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 تقديم وتمهيد

نِ الرَّحِيمِ   بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰ

 وبه نستعين

 والصـــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــرف الخلـــــــــــــــــــق وســـــــــــــــــــيد المرســـــــــــــــــــلين نبينـــــــــــــــــــا محمّـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن 

 . وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبيناالله  عبد

ــــــــــــــــاب هــــــــــــــــذا :  وبعــــــــــــــــد ــــــــــــــــى صــــــــــــــــفحات كت ــــــــــــــــل عــــــــــــــــين بصــــــــــــــــيرته عل ــــــــــــــــتح الإنســــــــــــــــان العاق  إذا ف

 الكــــــــــــــــــــون الفســــــــــــــــــــيح والتفــــــــــــــــــــت إلى مــــــــــــــــــــا يحمــــــــــــــــــــل في طيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــــرار العميقــــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــــدبر 

 أيضــــــــــــــــاً آيـــــــــــــــــات كتــــــــــــــــاب التشـــــــــــــــــريع الفصــــــــــــــــيح وتنبـــــــــــــــــه لمــــــــــــــــا يحفـــــــــــــــــل بــــــــــــــــه ويشـــــــــــــــــتمل عليــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن 

 . الساميةالحِكَم البالغة والتعاليم 

 يـُــــــــــــــــدرك بهــــــــــــــــــذا وذاك أن خــــــــــــــــــالق هــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــون ومنـــــــــــــــــزل ذلــــــــــــــــــك الكتــــــــــــــــــاب إلــــــــــــــــــهٌ علــــــــــــــــــيم 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــه ولا ول ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  . حكـــــــــــــــيم واحـــــــــــــــد أحـــــــــــــــد فـــــــــــــــرد صـــــــــــــــمد لا شـــــــــــــــريك ل  وأن مـــــــــــــــا صـــــــــــــــدر عن

 خلــــــــــــــــــــــق وتشــــــــــــــــــــــريع كــــــــــــــــــــــان لغايــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــامية تتناســــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــع كمالــــــــــــــــــــــه المطلــــــــــــــــــــــق وحكمتــــــــــــــــــــــه 

 . البالغة

 الآيــــــــــــــــات وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــرح بالغايــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي أوجــــــــــــــــد الكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــا في العديــــــــــــــــد مــــــــــــــــن 

 : الكريمة



 

٦ 

 . )١( ) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا (:  منها قوله تعالى

 : وقوله تعالى

ــــــــــتِ اللَّــــــــــ ( ــــــــــرِ بنِِعْمَ ــــــــــي الْبَحْ ــــــــــرِي فِ ــــــــــكَ تَجْ ــــــــــرَ أَنَّ الْفُلْ ــــــــــمْ تَـ ــــــــــهِ ألََ ــــــــــنْ آياَتِ ــــــــــريَِكُم مِّ ــــــــــي هِ ليُِ  إِنَّ فِ

لِكَ لآَياَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ   . )٢( ) ذَٰ

 . )٣( )لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ وَسَخَّرَ  (:  وقوله سبحانه

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــي عبادت ـــــــــــــــــق الجـــــــــــــــــن والإن ـــــــــــــــــتي خل ـــــــــــــــــة ال  كمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــرح بالغاي

 : وحده لا شريك له بقوله تعالى

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  (  . )٤( )وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 والمـــــــــــــــــــــــراد بالعبــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــــــتي جعلهـــــــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــــــــالى غايــــــــــــــــــــــــةً لخلـــــــــــــــــــــــق الجــــــــــــــــــــــــن والإنــــــــــــــــــــــــس 

ـــــــــــــــــــــــاري  ـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبحانه بكـــــــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــــــل اختي  الخضـــــــــــــــــــــــوع المطلـــــــــــــــــــــــق والانقيـــــــــــــــــــــــاد الكلــّـــــــــــــــــــــي لإرادت

 يمارســـــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــان بإرادتـــــــــــــــــــه واختيـــــــــــــــــــاره ســـــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــلاً باطنيـــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــالتفكر في خلـــــــــــــــــــق 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــات التكويني ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن الآي  الســـــــــــــــــــماوات والأرض واخـــــــــــــــــــتلاف الليـــــــــــــــــــل والنهـــــــــــــــــــار ونحـــــــــــــــــــو ذل

 مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل التوصــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــذا التفكــــــــــــــــــــر إلى الإيمـــــــــــــــــــان بالعقائـــــــــــــــــــد الحقّــــــــــــــــــــة المتمثلـــــــــــــــــــة بأصــــــــــــــــــــول 

 . الدين المعهودة وما يتعلق بها

 الاختيـــــــــــــــــــاري ظاهريـــــــــــــــــــاً يتمثـــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــل التصـــــــــــــــــــرفات الخارجيـــــــــــــــــــة  أم كـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــــل

 الــــــــــــــــــتي تصــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــن الإنســــــــــــــــــان المكلــــــــــــــــــف بإرادتــــــــــــــــــه واختيــــــــــــــــــاره وفــــــــــــــــــق إرادة االله تعــــــــــــــــــالى بفعــــــــــــــــــل 

 مــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الواجبــــــــــــــــــات والمســــــــــــــــــتحبات وتــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن المحرمــــــــــــــــــات 

 . والمكروهات
__________________ 

 . ٢٩:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٣١:  الآية،  مان) سورة لق٢(

 . ١٣:  الآية،  ) سورة الجاثية٣(

 . ٥٦:  الآية،  ) سورة الذاريات٤(



 

٧ 

ـــــــــــــــــــق االله ســـــــــــــــــــبحانه  ـــــــــــــــــــت الباعـــــــــــــــــــثَ لخل ـــــــــــــــــــدبر في الأســـــــــــــــــــرار والحِكَـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــتي كان  وبعـــــــــــــــــــد الت

 . الأكوان بما فيها الإنسان وإنزاله الشرائع والأديان

 ـ أ�ــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــال الإنســــــــــــــــــــــــان وســــــــــــــــــــــــعادتهُ في الــــــــــــــــــــــــدنيا ووضــــــــــــــــــــــــوح نــــــــــــــــــــــــدرك بجــــــــــــــــــــــــلاء 

 . والآخرة

ـــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــاهم  ـــــــــــــــــــنظم التكويني ـــــــــــــــــــك لأن مـــــــــــــــــــا أودعـــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــالى في الكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن ال  وذل

 في إنعـــــــــــــــــاش الجانـــــــــــــــــب المـــــــــــــــــادي منـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــا يحفـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــريع الســـــــــــــــــماوي وينطـــــــــــــــــوي 

 . عليه من المصالح والحِكم يساهم في إنعاشه مادياً ومعنوياً 

ــــــــــــــــــــــــــذي أراد االله ســــــــــــــــــــــــــبحانه وبانتعاشــــــــــــــــــــــــــه وتطــــــــــــــــــــــــــوره ي ــــــــــــــــــــــــــع ال  رتقــــــــــــــــــــــــــي إلى المســــــــــــــــــــــــــتوى الرفي

 صـــــــــــــــعوده إليـــــــــــــــه ويصـــــــــــــــبح قـــــــــــــــادراً علـــــــــــــــى النهـــــــــــــــوض بـــــــــــــــدور الخلافـــــــــــــــة الـــــــــــــــذي خلقـــــــــــــــه مـــــــــــــــن أجلـــــــــــــــه 

 : ونص عليه بقوله تعالى

 . )١( )وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً  (

 ءتـــــــــــــــــــــــــه وقدرتـــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــى قيامـــــــــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــــــــذا وأراد تعـــــــــــــــــــــــــالى أن يلفـــــــــــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــــــــــرهم إلى كفا

 : الدور من خلال أمرهم بالسجود له بقوله تعالى

ـــــــــــنَ  ( ـــــــــــانَ مِ ـــــــــــتَكْبـَرَ وكََ ـــــــــــىٰ وَاسْ ـــــــــــيسَ أبََ ـــــــــــجُدُوا لآِدَمَ فَسَـــــــــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِ ـــــــــــةِ اسْ ـــــــــــا لِلْمَلاَئِكَ  وَإِذْ قُـلْنَ

 . )٢( ) الْكَافِريِنَ 

 ة الإســـــــــــــــــــــــــلامية ويظهـــــــــــــــــــــــــر أثـــــــــــــــــــــــــر العبـــــــــــــــــــــــــادة ودورهـــــــــــــــــــــــــا الإيجـــــــــــــــــــــــــابي في بنـــــــــــــــــــــــــاء الشخصـــــــــــــــــــــــــي

 الســـــــــــــــــــامية وصـــــــــــــــــــنع المجتمـــــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــالي المتضـــــــــــــــــــامن المتكامـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال ملاحظـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا 

  يترتــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــى الارتبــــــــــــــــــاط بــــــــــــــــــاالله ســــــــــــــــــبحانه والانقيــــــــــــــــــاد لإرادتــــــــــــــــــه الحكيمــــــــــــــــــة المتمثــــــــــــــــــل بتطبيــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــيرة ناشــــــــــــــــــئة مــــــــــــــــــن فعــــــــــــــــــل الواجبــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــة وماديــــــــــــــــــة كث   شــــــــــــــــــريعته القويمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن فوائــــــــــــــــــد معنوي
__________________ 

 . ٣٠:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٣٤:  الآية،  ) سورة البقرة٢(



 

٨ 

ـــــــــــــــــــدة بســـــــــــــــــــبب تركـــــــــــــــــــه المحرمـــــــــــــــــــات كمـــــــــــــــــــا   والمســـــــــــــــــــتحبات مـــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــلامته مـــــــــــــــــــن الأضـــــــــــــــــــرار العدي

 هـــــــــــــــــــو مقتضـــــــــــــــــــى حكمتـــــــــــــــــــه البالغـــــــــــــــــــة ورحمتـــــــــــــــــــه الواســـــــــــــــــــعة الداعيـــــــــــــــــــة للالتـــــــــــــــــــزام بمـــــــــــــــــــنهج الحكمـــــــــــــــــــة 

 في التشـــــــــــــــــريع بحيـــــــــــــــــث لا يصـــــــــــــــــدر منـــــــــــــــــه أمـــــــــــــــــر إلا بمـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــلحة تعـــــــــــــــــود علـــــــــــــــــى المكلـــــــــــــــــف 

 . ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة تحصل له وتحطمه مادياً ومعنوياً 

 وبــــــــــــــــــــذلك يظهــــــــــــــــــــر أن فائــــــــــــــــــــدة التقيــــــــــــــــــــد بمــــــــــــــــــــنهج العبوديــــــــــــــــــــة لا تنحصــــــــــــــــــــر بيــــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــــــزاء 

ـــــــــــــــدار الآخـــــــــــــــرة كمـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــل انتقالـــــــــــــــه إلى ال ـــــــــــــــه معجـــــــــــــــلاً في هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــدار قب ـــــــــــــــل تحصـــــــــــــــل ل  فهـــــــــــــــم ب

 : من صريح قوله تعالى

ــــــــــــــمَاءِ  ( ــــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــــاتٍ مِّ ــــــــــــــيْهِم بَـركََ ــــــــــــــا عَلَ ــــــــــــــوْا لَفَتَحْنَ ــــــــــــــوا وَاتَّـقَ ــــــــــــــرَىٰ آمَنُ ــــــــــــــلَ الْقُ ــــــــــــــوْ أَنَّ أَهْ  وَلَ

 . )١( ) وَالأَْرْضِ 

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــرُ  (:  وقول ـــــــــزَّلُ الأَْمْ ـــــــــثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَ ـــــــــنَ الأَْرْضِ مِ ـــــــــمَاوَاتٍ وَمِ ـــــــــبْعَ سَ ـــــــــقَ سَ  اللَّـــــــــهُ الَّـــــــــذِي خَلَ

نـَهُنَّ لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  . )٢( ) بَـيـْ

  ومــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل توضــــــــــــــــــيح هــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــة أكثــــــــــــــــــر نقــــــــــــــــــدم تشــــــــــــــــــبيهاً لارتبــــــــــــــــــاط الإنســــــــــــــــــان

 بمـــــــــــــــــــــــــــــنهج العبوديـــــــــــــــــــــــــــــة والخضـــــــــــــــــــــــــــــوع الاختيـــــــــــــــــــــــــــــاري لإرادة االله ســـــــــــــــــــــــــــــبحانه بتطبيقـــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــرعه 

ــــــــــــــــــالإرادة ا ــــــــــــــــــارة ب ــــــــــــــــــات غــــــــــــــــــير المخت ــــــــــــــــــاط غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــائر الكائن  لعــــــــــــــــــادل الكامــــــــــــــــــل ـ بارتب

 التكوينيــــــــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــــــــذات الإلهيـــــــــــــــــــــــــة المتمثـــــــــــــــــــــــــل بالخضــــــــــــــــــــــــوع القســـــــــــــــــــــــــري لهـــــــــــــــــــــــــذه الإرادة الحكيمـــــــــــــــــــــــــة 

 المســـــــــــــــــيرة لهــــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــون بمــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه الجانــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــان الخاضــــــــــــــــــع لنظــــــــــــــــــام االله 

 . التكويني والمسير له بمعزل عن إرادته واختياره

ــــــــــــــــــــــــات للنظــــــــــــــــــــــــام التكــــــــــــــــــــــــويني المســــــــــــــــــــــــيطر عليهــــــــــــــــــــــــا ف  كمــــــــــــــــــــــــا أن خضــــــــــــــــــــــــوع هــــــــــــــــــــــــذه الكائن

 والمســــــــــــــــــــير لهــــــــــــــــــــا في إطــــــــــــــــــــار الحكمــــــــــــــــــــة والمصــــــــــــــــــــلحة التامــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــة يثمــــــــــــــــــــر الكثــــــــــــــــــــير والكبــــــــــــــــــــير 

 . من المنافع ويسلم الكون كله من الكوارث الكونية والأخطار المدمرة
__________________ 

 . ٩٦:  الآية،  ) سورة الأعراف١(

 . ١٢:  الآية،  ق) سورة الطلا٢(



 

٩ 

ــــــــــــــــرداً  ــــــــــــــــه ف ــــــــــــــــه التشــــــــــــــــريعي يعــــــــــــــــود علي ــــــــــــــــاري لنظــــــــــــــــام الإل  هكــــــــــــــــذا خضــــــــــــــــوع الإنســــــــــــــــان الاختي

 . ومجتمعاً بالكثير من الفوائد ويجنبه العديد من المفاسد

ـــــــــــــــــــار الإيجابيـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــوعين مـــــــــــــــــــن الآث ـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــارت الآيـــــــــــــــــــة الأولى الســـــــــــــــــــابقة إلى كـــــــــــــــــــلا الن  وق

ــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــاءة والســــــــــــــــــــــلبية المــــــــــــــــــــــدمرة أمــــــــــــــــــــــا الأولى فقــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــر ذكرهــــــــــــــــــــــا في أولهــــــــــــــــــــــا أي أول الآي  البن

 : وأما الثانية فقد بينها سبحانه في آخرها حيث قال

 . )١( ) وَلَٰكِن كَذَّبوُا فأََخَذْناَهُم بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ  (

ــــــــــــــــــــذي  ــــــــــــــــــــين الوضــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــاهلي ال ــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــــــوعية بالمقارن  وتتجل

ـــــــــــــــــزوغ كـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرة العربيـــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــورة خاصـــــــــــــــــة قبـــــــــــــــــل ب  ن ســـــــــــــــــائداً في العـــــــــــــــــالم بصـــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــة والجزي

 والوضـــــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــالي الـــــــــــــــــــذي تطـــــــــــــــــــورت إليـــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــــة  . فجــــــــــــــــــر الرســـــــــــــــــــالة الإســـــــــــــــــــلامية

ـــــــــــــــــادة  ـــــــــــــــــزوغ هـــــــــــــــــذا الفجـــــــــــــــــر الوضـــــــــــــــــاء واســـــــــــــــــتنارتها بأضـــــــــــــــــوائه الزاهـــــــــــــــــرة وتحولهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن عب  بعـــــــــــــــــد ب

 الجاهليـــــــــــــــــــــــة المفرقـــــــــــــــــــــــة إلى  الأصـــــــــــــــــــــــنام إلى عبـــــــــــــــــــــــادة الإلـــــــــــــــــــــــه الواحـــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــلام ومـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــنظم

 القــــــــــــــــــــــوانين الدينيــــــــــــــــــــــة الموحــــــــــــــــــــــدة لتصــــــــــــــــــــــبح بفضــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذا التحــــــــــــــــــــــول والتبــــــــــــــــــــــدل في المفــــــــــــــــــــــاهيم 

 . والعقائد والممارسة

 خــــــــــــــــير أمــــــــــــــــة أخرجــــــــــــــــت للنـــــــــــــــــاس تــــــــــــــــأمر بــــــــــــــــالمعروف بعــــــــــــــــد فعلـــــــــــــــــه وتنهــــــــــــــــى عــــــــــــــــن المنكـــــــــــــــــر 

ــــــــــــه مــــــــــــا يكــــــــــــره  ــــــــــــه لنفســــــــــــه ويكــــــــــــره ل ــــــــــــه مــــــــــــا يحب ــــــــــــرد مــــــــــــن أبنائهــــــــــــا لأخي  بعــــــــــــد تركــــــــــــه ويحــــــــــــب كــــــــــــل ف

 . يحقق بذلك مصداقية إيمانه الذي لا يتم بدون ذلكلها من أجل أن 

ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــع طبيعـــــــــــــــة إســـــــــــــــلامه الأصـــــــــــــــيل  ـــــــــــــــده ولســـــــــــــــانه تجاوب ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن ي  وكـــــــــــــــذلك يسُـــــــــــــــلِّم الن

 وبضـــــــــــــــدها تتميــــــــــــــــز ،  بعـــــــــــــــد أن كـــــــــــــــان في ظــــــــــــــــل الجاهليـــــــــــــــة العميـــــــــــــــاء علــــــــــــــــى عكـــــــــــــــس ذلـــــــــــــــك كلــــــــــــــــه

 . الأشياء

 وقـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــرحت ذلـــــــــــــــــــك مفصـــــــــــــــــــلاً في حـــــــــــــــــــديث ديـــــــــــــــــــني منشـــــــــــــــــــور في الجـــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــن 
__________________ 

 . ٩٦:  الآية،  ) سورة الأعراف١(



 

١٠ 

 لإســــــــــــــــــــلام ديــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــعادة والســــــــــــــــــــلام ( اتحــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــوان  ٣٥صــــــــــــــــــــفحة ،  وحــــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــــلام

 وارتبــــــــــــــــــاط الإنســــــــــــــــــان المكلــــــــــــــــــف وتقيــــــــــــــــــده بالنظــــــــــــــــــام الإلهــــــــــــــــــي التشــــــــــــــــــريعي يعــــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــــه بالعبــــــــــــــــــادة 

ــــــــــــــــــــــادة بم ــــــــــــــــــــــل العب ــــــــــــــــــــــادات الخاصــــــــــــــــــــــة بمعناهــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــام في مقاب ــــــــــــــــــــــة بالعب ــــــــــــــــــــــاه الخــــــــــــــــــــــاص المتمثل  عن

 المعهــــــــــــــــــــودة وهــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــلاة وبعــــــــــــــــــــض مقــــــــــــــــــــدماتها الــــــــــــــــــــتي لا تصــــــــــــــــــــح بــــــــــــــــــــدون قصــــــــــــــــــــد القربــــــــــــــــــــة 

 ــــــــــــــــــــــــ والحـــــــــــــــــــــــج والصـــــــــــــــــــــــوم والزكـــــــــــــــــــــــاة والخمـــــــــــــــــــــــس ونحوهـــــــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــــــــبر في صـــــــــــــــــــــــحته وفـــــــــــــــــــــــراغ 

 . الذمة منه قصد التقرب به الله تعالى

 والحكمـــــــــــــــــــــــة في تشـــــــــــــــــــــــريع هـــــــــــــــــــــــذه العبـــــــــــــــــــــــادات علـــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــو تأثيرهـــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــنفس لتشـــــــــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــــــــة وترســـــــــــــــــــــــــــيخها في حقـــــــــــــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــــــــــــة الرابطـــــــــــــــــــــــــــة الإيماني  الإيجـــــــــــــــــــــــــــابي في تقوي

 المكلـــــــــــــــــــــف وباســـــــــــــــــــــتمرار بســـــــــــــــــــــلك العبوديـــــــــــــــــــــة إلى الـــــــــــــــــــــذات الإلهيـــــــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــلا يتجـــــــــــــــــــــاوز 

 حـــــــــــــــــــــــد الإطاعـــــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــــا والاســـــــــــــــــــــــتقامة في خـــــــــــــــــــــــط عبادتهـــــــــــــــــــــــا والخضـــــــــــــــــــــــوع المطلـــــــــــــــــــــــق لإرادتهـــــــــــــــــــــــا 

 ن �ــــــــــــــــــــج مهمــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــغوطات أو الإغــــــــــــــــــــراءات المقتضــــــــــــــــــــية بطبعهــــــــــــــــــــا للإنحــــــــــــــــــــراف عــــــــــــــــــــ

 . العبودية القويم وصراطها المستقيم

ـــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــاداً لإرادت ـــــــــــــــــــــــــــان بالعمـــــــــــــــــــــــــــل تقربـــــــــــــــــــــــــــاً الله ســـــــــــــــــــــــــــبحانه وانقي  إذا ،  وذلـــــــــــــــــــــــــــك لأن الإتي

 اســــــــــــــــــتمر المكلــــــــــــــــــف عليــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــو يقــــــــــــــــــوي ارتباطــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــه فكريــــــــــــــــــاً وروحيــــــــــــــــــاً ونفســــــــــــــــــياً ويــــــــــــــــــؤدي 

 ذلــــــــــــــــــــــك بطبعــــــــــــــــــــــه إلى انحصــــــــــــــــــــــار تصــــــــــــــــــــــرفاته في إطــــــــــــــــــــــار إطاعتــــــــــــــــــــــه الله تعــــــــــــــــــــــالى وعــــــــــــــــــــــدم تجــــــــــــــــــــــاوزه 

 حـــــــــــــــــد عبوديتـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــل الأوضـــــــــــــــــاع والأحـــــــــــــــــوال وإذا اتفـــــــــــــــــق تجـــــــــــــــــاوزه لـــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــأثير بعـــــــــــــــــض 

 العوامــــــــــــــــل الضــــــــــــــــاغطة فســـــــــــــــــرعان مــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــود إلى �ــــــــــــــــج الإطاعـــــــــــــــــة والاســــــــــــــــتقامة ـ مــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب 

 التوبــــــــــــــــــة ليطهــــــــــــــــــر نفســــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن أدران المعصــــــــــــــــــية كمــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــره االله تعــــــــــــــــــالى ورغبــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــا 

 : بقوله سبحانه

 . )١( ) بيِنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التـَّوَّا (

 وبــــــــــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــــــــدرك أن فلســــــــــــــــــــــــفة تشــــــــــــــــــــــــريع العبــــــــــــــــــــــــادات بمعناهــــــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــــــاص وكيفيتهــــــــــــــــــــــــا 
__________________ 

 . ٢٢٢:  الآية،  ) سورة البقرة١(



 

١١ 

 المحـــــــــــــــــــــــددة هـــــــــــــــــــــــي ترســـــــــــــــــــــــيخ الرابطـــــــــــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــــــــــة وتقويـــــــــــــــــــــــة ملكـــــــــــــــــــــــة العبوديـــــــــــــــــــــــة والخضـــــــــــــــــــــــوع الله 

 لــــــــــــــــة صــــــــــــــــلة بــــــــــــــــه وصــــــــــــــــلاة لــــــــــــــــه بكــــــــــــــــل عمــــــــــــــــل ســــــــــــــــبحانه ليبقــــــــــــــــى الإنســــــــــــــــان المكلــــــــــــــــف علــــــــــــــــى حا

 . يمارسه قربة الله تعالى

 وهــــــــــــــــــــذه النتيجــــــــــــــــــــة الإيجابيــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــي الاتصــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــاالله دائمــــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــــبر عنهــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــادة وقلبهــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــابض المحــــــــــــــــــــــرك لشــــــــــــــــــــــخص العابــــــــــــــــــــــد في  ــــــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــــــي روح العب ــــــــــــــــــــــالتقوى ال  ب

 . طريق الكمال والسعادة كما أراد االله سبحانه

ـــــــــــــــــــــبر نـــــــــــــــــــــبي الإســـــــــــــــــــــلام الصـــــــــــــــــــــلاة  ـــــــــــــــــــــذلك اعت  المجـــــــــــــــــــــردة عـــــــــــــــــــــن روح التقـــــــــــــــــــــوى الناهيـــــــــــــــــــــة ول

 عــــــــــــــــــن الفحشــــــــــــــــــاء والمنكــــــــــــــــــر شـــــــــــــــــــبحاً بــــــــــــــــــلا روح لا يترتــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــوى التعــــــــــــــــــب والســـــــــــــــــــهر 

 كمـــــــــــــــــــا اعتـــــــــــــــــــبر الصـــــــــــــــــــوم المجـــــــــــــــــــرد عنهـــــــــــــــــــا بحكـــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــدم حيـــــــــــــــــــث لا يترتـــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــوى 

ــــــــــــــــــــتي لا تثمــــــــــــــــــــر لمؤديهــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــفة التقــــــــــــــــــــوى   الجــــــــــــــــــــوع والعطــــــــــــــــــــش وكــــــــــــــــــــذلك فريضــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج ال

 كمــــــــــــــــــــا أراد االله ســــــــــــــــــــبحانه لا يترتـــــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــوى التعــــــــــــــــــــب وخســـــــــــــــــــــارة المــــــــــــــــــــال والوقـــــــــــــــــــــت 

 . اللذين يبُذلان في سبيل تأديتها

 وقــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــين االله ســــــــــــــــــــبحانه أن التجمــــــــــــــــــــل بصــــــــــــــــــــفة التقــــــــــــــــــــوى هــــــــــــــــــــي الغايــــــــــــــــــــة الأساســــــــــــــــــــية 

 . المقصودة من تأدية فريضة الحج بعدة آيات من كتابه المجيد

رَ الزَّادِ التـَّقْوَىٰ  (:  منها قوله تعالى  . )١( )وَتَـزَوَّدُوا فإَِنَّ خَيـْ

 . لأن هذه الآية واردة في سياق الحديث عن فريضة الحج

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى في معـــــــــــــــــــرض الحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــض شـــــــــــــــــــعائر الحـــــــــــــــــــج وهـــــــــــــــــــو   ومنهـــــــــــــــــــا قول

 . )٢( )كُمْ لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَىٰ مِن (:  الهدي

ـــــــــــــــــــــــا إلى العبـــــــــــــــــــــــادات الخاصـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــلال جـــــــــــــــــــــــوهر الغايـــــــــــــــــــــــة المقصـــــــــــــــــــــــودة   وإذا نظرن

 منهـــــــــــــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــــــــــــدها مشـــــــــــــــــــــــــــتركة في هـــــــــــــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــــــــــــوهر ومتحـــــــــــــــــــــــــــدة في الـــــــــــــــــــــــــــروح وإن اختلفـــــــــــــــــــــــــــت 
__________________ 

 . ١٩٧:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٣٧:  الآية،  ) سورة الحج٢(



 

١٢ 

ــــــــــــــــــــــزة وقــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــرت الإشــــــــــــــــــــــارة إلى القاســــــــــــــــــــــم المشــــــــــــــــــــــترك بينهــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــو   بالخصوصــــــــــــــــــــــيات الممي

 التقــــــــــــــــــوى المســــــــــــــــــتفادة مــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــوص الكتــــــــــــــــــاب والســــــــــــــــــنة الــــــــــــــــــواردة في مقــــــــــــــــــام بيــــــــــــــــــان الحكمــــــــــــــــــة 

 . والغاية المستهدفة من تشريعها

ــــــــــــــــــــــــة الأساســــــــــــــــــــــــيةِ   العامــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــي حصــــــــــــــــــــــــول التفاعــــــــــــــــــــــــل  ونتيجــــــــــــــــــــــــة اشــــــــــــــــــــــــتراكها في الغاي

 عضـــــــــــــــــاء الجســـــــــــــــــم الواحـــــــــــــــــد حيـــــــــــــــــث يـــــــــــــــــؤدي كـــــــــــــــــل والتكامـــــــــــــــــل فيمـــــــــــــــــا بينهـــــــــــــــــا لتشـــــــــــــــــبه بـــــــــــــــــذلك أ

ــــــــــــــــدوره فهــــــــــــــــي مضــــــــــــــــافاً إلى  ــــــــــــــــام ب ــــــــــــــــى القي ــــــــــــــــه ويســــــــــــــــاعد غــــــــــــــــيره عل  واحــــــــــــــــد منهــــــــــــــــا دوره الخــــــــــــــــاص ب

ــــــــــــــــــــــق بكــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــق الهــــــــــــــــــــــدف المشــــــــــــــــــــــترك وهــــــــــــــــــــــو التقــــــــــــــــــــــوى والخضــــــــــــــــــــــوع المطل  مســــــــــــــــــــــاهمتها في تحقي

 الممارســــــــــــــــــــات الاختياريـــــــــــــــــــــة لإرادة االله التشــــــــــــــــــــريعية ـ نــــــــــــــــــــرى لكـــــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــــدة منهـــــــــــــــــــــا فائـــــــــــــــــــــدتها 

 . الخاصة بها

 لهـــــــــــــــــــــــا فوائـــــــــــــــــــــــدها الروحيـــــــــــــــــــــــة والماديـــــــــــــــــــــــة الكثـــــــــــــــــــــــيرة والصـــــــــــــــــــــــوم كـــــــــــــــــــــــذلك لـــــــــــــــــــــــه  فالصـــــــــــــــــــــــلاة

 فوائـــــــــــــــــــــــده الجســـــــــــــــــــــــمية والروحيـــــــــــــــــــــــة العديـــــــــــــــــــــــدة وهكـــــــــــــــــــــــذا الزكـــــــــــــــــــــــاة والخمـــــــــــــــــــــــس والحـــــــــــــــــــــــج وتمتـــــــــــــــــــــــاز 

ــــــــــــــــــادات   الفريضــــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــــيرة ـ أي الحــــــــــــــــــج ـ بكو�ــــــــــــــــــا ملتقــــــــــــــــــى ومجمعــــــــــــــــــاً لغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن العب

ـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــط  ـــــــــــــــــبعض منهـــــــــــــــــا فريضـــــــــــــــــة بدنيـــــــــــــــــة كالصـــــــــــــــــوم والصـــــــــــــــــلاة وبعضـــــــــــــــــها مالي  الأخـــــــــــــــــرى لأن ال

 كـــــــــــــــــــالخمس والزكـــــــــــــــــــاة وبعضـــــــــــــــــــها الثالـــــــــــــــــــث مشـــــــــــــــــــترك بـــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــوعين الأولـــــــــــــــــــين وهـــــــــــــــــــو فريضـــــــــــــــــــة 

 الحــــــــــــــــج ـ موضــــــــــــــــوع الحــــــــــــــــديث وتنــــــــــــــــدرج فيــــــــــــــــه فريضــــــــــــــــة الجهــــــــــــــــاد أيضــــــــــــــــاً لمــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــيه بطبعــــــــــــــــه 

 مـــــــــــــــــــن تجشـــــــــــــــــــم المشـــــــــــــــــــاق الشـــــــــــــــــــديدة والتعـــــــــــــــــــرض للأخطـــــــــــــــــــار العديـــــــــــــــــــدة وذلـــــــــــــــــــك بســـــــــــــــــــبب مـــــــــــــــــــا 

 لـــــــــــــــــــوان يحصــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــؤدي فريضــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــج غالبــــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــــذه الرحلــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــواع العنــــــــــــــــــاء وأ

 . المشقة التي يتعرض لها المجاهد في أغلب الأحوال كما هو معلوم

ــــــــــــــــى مــــــــــــــــن اســــــــــــــــتطاع  ــــــــــــــــه مــــــــــــــــرة في العمــــــــــــــــر عل  ولعــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو الســــــــــــــــر في إيجــــــــــــــــاب االله ل

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبيلاً وقـــــــــــــــد تحصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن مجمـــــــــــــــوع مـــــــــــــــا تقـــــــــــــــدم بيانـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذه المقدمـــــــــــــــة التمهيديـــــــــــــــة   إلي

 ن قـــــــــــــــــوانين أن النظـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــين العقـــــــــــــــــل إلى هـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــون الفســـــــــــــــــيح ومـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــتمل عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــــبرى المقصـــــــــــــــــــــودة  ـــــــــــــــــــــق الغاي ـــــــــــــــــــــة وتســـــــــــــــــــــاهم في تحقي ـــــــــــــــــــــة تحكـــــــــــــــــــــم مســـــــــــــــــــــيرته التكويني  مادي

 مـــــــــــــــن إيجــــــــــــــــاده وهــــــــــــــــي خدمــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــان ـ مــــــــــــــــع النظــــــــــــــــر بعــــــــــــــــين البصــــــــــــــــيرة والتــــــــــــــــدبر في آيــــــــــــــــات 



 

١٣ 

 الكتــــــــــــــاب الكــــــــــــــريم ومــــــــــــــا تشــــــــــــــتمل عليــــــــــــــه مــــــــــــــن نظــــــــــــــم وقــــــــــــــوانين تشــــــــــــــريعية تــــــــــــــنظم ســــــــــــــير الإنســــــــــــــان 

 وتضــــــــــــــــــــــــبط تصــــــــــــــــــــــــرفاته في إطــــــــــــــــــــــــار الحكمــــــــــــــــــــــــة والمصــــــــــــــــــــــــلحة والفضــــــــــــــــــــــــيلة وتنــــــــــــــــــــــــأى بــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــة ليصـــــــــــــــــــــل إلى مـــــــــــــــــــــا أراد االله وصـــــــــــــــــــــوله إلي  مســـــــــــــــــــــالك الفوضـــــــــــــــــــــى والمفســـــــــــــــــــــدة والرذيل

 . الكمال والسعادة

ــــــــــــــــــــــــه الماديــــــــــــــــــــــــة :  أجــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــة وقوانين ــــــــــــــــــــــــه التكويني  إن التفكــــــــــــــــــــــــر في هــــــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــــــون وآيات

 كتـــــــــــــــــــاب االله ومـــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــتمل   المســـــــــــــــــــيرة لـــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــق المصـــــــــــــــــــلحة والحكمـــــــــــــــــــة والتـــــــــــــــــــدبر في آيـــــــــــــــــــات

 االله  عليــــــــــــــه مـــــــــــــــن قــــــــــــــوانين وتعـــــــــــــــاليم تــــــــــــــنظم ســـــــــــــــير الإنســــــــــــــان وتنتهـــــــــــــــي بــــــــــــــه إذا تقيـــــــــــــــد بهــــــــــــــا وعبـــــــــــــــد

 . بتطبيقها ـ إلى السعادة والتقدم في جميع الحالات

 يــــــــــــــــــــوحي للإنســــــــــــــــــــان العاقــــــــــــــــــــل المتفكــــــــــــــــــــر في تلــــــــــــــــــــك الآيــــــــــــــــــــات أن مبــــــــــــــــــــدع هــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــون 

 التشــــــــــــــــــريعية ـ هــــــــــــــــــو إلــــــــــــــــــهٌ وقوانينـــــــــــــــــه التكوينيــــــــــــــــــة ومنــــــــــــــــــزل ذلــــــــــــــــــك الكتــــــــــــــــــاب ومشــــــــــــــــــرع قوانينــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــق وشــــــــــــــــرع لحكمــــــــــــــــة بالغــــــــــــــــة وهــــــــــــــــي  ــــــــــــــــى كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء وحكــــــــــــــــيم خل ــــــــــــــــيم قــــــــــــــــادر عل  واحــــــــــــــــدٌ عل

 خدمـــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــان وانتعاشـــــــــــــــــــه ماديـــــــــــــــــــاً ببركـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــوانين الماديـــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــيطرة علـــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــون 

 وعلــــــــــــــــــى الجانــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــن كيــــــــــــــــــان الإنســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــع انتعاشــــــــــــــــــه ماديــــــــــــــــــاً وروحيــــــــــــــــــاً فرديــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــاً بتطبيقـــــــــــــــــــه للـــــــــــــــــــنظم الشـــــــــــــــــــرعية وخ ـــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــريعية في كـــــــــــــــــــل واجتماعي  ضـــــــــــــــــــوعه لـــــــــــــــــــلإرادة الإلهي

 . تصرفاته الاختيارية

ـــــــــــــــــــق االله الأكـــــــــــــــــــوان  ـــــــــــــــــــة لخل ـــــــــــــــــــادة العامـــــــــــــــــــة الداعي ـــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــوانين الشـــــــــــــــــــرعية هـــــــــــــــــــو العب  وتطبي

ـــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــة باســـــــــــــــــتمرار واســـــــــــــــــتقرار ـ يتوق ـــــــــــــــــث أن تحقـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه الغاي  بمـــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــان وحي

ـــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــج العبو  ـــــــــــــــــدام الإنســـــــــــــــــان عل ـــــــــــــــــت أق ـــــــــــــــــة تثب ـــــــــــــــــة روحي ـــــــــــــــــة وبطول ـــــــــــــــــوة إرادي ـــــــــــــــــى ق ـــــــــــــــــة الله عل  دي

 تعــــــــــــــــــــالى وكانــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــــوة والبطولــــــــــــــــــــة متوقفــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى ممارســــــــــــــــــــة رياضــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــاهم في 

 حصــــــــــــــــــــــولها لمــــــــــــــــــــــن يمارســــــــــــــــــــــها شــــــــــــــــــــــرعت العبــــــــــــــــــــــادات الخاصــــــــــــــــــــــة بكيفيتهــــــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــــددة لتحقــــــــــــــــــــــق 

 . تلك الرياضة وتنتج هذه القوة

ــــــــــــــــــــــك الغايــــــــــــــــــــــة المنشــــــــــــــــــــــودة والفائــــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــــح االله هــــــــــــــــــــــذه الحكمــــــــــــــــــــــة وبــــــــــــــــــــــين تل  وق
 



 

١٤ 

 المقصـــــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــــريع العبـــــــــــــــــــادات ـ وهـــــــــــــــــــي تحصـــــــــــــــــــيل ملكـــــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــــوى الـــــــــــــــــــتي تغُـــــــــــــــــــرس 

 أولاً بيـــــــــــــــــــــد الفطـــــــــــــــــــــرة الســـــــــــــــــــــليمة في حقـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــنفس الواعيـــــــــــــــــــــة ثم تنمـــــــــــــــــــــو وتســـــــــــــــــــــمو في آفـــــــــــــــــــــاق 

 الفضــــــــــــــــيلة والكمــــــــــــــــال ببركــــــــــــــــة ممارســــــــــــــــة هــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــادات بــــــــــــــــوعي وتــــــــــــــــدبر حــــــــــــــــتى تصــــــــــــــــبح تلــــــــــــــــك 

 طيبــــــــــــــــة أصــــــــــــــــلها ثابــــــــــــــــت وفرعهــــــــــــــــا في الســــــــــــــــماء تــــــــــــــــؤتي أكلهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل حــــــــــــــــين  الملكــــــــــــــــة ـ شــــــــــــــــجرةً 

ــــــــــــــــتي تثمــــــــــــــــر للإنســــــــــــــــان فــــــــــــــــرداً   بــــــــــــــــإذن ربهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو الأعمــــــــــــــــال الصــــــــــــــــالحة والأخــــــــــــــــلاق الفاضــــــــــــــــلة ال

ــــــــــــــــــــث أن فريضــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج تنطــــــــــــــــــــوي  ــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــرة وحي ــــــــــــــــــــة في ال  ومجتمعــــــــــــــــــــاً الســــــــــــــــــــعادة الكامل

 تشــــــــــــــــــريع دم كـــــــــــــــــان لهــــــــــــــــــا أهميتهـــــــــــــــــا في ميـــــــــــــــــزان الطبيعتهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــائر العبــــــــــــــــــادات كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــب

 . الديني عبر التاريخ

ـــــــــــــــــــــــــك بجـــــــــــــــــــــــــلاء مـــــــــــــــــــــــــن التصـــــــــــــــــــــــــريح بأهميتهـــــــــــــــــــــــــا وعظـــــــــــــــــــــــــيم فائـــــــــــــــــــــــــدتها في   ويسُـــــــــــــــــــــــــتوحي ذل

 . العديد من الآيات الحكيمة والروايات المباركة

 : من الآيات قوله تعالى

ــــــــتِ مَــــــــنِ  ( ــــــــهِ سَــــــــبِيلاً  وَلِلَّــــــــهِ عَلَــــــــى النَّــــــــاسِ حِــــــــجُّ الْبـَيْ ــــــــيٌّ وَمَــــــــن كَفَــــــــرَ فــَــــــإِنَّ اللَّــــــــاسْــــــــتَطاَعَ إِليَْ  هَ غَنِ

 . )١( ) عَنِ الْعَالَمِينَ 

 وهــــــــــــــــــــــو  عليه‌السلامفي وصــــــــــــــــــــــيته لعلــــــــــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومــــــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــا نقــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــن النــــــــــــــــــــــبي 

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقوله 

 يـــــــــــــــا علـــــــــــــــي كفـــــــــــــــر بـــــــــــــــاالله العظـــــــــــــــيم عشـــــــــــــــرة وعـــــــــــــــد مـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــد ســـــــــــــــعة فمـــــــــــــــات ولم 

 . يحج

 : يقول االله تعالىيا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر 

ــــــــهِ سَــــــــبِيلاً  ( ــــــــتِ مَــــــــنِ اسْــــــــتَطاَعَ إِليَْ ــــــــيٌّ  اللَّــــــــهَ  فــَــــــإِنَّ  كَفَــــــــرَ   وَمَــــــــنوَلِلَّــــــــهِ عَلَــــــــى النَّــــــــاسِ حِــــــــجُّ الْبـَيْ   غَنِ

 . ) عَنِ الْعَالَمِينَ 
__________________ 

 . ٩٧:  الآية،  ) سورة آل عمران١(



 

١٥ 

 يامـــــــــــــــــة يهوديـــــــــــــــــاً أو يـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــوَّف الحـــــــــــــــــج حـــــــــــــــــتى يمـــــــــــــــــوت بعثـــــــــــــــــه االله يـــــــــــــــــوم الق

ـــــــــــــــــــــوي  )١( نصـــــــــــــــــــــرانياً   وســـــــــــــــــــــيظهر الســـــــــــــــــــــر في أهميـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــــــة ودورهـــــــــــــــــــــا الترب

 في بنـــــــــــــــــاء كيـــــــــــــــــان الإنســـــــــــــــــان المســـــــــــــــــلم الملتـــــــــــــــــزم بهـــــــــــــــــا عقيـــــــــــــــــدة وعمـــــــــــــــــلا ـ مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال هـــــــــــــــــذه 

 الدراســــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي اســـــــــــــــــتهدفتُ بهـــــــــــــــــا الكشـــــــــــــــــفَ عــــــــــــــــن ســـــــــــــــــر هـــــــــــــــــذه الأهميـــــــــــــــــة ولفـــــــــــــــــتَ النظـــــــــــــــــر إلى 

ــــــــــــــــــــــاف ــــــــــــــــــــــك المن ــــــــــــــــــــــتي أشــــــــــــــــــــــار االله تعــــــــــــــــــــــالى الوجــــــــــــــــــــــه والســــــــــــــــــــــبب في حصــــــــــــــــــــــول تل ــــــــــــــــــــــيرة ال  لى إع الكث

ــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه  ــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــة ـ أي فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج المباركــــــــــــــــــة بقول ــــــــــــــــــى تأدي  ترتبهــــــــــــــــــا عل

 : عليه‌السلاممخاطباً نبيه ابراهيم الخليل 

ـــــــــــــــأْتيِنَ مِـــــــــــــــن  ( ـــــــــــــــامِرٍ يَ ـــــــــــــــىٰ كُـــــــــــــــلِّ ضَ ـــــــــــــــالاً وَعَلَ ـــــــــــــــالْحَجِّ يـَــــــــــــــأْتُوكَ رجَِ ـــــــــــــــي النَّـــــــــــــــاسِ بِ  وَأَذِّن فِ

ــــــــــــــــجٍّ عَمِيــــــــــــــــقٍ  ــــــــــــــــي أيََّــــــــــــــــامٍ  كُــــــــــــــــلِّ فَ ــــــــــــــــافِعَ لَهُــــــــــــــــمْ وَيــَــــــــــــــذْكُرُوا اسْــــــــــــــــمَ اللَّــــــــــــــــهِ فِ  لِّيَشْــــــــــــــــهَدُوا مَنَ

ــــــــــــــا رَزقََـهُــــــــــــــ ــــــــــــــىٰ مَ ــــــــــــــاتٍ عَلَ ــــــــــــــامِ مَّعْلُومَ عَ ــــــــــــــن بهَِيمَــــــــــــــةِ الأْنَْـ ــــــــــــــائِسَ م مِّ ــــــــــــــا وَأَطْعِمُــــــــــــــوا الْبَ هَ ــــــــــــــوا مِنـْ  فَكُلُ

 . )٢( )الْفَقِيرَ 

 الغايــــــــــــــــــــــة المنشــــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه واالله ســــــــــــــــــــــبحانه هــــــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــــــؤول والمعتمــــــــــــــــــــــد لنيــــــــــــــــــــــل 

 . الدراسة الهادفة إنه نعم المولى ونعم النصير وهو حسبنا ونعم الوكيل

 م ١٩٩٧ـ  ٧ـ  ٢٥

 ـه ١٤١٨ـ  ٣ـ  ٢١

 

 

 

 
__________________ 

 . ٣ ح ٢١و  ٢٠صفحة ،  ٥ ) الوسائل ج١(

 . ٢٨و  ٢٧:  الآية،  ) سورة الحج٢(

  



 

١٦ 

 

 الحج الرسالية وفوائده التربوية أهداف

 بــــــــــــــــد لنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن  مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل اســــــــــــــــتجلاء هــــــــــــــــذه الأهــــــــــــــــداف واجتنــــــــــــــــاء تلــــــــــــــــك الفوائــــــــــــــــد لا

 . الوقوف بتدبر عند كل شعيرة من شعائر هذه الفريضة المقدسة

 وقبـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك نحتـــــــــــــــــاج إلى وقفـــــــــــــــــة تبصـــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــام أول واجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن واجبـــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــج 

 وأهــــــــــــــــــم ركــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــن أركانــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو النيــــــــــــــــــة الخالصــــــــــــــــــة المعتــــــــــــــــــبرة في صــــــــــــــــــحته وتحقــــــــــــــــــق الغايــــــــــــــــــة 

 . المقصودة منه شأن سائر العبادات

 ولا أريـــــــــــــــــــــد بالحـــــــــــــــــــــديث حـــــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــركن الأســـــــــــــــــــــاس بيـــــــــــــــــــــان اعتبـــــــــــــــــــــاره في صـــــــــــــــــــــحة 

 الحـــــــــــــــج لكـــــــــــــــون ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن أوضـــــــــــــــح الواضـــــــــــــــحات بعـــــــــــــــد تســـــــــــــــليم كـــــــــــــــون هـــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــة مـــــــــــــــن 

 قصــــــــــــــــــــد التقــــــــــــــــــــرب بهـــــــــــــــــــــا الله تعــــــــــــــــــــالى وإنمـــــــــــــــــــــا الواجبــــــــــــــــــــات العباديــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي لا تصــــــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــــدون 

 أردت التنبيـــــــــــــــه علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا يخـــــــــــــــالط هـــــــــــــــذه النيـــــــــــــــة مـــــــــــــــن شـــــــــــــــوائب الشـــــــــــــــرك الخفـــــــــــــــي وهـــــــــــــــو الريـــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــــن رحمـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالى وتحـــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــن الإصـــــــــــــــــابة بهـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــرض  ـــــــــــــــــذي لا يســـــــــــــــــلم من  ال

 الخطــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــذي يـُـــــــــــــــــودي بحيــــــــــــــــــاة عباداتنــــــــــــــــــا لتقــــــــــــــــــع باطلــــــــــــــــــةً بســــــــــــــــــبب فقــــــــــــــــــدها أهــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــروط 

 ســـــــــــــــــــران الثـــــــــــــــــــواب الـــــــــــــــــــذي لا يحصـــــــــــــــــــل للإنســـــــــــــــــــان إلا إذا توفـــــــــــــــــــق صـــــــــــــــــــحتها كمـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــؤدي إلى خ

 للعمــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح الصـــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــن النيـــــــــــــــــة الخالصــــــــــــــــة والقصـــــــــــــــــد الســـــــــــــــــليم مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــوائب 

 المــــــــــــــــــــؤثرة ســــــــــــــــــــلبياً علــــــــــــــــــــى تحقــــــــــــــــــــق الإخــــــــــــــــــــلاص المصــــــــــــــــــــحح للعبــــــــــــــــــــادة والمقــــــــــــــــــــرب للعابــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن 

 . ساحة القبول منه تعالى ونيل رضوانه

  



 

١٧ 

 

 : اح في غيرهدور الإخلاص في صحة العمل العبادي والنج

 لــــــــــــــــــذلك يتعــــــــــــــــــين الوقــــــــــــــــــوف أمــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــركن لالتفــــــــــــــــــت شخصــــــــــــــــــياً وألفــــــــــــــــــتَ نظـــــــــــــــــــر 

 الآخـــــــــــــــــــــــــرين إلى أهميـــــــــــــــــــــــــة وضـــــــــــــــــــــــــرورة المحافظـــــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــــى تحققـــــــــــــــــــــــــه تمهيـــــــــــــــــــــــــداً لنيـــــــــــــــــــــــــل الغايـــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــه وني ــــــــــــــــب الأجــــــــــــــــر علي ــــــــــــــــادي وترت ــــــــــــــــه وهــــــــــــــــي صــــــــــــــــحة العمــــــــــــــــل العب  المقصــــــــــــــــودة المتوقفــــــــــــــــة علي

 . أو المستحبةالثواب بفعل غير العبادي من الأعمال الصالحة الواجبة 

 وتحصــــــــــــــــــــــــيل المحافظــــــــــــــــــــــــة والإهتمــــــــــــــــــــــــام بتحقــــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــــركن المــــــــــــــــــــــــذكور يكــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــالتفكر 

ــــــــــــــــــــــواب  ــــــــــــــــــــــل ثوابهــــــــــــــــــــــا وث ــــــــــــــــــــــدوره الحيــــــــــــــــــــــوي في صــــــــــــــــــــــحة العبــــــــــــــــــــــادة وني  والالتفــــــــــــــــــــــات التفصــــــــــــــــــــــيلي ل

 . غيرها من الأعمال الراجحة غير العبادية

 ويتعـــــــــــــــــــــــــين تـــــــــــــــــــــــــوفير ذلـــــــــــــــــــــــــك أي التفكـــــــــــــــــــــــــر والالتفـــــــــــــــــــــــــات التفصـــــــــــــــــــــــــيلي المـــــــــــــــــــــــــذكور قبـــــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــــأي عمــــــــــــــــــــــل وذ ــــــــــــــــــــــاطني الشــــــــــــــــــــــروع ب ــــــــــــــــــــــدقيق في الباعــــــــــــــــــــــث الب ــــــــــــــــــــــنفس والت ــــــــــــــــــــــك بمحاســــــــــــــــــــــبة ال  ل

 الـــــــــــــــــــداعي للإتيـــــــــــــــــــان بالعمـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــراجح في نفســـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــإذا أحـــــــــــــــــــرز المكلـــــــــــــــــــف تحققـــــــــــــــــــه وتجـــــــــــــــــــرده 

 مـــــــــــــــــن البواعـــــــــــــــــث الأخـــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــير المقربـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالى حمـــــــــــــــــد االله علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك وانطلـــــــــــــــــق 

ــــــــــــــــــــــه إلى �ايــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــوط ــــــــــــــــــــــى إخلاصــــــــــــــــــــــه في نيت ــــــــــــــــــــــه محافظــــــــــــــــــــــاً عل  وإذا وجــــــــــــــــــــــده  . في درب عمل

  بـــــــــــــــــــــبعض البواعـــــــــــــــــــــث الأخـــــــــــــــــــــرى المنافيـــــــــــــــــــــة للإخـــــــــــــــــــــلاص فليبـــــــــــــــــــــذل جهـــــــــــــــــــــده في ســـــــــــــــــــــبيل مقترنـــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن النجاســــــــــــــــة المانعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن صــــــــــــــــحة  ــــــــــــــــه وبدن ــــــــــــــــده منهــــــــــــــــا كمــــــــــــــــا يطهــــــــــــــــر ثوب  تنقيتــــــــــــــــه وتجري

 . صلاته

 وبعــــــــــــــــــد إحــــــــــــــــــرازه صــــــــــــــــــفاء الباعـــــــــــــــــــث وتخلصــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــوائب المانعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــحة 

 اه العمــــــــــــــــــــــل أو ثوابــــــــــــــــــــــه وكمالــــــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــــــرع بــــــــــــــــــــــه تعبــــــــــــــــــــــداً الله تعــــــــــــــــــــــالى ورغبــــــــــــــــــــــةً في نيــــــــــــــــــــــل رضــــــــــــــــــــــ

 . وتوفيقه

 وحيــــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــــان للنيــــــــــــــــــــة الخالصــــــــــــــــــــة دورهــــــــــــــــــــا الطليعــــــــــــــــــــي في قبــــــــــــــــــــول عبــــــــــــــــــــادات المكلــــــــــــــــــــف 

 وترتـــــــــــــــــــب آثارهـــــــــــــــــــا الإيجابيـــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــا في حاضـــــــــــــــــــر دنيـــــــــــــــــــاه ومســـــــــــــــــــتقبل آخرتـــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــا أن لهـــــــــــــــــــا 
 



 

١٨ 

 دورهــــــــــــــــــــــــــــــــا في نجــــــــــــــــــــــــــــــــاح مســــــــــــــــــــــــــــــــاعيه المشــــــــــــــــــــــــــــــــروعة وإدراك غاياتــــــــــــــــــــــــــــــــه المنشــــــــــــــــــــــــــــــــودة في جميــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 . المجالات

 حيـــــــــــــــــــث كـــــــــــــــــــان للنيـــــــــــــــــــة الخالصـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدور الكبـــــــــــــــــــير فقـــــــــــــــــــد ورد الحـــــــــــــــــــث :  أجـــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــعيد  ـــــــــــــــــف عل ـــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــنةً في أي عمـــــــــــــــــل يمارســـــــــــــــــه المكل ـــــــــــــــــى الإخـــــــــــــــــلاص الله فيهـــــــــــــــــا كتاب  عل

 هــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــاة وذلـــــــــــــــك بــــــــــــــأن يـــــــــــــــأتي بـــــــــــــــه بقصــــــــــــــد التقـــــــــــــــرب الله ســـــــــــــــبحانه ونيــــــــــــــل رضـــــــــــــــاه بعـــــــــــــــد أن 

 لى قـــــــــــــــــــال يكـــــــــــــــــــون العمـــــــــــــــــــل راجحـــــــــــــــــــاً في نفســـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــابلاً لأن يقصـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــه التقـــــــــــــــــــرب الله تعـــــــــــــــــــا

 : سبحانه

 . )١( ) وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  (

 إِلاَّ الَّــــــــــــــــــذِينَ تــَــــــــــــــــابوُا وَأَصْــــــــــــــــــلَحُوا وَاعْتَصَــــــــــــــــــمُوا باِللَّــــــــــــــــــهِ وَأَخْلَصُــــــــــــــــــوا  (:  وقــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــبحانه

 مِنِينَ أَجْــــــــــــــــــرًا الْمُــــــــــــــــــؤْ  اللَّــــــــــــــــــهُ  يُـــــــــــــــــــؤْتِ  وَسَــــــــــــــــــوْفَ دِيــــــــــــــــــنـَهُمْ لِلَّــــــــــــــــــهِ فأَُولَٰئِــــــــــــــــــكَ مَــــــــــــــــــعَ الْمُــــــــــــــــــؤْمِنِينَ 

 . )٢( ) عَظِيمًا

ـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــات وإنمـــــــــــــــــــــــا :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموروى عـــــــــــــــــــــــن الرســـــــــــــــــــــــول الأكـــــــــــــــــــــــرم قول  إنمـــــــــــــــــــــــا الأعمـــــــــــــــــــــــال بالني

 لكــــــــــــــــــــــل امــــــــــــــــــــــرىء مــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــوى فمــــــــــــــــــــــن كانــــــــــــــــــــــت هجرتــــــــــــــــــــــه إلى االله ورســــــــــــــــــــــوله فهجرتــــــــــــــــــــــه إلى االله 

 تـُـــــــــــــــــه إلى مــــــــــــــــــا ورســــــــــــــــــوله ومــــــــــــــــــن كانــــــــــــــــــت هجرتــــــــــــــــــه إلى دنيــــــــــــــــــا يصُــــــــــــــــــيبها أو امــــــــــــــــــرأةٍ يتزوجهــــــــــــــــــا فهجر 

 . )٣(هاجر إليه 

 يـــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــعود إذا عملـــــــــــــــــــت عمـــــــــــــــــــلاً فاعملـــــــــــــــــــه :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموروي عنـــــــــــــــــــه أيضـــــــــــــــــــاً قولـــــــــــــــــــه 

 . )٤( عليه‌السلامالله خالصاً لأنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان الله خالصاً 

 يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن مســـــــــــــــعود إذا عملـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبر وأنـــــــــــــــت تريـــــــــــــــد بـــــــــــــــذلك غـــــــــــــــير :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقولـــــــــــــــه 

__________________ 

 . ٥:  الآية،  ) سورة البينة١(

 . ١٤٦:  الآية،  ) سورة النساء٢(

 . ٢٠٢:  ص،  ه )د( ق) الحقائق للفيض الكاشاني ٣(

 . ٥٥٦:  ص،  ) عن نزهة الأفكار٤(



 

١٩ 

 : فإنه يقول )١( االله فلا ترجُ منه ثواباً 

ـــــــــوْمَ أُ  ( ـــــــــمْ يَـ ـــــــــيمُ لَهُ ـــــــــلاَ نقُِ ـــــــــالُهُمْ فَ ــِـــــــهِ فَحَبِطَـــــــــتْ أَعْمَ ـــــــــمْ وَلِقَائ ـــــــــاتِ ربَِّهِ ـــــــــرُوا بآِيَ ـــــــــكَ الَّـــــــــذِينَ كَفَ  ولَٰئِ

 . )٢( ) الْقِيَامَةِ وَزْناً

ــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــوةً وضــــــــــــــــــــعفاً بــــــــــــــــــــاختلافِ درجــــــــــــــــــــة   هــــــــــــــــــــذا وتختلــــــــــــــــــــف درجــــــــــــــــــــة الإخــــــــــــــــــــلاص في الني

ــــــــــــــــل   إيمــــــــــــــــان العامــــــــــــــــل المخلــــــــــــــــص فهنــــــــــــــــاك قســــــــــــــــم مــــــــــــــــن العــــــــــــــــاملين يرُيــــــــــــــــد بعبــــــــــــــــادة االله وإطاعتــــــــــــــــه ني

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــادة بأن ــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن العب ــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة وعــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الن ــــــــــــــــــق والنجــــــــــــــــــاح في ال  التوفي

ــــــــــــــادة التجــــــــــــــار ــــــــــــــاك قســــــــــــــم مــــــــــــــنهم يعبــــــــــــــد االله ســــــــــــــبحانه ويطُيعــــــــــــــه بقصــــــــــــــد الســــــــــــــلامة مــــــــــــــن  . عب  وهن

 النــــــــــــــــار في الآخــــــــــــــــرة وعُــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن  الفشــــــــــــــــل وعــــــــــــــــدم التوفيــــــــــــــــق في حاضــــــــــــــــر الــــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــــن عــــــــــــــــذاب

 هــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــوع بأنـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــادة العبيـــــــــــــــــد وأضُـــــــــــــــــيف إلى النـــــــــــــــــوعين المـــــــــــــــــذكورين نـــــــــــــــــوع ثالـــــــــــــــــث وهـــــــــــــــــو 

 الـــــــــــــــــذي يصـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــؤمن الـــــــــــــــــواعي لا بـــــــــــــــــدافع الرغبـــــــــــــــــة ولا بعامـــــــــــــــــل الرهبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــدافع المحب ـــــــــــــــــــه أب ـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا  لاً هـــــــــــــــــــات االله ســـــــــــــــــــبحانه والإيمـــــــــــــــــــان بكون ـــــــــــــــــــادة ويتجل  للعب

ــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــوع الســــــــــــــــــــامي ال ــــــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــــــوا في ذات ــــــــــــــــــــذين ذاب ــــــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــــــالى ال ــــــــــــــــــــادة العــــــــــــــــــــارفين ب  عي في عب

 . المقدسة حبا فازدادوا منه قرباً 

 وأهــــــــــــــــــــــــل  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموفي طليعــــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــــارفين بمقــــــــــــــــــــــــام الربوبيــــــــــــــــــــــــة وحقهــــــــــــــــــــــــا العظــــــــــــــــــــــــيم النــــــــــــــــــــــــبي 

 : القائل في مناجاته الله سبحانه عليه‌السلاموخصوصاً الإمام علي  عليهم‌السلا بيته

 ا عبــــــــــــــــــدتك خوفــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــارك ولا طمعــــــــــــــــــاً في جنتــــــــــــــــــك ولكــــــــــــــــــني وجــــــــــــــــــدتك إلهــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــ

 . )٣( أهلاً للعبادة فعبدتك

ـــــــــــــــث مـــــــــــــــن العبـــــــــــــــادة ـ بعبـــــــــــــــادة الأحـــــــــــــــرار كمـــــــــــــــا ورد   وقـــــــــــــــد عـــــــــــــــبر عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع الثال

 ،  في حقـــــــــــــــــــــــــائق الكاشـــــــــــــــــــــــــاني قـــــــــــــــــــــــــده عليه‌السلامفي حـــــــــــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــــــادق 

__________________ 

 . والصفحة) نفس المصدر السابق ١(

 . ١٠٥:  الآية،  ) سورة الكهف٢(

 . طبعة طهران،  ٢٠٢صفحة  ه )د( ق) الحقائق للكاشاني ٣(



 

٢٠ 

 : عليه‌السلامحيث ورد فيه ما نقل عنه من قوله 

ــــــــــــــــــدوا االله  ــــــــــــــــــد وقــــــــــــــــــوم عب  العُبــــــــــــــــــادُ ثلاثــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــوم عبــــــــــــــــــدوا االله خوفــــــــــــــــــاً فتلــــــــــــــــــك عبــــــــــــــــــادة العبي

ــــــــــــــادة  عــــــــــــــز ــــــــــــــك عب ــــــــــــــاً فتل ــــــــــــــدوا االله حب ــــــــــــــادة الأجــــــــــــــراء وقــــــــــــــوم عب ــــــــــــــك عب ــــــــــــــواب فتل ــــــــــــــب الث  وجــــــــــــــل طل

 . )١( الأحرار وهي أفضل العبادة

ـــــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــــن  عليه‌السلامويفهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــه   وهـــــــــــــــــــــي أفضـــــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــــادة أن القســـــــــــــــــــــمين الأول

ــــــــــــــــــالبطلان والســــــــــــــــــقوط  ــــــــــــــــــول وليســــــــــــــــــا محكــــــــــــــــــومين ب ــــــــــــــــــادة لهمــــــــــــــــــا درجــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الفضــــــــــــــــــل والقب  العب

 . في ميزان الاعتبار الإلهي

ـــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــافةً الله  ـــــــــــــــــــادة هـــــــــــــــــــو الإتي ـــــــــــــــــــزان في صـــــــــــــــــــحة العب ـــــــــــــــــــك أن المي  والوجـــــــــــــــــــه في ذل

 تعــــــــــــــــالى بوجــــــــــــــــه مــــــــــــــــن وجــــــــــــــــوه الإضــــــــــــــــافة الــــــــــــــــتي تربطهــــــــــــــــا بــــــــــــــــه وتقــــــــــــــــرب صــــــــــــــــاحبها منــــــــــــــــه بمقــــــــــــــــدار 

ـــــــــــــــــــــة وطبيعـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــريعة الســـــــــــــــــــــماوية   مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــرب وهـــــــــــــــــــــذا ينســـــــــــــــــــــجم مـــــــــــــــــــــع الرحمـــــــــــــــــــــة الإلهي

ـــــــــــــــــــتي ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع الفطـــــــــــــــــــرة البشـــــــــــــــــــرية والطبيعـــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــانية العامـــــــــــــــــــة ال   تتحـــــــــــــــــــرك وتحُـــــــــــــــــــرك المتجاوب

 الكـــــــــــــــــــائن البشـــــــــــــــــــري في إطـــــــــــــــــــار حبـــــــــــــــــــه لذاتـــــــــــــــــــه ورغبتـــــــــــــــــــه في النعـــــــــــــــــــيم وســـــــــــــــــــلامته مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــقاء 

 . الأليم حتى في حال ممارسته الطقوس الدينية التعبدية

 وأمـــــــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــــــخاص الـــــــــــــــــــــــذين يـــــــــــــــــــــــذوبون في حـــــــــــــــــــــــب االله تعـــــــــــــــــــــــالى فينســـــــــــــــــــــــون أنفســـــــــــــــــــــــهم 

 وتطلعـــــــــــــــــاتهم الذاتيـــــــــــــــــة بحيـــــــــــــــــث لا يصـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــنهم ســـــــــــــــــوى مـــــــــــــــــا ينســـــــــــــــــجم مـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــب 

 . المقدس

 أمـــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــؤلاء فـــــــــــــــــــــأقلاء جـــــــــــــــــــــداً ومثـــــــــــــــــــــالهم الواضـــــــــــــــــــــح الأنبيـــــــــــــــــــــاء المقربـــــــــــــــــــــون وخصوصـــــــــــــــــــــاً 

 ســــــــــــــــــــيدهم الرســــــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــــم وأهــــــــــــــــــــل بيتــــــــــــــــــــه الأطهــــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــــه وعلــــــــــــــــــــيهم أفضــــــــــــــــــــل التحيــــــــــــــــــــة 

 وأزكـــــــــــــــــى التســـــــــــــــــليم ويلُحـــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــم الســـــــــــــــــائرون علـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــوء هـــــــــــــــــداهم مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمنين الأبـــــــــــــــــرار 

  عليه‌السلاماة علـــــــــــــــــــــــــــــي ويشـــــــــــــــــــــــــــــهد بهـــــــــــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــــــــــــــــة الرائعـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــا ورد في مناجـــــــــــــــــــــــــــــ

 : السابقة التي يقول فيها
__________________ 

 . ٢٠٤صفحة ،  ) نفس المصدر السابق١(



 

٢١ 

 إلهـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــدتُكَ خوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن نـــــــــــــــــارك ولا طمعـــــــــــــــــاً في جنتـــــــــــــــــك ولكـــــــــــــــــني وجـــــــــــــــــدتك  (

 . ) أهلاً للعبادة فعبدتك

 هــــــــــــــــذا ومــــــــــــــــن المناســــــــــــــــب لجــــــــــــــــو هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــديث التنبيــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الوســــــــــــــــيلة الــــــــــــــــتي تســــــــــــــــاعد 

 الإنســـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــؤمن علـــــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــــفية نيتـــــــــــــــــــه وتحصـــــــــــــــــــيله الإخـــــــــــــــــــلاص في عبادتـــــــــــــــــــه وبعـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا 

ــــــــــــــــــأثير النيــــــــــــــــــة ودورهــــــــــــــــــا   يــــــــــــــــــترجح ذكــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــض القصــــــــــــــــــص التاريخيــــــــــــــــــة المعــــــــــــــــــبرة عــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــدى ت

 الإيجـــــــــــــــــــــــــابي أو الســـــــــــــــــــــــــلبي في نتيجـــــــــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــــــل أو في بعـــــــــــــــــــــــــض الحـــــــــــــــــــــــــوادث الطارئـــــــــــــــــــــــــة بمعـــــــــــــــــــــــــزل 

 باً عـــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــل والتصـــــــــــــــــــرف الخـــــــــــــــــــارجي بحيـــــــــــــــــــث تكـــــــــــــــــــون النيـــــــــــــــــــة بوجودهـــــــــــــــــــا النفســـــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــب

 لحصـــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــــض النتـــــــــــــــــــائج الإيجابيــــــــــــــــــــة أو الســـــــــــــــــــلبية بالتقــــــــــــــــــــدير الإلهـــــــــــــــــــي والعــــــــــــــــــــدل الســــــــــــــــــــماوي 

 : فأقول

ـــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــــــوائب المنافي ـــــــــــــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــــــــــــفية الني  إن الوســـــــــــــــــــــــــــيلة المســـــــــــــــــــــــــــاعدة عل

ـــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــة عليهـــــــــــــــــــــــا أي عل ـــــــــــــــــــــــائج الســـــــــــــــــــــــلبية المترتب  للإخـــــــــــــــــــــــلاص فيهـــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــو التفكـــــــــــــــــــــــر في النت

 خــــــــــــــــــــــلاص في الشـــــــــــــــــــــوائب وخصوصــــــــــــــــــــــاً الريــــــــــــــــــــــاء منهــــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــو يســــــــــــــــــــــبب خســــــــــــــــــــــارة ثــــــــــــــــــــــواب الإ

 العمـــــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــــافاً إلى العقـــــــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــــــديد الـــــــــــــــــــــذي يتعـــــــــــــــــــــرض لـــــــــــــــــــــه المرائـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــوء 

 . الآيات والروايات الواردة في ذمه واستحقاق العقوبة عليه

 الَّــــــــــــــــــــذِينَ هُــــــــــــــــــــمْ عَــــــــــــــــــــن صَــــــــــــــــــــلاَتهِِمْ  ﴾٤﴿فَـوَيـْـــــــــــــــــــلٌ لِّلْمُصَــــــــــــــــــــلِّينَ  (:  قــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــبحانه

 . )١( ) ﴾٧ونَ الْمَاعُونَ ﴿وَيمَْنـَعُ  ﴾٦﴿الَّذِينَ هُمْ يُـرَاءُونَ  ﴾٥﴿سَاهُونَ 

ــــــــــــــى  (:  وقــــــــــــــال تعــــــــــــــالى ــــــــــــــامُوا إِلَ ــــــــــــــوَ خَــــــــــــــادِعُهُمْ وَإِذَا قَ ــــــــــــــافِقِينَ يُخَــــــــــــــادِعُونَ اللَّــــــــــــــهَ وَهُ  إِنَّ الْمُنَ

 . )٢( ) الصَّلاَةِ قاَمُوا كُسَالَىٰ يُـرَاءُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً 

 : قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموروي عن النبي 

 يــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله فكيــــــــــــــــــف :  إن النــــــــــــــــــار وأهلهــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــجون مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل الريــــــــــــــــــاء فقيــــــــــــــــــل
__________________ 

 . ٧و  ٦و  ٥و  ٤:  الآيات،  ) سورة الماعون١(

 . ١٤٢:  الآية،  ) سورة النساء٢(
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 . )١(من حر النار التي يعذبون بها :  قال ؟ تضج النار

ــــــــــــــــادى بأربعــــــــــــــــة أسمــــــــــــــــاء يــــــــــــــــا كــــــــــــــــافر يــــــــــــــــا فــــــــــــــــاجر :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقــــــــــــــــال   المرائــــــــــــــــي يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة ينُ

 يـــــــــــــا غـــــــــــــادر يـــــــــــــا خاســـــــــــــر ضـــــــــــــل ســـــــــــــعيُك وبطـــــــــــــل أجـــــــــــــرُك ولا خـــــــــــــلاقَ لـــــــــــــك الـــــــــــــتمس الأجـــــــــــــرَ ممـــــــــــــن 

 . )٢( كنتَ تعملُ له يا مخادع

ـــــــــــــــــــــــواعي إذا تفكـــــــــــــــــــــــر في هـــــــــــــــــــــــذه النتي  جـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــلبية الخطـــــــــــــــــــــــيرة المترتبـــــــــــــــــــــــة إن المـــــــــــــــــــــــؤمن ال

 علــــــــــــــــى الريــــــــــــــــاء ونحــــــــــــــــوه ممــــــــــــــــا يــــــــــــــــؤثر ســــــــــــــــلبياً علــــــــــــــــى صــــــــــــــــحة العمــــــــــــــــل أو علــــــــــــــــى ثوابــــــــــــــــه والتقــــــــــــــــرب 

 بــــــــــــــــه مــــــــــــــــع التفاتــــــــــــــــه إلى أن كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يريــــــــــــــــد المرائــــــــــــــــي مــــــــــــــــن مــــــــــــــــدح النــــــــــــــــاس وإعجــــــــــــــــابهم بعملــــــــــــــــه 

 يحصــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه إذا أخلــــــــــــــــــــص في نيتــــــــــــــــــــه وأتــــــــــــــــــــى بعملــــــــــــــــــــه تقربــــــــــــــــــــاً الله تعــــــــــــــــــــالى لا للمــــــــــــــــــــدح ونيــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــذي يؤكــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــاه ونحــــــــــــــــــو ذل ــــــــــــــــــة وال ــــــــــــــــــة الزائل ــــــــــــــــــافع الدنيوي ــــــــــــــــــة والمن  وافع المادي

 الاهتمـــــــــــــــــــام بتحصـــــــــــــــــــيل الإخـــــــــــــــــــلاص الله في نيـــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــو التفـــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــل إلى حقيقـــــــــــــــــــة 

 إيمانيــــــــــــــــةٍ موضــــــــــــــــوعية لا يشــــــــــــــــك فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــؤمن ناضــــــــــــــــج العقــــــــــــــــل قــــــــــــــــوي الإيمــــــــــــــــان وهــــــــــــــــي توقــــــــــــــــف 

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــاة ـ عل ــــــــــــــــق في أي عمــــــــــــــــل يمارســــــــــــــــه الإنســــــــــــــــان علــــــــــــــــى صــــــــــــــــعيد هــــــــــــــــذه الحي  النجــــــــــــــــاح والتوفي

 إرادة االله تعـــــــــــــــــــــــــالى وتوفيقـــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــد اختيـــــــــــــــــــــــــاره الهـــــــــــــــــــــــــدف المشـــــــــــــــــــــــــروع وإعـــــــــــــــــــــــــداده المقـــــــــــــــــــــــــدمات 

 الطبيعيـــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــائزة الـــــــــــــــــــتي يتوقـــــــــــــــــــف حصـــــــــــــــــــوله عليهـــــــــــــــــــا لأنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــوء 

 المنطـــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــديني أن االله ســـــــــــــــــــــبحانه لا يرعـــــــــــــــــــــى بعنايتـــــــــــــــــــــه ولا يوفـــــــــــــــــــــق العامـــــــــــــــــــــل لنيـــــــــــــــــــــل غايتـــــــــــــــــــــه 

 د مـــــــــــــــــــا يتوقـــــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن في الغالـــــــــــــــــــب ـ إلا إذا أخلـــــــــــــــــــص الله في نيتـــــــــــــــــــه وللعمـــــــــــــــــــل بإعـــــــــــــــــــدا

 : عليه‌السلامالمقدمات الطبيعية العادية قال سبحانه على لسان نبيه شعيب 

 . )٣( ) عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ا تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ وَمَ  (

 وبــــــــــــــــــــــــــــــذلك يعُــــــــــــــــــــــــــــــرف أن المــــــــــــــــــــــــــــــؤمن المخلــــــــــــــــــــــــــــــص الله في نيتــــــــــــــــــــــــــــــه والمتوكــــــــــــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــــــــــــه في 

ــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد إعــــــــــــــــــداد م  قــــــــــــــــــدماتها اللازمــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــون مضــــــــــــــــــمونَ النجــــــــــــــــــاح والــــــــــــــــــربح إدراك غايت
__________________ 

 . ١٢٥:  ص،  ) الحديقة الناشرية١(

 . ) نفس المصدر والصفحة٢(

 . ٨٨:  الآية،  ) سورة هود٣(



 

٢٣ 

 وإذا قـــــــــــــــــــدر لـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــدم حصـــــــــــــــــــول أمنيتـــــــــــــــــــه المشـــــــــــــــــــروعة المعجلـــــــــــــــــــة  . غالبـــــــــــــــــــاً في كلتـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدارين

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــه في الآخــــــــــــــــــــرة لقول ــــــــــــــــــــح العمــــــــــــــــــــل وثواب ــــــــــــــــــــك فهــــــــــــــــــــو لا يخســــــــــــــــــــر رب  لحكمــــــــــــــــــــةٍ اقتضــــــــــــــــــــت ذل

رًا يَـرَهُ  (:  تعالى  . )١( ) فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

ـــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــان الإنســـــــــــــــــــــــان مادي ـــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــنعش لكي ـــــــــــــــــــــــربح الحقيقـــــــــــــــــــــــي الخال ـــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــو ال  وذل

رٌ وَأبَْـقَىٰ  (:  ومعنوياً قال تعالى  . )٢( ) وَالآْخِرَةُ خَيـْ

رٌ لَّكَ مِنَ الأُْولَىٰ  (:  سبحانهوقال   . )٣( ) وَلَلآْخِرَةُ خَيـْ

ـــــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــــو محكـــــــــــــــــــوم  ـــــــــــــــــــص في نيت ـــــــــــــــــــك العامـــــــــــــــــــل غـــــــــــــــــــير المخل ـــــــــــــــــــى العكـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــن ذل  وعل

ــــــــــــــــه النجــــــــــــــــاح  ــــــــــــــــو قــــــــــــــــدر ل ــــــــــــــــدارين أو في الــــــــــــــــدار الآخــــــــــــــــرة ل ــــــــــــــــا ال  بالفشــــــــــــــــل والخســــــــــــــــران إمَّــــــــــــــــا في كلت

ــــــــــــــــــك ولكــــــــــــــــــن لا قيمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــة اقتضــــــــــــــــــت ذل ــــــــــــــــــاة لحكمــــــــــــــــــةٍ إلهي ــــــــــــــــــوي في هــــــــــــــــــذه الحي  المــــــــــــــــــادي أو المعن

ــــــــــــــــــــــــدائم في دار الســــــــــــــــــــــــعادة  ــــــــــــــــــــــــربح الحقيقــــــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــــــربح الزائــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــام خســــــــــــــــــــــــارة ال  لهــــــــــــــــــــــــذا ال

 : والخلود قال سبحانه

ـــــــــــ ( ـــــــــــرْثَ الآْخِ ـــــــــــدُ حَ ـــــــــــانَ يرُيِ ـــــــــــن كَ ـــــــــــهِ مَ ـــــــــــي حَرْثِ ـــــــــــزدِْ لـَــــــــــهُ فِ ـــــــــــدُ حَـــــــــــرْثَ رَةِ نَ ـــــــــــانَ يرُيِ ـــــــــــن كَ  وَمَ

يَ  نْـ هَا وَمَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ الدُّ  . )٤( ) ا نُـؤْتهِِ مِنـْ

ــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــبب للإنســــــــــــــــــان الفشــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــوائب ال ــــــــــــــــــا النظــــــــــــــــــر في مصــــــــــــــــــدر تل  وإذا دققن

ـــــــــــــــــــرجيم  ـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــيطان ال ـــــــــــــــــــدرك أن ـــــــــــــــــــدارين أو في الآخـــــــــــــــــــرة فقـــــــــــــــــــط ـ ن ـــــــــــــــــــا ال  والخســـــــــــــــــــران في كلت

 . والنفس الأمارة بالسوء نتيجة تأثرها بوسوسته

ــــــــــــــــات منهــــــــــــــــا  ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الآي ــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــذر االله مــــــــــــــــن الأول ـ أي الشــــــــــــــــيطان ـ في العدي  ول

ــــــــــ (:  قولــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــيْطاَنَ لَكُــــــــــمْ عَ ــــــــــدُوًّا إِنَّ الشَّ ــــــــــنْ دُوٌّ فاَتَّخِــــــــــذُوهُ عَ ــُــــــــوا مِ ــَــــــــهُ ليَِكُون ــــــــــدْعُو حِزْب ــــــــــا يَ   إِنَّمَ

__________________ 

 . ٧:  الآية،  ) سورة الزلزلة١(

 . ١٧ : الآية،  ) سورة الأعلى٢(

 . ٤:  الآية،  ) سورة الضحى٣(

 . ٢٠:  الآية،  ) سورة الشورى٤(



 

٢٤ 

 . )١( ) أَصْحَابِ السَّعِيرِ 

ـــــــــــــــي آدَمَ أَ   (:  وقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــيْكُمْ يــَـــــــــــــا بنَِ ـــــــــــــــمْ أَعْهَـــــــــــــــدْ إِلَ ـــــــــــــــيْطاَنَ ألََ ـــــــــــــــدُوا الشَّ عْبُ   ن لاَّ تَـ

ذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي  إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ   . )٢( )هَٰ

  بفي ركــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــا نبهنــــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــــالى لخطـــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــنفس الأمــــــــــــــــــــارة بالســـــــــــــــــــوء المنطلقــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــــــــق هدفـــــــــــــــــــــه الجهنمـــــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــــو   العـــــــــــــــــــــدو الأول أي الشـــــــــــــــــــــيطان والمتعاونـــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــه عل

 إغـــــــــــــــــــــــواء وإغـــــــــــــــــــــــراء الإنســـــــــــــــــــــــان ليوقعـــــــــــــــــــــــه في الشـــــــــــــــــــــــقاوة الدائمـــــــــــــــــــــــة ويحرمـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــعادة 

 . الخالدة

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــاً بقول ـــــــــــــــــنفس ـ جلي ـــــــــــــــــإغواء ال ـــــــــــــــــأثر ب ـــــــــــــــــه الإلهـــــــــــــــــي والتحـــــــــــــــــذير مـــــــــــــــــن الت ـــــــــــــــــبرز التنبي  وي

 . )٣( )إِنَّ النـَّفْسَ لأََمَّارةٌَ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ ربَِّي  (:  تعالى

ـــــــــــــــــتي ينفـــــــــــــــــذ الشـــــــــــــــــيطان مـــــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــــا إلى  ـــــــــــــــــان الأســـــــــــــــــاليب الخادعـــــــــــــــــة ال  ومـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل بي

ـــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــره ويحطمـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــان الإنســـــــــــــــــان ليزهـــــــــــــــــده فيمـــــــــــــــــا ينفعـــــــــــــــــه ويرفعـــــــــــــــــه ويرغب  داخـــــــــــــــــل كي

 بــــــــــــــــداً علــــــــــــــــى حالــــــــــــــــة حــــــــــــــــذر وتنبــــــــــــــــه لهــــــــــــــــذه الأســــــــــــــــاليب أأذكــــــــــــــــر طرفــــــــــــــــاً منهــــــــــــــــا لنكــــــــــــــــون دائمــــــــــــــــاً و 

 : اللئيمة فلا نقع في شباكها ونسلم من أخطارها فأقول

ـــــــــــــــــــيرة أبرزهـــــــــــــــــــا النفـــــــــــــــــــوذ إن ا ـــــــــــــــــــيم كث ـــــــــــــــــــتي يعتمـــــــــــــــــــد عليهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــدو اللئ ـــــــــــــــــــد ال  لمكائ

 إلى الركــــــــــــــــــائز الأساســــــــــــــــــية الــــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــــوم عليهــــــــــــــــــا الإيمــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــحيح الكامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل أن 

 يزيلــــــــــــــــــه أو يحولــــــــــــــــــه إلى الشــــــــــــــــــك والــــــــــــــــــتردد وكــــــــــــــــــلا الأمــــــــــــــــــرين يــــــــــــــــــؤثران علــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــية الإنســـــــــــــــــــان 

  كمـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــره ســـــــــــــــــبحانهويمنعانـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــل الله تعـــــــــــــــــالى وعبادتـــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــريك لـــــــــــــــــه  

 ـــــــــــــــــ فهــــــــــــــــو يشــــــــــــــــككه في أصــــــــــــــــل وجــــــــــــــــود الخــــــــــــــــالق كمــــــــــــــــا صــــــــــــــــنع مــــــــــــــــع المشــــــــــــــــككين أو يدفعــــــــــــــــه لأن 

 ينكــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــوده وأنَّ الكــــــــــــــــــونَ وجـــــــــــــــــــد وحــــــــــــــــــده صــــــــــــــــــدفةً واتفاقـــــــــــــــــــاً أو أوجدتــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــادة 
__________________ 

 . ٦:  الآية،  ) سورة فاطر١(

 . ٦١و  ٦٠:  الآيتان،  ) سورة ياسين٢(

 . ٥٣:  ةالآي،  ) سورة يوسف٣(



 

٢٥ 

ـــــــــــــــــــــاً أو في   والطبيعـــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــنع مـــــــــــــــــــــع الملحـــــــــــــــــــــدين أو يشـــــــــــــــــــــككه في توحيـــــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــــالق ذات

 توحيـــــــــــــــــــــده عبـــــــــــــــــــــادة كمـــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــككه في عدالتـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــبحانه بإثـــــــــــــــــــــارة بعـــــــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــــــبهات أو 

 يشــــــــــــــــــــككه في النبــــــــــــــــــــوة العامــــــــــــــــــــة أو الخاصــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــنع مــــــــــــــــــــع البراهمــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــذين ادعـــــــــــــــــــــوا 

ــــــــــــــــــة اكتفــــــــــــــــــاء االله ســــــــــــــــــبحانه بالعقــــــــــــــــــل ليرشــــــــــــــــــد الإنســــــــــــــــــان إلى   مــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــده منــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــدون إمكاني

 حاجـــــــــــــــــــــــة إلى الرســـــــــــــــــــــــول الظـــــــــــــــــــــــاهري الخـــــــــــــــــــــــارجي أو يشـــــــــــــــــــــــككه في الإمامـــــــــــــــــــــــة وكو�ـــــــــــــــــــــــا منصـــــــــــــــــــــــباً 

ـــــــــــــــوفر فيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــؤهلات حمـــــــــــــــل  ـــــــــــــــاً يختـــــــــــــــاره االله لمـــــــــــــــن يشـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــاده المتقـــــــــــــــين الـــــــــــــــذين تت  إلهي

 أمانــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــالة وقيــــــــــــــــــادة الأمــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــنهج القــــــــــــــــــويم والصــــــــــــــــــراط المســــــــــــــــــتقيم كمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان 

 . ومقصوراً عليه تعالى لأنه أعلم حيث يجعل رسالتهتعيين النبي راجعاً إليه 

ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا صــــــــــــــــنع مــــــــــــــــع أولئ  وقــــــــــــــــد يشــــــــــــــــككه في المعــــــــــــــــاد ليقــــــــــــــــع في حــــــــــــــــيرة وشــــــــــــــــك في

 : الذين ترددوا في ذلك وأخبر عنهم القرآن الكريم بقوله تعالى

عُوثوُنَ  ( نَا وكَُنَّا تُـرَاباً وَعِظاَمًا أإَِنَّا لَمَبـْ  . )١( ) وكََانوُا يَـقُولُونَ أئَِذَا مِتـْ

ــــــــــــــــه   وقــــــــــــــــد يقــــــــــــــــوى تــــــــــــــــأثيره الســــــــــــــــلبي علــــــــــــــــى فكــــــــــــــــر هــــــــــــــــذا الإنســــــــــــــــان الضــــــــــــــــعيف فينتهــــــــــــــــي ب

 إلى إنكــــــــــــــــار المعــــــــــــــــاد بصــــــــــــــــراحة وقــــــــــــــــد حكــــــــــــــــى االله ســــــــــــــــبحانه ذلــــــــــــــــك عــــــــــــــــن لســــــــــــــــان جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

 : هذه الفئة الضالة المضلة بقوله تعالى

يَا نمَُوتُ وَنَحْ  ( نْـ عُوثيِنَ يَا وَمَا نَحْنُ إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُـنَا الدُّ  . )٢( ) بِمَبـْ

 وإذا فشـــــــــــــــــــــــلت محاولـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــــــــدو الخـــــــــــــــــــــــادع ولم يـــــــــــــــــــــــنجح في إزالـــــــــــــــــــــــة العقيـــــــــــــــــــــــدة أو 

 إضــــــــــــــــــــــعافها فهــــــــــــــــــــــو يلجــــــــــــــــــــــأ إلى التشــــــــــــــــــــــكيك في قيمــــــــــــــــــــــة التشــــــــــــــــــــــريع الإســــــــــــــــــــــلامي وخصوصــــــــــــــــــــــاً في 

ـــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــذه الأيـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــتي أثـــــــــــــــــيرت فيهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــبهات الكثـــــــــــــــــيرة والخطـــــــــــــــــيرة حـــــــــــــــــول الإســـــــــــــــــلام وأن

ـــــــــــــــــــه يخـــــــــــــــــــدرها بمـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــده ـــــــــــــــــــواب الجزيـــــــــــــــــــل والأجـــــــــــــــــــر أفيـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــعوب لأن  ا مـــــــــــــــــــن نيـــــــــــــــــــل الث

ـــــــــــــــــــــى ظلـــــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــــع وصـــــــــــــــــــــبرت عل ـــــــــــــــــــــالأمر الواق  العظـــــــــــــــــــــيم غـــــــــــــــــــــداً يـــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة إذا رضـــــــــــــــــــــيت ب
__________________ 

 . ٤٧:  الآية،  ) سورة الواقعة١(

 . ٣٧ : الآية،  ) سورة المؤمنون٢(



 

٢٦ 

 . لتنال حقوقها منهمالظالمين وتحكم الحاكمين ولم تثر ضدهم 

 وكـــــــــــــــــــــذلك أثـــــــــــــــــــــيرت شـــــــــــــــــــــبهة أخـــــــــــــــــــــرى حـــــــــــــــــــــول الرســـــــــــــــــــــالة الإســـــــــــــــــــــلامية الخالـــــــــــــــــــــدة وهـــــــــــــــــــــي 

 أ�ـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير قـــــــــــــــــادرة علـــــــــــــــــى تلبيـــــــــــــــــة حاجـــــــــــــــــات العصـــــــــــــــــر ولا مســـــــــــــــــتعدة لمواكبـــــــــــــــــة التطـــــــــــــــــور نظـــــــــــــــــراً 

 . لانتهاء دورها وانحصاره بالجيل السابق وعصره المنصرم

 يــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــذلك يكــــــــــــــــــــــون الأخــــــــــــــــــــــذ بتعاليمهــــــــــــــــــــــا ومحاولــــــــــــــــــــــة تطبيــــــــــــــــــــــق قوانينهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى الج

 الجديــــــــــــــــــــــــــــد وفي عصــــــــــــــــــــــــــــره الــــــــــــــــــــــــــــراهن رجوعــــــــــــــــــــــــــــاً إلى الــــــــــــــــــــــــــــوراء يمثــــــــــــــــــــــــــــل الرجعيــــــــــــــــــــــــــــة والتخلــــــــــــــــــــــــــــف 

 وهكـــــــــــــــــــــذا أثــــــــــــــــــــــيرت شُـــــــــــــــــــــبهاتٌ أخــــــــــــــــــــــرى عديـــــــــــــــــــــدة حــــــــــــــــــــــول بعـــــــــــــــــــــض التشــــــــــــــــــــــريعات الإســــــــــــــــــــــلامية 

 المجيــــــــــــــــــدة ـ ولكنهــــــــــــــــــا كلهـــــــــــــــــــا أوهــــــــــــــــــام عـــــــــــــــــــابرة وشــــــــــــــــــبهات واهيـــــــــــــــــــة لا تقــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــاس 

 وطيـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن المنطـــــــــــــــــــــــــق والموضـــــــــــــــــــــــــوعية ولـــــــــــــــــــــــــذلك تبخـــــــــــــــــــــــــرت ولم يبـــــــــــــــــــــــــق لهـــــــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــــــود في 

 الكثــــــــــــــــــــيرين مـــــــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــــــاء جيلنـــــــــــــــــــــا المعاصــــــــــــــــــــر ببركــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــحوة الإســــــــــــــــــــلامية الـــــــــــــــــــــتي  أذهــــــــــــــــــــان

 فتحـــــــــــــــــــــــت العيـــــــــــــــــــــــون وأنـــــــــــــــــــــــارت القلـــــــــــــــــــــــوب بأضـــــــــــــــــــــــواء الحقيقـــــــــــــــــــــــة والعقيـــــــــــــــــــــــدة الراســـــــــــــــــــــــخة الـــــــــــــــــــــــتي 

 تــــــــــــــــــوحي لصــــــــــــــــــاحبها أن رســــــــــــــــــالة الســــــــــــــــــماء الــــــــــــــــــتي أنزلهــــــــــــــــــا االله ســــــــــــــــــبحانه علــــــــــــــــــى خــــــــــــــــــير الأنبيــــــــــــــــــاء 

ــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــن عب ــــــــــــــــــق الوحيــــــــــــــــــد  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  محمــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــــاريخ هــــــــــــــــــي المنطل  لســــــــــــــــــعادة الإنســــــــــــــــــانية عــــــــــــــــــبر الت

ـــــــــــــــه وبمـــــــــــــــا يُصـــــــــــــــلحه ويصـــــــــــــــلحُ  ـــــــــــــــل خـــــــــــــــالق الإنســـــــــــــــان العـــــــــــــــالم بطبيعت ـــــــــــــــه  لأ�ـــــــــــــــا مشـــــــــــــــرعة مـــــــــــــــن قب  ل

 مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــوانين المنســـــــــــــــــــــجمة مـــــــــــــــــــــع فطرتـــــــــــــــــــــه والقـــــــــــــــــــــادرة علـــــــــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــــــــق أهدافـــــــــــــــــــــه الحياتيـــــــــــــــــــــة 

 وتطلعاتـــــــــــــــــــــــــــه البشـــــــــــــــــــــــــــرية مـــــــــــــــــــــــــــن جميـــــــــــــــــــــــــــع الجهـــــــــــــــــــــــــــات وفي مختلـــــــــــــــــــــــــــف المجـــــــــــــــــــــــــــالات في الحاضـــــــــــــــــــــــــــر 

 والمســــــــــــــــــــــــــتقبل إلى أن يــــــــــــــــــــــــــرث االله الأرض ومــــــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــــــــــا لأ�ــــــــــــــــــــــــــا الرســــــــــــــــــــــــــالة الخاتمــــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــق وهــــــــــــــــــو االله ســــــــــــــــــبحانه  ــــــــــــــــــل المشــــــــــــــــــرع الكامــــــــــــــــــل بالكمــــــــــــــــــال المطل ــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــادرة مــــــــــــــــــن قب  الكامل

ــــــــــــــــــــــه فيهــــــــــــــــــــــا أفواجــــــــــــــــــــــاً بمجــــــــــــــــــــــرد  ــــــــــــــــــــــاع المجتمــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــربي ودخول  وهــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــر في اقتن

 ة هـــــــــــــــــــي الوســـــــــــــــــــيلة وضـــــــــــــــــــوح الحقيقـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــه وإدراكـــــــــــــــــــه أن هـــــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــــريعة الســـــــــــــــــــمحاء المباركـــــــــــــــــــ

 الوحيــــــــــــــــــــدة لإنقــــــــــــــــــــاذه ممــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان فيــــــــــــــــــــه وعليــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن ألــــــــــــــــــــوان البــــــــــــــــــــؤس والشــــــــــــــــــــاء والتعــــــــــــــــــــب 

 . والعناء

 وهــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــبب في انتمــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــائر الشــــــــــــــــــــعوب إليهــــــــــــــــــــا والتــــــــــــــــــــزامهم بتعاليمهــــــــــــــــــــا 
 



 

٢٧ 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــذلك تنـــــــــــــــدفع شـــــــــــــــبهة الرجعي ـــــــــــــــرة هـــــــــــــــذا الانتمـــــــــــــــاء خـــــــــــــــلال فـــــــــــــــترة قصـــــــــــــــيرة ـ وب  واتســـــــــــــــاع دائ

ــــــــــــــــــــــع العصــــــــــــــــــــــور ولكــــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــــد ظهــــــــــــــــــــــور أن الشــــــــــــــــــــــريعة الإســــــــــــــــــــــلامية الم  باركــــــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــــــاءت لجمي

 : جيال ولذلك كانت رحمة للعالمين حيث قال سبحانهالأ

 . )١( ) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رحَْمَةً لِّلْعَالَمِينَ  (

 وكــــــــــــــــذلك تنــــــــــــــــدفع الشــــــــــــــــبهة الثانيــــــــــــــــة وهــــــــــــــــي كــــــــــــــــون الــــــــــــــــدين أفَيــــــــــــــــون الشــــــــــــــــعوب ـ بعــــــــــــــــد 

 الــــــــــــــــدين الإســـــــــــــــــلامي الاطــــــــــــــــلاع التفصـــــــــــــــــيلي علــــــــــــــــى جـــــــــــــــــوهر الــــــــــــــــدين وحقيقتـــــــــــــــــه بصــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــة و 

 الخـــــــــــــــــاتم العــــــــــــــــــادل الكامـــــــــــــــــل بصــــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــــة لأنـــــــــــــــــه جــــــــــــــــــاء ليخــــــــــــــــــرج النـــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــن ظلمــــــــــــــــــات 

 الشـــــــــــــــــــــــرك والجهالـــــــــــــــــــــــة والتخلـــــــــــــــــــــــف إلى نـــــــــــــــــــــــور التوحيـــــــــــــــــــــــد عقيـــــــــــــــــــــــدةً وعبـــــــــــــــــــــــادة وضـــــــــــــــــــــــوء العلـــــــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــه   والهــــــــــــــــــــدى والتقــــــــــــــــــــدم في مختلــــــــــــــــــــف المجــــــــــــــــــــالات وشــــــــــــــــــــتى الميــــــــــــــــــــادين وقــــــــــــــــــــد تحقــــــــــــــــــــق ذلــــــــــــــــــــك كل

 خـــــــــــــــــلال فـــــــــــــــــترة قصـــــــــــــــــيرة كمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــهد الواقـــــــــــــــــع التـــــــــــــــــاريخي حيـــــــــــــــــث أصـــــــــــــــــبحت الأمـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة 

 ببركــــــــــــــة هــــــــــــــذا الــــــــــــــدين العظــــــــــــــيم ـ خــــــــــــــير أمــــــــــــــة أخرجــــــــــــــت للنــــــــــــــاس تــــــــــــــأمر بــــــــــــــالمعروف بعــــــــــــــد فعلــــــــــــــه 

 . وتنهى عن المنكر بعد تركه

 ومــــــــــــــــــــــــن أراد الاطــــــــــــــــــــــــلاع التفصــــــــــــــــــــــــيلي علــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــــوع لمعرفــــــــــــــــــــــــة دور الــــــــــــــــــــــــدين 

 يطلــــــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــــــى الجــــــــــــــــــــــــزء الأول مــــــــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــــــــي الإيجــــــــــــــــــــــــابي في تقــــــــــــــــــــــــدم الأمــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــعادتها فل

ـــــــــــــــــــة   الإســـــــــــــــــــلام لأني بحثـــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــــة الجوهريـــــــــــــــــــة في عـــــــــــــــــــدة أبحـــــــــــــــــــاث دينيـــــــــــــــــــة تربوي

 وخصوصـــــــــــــــــاً البحــــــــــــــــــث الأول الــــــــــــــــــذي تحــــــــــــــــــدثت فيــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــول موقــــــــــــــــــف الإســــــــــــــــــلام مــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــداء 

 . الإنسانية الثلاثة ( الجهل والفقر والمرض )

 : يةث حول هذا الموضوع بالمقطوعة الشعرية التاليوختمت الحد

 الــــــــــــــدينُ أفضــــــــــــــل مــــــــــــــا يرقــــــــــــــى بــــــــــــــه البشــــــــــــــرُ 

  
 إلى الكمـــــــــــــــــال ومـــــــــــــــــا يجُـــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــوطرُ  

  
 أوحــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــه االلهُ منهاجــــــــــــــــــاً تشــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــه

  
 مقاصــــــــــــــــــــــــدُ الخــــــــــــــــــــــــير والآمــــــــــــــــــــــــال تزدهــــــــــــــــــــــــر 

  
ــــــــــــــــــــــزان شــــــــــــــــــــــرعته  تزهــــــــــــــــــــــو الحقيقــــــــــــــــــــــة في مي

  
 ويخلــــــــــــــــــــد الجــــــــــــــــــــوهر الوضــــــــــــــــــــاء لا الصــــــــــــــــــــور 

  
__________________ 

 . ١٠٧:  الآية،  ) سورة الأنبياء١(

  



 

٢٨ 

ـــــــــــــــــــــــدعٍ  فـــــــــــــــــــــــالمنهجُ   الحـــــــــــــــــــــــقُّ لا أهـــــــــــــــــــــــواءُ مبت

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــدٌ ولا عمـــــــــــــــــــــــــــــــرُ    والحـــــــــــــــــــــــــــــــاكمُ االلهُ لا زي

  
 الخــــــــــــــــيرُ خــــــــــــــــيرُ النــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــم والمقصــــــــــــــــدُ 

  
 لا نفــــــــــــــــعُ بعــــــــــــــــض وإن أودى بنــــــــــــــــا الضــــــــــــــــرر 

  
 نالـــــــــــت بـــــــــــه الفـــــــــــتح أقـــــــــــوامٌ بـــــــــــه اعتصـــــــــــمت

  
 وســــــــــــــــــــــار في ركبهــــــــــــــــــــــا التأييــــــــــــــــــــــدُ والظفــــــــــــــــــــــر 

  
ــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا   الحــــــــــــــــادي فأوردهــــــــــــــــاوالي

  
 مناهـــــــــــــــلَ الغـــــــــــــــي حيــــــــــــــــثُ الجـــــــــــــــبنُ والخـَـــــــــــــــوَرُ  

  
 فعــــــــــــــاد عــــــــــــــاراً لهــــــــــــــا نصــــــــــــــرُ الجــــــــــــــدود ومــــــــــــــا

  
 كانــــــــــــــــــــت تتيـــــــــــــــــــــهُ بـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــزاً وتفتخـــــــــــــــــــــر 

  
ـــــــــــــــــــــك حكمـــــــــــــــــــــةُ   وحـــــــــــــــــــــي االله ناطقـــــــــــــــــــــةٌ  وتل

  
ــــــــــــــــــبر   عــــــــــــــــــبر القــــــــــــــــــرون لمــــــــــــــــــن يصُــــــــــــــــــغي ويعت

  
 في مواقفـــــــــــــــــــــهينُصـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن ينصُـــــــــــــــــــــر االله 

  
 ومـــــــــــــــــــــــن يخُـــــــــــــــــــــــالفُ مخـــــــــــــــــــــــذولٌ ومنكســـــــــــــــــــــــرُ  

  
ــــــــــــــــــــــه  وإذا فــــــــــــــــــــــرض  عــــــــــــــــــــــدم نجــــــــــــــــــــــاح الشــــــــــــــــــــــيطان في تشــــــــــــــــــــــكيكه الإنســــــــــــــــــــــان في أصــــــــــــــــــــــول دين

ـــــــــــــــه واعتقـــــــــــــــاده بعظمـــــــــــــــة شـــــــــــــــريعته  ـــــــــــــــوة إيمان ـــــــــــــــوانين بســـــــــــــــبب ق  ومـــــــــــــــا يقـــــــــــــــوم عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن نظـــــــــــــــم وق

 الإســـــــــــــــــــلامية وقـــــــــــــــــــدرتها علـــــــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــــــق جميـــــــــــــــــــع أهدافـــــــــــــــــــه الحياتيـــــــــــــــــــة وتطلعاتـــــــــــــــــــه البشـــــــــــــــــــرية فهـــــــــــــــــــو 

 يلتـــــــــــــــــف عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى ليُحـــــــــــــــــرق حســـــــــــــــــناته الـــــــــــــــــتي حصـــــــــــــــــلها بالإيمـــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــادق 

ـــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــا وا ـــــــــــــــــتي يسُـــــــــــــــــجل علي ـــــــــــــــــام بـــــــــــــــــبعض المحرمـــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــك بدفعـــــــــــــــــه للقي  لعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح وذل

ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا كســـــــــــــــبه مـــــــــــــــن الحســـــــــــــــنات   الكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذنوب والســـــــــــــــيئات مـــــــــــــــع تأثيرهـــــــــــــــا ســـــــــــــــلباً عل

 والشــــــــــــــــــــقاء نفســــــــــــــــــــياً وماديــــــــــــــــــــاً فرديــــــــــــــــــــاً واجتماعيــــــــــــــــــــاً في حاضــــــــــــــــــــر  ءليقــــــــــــــــــــع بهــــــــــــــــــــذا وذاك في العنــــــــــــــــــــا

  كلتـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــدارين وذلـــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــدنيا مضـــــــــــــــــــــافاً إلى خســـــــــــــــــــــارته الســـــــــــــــــــــعادة والاســـــــــــــــــــــتقرار في

 . هو الخسران المبين الذي أوقعه فيه عدوه اللئيم وشيطانه الرجيم

ــــــــــــــــــــــــتي انتشــــــــــــــــــــــــرت واشــــــــــــــــــــــــتهرت   وإن مــــــــــــــــــــــــن أكــــــــــــــــــــــــبر المحرمــــــــــــــــــــــــات وأخطــــــــــــــــــــــــر المنكــــــــــــــــــــــــرات ال

 . بين أفراد المجتمع حتى أصبحت معروفاً لا يستنكره الكثيرون

ــــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــــيرة والخطــــــــــــــــــــــيرة ال ــــــــــــــــــــــةُ والنميمــــــــــــــــــــــةُ ونحوهمــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن المنكــــــــــــــــــــــرات الكب   تحُــــــــــــــــــــــرق الغيب

 . الحسناتِ كما تحُرق النارُ الحطب

ـــــــــــــــــــــــــذلك كلـــــــــــــــــــــــــه يعُـــــــــــــــــــــــــرف الســـــــــــــــــــــــــر في إيجـــــــــــــــــــــــــاب االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه تحصـــــــــــــــــــــــــيلَ الإيمـــــــــــــــــــــــــان   وب

ـــــــــــــــــــق الأدلـــــــــــــــــــة القاطعـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــد الحقـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن طري ـــــــــــــــــــتي لا الجـــــــــــــــــــازم بالعقائ   والبراهـــــــــــــــــــين الســـــــــــــــــــاطعة ال
 



 

٢٩ 

 . يبقى معها مجال لتشكيك الشيطان بكلا نوعيه من الجنة والناس

ـــــــــــــــــب العلـــــــــــــــــم فريضـــــــــــــــــةً علـــــــــــــــــى  كمـــــــــــــــــا أوجـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــبحانه التفقـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــدين وجعـــــــــــــــــل طل  في ال

ـــــــــــــــــــــــتلاء   كـــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــلم ومســـــــــــــــــــــــلمة بالنســـــــــــــــــــــــبة إلى الأحكـــــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــــرعية الواقعـــــــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــــــل اب

 المكلــــــــــــــــف في عباداتــــــــــــــــه ومعاملاتــــــــــــــــه ـ كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون الإنســــــــــــــــان المســــــــــــــــلم 

 ثابـــــــــــــــــت الموقـــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى �ـــــــــــــــــج رســـــــــــــــــالته بالإيمـــــــــــــــــان الراســـــــــــــــــخ الـــــــــــــــــذي يثمـــــــــــــــــر التقـــــــــــــــــوى والعمـــــــــــــــــل 

 ســــــــــــــــــــــتقيم في �ــــــــــــــــــــــج الــــــــــــــــــــــدين القــــــــــــــــــــــويم بحيــــــــــــــــــــــث لا ينحــــــــــــــــــــــرف عنــــــــــــــــــــــه والســــــــــــــــــــــلوك الم،  الصــــــــــــــــــــــالح

ــــــــــــــــــــــــالانحراف أو الضــــــــــــــــــــــــغوطات  ــــــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــــــدةً وســــــــــــــــــــــــلوكاً مهمــــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــــت الإغــــــــــــــــــــــــراءات المغري  عقي

ـــــــــــــــــؤثر الشـــــــــــــــــبهات المثـــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــن   المقتضـــــــــــــــــية لـــــــــــــــــه ـ كمـــــــــــــــــا لا يتســـــــــــــــــرب الشـــــــــــــــــك إلى قلبـــــــــــــــــه ولا ت

ـــــــــــــــــده الإغـــــــــــــــــراءاتُ ولا ـــــــــــــــــذلك لا تزي ـــــــــــــــــه ـ ول ـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــوة يقين ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــلابة إيمان ـــــــــــــــــاك عل ـــــــــــــــــا وهن   هن

ــــــــــــــــــاً   الضــــــــــــــــــغوطاتُ إلا ثباتــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى المبــــــــــــــــــدأ الحــــــــــــــــــق كمــــــــــــــــــا لا تزيــــــــــــــــــده إثــــــــــــــــــارة الشــــــــــــــــــبهات إلا إيمان

 . برسالته وتمسكاً بنهجها العادل ودفاعاً عن مبدئها الأصيل الخالد

ـــــــــــــــــــــــــــا   وانطلاقـــــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــعوري بالمســـــــــــــــــــــــــــؤولية نحـــــــــــــــــــــــــــو إنســـــــــــــــــــــــــــاننا المعاصـــــــــــــــــــــــــــر وجيلن

ـــــــــــــــــــذل أقصـــــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــتطاع في ســـــــــــــــــــبيل ترســـــــــــــــــــ  يخ الصـــــــــــــــــــاعد عقـــــــــــــــــــدت العـــــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــــى ب

 العقيـــــــــــــــــــــدة الصــــــــــــــــــــــحيحة وتقويــــــــــــــــــــــة الثقــــــــــــــــــــــة بقيمـــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــريعة الإســــــــــــــــــــــلامية المجيــــــــــــــــــــــدة وقــــــــــــــــــــــدرتها 

ـــــــــــــــــــــــد نحـــــــــــــــــــــــو الأهـــــــــــــــــــــــداف الســـــــــــــــــــــــامية  ـــــــــــــــــــــــل الجدي ـــــــــــــــــــــــة التطـــــــــــــــــــــــور والانطـــــــــــــــــــــــلاق بالجي ـــــــــــــــــــــــى مواكب  عل

ـــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــرائع وإرســـــــــــــــــــــــــاله  ـــــــــــــــــــــــــات الرفيعـــــــــــــــــــــــــة المســـــــــــــــــــــــــتهدفة الله ســـــــــــــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــــــــــن وراء إنزال  والغاي

 . الأنبياء مبشرين ومنذرين عبر التاريخ

 الجـــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــلام وبعـــــــــــــــــــده الجـــــــــــــــــــزء الثـــــــــــــــــــاني منـــــــــــــــــــه وكــــــــــــــــــان إصـــــــــــــــــــدار 

ـــــــــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــدف  ـــــــــــــــــــــــين في طري  حـــــــــــــــــــــــول فلســـــــــــــــــــــــفة الصـــــــــــــــــــــــيام في الإســـــــــــــــــــــــلام ـ خطـــــــــــــــــــــــوتين عمليت

 ) ليكــــــــــــــــــــــون الخطــــــــــــــــــــــوة  فلســــــــــــــــــــــفة الحــــــــــــــــــــــج في الإســــــــــــــــــــــلام المــــــــــــــــــــــذكور ويــــــــــــــــــــــأتي هــــــــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــــــــاب (

 الثالثـــــــــــــــــة في هـــــــــــــــــذا الطريـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى أمـــــــــــــــــل التوفيـــــــــــــــــق لمتابعـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــير في هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــبيل القـــــــــــــــــويم 

 . المسلمين ونيل رضا الرحمن الرحيمإلى خدمة الإسلام و  المؤدي



 

٣٠ 

 وبعــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــراغ مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــديث الــــــــــــــــــذي ركــــــــــــــــــزتُ فيــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى الإخــــــــــــــــــلاص الله في 

 نيـــــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــل وبيــــــــــــــــــــــان دوره الفعـــــــــــــــــــــال في صــــــــــــــــــــــحة العبـــــــــــــــــــــادة بمعناهــــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــــاص وفي ترتــــــــــــــــــــــب 

 الأجــــــــــــــــــــر والثــــــــــــــــــــواب علــــــــــــــــــــى غيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــالحة القابلــــــــــــــــــــة لأن يقصــــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــــا 

 : التقربُ الله تعالى

ــــــــــــــــــترجح ذكــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــض القصــــــــــــــــــص :  أجــــــــــــــــــل  بعــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــراغ مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــديث المــــــــــــــــــذكور ي

ـــــــــــــــــــة الراجعـــــــــــــــــــة إلى  ـــــــــــــــــــب الآثـــــــــــــــــــار الإيجابي ـــــــــــــــــــدور النيـــــــــــــــــــة والإخـــــــــــــــــــلاص فيهـــــــــــــــــــا ـ في ترت  المؤكـــــــــــــــــــدة ل

 . في كلتا الدارينالعامل المخلص الله في نيته ـ بالنفع العظيم 

 مــــــــــــــــــــــع ذكــــــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــــــض القصــــــــــــــــــــــص المتضــــــــــــــــــــــمنة لبيــــــــــــــــــــــان دور النيــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــيئة وتأثيرهــــــــــــــــــــــا 

 . السلبي على وضع صاحبها في كلتا الدارين

 وحيــــــــــــــــــــــث أن قصــــــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــــــحاب الجنــــــــــــــــــــــة مقطوعــــــــــــــــــــــة التحقــــــــــــــــــــــق لورودهــــــــــــــــــــــا في القـــــــــــــــــــــــرآن 

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــتي تلُقـــــــــــــــي الضـــــــــــــــوء عل ـــــــــــــــى غيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن القصـــــــــــــــص ال ـــــــــــــــترجح تقـــــــــــــــديم ذكرهـــــــــــــــا عل  الكـــــــــــــــريم ي

 دور النيـــــــــــــــــــــــة وتأثيرهـــــــــــــــــــــــا الإيجـــــــــــــــــــــــابي أو الســـــــــــــــــــــــلبي ـ علـــــــــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــــاحبها في حاضـــــــــــــــــــــــر 

 . الدنيا ومستقبل الآخرة

 والقصــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــذكورة ورد الحــــــــــــــــــــــــديث عنهــــــــــــــــــــــــا في أكثــــــــــــــــــــــــر التفاســــــــــــــــــــــــير ومنهــــــــــــــــــــــــا مجمــــــــــــــــــــــــع 

 : البيان في تفسير سورة القلم حيث ورد فيه ما يلي

ـــــــــــــــــــت في الـــــــــــــــــــيمن في قريـــــــــــــــــــة يقـــــــــــــــــــال لهـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــروان بينهـــــــــــــــــــا   وهـــــــــــــــــــذه الجنـــــــــــــــــــة حديقـــــــــــــــــــة كان

 وبـــــــــــــين صـــــــــــــنعاء اثنـــــــــــــا عشـــــــــــــر مـــــــــــــيلاً كانـــــــــــــت لشـــــــــــــيخ وكـــــــــــــان يمســـــــــــــك منهـــــــــــــا قـــــــــــــدر كفايتـــــــــــــه وكفايـــــــــــــة 

 أهلــــــــــــــــه ويتصــــــــــــــــدق بالبــــــــــــــــاقي فلمــــــــــــــــا مــــــــــــــــات قــــــــــــــــال بنــــــــــــــــوه نحــــــــــــــــن أحــــــــــــــــق بهــــــــــــــــا لكثــــــــــــــــرة عيالنــــــــــــــــا ولا 

 يســــــــــــــــعنا أن نفعــــــــــــــــل مــــــــــــــــا فعــــــــــــــــل أبونــــــــــــــــا وعزمــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى حرمــــــــــــــــان المســــــــــــــــاكين فصــــــــــــــــارت عــــــــــــــــاقبتهم 

 : إلى ما قص االله في كتابه وهو قوله تعالى

 . )١( ) وَلاَ يَسْتَثـْنُونَ  أَقْسَمُوا ليََصْرمُِنـَّهَا مُصْبِحِينَ إِذْ  (
__________________ 

 قــــــــــــــــــــــد ورد ذكــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــــــة مفصــــــــــــــــــــــلاً في وســــــــــــــــــــــط ســــــــــــــــــــــورة ،  ١٨و  ١٧الآيتــــــــــــــــــــــان ،  ) ســــــــــــــــــــــورة القلــــــــــــــــــــــم١(

 = ونقلـــــــــــــــــــت تفســـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــات وتفصـــــــــــــــــــيل قصـــــــــــــــــــتها  ٣٣وانتهـــــــــــــــــــاء بآيـــــــــــــــــــة  ١٧القلـــــــــــــــــــم ابتـــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــن آيـــــــــــــــــــة 
 



 

٣١ 

 وخلاصــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــة أن أبنـــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــيخ المـــــــــــــــــــؤمن عقــــــــــــــــــدوا العــــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــــى 

 مخالفـــــــــــــــــــــة طريقـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــدهم وذلـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــأن يســـــــــــــــــــــتأثروا بثمـــــــــــــــــــــر هـــــــــــــــــــــذه الجنـــــــــــــــــــــة ولا يقـــــــــــــــــــــدموا 

 للفقــــــــــــــــراء مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان والــــــــــــــــدهم يقدمــــــــــــــــه لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن ثمرهــــــــــــــــا ولــــــــــــــــذلك رجحــــــــــــــــوا الــــــــــــــــذهاب إليهــــــــــــــــا 

 مبكـــــــــــــــــرين قبـــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــول الفقـــــــــــــــــراء حـــــــــــــــــتى لا يحصـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم حـــــــــــــــــرج نفســـــــــــــــــي بســـــــــــــــــبب مـــــــــــــــــنعهم 

 كـــــــــــــــــــــــانوا يأخذونـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن والـــــــــــــــــــــــدهم باســـــــــــــــــــــــتمرار حـــــــــــــــــــــــتى أصـــــــــــــــــــــــبح بمنزلـــــــــــــــــــــــة الحصـــــــــــــــــــــــة   ممـــــــــــــــــــــــا

 . المملوكة لهم

ـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــا أرادوا  ـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــيئة أراد االله ســـــــــــــــــــــبحانه أن يعـــــــــــــــــــــاقبهم عل ـــــــــــــــــــــث أن هـــــــــــــــــــــذه الني  وحي

ـــــــــــــــــه نفســـــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــارة بالبخـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــم وتحـــــــــــــــــذيراً لكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن تســـــــــــــــــول ل ـــــــــــــــــذه بهـــــــــــــــــا تأديب  تنفي

 أو مســـــــــــــــــــــــــاعدتهم والحـــــــــــــــــــــــــرص الـــــــــــــــــــــــــدافع إلى حرمـــــــــــــــــــــــــان الفقـــــــــــــــــــــــــراء مـــــــــــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــــــــــوقهم الشـــــــــــــــــــــــــرعية 

 الإنســــــــــــــــانية وذلــــــــــــــــك بإشــــــــــــــــعال النــــــــــــــــار بهــــــــــــــــا حــــــــــــــــتى احترقــــــــــــــــت لــــــــــــــــيلاً وهــــــــــــــــم غــــــــــــــــارقون في ســــــــــــــــبات 

 الجســـــــــــــــــــــــم والقلـــــــــــــــــــــــب معـــــــــــــــــــــــاً وعنـــــــــــــــــــــــدما وصـــــــــــــــــــــــلوا مبكـــــــــــــــــــــــرين إلى مكـــــــــــــــــــــــان جنـــــــــــــــــــــــتهم هـــــــــــــــــــــــذه ولم 

ــــــــــــــــــائهون ضــــــــــــــــــالون عنهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــل توهمــــــــــــــــــوا أول الأمــــــــــــــــــر أ�ــــــــــــــــــم ت ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن قب  يجــــــــــــــــــدوها كمــــــــــــــــــا كان

ـــــــــــــــــــــوا أن هـــــــــــــــــــــذا المكـــــــــــــــــــــا  ن هـــــــــــــــــــــو مكا�ـــــــــــــــــــــا وأن االله ومنتهـــــــــــــــــــــون إلى غيرهـــــــــــــــــــــا وبعـــــــــــــــــــــد التأمـــــــــــــــــــــل عرف

 عـــــــــــــــــاقبهم بإحراقهــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــان لهـــــــــــــــــم أخ عاقــــــــــــــــــل رشــــــــــــــــــيد لم يـــــــــــــــــوافقهم في البدايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى تنفيــــــــــــــــــذ 

 مـــــــــــــــــــا أرادوا القيـــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن مخالفـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــادة والـــــــــــــــــــدهم بمنــــــــــــــــــــع الفقـــــــــــــــــــراء وحرمـــــــــــــــــــا�م ممــــــــــــــــــــا 

 كـــــــــــــــانوا يأخذونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ثمـــــــــــــــرة جنتـــــــــــــــه حـــــــــــــــال حياتـــــــــــــــه لـــــــــــــــذلك نـــــــــــــــبههم علـــــــــــــــى خطـــــــــــــــأهم وعـــــــــــــــدم 

 . )١( ) أَقُل لَّكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ ألََمْ  (:  عملهم بنصيحته فقال

 أي هـــــــــــــــــــلا تـــــــــــــــــــذكرون نعمـــــــــــــــــــة االله وإحســـــــــــــــــــانه إلـــــــــــــــــــيكم فتـــــــــــــــــــؤدوا شـــــــــــــــــــكرها بـــــــــــــــــــإخراج حـــــــــــــــــــق 

 . الفقراء منها

 : وبعد حصول العقوبة لهم وتنبههم لخطأهم وظلمهم أنفسهم
__________________ 

 . طبعة طهران ٥٠٦و  ٥٠٥صفحة  ١٠ عن شرح مجمع البيان ج =

 . ٢٨:  الآية،  القلم) سورة ١(



 

٣٢ 

لَنَـــــا   مْ عَلَـــــىٰ بَـعْـــــضٍ يَـتَلاَوَمُـــــونَ قــَـــالُوا سُـــــبْحَانَ ربَِّـنَـــــا إِنَّـــــا كُنَّـــــا ظــَـــالِمِينَ فأََقـْبَـــــلَ بَـعْضُـــــهُ  (  قــَـــالُوا يــَـــا وَيْـ

هَــــا إِنَّــــا إِلــَــىٰ ربَِّـنَــــا راَغِبُــــونَ  إِنَّــــا كُنَّــــا طــَــاغِينَ  ــــرًا مِّنـْ لِكَ الْعَــــذَابُ   عَسَــــىٰ ربَُّـنَــــا أَن يُـبْــــدِلنََا خَيـْ  وَلَعَــــذَابُ كَــــذَٰ

 . )١( ) يَـعْلَمُونَ  كَانوُا  لَوْ الآْخِرَةِ أَكْبـَرُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــاب االله  ـــــــــــــــــــــــــــــة واقعيـــــــــــــــــــــــــــــة ورد الحـــــــــــــــــــــــــــــديث عنهـــــــــــــــــــــــــــــا في كت  والقصـــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــذكورة حادث

ـــــــــــــه الباطـــــــــــــ ـــــــــــــل مـــــــــــــن حكـــــــــــــيم الحـــــــــــــق الـــــــــــــذي لا يأتي ـــــــــــــين يديـــــــــــــه ولا مـــــــــــــن خلفـــــــــــــه لأنـــــــــــــه تنزي  ل مـــــــــــــن ب

 . حميد

 وقــــــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــــــا االله ســــــــــــــــــبحانه لنســــــــــــــــــتفيد منهــــــــــــــــــا درســــــــــــــــــاً تربويــــــــــــــــــاً يبــــــــــــــــــين لنــــــــــــــــــا دور النيــــــــــــــــــة 

 الســـــــــــــــــــــــــــيئة وتأثيرهـــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــلبي في خســـــــــــــــــــــــــــارة الإنســـــــــــــــــــــــــــان وتعرضـــــــــــــــــــــــــــه للنتيجـــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــيئة 

 المنســـــــــــــــجمة مـــــــــــــــع تلـــــــــــــــك النيـــــــــــــــة وعلـــــــــــــــى العكـــــــــــــــس مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك النيـــــــــــــــة الصـــــــــــــــالحة المنطلقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن 

 ان الصـــــــــــــــــــادق الواثـــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــأن االله ســـــــــــــــــــبحانه هـــــــــــــــــــو مصـــــــــــــــــــدر الخـــــــــــــــــــير والعطـــــــــــــــــــاء والتوفيـــــــــــــــــــق الإيمـــــــــــــــــــ

 . في جميع المجالات

 ولهــــــــــــــــــــــذا وذاك نـــــــــــــــــــــــرى المــــــــــــــــــــــؤمن الـــــــــــــــــــــــواعي لهــــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــــة يحــــــــــــــــــــــرص كـــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــرص 

 علــــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــــوفير مقــــــــــــــــــــــدمات نجاحــــــــــــــــــــــه في أي هــــــــــــــــــــــدف في هــــــــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــــــــاة فيختــــــــــــــــــــــار الهــــــــــــــــــــــدف 

ــــــــــــــــــــــــــوب الله ســــــــــــــــــــــــــبحانه ويســــــــــــــــــــــــــعى لتحصــــــــــــــــــــــــــيله بالنيــــــــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــــــــنة والقصــــــــــــــــــــــــــد   المشــــــــــــــــــــــــــروع المحب

ـــــــــــــــــــــــة اللازمـــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــة الطبيعي ـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالى وبواســـــــــــــــــــــــطة المقـــــــــــــــــــــــدمات العادي  الســـــــــــــــــــــــليم المقـــــــــــــــــــــــرب من

ـــــــــــــــــــى االله  ـــــــــــــــــــار المشـــــــــــــــــــروع مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه المقـــــــــــــــــــدمات ويتوكـــــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــــك الهـــــــــــــــــــدف ويخت  لتحقـــــــــــــــــــق ذل

 بعـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــوفير ذلـــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــه في حصـــــــــــــــــول الهـــــــــــــــــدف المنشـــــــــــــــــود فـــــــــــــــــإن تحقـــــــــــــــــق لـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــب 

 د االله تعــــــــــــــــالى وشــــــــــــــــكره علـــــــــــــــى توفيقــــــــــــــــه لــــــــــــــــه قـــــــــــــــائلاً بلســــــــــــــــان المقــــــــــــــــال أو الحـــــــــــــــال مــــــــــــــــا قالــــــــــــــــه حمـــــــــــــــ

 : عليه‌السلامالنبي سليمان 

لُ  ( ذَا مِن فَضْلِ ربَِّي ليَِبـْ  . )٢( ) وَنِي أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ قاَلَ هَٰ
__________________ 

 . ٣٣و  ٣٢و  ٣١و  ٣٠و  ٢٩:  الآيات،  ) سورة القلم١(

 . ٤٠:  الآية،  ة النمل) سور ٢(



 

٣٣ 

 وإذا لم يحصــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه مطلوبــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــبر ورضــــــــــــــــــــي بالقضــــــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــردداً بلســــــــــــــــــــان 

ــــــــــــــــــــول الإمــــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــــذي ابطــــــــــــــــــــأ عــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــير لي :  عليه‌السلامالمقــــــــــــــــــــال أو الحــــــــــــــــــــال ق  ( ولعــــــــــــــــــــل ال

 . )١( لعلمك بعاقبة الأمور )

 هــــــــــــــــذا حاصــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يســــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك القصــــــــــــــــة القرآنيــــــــــــــــة المربيــــــــــــــــة ـ وفيمــــــــــــــــا يلــــــــــــــــي 

 ثــــــــــــــــلاث قصــــــــــــــــص تلتقــــــــــــــــي معهــــــــــــــــا بالمضــــــــــــــــمون والدلالــــــــــــــــة الواضــــــــــــــــحة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــدى تــــــــــــــــأثير النيــــــــــــــــة 

 في نوعيــــــــــــــــــــة النتيجــــــــــــــــــــة المترتبــــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــــا والمصــــــــــــــــــــبوغة بلو�ــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــإذا كانــــــــــــــــــــت نيــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــالحة 

 كانــــــــــــــــــت النتيجــــــــــــــــــة المترتبــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــذلك وإذا كانــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــى العكــــــــــــــــــس كانــــــــــــــــــت   حســــــــــــــــــنةً 

 . النتيجة مثلها

 الـــــــــــــــــــذي سمـــــــــــــــــــع بوجـــــــــــــــــــود الأولى مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــص هـــــــــــــــــــي قصـــــــــــــــــــة ذلـــــــــــــــــــك العابـــــــــــــــــــد 

 شـــــــــــــــــــــجرة تعبـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن دون االله ســـــــــــــــــــــبحانه فأخـــــــــــــــــــــذه الحمـــــــــــــــــــــاس الـــــــــــــــــــــديني وانطلـــــــــــــــــــــق ليقطعهـــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــــــــيس طريقـــــــــــــــــــــــه وق ـــــــــــــــــــــــاعترض إبل ـــــــــــــــــــــــدوا غيرهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــارجع إلى :  ف  إن قطعتهـــــــــــــــــــــــا عب

ـــــــــــــــه العابـــــــــــــــد ـــــــــــــــك فقـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــد  : عبادت  مـــــــــــــــن قطعهـــــــــــــــا وحصـــــــــــــــلت بينهمـــــــــــــــا مصـــــــــــــــارعة فصـــــــــــــــرعه لا ب

 : العابد فقال له إبليس

ـــــــــــــــــت رجـــــــــــــــــل فقـــــــــــــــــير فـــــــــــــــــارجع إلى ع  جعـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــك دينـــــــــــــــــارين تحـــــــــــــــــت رأســـــــــــــــــك أبادتـــــــــــــــــك و أن

 لم تعبــــــــــــــــدها أنــــــــــــــــت  اكــــــــــــــــل ليلــــــــــــــــة ولــــــــــــــــو شــــــــــــــــاء االله لأرســــــــــــــــل رســــــــــــــــولاً يقطعهــــــــــــــــا ومــــــــــــــــاذا عليــــــــــــــــك إذ

ــــــــــــــــــاني لم  ــــــــــــــــــيس وفي اليــــــــــــــــــوم الث ــــــــــــــــــارين كمــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــده إبل  قــــــــــــــــــال نعــــــــــــــــــم فلمــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــبح وجــــــــــــــــــد دين

 يجـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــيئاً فخـــــــــــــــــرج لقطعهـــــــــــــــــا وحصـــــــــــــــــلت بينهمـــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــارعة فصـــــــــــــــــرعه إبلـــــــــــــــــيس فقـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه 

 : العابد

 . لأن غضبك:  أولاً ثم غلبتني ثانياً فقال لهكيف غلبتك 

 . كان الله:   أولاً 
__________________ 

 . ( عج )) من دعاء الافتتاح المنسوب إلى الإمام المهدي ١(



 

٣٤ 

 . وثانياً كان للدينارين

 ودلالـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــدى تـــــــــــــــــــــأثير الإخـــــــــــــــــــــلاص في النيـــــــــــــــــــــة في حصـــــــــــــــــــــول 

 . النصر والتغلب على العدو ـ واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان

 قصــــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــــــير شــــــــــــــــــــــروان وحاصــــــــــــــــــــــلها أنــــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــــرج ذات يــــــــــــــــــــــوم للصــــــــــــــــــــــيد :  الثانيــــــــــــــــــــــة

 :  ى في البريـــــــــــــــة بســـــــــــــــتاناً وعنـــــــــــــــده صـــــــــــــــبي فطلـــــــــــــــب منـــــــــــــــه مـــــــــــــــاءً فقـــــــــــــــال لـــــــــــــــهأفأدركـــــــــــــــه العطـــــــــــــــش فـــــــــــــــر 

 إدفــــــــــــــــــع لي رمانــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــدفعها لــــــــــــــــــه فاستحســــــــــــــــــنها فنــــــــــــــــــوى أخــــــــــــــــــذ :  لــــــــــــــــــيس عنــــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــــاء قــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــهالبســــــــــــــــت ــــــــــــــــه فوجــــــــــــــــدها حامضــــــــــــــــة فقــــــــــــــــال ا:  ان ثم قــــــــــــــــال ل ــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى فــــــــــــــــدفعها ل  دفــــــــــــــــع لي رمان

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــة الأولى :  ل ـــــــــــــــــــدمت لي الرمان ـــــــــــــــــــتي ق ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن نفـــــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــــجرة ال  أليســـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذه الرمان

 لعـــــــــــل نيـــــــــــة الأمـــــــــــير تغـــــــــــيرت :  فقـــــــــــال لـــــــــــه ؟ كيـــــــــــف تغـــــــــــير طعمهـــــــــــا:   نعـــــــــــم قـــــــــــال لـــــــــــه:  قـــــــــــال ؟ منهـــــــــــا

ـــــــــــــه ـــــــــــــال ل ـــــــــــــك في نفســـــــــــــه ثم ق ـــــــــــــب :  فرجـــــــــــــع عـــــــــــــن ذل ـــــــــــــه مـــــــــــــا طل ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى فـــــــــــــدفع ل ـــــــــــــع لي رمان  ادف

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــيرة أحســــــــــــــــن وأطيــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الأولى فقــــــــــــــــال الأمــــــــــــــــير ل ــــــــــــــــه فوجــــــــــــــــد الرمان  كيــــــــــــــــف :   من

 ؟ صلحت

 . إنما صلحت بصلاح نية الأمير:  قال له الصبي

 قريبــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الثانيــــــــــــــــــة ـ وحاصــــــــــــــــــلها أنـــــــــــــــــه خــــــــــــــــــرج بعـــــــــــــــــض الملــــــــــــــــــوك :  القصـــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــة

 لــــــــــــــــب لــــــــــــــــه مقـــــــــــــــداراً كثــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــن الحليــــــــــــــــب بنزهـــــــــــــــة في مملكتــــــــــــــــه فوجــــــــــــــــد رجــــــــــــــــلاً ومعـــــــــــــــه بقــــــــــــــــرة فح

 فتعجــــــــــــــب الملــــــــــــــك ثم نــــــــــــــوى أخــــــــــــــذها فلمــــــــــــــا كــــــــــــــان الغــــــــــــــد حلــــــــــــــب منهــــــــــــــا نصــــــــــــــف مــــــــــــــا حلبــــــــــــــه في 

 : اليوم الأول فقال الملك

 بلــــــــــــــــى ولكــــــــــــــــن لعــــــــــــــــل :  قــــــــــــــــال ؟ كيــــــــــــــــف نقــــــــــــــــص حليبهــــــــــــــــا ألم تــــــــــــــــرع في مكا�ــــــــــــــــا بــــــــــــــــالأمس

 . الملك نوى الظلم فرجع عن نيته فرجع حليبها الأول

 يـــــــــــــــــــــة والحكمــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــماوية أن تترتــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــى النيــــــــــــــــــــــة وهكـــــــــــــــــــــذا شــــــــــــــــــــــاءت الإرادة الإله

 ـــــــــــــــــ وهــــــــــــــــي حالــــــــــــــــة نفســــــــــــــــية داخليــــــــــــــــة الآثــــــــــــــــار المناســــــــــــــــبة لهــــــــــــــــا ســــــــــــــــلباً أو إيجابــــــــــــــــاً نفعــــــــــــــــاً أو ضــــــــــــــــرراً 

 كمـــــــــــــــــا تترتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى الأفعـــــــــــــــــال الخارجيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي يمارســـــــــــــــــها الإنســـــــــــــــــان بإرادتـــــــــــــــــه وذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن 
 



 

٣٥ 

ـــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــدعوه لأن يصـــــــــــــــــــفي نيتـــــــــــــــــــه ويحســـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــريرته   أجـــــــــــــــــــل أن يســـــــــــــــــــتفيد منهـــــــــــــــــــا درســـــــــــــــــــاً تربوي

 تمهيــــــــــــــــــــــداً لأن يحســــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــيرته ويعــــــــــــــــــــــدل مســــــــــــــــــــــيرته كمــــــــــــــــــــــا أراد االله لــــــــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــــــافي 

 النيـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــليم القلـــــــــــــــــب يحـــــــــــــــــب لغـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــا يحبـــــــــــــــــه لنفســـــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــير ويســـــــــــــــــعى في ســـــــــــــــــبيل 

 . حصوله له ويكره له ما يكره لنفسه من الشر ويمنعها من تسبيبها له

 وقصــــــــــــــــة أصــــــــــــــــحاب الجنــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي مــــــــــــــــر ذكرهــــــــــــــــا تبــــــــــــــــين بوضــــــــــــــــوح مــــــــــــــــدى ارتبــــــــــــــــاط وتــــــــــــــــأثر 

 : النتائج الخارجية بالعامل النفسي والنية الداخلية ويأتي قوله تعالى

 . )١( )إِنَّ اللَّهَ لاَ يُـغَيـِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ  (

ـــــــــــــــــــــيره أوضـــــــــــــــــــــاع  ـــــــــــــــــــــط االله ســـــــــــــــــــــبحانه تغي ـــــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــــث رب  مؤكـــــــــــــــــــــداً لهـــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــة الإيماني

 الإنســـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــرداً ومجتمعـــــــــــــــــــاً وتبـــــــــــــــــــديلها مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــال إلى أخـــــــــــــــــــرى مقابلـــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــا ـ بتغيـــــــــــــــــــير 

 الحالــــــــــــــــــــة النفســـــــــــــــــــــية الـــــــــــــــــــــتي يعيشــــــــــــــــــــها حـــــــــــــــــــــالاً ومـــــــــــــــــــــا ورد في القصــــــــــــــــــــص الـــــــــــــــــــــثلاث الـــــــــــــــــــــتي مـــــــــــــــــــــر 

 . ذكرها

 يؤكــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك ويقتضــــــــــــــــــي أن نســــــــــــــــــتفيد منهــــــــــــــــــا عظــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــبرة ونكــــــــــــــــــون دائمــــــــــــــــــاً وأبــــــــــــــــــداً 

ـــــــــــــــا علـــــــــــــــى حالـــــــــــــــة نفســـــــــــــــية نبيلـــــــــــــــة وحســـــــــــــــنة لتثمـــــــــــــــر لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــا ينفعنـــــــــــــــا ويرف ـــــــــــــــا في دنيانـــــــــــــــا وآخرتن  عن

 . من جميع الجهات وفي مختلف المجالات

 ويســــــــــــــــــــــرني أن أخــــــــــــــــــــــتم الحــــــــــــــــــــــديث حــــــــــــــــــــــول موضــــــــــــــــــــــوع الإخــــــــــــــــــــــلاص بالأبيــــــــــــــــــــــات التاليــــــــــــــــــــــة 

 : التي نظمتها مؤخراً من وحي هذا الموضوع الحيوي وهي كما يلي

 إن رمــــــــــــــــــــــتَ أن ترقـــــــــــــــــــــــى لأفــــــــــــــــــــــق عـــــــــــــــــــــــلاء

  
 وتنـــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــــــر خــــــــــــــــــــير جــــــــــــــــــــزاء 

  
 ةٍ فاســــــــــــــــــــــلك ســــــــــــــــــــــبيل الصــــــــــــــــــــــالحات بنيــــــــــــــــــــــ

  
 فضـــــــــــــــــــــــــــلى مجـــــــــــــــــــــــــــردةٍ عـــــــــــــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــــــــــــواء 

  
ـــــــــــــــــــــــــــــاالله أوجـــــــــــــــــــــــــــــدنا لنعبـــــــــــــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــــــــــــلا  ف

  
 شــــــــــــــــــــــــــــرك خفــــــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــــــاحق وريــــــــــــــــــــــــــــاء 

  
 فـــــــــــــــــإذا تحقـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــد ننـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــا

  
 نبغيــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن فضــــــــــــــــــــل وَمِــــــــــــــــــــنْ نعمــــــــــــــــــــاء 

  
__________________ 

 . ١١:  الآية،  ) سورة الرعد١(

  



 

٣٦ 

ـــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــن هُـــــــــــــــــــــدَاه تحطمـــــــــــــــــــــت  وإذا انحرفن

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلالة الجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاء   آمالن

  

  دور تطهيــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــرعي فــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــحة الصــــــــــــــــــلاة

 : وفريضة الحج

 بعـــــــــــــــــــــد تطهــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــنفس وتزكيتهـــــــــــــــــــــا بتصــــــــــــــــــــــفيتها وتجريــــــــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــوائب الريــــــــــــــــــــــاء 

 ونحـــــــــــــــــوه مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤثرات الســــــــــــــــــلبية علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــحة العبـــــــــــــــــادة وترتــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــواب علـــــــــــــــــى غيرهــــــــــــــــــا 

 . التقرب الله سبحانهمن الأعمال الصالحة القابلة لأن يقصد بها 

 يـــــــــــــــــــــأتي دور تطهـــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــذي يريـــــــــــــــــــــد المكلـــــــــــــــــــــف أن يحـــــــــــــــــــــج بـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــق 

 الشــــــــــــــــــــــرعي ونحــــــــــــــــــــــوه لأنــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــدون ذلــــــــــــــــــــــك يكــــــــــــــــــــــون ثــــــــــــــــــــــوب الإحــــــــــــــــــــــرام والهــــــــــــــــــــــدي اللــــــــــــــــــــــذان 

ـــــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــق ـ محكـــــــــــــــــــــومين بالغصـــــــــــــــــــــبية وعـــــــــــــــــــــدم   يشـــــــــــــــــــــتريهما بالمـــــــــــــــــــــال المشـــــــــــــــــــــتمل علـــــــــــــــــــــى ذل

 ي الإباحـــــــــــــــــــة وذلـــــــــــــــــــك يقتضـــــــــــــــــــي بطـــــــــــــــــــلان صـــــــــــــــــــلاة الطـــــــــــــــــــواف وعـــــــــــــــــــدم ترتـــــــــــــــــــب الأثـــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــرع

 . المطلوب على تقديم الهدي فيكون حجه محكوماً بالبطلان بهذا الاعتبار

ـــــــــــــــــــــاء وإخـــــــــــــــــــــواني  ـــــــــــــــــــــائي الأحب ـــــــــــــــــــــوحي مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه المناســـــــــــــــــــــبة أحـــــــــــــــــــــب أن أقـــــــــــــــــــــدم لأبن  وب

 الأعــــــــــــــــزاء بصــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــة والمســــــــــــــــتطيعين للحــــــــــــــــج العــــــــــــــــازمين علــــــــــــــــى القيــــــــــــــــام بــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــه 

ــــــــــــــة  ــــــــــــــأن يقــــــــــــــف  ة )الــــــــــــــدين النصــــــــــــــيح( و الصــــــــــــــحيح بصــــــــــــــورة خاصــــــــــــــة ـ النصــــــــــــــيحة التالي  وذلــــــــــــــك ب

 كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم وقفـــــــــــــــــة تـــــــــــــــــدبر وتفكـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــائلاً نفســـــــــــــــــه لمـــــــــــــــــاذا أؤدي الصـــــــــــــــــلاة وأصـــــــــــــــــوم 

 وأقـــــــــــــــــوم بســـــــــــــــــائر الواجبـــــــــــــــــات وأريـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــذهاب إلى الحـــــــــــــــــج رغـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــيه مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــرف 

 مــــــــــــــــــال كثــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــع تحمــــــــــــــــــل المزيـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــقة والعنــــــــــــــــــاء والتعـــــــــــــــــــرض لــــــــــــــــــبعض الأخطـــــــــــــــــــار 

 كثــــــــــــــــــــيرين ممـــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــــتي تــــــــــــــــــــؤدي إلى الوفـــــــــــــــــــاة في بعــــــــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــل لل

 ؟ سابقاً ويتوقع عروضه لمن يحجون لاحقاً 

ـــــــــــــــــــتي �ـــــــــــــــــــاني االله ســـــــــــــــــــبحانه عـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــترك المحرمـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــرعية ال  ولمـــــــــــــــــــاذا أنـــــــــــــــــــا ملتـــــــــــــــــــزم ب

 ؟ ارتكابها وخصوصاً الكبائر منها
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 وإذا كــــــــــــــــــان تاركــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــلأولى ـ أي للواجبــــــــــــــــــات ـ كــــــــــــــــــلا أو بعضــــــــــــــــــاً وفــــــــــــــــــاعلاً للثانيــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــاب الله ـــــــــــــــــق في ســـــــــــــــــبيل أي المحرمـــــــــــــــــات كـــــــــــــــــلا أو بعضـــــــــــــــــاً وت ـــــــــــــــــه وانطل ـــــــــــــــــك كل   ســـــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــن ذل

ــــــــــــــــــه أن يســــــــــــــــــأل نفســــــــــــــــــه ويحاســــــــــــــــــبها بأســــــــــــــــــلوب آخــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــى �ــــــــــــــــــج التقــــــــــــــــــوى فعلي  الاســــــــــــــــــتقامة عل

 : قائلاً 

 ؟ لماذا أنا رجعت إلى النهج القويم بعد الانحراف عنه

 فســـــــــــــــيكون الجــــــــــــــــواب علــــــــــــــــى كــــــــــــــــلا الســــــــــــــــؤالين بــــــــــــــــأن ذلــــــــــــــــك هــــــــــــــــو العبــــــــــــــــادة الــــــــــــــــتي خلقــــــــــــــــني 

ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــأمور بهــــــــــــــــــــا لكو�ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدنيا االله مــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــا وأن  ا ســــــــــــــــــــبيل الكمــــــــــــــــــــال والســــــــــــــــــــعادة في ال

 والآخـــــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــــإذا أتيـــــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــــا كمـــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــرني االله تعـــــــــــــــــــــالى ظفـــــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــــذلك وإذا أهملتهـــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــدنيا وعرضــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــة في ال ــــــــــــــــــــــــواب الطاعــــــــــــــــــــــــة في الآخــــــــــــــــــــــــرة ومصــــــــــــــــــــــــلحتها المعجل  خســــــــــــــــــــــــرت ث

ـــــــــــــــــــدار الأخـــــــــــــــــــرى وســـــــــــــــــــببت لهـــــــــــــــــــا الكثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن المتاعـــــــــــــــــــب   نفســـــــــــــــــــي للعقـــــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــــديد في ال

 . الخسران المبين والمصائب في هذه الدار وذلك هو

ــــــــــــــــــرض في  ــــــــــــــــــذي يفُ ــــــــــــــــــواعي ال ــــــــــــــــــع حصــــــــــــــــــوله مــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــلم ال  هــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو الجــــــــــــــــــواب المتوق

 حقــــــــــــــــــــه أن يكــــــــــــــــــــون حــــــــــــــــــــاملاً في ذهنــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــورة هــــــــــــــــــــذه المحاســــــــــــــــــــبة لنفســــــــــــــــــــه وطــــــــــــــــــــرح تلـــــــــــــــــــــك 

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــدة الصــــــــــــــــــــحيحة بالأجوب ــــــــــــــــــــه بلســــــــــــــــــــان الفطــــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــــليمة والعقي  الأســــــــــــــــــــئلة عليهــــــــــــــــــــا لتجيب

 . المذكورة

 وعلـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــوء ذلـــــــــــــــــك نقـــــــــــــــــول للمســـــــــــــــــلم الـــــــــــــــــذي عقـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــى الســـــــــــــــــفر لحـــــــــــــــــج 

 بيـــــــــــــــــــــــــت االله الحـــــــــــــــــــــــــرام وهـــــــــــــــــــــــــو يحمـــــــــــــــــــــــــل في ذهنـــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــورة الحـــــــــــــــــــــــــوار والمحاســـــــــــــــــــــــــبة المـــــــــــــــــــــــــذكورة 

 : وفي قلبه العقيدة والإيمان بمضمو�ا ومحتواها

ــــــــــــــــــــــك أن تعمــــــــــــــــــــــل بمقتضــــــــــــــــــــــاها باســــــــــــــــــــــتقامتك  ــــــــــــــــــــــاً بهــــــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــــــة فعلي ــــــــــــــــــــــت مؤمن  إذا كن

 عــــــــــــــــل مــــــــــــــــا أمــــــــــــــــرك االله بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الواجبــــــــــــــــات وتــــــــــــــــرك مــــــــــــــــا في مــــــــــــــــنهج التقــــــــــــــــوى الــــــــــــــــتي تتحقــــــــــــــــق بف

 �ــــــــــــــــاك عنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المحرمـــــــــــــــــات ـ وحيـــــــــــــــــث أن إخــــــــــــــــراج الحـــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــرعي مـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــك بعـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــه واجـــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــرعي لنفســـــــــــــــــــه كالصـــــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــــيام والحـــــــــــــــــــج وســـــــــــــــــــائر الواجب  تعلقـــــــــــــــــــه ب
 



 

٣٨ 

ـــــــــــــــــــه واجـــــــــــــــــــب لغـــــــــــــــــــيره لتوقـــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــحة الحـــــــــــــــــــج ع ـــــــــــــــــــه نظـــــــــــــــــــراً الشـــــــــــــــــــرعية النفســـــــــــــــــــية كمـــــــــــــــــــا أن  لي

 لاشــــــــــــــــتراط صــــــــــــــــحة صـــــــــــــــــلاة الطــــــــــــــــواف كغيرهـــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــلوات ـ بإباحـــــــــــــــــة ثــــــــــــــــوب الإحـــــــــــــــــرام 

ـــــــــــــــذي يـــــــــــــــأتي الحـــــــــــــــاج بهـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــلاة فيـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا أن ترتـّــــــــــــــب الأثـــــــــــــــر الشـــــــــــــــرعي علـــــــــــــــى تقـــــــــــــــديم   ال

ــــــــــــــــوم أن كــــــــــــــــلا  ــــــــــــــــى شــــــــــــــــرائه بمــــــــــــــــال مطهــــــــــــــــر مــــــــــــــــن حــــــــــــــــق الغــــــــــــــــير ومــــــــــــــــن المعل  الهــــــــــــــــدي متوقــــــــــــــــف عل

  تقــــــــــــــــــــــديم الهــــــــــــــــــــــديالأمــــــــــــــــــــــرين ـ صــــــــــــــــــــــحة الصــــــــــــــــــــــلاة المــــــــــــــــــــــذكورة وصــــــــــــــــــــــحة الإهــــــــــــــــــــــداء ـ أي 

 . ـ متوقفان على تطهير المال الذي يُشترى به ذلك الثوب وهذا الهدي

 حيـــــــــــــــــــث أن إخـــــــــــــــــــراج الحـــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــرعي واجـــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــرعي لنفســـــــــــــــــــه ولصـــــــــــــــــــحة :  أجـــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــؤدي هــــــــــــــــــذا الواجــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــز أن ت ــــــــــــــــــك أيهــــــــــــــــــا الأخ المســــــــــــــــــلم العزي ــــــــــــــــــوب من  الحــــــــــــــــــج يكــــــــــــــــــون المطل

 ك رأس ســــــــــــــــــــنة وقبــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــفرك إلى بيــــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــــرام إذا كنــــــــــــــــــــت مُعينــــــــــــــــــــاً لنفســــــــــــــــــــ،  معجــــــــــــــــــــلاً 

ـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــة الخمـــــــــــــــــس في �ايتهـــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــان متعلقـــــــــــــــــاً فعـــــــــــــــــلاً بمـــــــــــــــــا تملكـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن النقـــــــــــــــــود أو   لتأدي

 الأعيـــــــــــــــــان الماليـــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك ميســـــــــــــــــوراً لـــــــــــــــــك بحيـــــــــــــــــث لا يترتـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــرر أو حـــــــــــــــــرج 

ـــــــــــــــــك ترجـــــــــــــــــع إلى مُقلَّـــــــــــــــــدك أو وكيلـــــــــــــــــه ليُجـــــــــــــــــريَ معـــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــالحة  ـــــــــــــــــ ومـــــــــــــــــع فـــــــــــــــــرض ترتـــــــــــــــــب ذل  ـ

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الخمـــــــــــــــــس وينتقـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــذه المصـــــــــــــــــالحة مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــذي وجـــــــــــــــــب في مال ـــــــــــــــــى المقـــــــــــــــــدار ال  عل

 عـــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــال إلى ذمتـــــــــــــــــــك وتدفعـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــه أقســـــــــــــــــــاطاً حســـــــــــــــــــبما تســـــــــــــــــــاعدك ظروفـــــــــــــــــــك وبعـــــــــــــــــــد 

 انتقـــــــــــــــــال الحـــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــرعي مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــين المـــــــــــــــــال إلى الذمـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــتمكن المكلـــــــــــــــــف حينئـــــــــــــــــذ مــــــــــــــــــن 

 التصـــــــــــــــــرف بهـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــال بيعـــــــــــــــــاً وشـــــــــــــــــراء ويتحقـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــذلك شـــــــــــــــــرط صـــــــــــــــــحة صـــــــــــــــــلاة الطـــــــــــــــــواف 

 . يبقى إشكال بالنسبة إلى الهدي ولا

ــــــــــــــــاً في  ــــــــــــــــت دين ــــــــــــــــذي ثب ــــــــــــــــاط لهــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــق ال ــــــــــــــــز أن تحت ــــــــــــــــا أخــــــــــــــــي العزي ــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــب من  ويطُل

 ذمتـــــــــــــــــك وذلـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــأن تســـــــــــــــــجله في وصــــــــــــــــــيتك كســـــــــــــــــائر الـــــــــــــــــديون والواجبـــــــــــــــــات وقـــــــــــــــــد يصــــــــــــــــــبح 

 . الإيصاء بتأديتها واجباً إذا توقفت عليه

 وإذا كنـــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــير محاســـــــــــــــــــب نفســـــــــــــــــــك فيمـــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــى بالنســـــــــــــــــــبة إلى فريضـــــــــــــــــــة الخمـــــــــــــــــــس 

ـــــــــــــــــاً ويتحقـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــة ـ يصـــــــــــــــــبح الســـــــــــــــــعي في هـــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــبيل واجب  ونحوهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرائض المالي

 ذلـــــــــــــــك غالبــــــــــــــــاً بمراجعــــــــــــــــة وكيـــــــــــــــل المرجــــــــــــــــع الــــــــــــــــذي تقلـــــــــــــــده لتخــــــــــــــــبره بمجمــــــــــــــــوع مـــــــــــــــا تملكــــــــــــــــه مــــــــــــــــن 
 



 

٣٩ 

ــــــــــــــوع  ــــــــــــــين لــــــــــــــك الن ــــــــــــــة وهــــــــــــــو بــــــــــــــدوره يب ــــــــــــــه قيمــــــــــــــة مالي ــــــــــــــة ونحوهــــــــــــــا ممــــــــــــــا ل  الأمــــــــــــــوال النقديــــــــــــــة والعيني

ـــــــــــــــذي لا ي ـــــــــــــــق للحـــــــــــــــق الشـــــــــــــــرعي والنـــــــــــــــوع ال ـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو متعل  كـــــــــــــــون كـــــــــــــــذلك وتكـــــــــــــــون النتيجـــــــــــــــة ال

 معرفــــــــــــــــــة المقــــــــــــــــــدار الواجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الخمــــــــــــــــــس ووجــــــــــــــــــوب دفعــــــــــــــــــه كلــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــتمكن بــــــــــــــــــدون 

ــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــأتي دور المصــــــــــــــــــالحة عل ــــــــــــــــــك ي  ضــــــــــــــــــرر أو حــــــــــــــــــرج كمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم ومــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــرض ذل

 . الشرعي ليصبح ديناً في ذمتك وتدفعه أقساطاً بعد تحديد رأس السنة

 ني الأعــــــــــــــــــــــــــزاء والنصـــــــــــــــــــــــــيحة الــــــــــــــــــــــــــتي أحــــــــــــــــــــــــــب تقــــــــــــــــــــــــــديمها لأبنـــــــــــــــــــــــــائي الأحبــــــــــــــــــــــــــاء وإخــــــــــــــــــــــــــوا

 بصـــــــــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــــازمين علــــــــــــــــــــــــى التشـــــــــــــــــــــــرف بزيــــــــــــــــــــــــارة بيـــــــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــــــــرام وجوبــــــــــــــــــــــــاً أو 

 . استحباباً أو زيارة سائر المقامات المقدسة ـ بصورة خاصة

 هـــــــــــــــــــي طلـــــــــــــــــــب الاحتيـــــــــــــــــــاط والحـــــــــــــــــــذر الشـــــــــــــــــــديد مـــــــــــــــــــن التســـــــــــــــــــويف والتســـــــــــــــــــامح في تأديـــــــــــــــــــة 

 يــــــــــــــــــــة الواجبــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــرعية ـ بصــــــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــــــة والواجبــــــــــــــــــــات الماليــــــــــــــــــــة بصــــــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــــــة لأهم

 الثانيـــــــــــــــــة باعتبـــــــــــــــــار كو�ـــــــــــــــــا حقوقـــــــــــــــــاً للنـــــــــــــــــاس ولا تـــــــــــــــــبرأ ذمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن وجبـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه إلا بـــــــــــــــــدفعها 

 لمســـــــــــــــــــــــتحقها أو للحـــــــــــــــــــــــاكم الشـــــــــــــــــــــــرعي الـــــــــــــــــــــــذي يقلـــــــــــــــــــــــده أو لوكيـــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــــاكم وإذا أراد 

 دفعهــــــــــــــــــــا للمســــــــــــــــــــتحق مباشــــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــــالأحوط مراجعــــــــــــــــــــة مرجعــــــــــــــــــــه أو وكيلــــــــــــــــــــه ليأخــــــــــــــــــــذ الرخصــــــــــــــــــــة 

 ة وإذا قصــــــــــــــــــــر المكلــــــــــــــــــــف منــــــــــــــــــــه في ذلــــــــــــــــــــك ـ علــــــــــــــــــــى تفصــــــــــــــــــــيل محــــــــــــــــــــرر في الرســــــــــــــــــــائل العمليــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــه يتعــــــــــــــــــــــرض  ــــــــــــــــــــــالحقوق الشــــــــــــــــــــــرعية ونحوهــــــــــــــــــــــا فإن ــــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــــة المتمثل ــــــــــــــــــــــات المالي ــــــــــــــــــــــة الواجب  في تأدي

ــــــــــــــــــة كالصــــــــــــــــــلاة  ــــــــــــــــــات البدني ــــــــــــــــــرك الواجب ــــــــــــــــــى ت ــــــــــــــــــب عل ــــــــــــــــــتي لا تترت ــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــذلك لأشــــــــــــــــــد العقوب  ب

 والصــــــــــــــــــــوم رغــــــــــــــــــــم أهميتهــــــــــــــــــــا وذلــــــــــــــــــــك لأن الواجــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــالي فيــــــــــــــــــــه حقــــــــــــــــــــان أحــــــــــــــــــــدهما يرجــــــــــــــــــــع 

 . حق هذا الحقإلى االله المشرع والثاني يرجع إلى مست

 ولــــــــــــــــــــــــو أن المكلفــــــــــــــــــــــــين أدركـــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــا يترتــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــى تأديــــــــــــــــــــــــة الفريضــــــــــــــــــــــــة الماليـــــــــــــــــــــــــة 

 والتصــــــــــــــــــــــدق بصــــــــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــــــــة ـ مــــــــــــــــــــــن الفوائــــــــــــــــــــــد الماديــــــــــــــــــــــة والمعنويــــــــــــــــــــــة المعجلــــــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــــــذه 

ــــــــــــــــــة الدائمــــــــــــــــــة في  ــــــــــــــــــدة والســــــــــــــــــعادة الحقيقي ــــــــــــــــــنعم الخال ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــاة مضــــــــــــــــــافاً إلى مــــــــــــــــــا ينالون  الحي

ـــــــــــــــــــــــك لأن الإنفـــــــــــــــــــــــاق الواجـــــــــــــــــــــــب أو  ـــــــــــــــــــــــه وذل ـــــــــــــــــــــــأخروا عن ـــــــــــــــــــــــك ولم يت  الآخـــــــــــــــــــــــرة لتســـــــــــــــــــــــابقوا إلى ذل

 المســـــــــــــــــــــــتحب يصُـــــــــــــــــــــــبح في واقعـــــــــــــــــــــــه تجـــــــــــــــــــــــارةً مـــــــــــــــــــــــع االله ســـــــــــــــــــــــبحانه تترتـــــــــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــــــــا الأربـــــــــــــــــــــــاح 
 



 

٤٠ 

 . الكثيرة والفوائد العديدة

 في ســــــــــــــــبيل منهـــــــــــــــا زيــــــــــــــــادة النعمـــــــــــــــة بســــــــــــــــبب الشــــــــــــــــكر العملـــــــــــــــي الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــام بـــــــــــــــه المنفــــــــــــــــق 

 . )١( )لئَِن شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ  (:  االله تعالى لقوله سبحانه

ـــــــــــــــــــــــنعم والألاء الـــــــــــــــــــــــتي يمـــــــــــــــــــــــن بهـــــــــــــــــــــــا االله ســـــــــــــــــــــــبحانه   ومنهـــــــــــــــــــــــا دوام النعمـــــــــــــــــــــــة لأن جميـــــــــــــــــــــــع ال

ـــــــــــــــإذا صـــــــــــــــرفها  ـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أنعـــــــــــــــم بهـــــــــــــــا علي ـــــــــــــــه عن ـــــــــــــــة ل ـــــــــــــــع أمان ـــــــــــــــى الإنســـــــــــــــان هـــــــــــــــي في الواق  عل

ـــــــــــــــك الحقيقـــــــــــــــي ـ وج ـــــــــــــــذلك وتصـــــــــــــــرف بهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــره االله المال ـــــــــــــــاً أو اســـــــــــــــتحباباً ـ عـــــــــــــــبر ب  وب

ـــــــــــــــك يقتضـــــــــــــــي بطبعـــــــــــــــه إبقـــــــــــــــاء صـــــــــــــــاحبها لهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــة وذل ـــــــــــــــى الأمان ـــــــــــــــاً محافظـــــــــــــــاً عل ـــــــــــــــه أمين  عـــــــــــــــن كون

 . عنده وعدم أخذها منه

ــــــــــــــإن النتيجــــــــــــــة تكــــــــــــــون منســــــــــــــجمة  ــــــــــــــك ف ــــــــــــــه عكــــــــــــــس ذل  وهــــــــــــــذا بخــــــــــــــلاف مــــــــــــــا إذا صــــــــــــــدر من

ــــــــــــــــــادة أو الخســــــــــــــــــارة والفقــــــــــــــــــدان للنعمــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــدل الزي ــــــــــــــــــنقص ب  مــــــــــــــــــع مقــــــــــــــــــدمتها وهــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــروض ال

 . بعد وجودها والتمتع بهابالكلية 

 : وإلى ذلك أشار االله سبحانه في آخر الآية السابقة بقوله تعالى

 . )٢( )وَلئَِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  (

 لأن المـــــــــــــراد بـــــــــــــالكفر علـــــــــــــى ضـــــــــــــوء مـــــــــــــا يـــــــــــــوحي بـــــــــــــه جـــــــــــــو الآيـــــــــــــة ـ هـــــــــــــو الكفـــــــــــــر العملـــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــة بينهمــــــــــــــــــــا يفُهــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة المقابل ــــــــــــــــــــي ـ وبقرين  م أن المــــــــــــــــــــراد بالعــــــــــــــــــــذاب المقابــــــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــــكر العمل

ــــــــــــــــذر بــــــــــــــــه االله ســــــــــــــــبحانه أعــــــــــــــــم مــــــــــــــــن العقــــــــــــــــاب الأخــــــــــــــــروي بحيــــــــــــــــث يشــــــــــــــــمل العقوبــــــــــــــــة  ــــــــــــــــذي أن  ال

  المعجلــــــــــــــــــة الحاصــــــــــــــــــلة بســــــــــــــــــبب الكفــــــــــــــــــر بنعمــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالى ومــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــرز مصــــــــــــــــــاديقها العقوبــــــــــــــــــة

 المتحققــــــــــــــــة بســــــــــــــــلب النعمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الكــــــــــــــــافر بهــــــــــــــــا قلبيــــــــــــــــاً وعمليــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــا حصــــــــــــــــل مــــــــــــــــن قــــــــــــــــارون 

 ـ أو عمليــــــــــــــــاً كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو شــــــــــــــــأن الكثــــــــــــــــيرين ممــــــــــــــــن  وحصـــــــــــــــلت لــــــــــــــــه العقوبــــــــــــــــة المناســــــــــــــــبة لــــــــــــــــذلك

 : آمنوا بمؤدى قوله تعالى
__________________ 

 . ٧:  الآية،  ) سورة ابراهيم١(

 . ٧:  الآية،  ) سورة ابراهيم٢(



 

٤١ 

 . )١( )وَمَا بِكُم مِّن نِّـعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  (

 ولكـــــــــــــــــنهم كفـــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــنعم االله عمليـــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــرفها فيمـــــــــــــــــا أوجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــيهم صـــــــــــــــــرفها 

 : فيه أو بصرفها في سبيل معصيته ليكونوا مصداقاً لقول الشاعر

 فيــــــــــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــــــــــارك مالــَــــــــــــــــــــــــــــــه لتقــــــــــــــــــــــــــــــــومَ 

  
ــــــــــــــــــــــــه وتقضــــــــــــــــــــــــي بعــــــــــــــــــــــــضَ حقــــــــــــــــــــــــه   بطاعت

  
ـــــــــــــــــــــــــــه ولكـــــــــــــــــــــــــــن  فلـــــــــــــــــــــــــــم تقصـــــــــــــــــــــــــــد لطاعت

  
 قويــــــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــــــى معاصـــــــــــــــــــــــــــيه برزقـــــــــــــــــــــــــــه 

  
 ا زيــــــــــــــــــــــــادة النعمــــــــــــــــــــــــة ودوامهــــــــــــــــــــــــا فوائــــــــــــــــــــــــد ويضُــــــــــــــــــــــــاف إلى الفائــــــــــــــــــــــــدتين الســــــــــــــــــــــــابقتين وهمــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــى الإنفـــــــــــــــاق في ســـــــــــــــبيل االله ســـــــــــــــبحانه ـ منهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــة تترت ـــــــــــــــة ومعنوي ـــــــــــــــدة مادي  أخـــــــــــــــرى عدي

ـــــــــــــــــــرم إبرامـــــــــــــــــــاً وطـــــــــــــــــــول العمـــــــــــــــــــل ومحبـــــــــــــــــــة االله وخلقـــــــــــــــــــه لمـــــــــــــــــــن ينفـــــــــــــــــــق في   دفـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــبلاء وقـــــــــــــــــــد أبُ

 ســـــــــــــــــــــبيل االله ومعاملتـــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــالاحترام والتقـــــــــــــــــــــدير ومقابلتــــــــــــــــــــــه بالمثـــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــدما يصـــــــــــــــــــــبح محــــــــــــــــــــــلاً 

 . للمساعدة

حْسَانُ  (:  تجاوباً مع قوله تعالى حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  . )٢( ) هَلْ جَزَاءُ الإِْ

 : وقول الشاعر

 أحـــــــــــــــــــس إلى النـــــــــــــــــــاس تســـــــــــــــــــتعبد قلـــــــــــــــــــوبهم

  
 فطالمــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتعبد الإنســــــــــــــــــــان إحســــــــــــــــــــانُ  

  
 هـــــــــــــــــــــــــذا مضـــــــــــــــــــــــــافاً إلى الجـــــــــــــــــــــــــزاء الأوفى الـــــــــــــــــــــــــذي وعـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــه رب العـــــــــــــــــــــــــالمين المـــــــــــــــــــــــــؤمنين 

 : المحسنين بقوله تعالى

ـــــــــــرُ الْبَريَِّـــــــــــةِ إِنَّ  (  جَـــــــــــزَاؤُهُمْ عِنـــــــــــدَ   الَّـــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــوا وَعَمِلــُـــــــــوا الصَّـــــــــــالِحَاتِ أُولَٰئِـــــــــــكَ هُـــــــــــمْ خَيـْ

هَــــــارُ خَ  ــــــن تَحْتِهَــــــا الأْنَْـ ــَــــدًا ربَِّهِــــــمْ جَنَّــــــاتُ عَــــــدْنٍ تَجْــــــرِي مِ ــــــهُ رَّضِــــــيَ اللَّــــــالــِــــدِينَ فِيهَــــــا أبَ هُمْ وَرَضُــــــوا عَنْ  هُ عَــــــنـْ

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ   . )٣( ) ربََّهُ ذَٰ
__________________ 

 . ٥٣:  الآية،  ) سورة النحل١(

 . ٦٠:  الآية،  ) سورة الرحمن٢(

 . ٨و  ٧الآيتان ،  ) سورة البينة٣(



 

٤٢ 

 ومـــــــــــــــــــــــن أراد الاطـــــــــــــــــــــــلاع بصـــــــــــــــــــــــورة تفصـــــــــــــــــــــــيلية علـــــــــــــــــــــــى أهميـــــــــــــــــــــــة الإنفـــــــــــــــــــــــاق في ســـــــــــــــــــــــبيل االله 

 . في سعادة الإنسان في كلتا الدارين تعالى ودور البر والإحسان

 فليطلـــــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــا نشـــــــــــــــــــــــر في الجــــــــــــــــــــــــزء الأول مــــــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــــــــلام تحــــــــــــــــــــــــت 

 العنـــــــــــــــــاوين التاليـــــــــــــــــة ـ وهـــــــــــــــــي ( حـــــــــــــــــول صـــــــــــــــــفة الكـــــــــــــــــرم والســـــــــــــــــخاء ) ( دور الزكـــــــــــــــــاة والإحســـــــــــــــــان 

 . رة الرابحة في الدنيا والآخرة )في سعادة الإنسان ) ( التجا

 قصـــــــــــــــــــة التاليـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي ذكرهـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــن المناســـــــــــــــــــب لموضـــــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث ذكـــــــــــــــــــر ال

 . ١٤صاحب كتاب ( جزاء الأعمال ) صفحة 

  وذلــــــــــــــك لأ�ــــــــــــــا تبــــــــــــــين مــــــــــــــدى تــــــــــــــأثير الإحســــــــــــــان علــــــــــــــى نفســــــــــــــية مــــــــــــــن يقُــــــــــــــدم لــــــــــــــه لينــــــــــــــدفع

 إلى احـــــــــــــــــــــترام المحســــــــــــــــــــــن ومكافأتــــــــــــــــــــــه بالمثــــــــــــــــــــــل وتقديمــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــيره وخصوصــــــــــــــــــــــاً إذا كــــــــــــــــــــــان 

 ذلـــــــــــــــك الغـــــــــــــــير مســـــــــــــــيئاً لـــــــــــــــه كمـــــــــــــــا هـــــــــــــــو مضـــــــــــــــمون هـــــــــــــــذه القصـــــــــــــــة وهـــــــــــــــي كمـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي بلســـــــــــــــان 

 : نفسه حيث يقول فيها )١( لمؤلفا

ــــــــــــــــــا ووقــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــتُ في ســــــــــــــــــفينة مــــــــــــــــــع جماعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــبراء فغــــــــــــــــــرق زورقٌ مــــــــــــــــــن خلفن  كن

 منـــــــــــــــــه أخـــــــــــــــــوان في دوران التيـــــــــــــــــار فقـــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــدهم للمـــــــــــــــــلاح خلـــــــــــــــــص هـــــــــــــــــذين الأخـــــــــــــــــوين ولـــــــــــــــــك 

 حيــــــــــــــث :  مـــــــــــــني مائــــــــــــــة دينـــــــــــــار فمــــــــــــــا أنقــــــــــــــذ أحـــــــــــــدهما المــــــــــــــلاحُ حـــــــــــــتى هلــــــــــــــك الآخــــــــــــــر فقلـــــــــــــتُ لــــــــــــــه

 إن مــــــــــــــا قلتــــــــــــــه صــــــــــــــحيح غــــــــــــــير :  تبســــــــــــــم المــــــــــــــلاح وقــــــــــــــالنفــــــــــــــد عمــــــــــــــره حصــــــــــــــل التــــــــــــــواني بإنقــــــــــــــاذه ف

 . أن ميل خاطري لخلاص هذا كان أكثر

 والســــــــــــــــــــــــبب في ذلــــــــــــــــــــــــك أني كنــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــرة منقطعــــــــــــــــــــــــاً في الصــــــــــــــــــــــــحراء فحملــــــــــــــــــــــــني هــــــــــــــــــــــــذا 

 علــــــــــــــــــى جملــــــــــــــــــه وأمــــــــــــــــــا ذاك فــــــــــــــــــذقت منــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــوطاً لا أنســــــــــــــــــاه ضــــــــــــــــــربني بــــــــــــــــــه في عهــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــباه 

 : فقلتُ صدق االله العظيم حيث قال

هَا  (  . )٢( )مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنـَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَـعَلَيـْ
__________________ 

 . ) هو مجتبى بلوجيان١(

 . ٤٦:  الآية،  ) سورة فصلت٢(



 

٤٣ 

 : وختم المؤلف القصة بالبيتين التاليين

 إيــــــــــــــــــــــــاك أن تخــــــــــــــــــــــــدشَ قلــــــــــــــــــــــــبَ امــــــــــــــــــــــــرىءٍ 

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــذا طريــــــــــــــــــــــــــــــقٌ شــــــــــــــــــــــــــــــوكُهُ مُتلــــــــــــــــــــــــــــــفُ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائس إن تلقَ  هُ وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــعفِ الب

  
 فربمــــــــــــــــــــــــــا احتجــــــــــــــــــــــــــتَ لمــــــــــــــــــــــــــن يسُــــــــــــــــــــــــــعف 

  

 : الرفيق الصالح ودوره الإيجابي في نجاح الرحلة

 التوفيــــــــــــــــــــــــق ،  بعــــــــــــــــــــــــد أن يحــــــــــــــــــــــــرز العــــــــــــــــــــــــازم علــــــــــــــــــــــــى القيــــــــــــــــــــــــام برحلــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــج المباركــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــين وهمـــــــــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــــــــوة الأولى الـــــــــــــــــــــــــتي طواهـــــــــــــــــــــــــا في طريـــــــــــــــــــــــــق   والنجـــــــــــــــــــــــــاح في الخطـــــــــــــــــــــــــوتين الأولي

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة هـــــــــــــــي الـــــــــــــــتي طواهـــــــــــــــا في ســـــــــــــــبيل تطهـــــــــــــــير مال ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــوائب والثاني  تخلـــــــــــــــيص الني

 . الحقوق

 يحتـــــــــــــــــــــاج بعـــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــك إلى خطـــــــــــــــــــــوات أخـــــــــــــــــــــرى متممـــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــاتين الخطـــــــــــــــــــــوتين وتـــــــــــــــــــــأتي 

 خطــــــــــــــــــــوة اختيـــــــــــــــــــــار الرفيــــــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــــــالح الــــــــــــــــــــذي ينطلـــــــــــــــــــــق في ســــــــــــــــــــبيل تأديـــــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــج 

 ا في هـــــــــــــــــــــــذا المقدســــــــــــــــــــــة لتكـــــــــــــــــــــــون في الطليعـــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــين الخطـــــــــــــــــــــــوات الإيجابيـــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي يطويهـــــــــــــــــــــــ

 . السبيل المبارك

 ونقصــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــالرفيق الصــــــــــــــــــــــــالح في محــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــديث ـ المعــــــــــــــــــــــــرّف الــــــــــــــــــــــــذي يضــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــده مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل أن  ــــــــــــــــةً في ي ــــــــــــــــه وفريضــــــــــــــــة حجــــــــــــــــه أمان ــــــــــــــــق الحــــــــــــــــج نفســــــــــــــــه ومال  المســــــــــــــــافر في طري

ــــــــــــــه ــــــــــــــه من ــــــــــــــراءة ذمت ــــــــــــــه وصــــــــــــــحة حجــــــــــــــه وب ــــــــــــــى راحت ــــــــــــــه ويحــــــــــــــافظ عل ــــــــــــــذلك يطُلــــــــــــــب  . يحفظهــــــــــــــا ل  ل

 ا الرفيــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــذي يطُلــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــوفر منــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــذل الجهــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــتطاع في ســــــــــــــــــبيل الظفــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــذ

ــــــــــــــــــــيرة أشــــــــــــــــــــروط  ــــــــــــــــــــف وهــــــــــــــــــــي كث ــــــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــــــن النهــــــــــــــــــــوض بمســــــــــــــــــــؤولية التعري ــــــــــــــــــــه لي  ساســــــــــــــــــــية في

 : أبرزها ما يلي

ـــــــــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــــــــع  : الأول ـــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــرعية ال ـــــــــــــــــــــــالاطلاع عل ـــــــــــــــــــــــدين ب  التفقـــــــــــــــــــــــه في ال

ـــــــــــــــــــــذين يخـــــــــــــــــــــالطهم وخصوصـــــــــــــــــــــاً الأحكـــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــرعية  ـــــــــــــــــــــتلاء الآخـــــــــــــــــــــرين ال ـــــــــــــــــــــه واب  محـــــــــــــــــــــل ابتلائ
 



 

٤٤ 

 المتعلقــــــــــــــــــــــة بفريضــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــج ويتأكــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــك بالنســــــــــــــــــــــبة إلى الأشــــــــــــــــــــــخاص الــــــــــــــــــــــذين تحمــــــــــــــــــــــل 

 مســــــــــــــــــؤولية تعــــــــــــــــــريفهم وتعلــــــــــــــــــيمهم أحكــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــة لتصــــــــــــــــــبح رحلــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج بــــــــــــــــــذلك 

ـــــــــــــــــــــــة الفريضـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــذكورة  دروســـــــــــــــــــــــاً ،  مدرســـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــيارة يتلقـــــــــــــــــــــــى المنطلقـــــــــــــــــــــــون فيهـــــــــــــــــــــــا لتأدي

 متنوعـــــــــــــــــــة وأهمهـــــــــــــــــــا الأحكـــــــــــــــــــام المتعلقـــــــــــــــــــة بفريضـــــــــــــــــــتهم الـــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــافروا مـــــــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــــــا وبـــــــــــــــــــذلك 

ــــــــــــــــــــــم والمعرفــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــحيحة الــــــــــــــــــــــتي تضــــــــــــــــــــــيء لهــــــــــــــــــــــم درب الإيمــــــــــــــــــــــان   يصــــــــــــــــــــــبحون طلابــــــــــــــــــــــاً للعل

 كمـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــرفهم أحكـــــــــــــــــام حجهـــــــــــــــــم ليـــــــــــــــــأتوا   . الصـــــــــــــــــادق والعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح والخلـــــــــــــــــق الفاضـــــــــــــــــل

 . به على الوجه المطلوب

 عـــــــــــــــــــــــرف ثقـــــــــــــــــــــــة معروفـــــــــــــــــــــــاً بالصـــــــــــــــــــــــدق شـــــــــــــــــــــــرط الوثاقـــــــــــــــــــــــة بمعـــــــــــــــــــــــنى كـــــــــــــــــــــــون الم : الثـــــــــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــوع أي عمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أعمـــــــــــــــال الحـــــــــــــــج  ـــــــــــــــد مـــــــــــــــا يخـــــــــــــــبر بوق ـــــــــــــــه عن ـــــــــــــــة ليصـــــــــــــــح الأخـــــــــــــــذ بقول  والأمان

 . صحيحاً واجداً لشروط الصحة المعتبرة وفاقداً لما يؤدي إلى البطلان

 ولــــــــــــــــــذلك اشــــــــــــــــــترط الفقهــــــــــــــــــاء فــــــــــــــــــيمن يـُـــــــــــــــــراد اســــــــــــــــــتنابته للعبــــــــــــــــــادة النيابيــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن الميــــــــــــــــــت 

 كونــَـــــــــــــــه ،   مـــــــــــــــــا في الحـــــــــــــــــج وبعـــــــــــــــــض واجباتـــــــــــــــــهأو عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــي حيـــــــــــــــــث تشـــــــــــــــــرع النيابـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــه ك

ــــــــــــــــى  ــــــــــــــــابي أو بوقوعــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــه إذا أخــــــــــــــــبر بأصــــــــــــــــل وقــــــــــــــــوع العمــــــــــــــــل الني  ثقــــــــــــــــة ليصــــــــــــــــح الأخــــــــــــــــذ بقول

 . الوجه الشرعي المبرىء لذمة المنوب عنه

ــــــــــــــــــــث ــــــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــــــن  : الثال ــــــــــــــــــــوة الصــــــــــــــــــــبر لي ــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــدر وق ــــــــــــــــــــاً برحاب  أن يكــــــــــــــــــــون معروف

 تهم مــــــــــــــــــــــن النهــــــــــــــــــــــوض بمســــــــــــــــــــــؤولية التعريــــــــــــــــــــــف والمحافظــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى راحــــــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــــاج وســــــــــــــــــــــلام

 أخطـــــــــــــــــار ومَضـــــــــــــــــار عديـــــــــــــــــدة يتعرضـــــــــــــــــون لهـــــــــــــــــا بســـــــــــــــــبب شـــــــــــــــــدة الازدحـــــــــــــــــام وتغـــــــــــــــــير الجـــــــــــــــــو كمـــــــــــــــــا 

 وهنــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــأتي دور قــــــــــــــــــوة  . وقــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــل للكثــــــــــــــــــيرين ســــــــــــــــــابقاً ،  يتعــــــــــــــــــرض بعضــــــــــــــــــهم للضــــــــــــــــــياع

 صــــــــــــــــــبر المعــــــــــــــــــرف وشــــــــــــــــــدة اهتمامــــــــــــــــــه ومحافظتــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــلم أفــــــــــــــــــراد قافلتــــــــــــــــــه وتقــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــن 

 ك بـــــــــــــــــذل أقصـــــــــــــــــى التعـــــــــــــــــرض للأخطـــــــــــــــــار والأضـــــــــــــــــرار وإذا تعـــــــــــــــــرض أحـــــــــــــــــدهم لشـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــ

 . الجهد في سبيل إزالته عنه مهما كلفه ذلك من تضحيات

 فــــــــــــــــــإن كــــــــــــــــــان العــــــــــــــــــارض الطــــــــــــــــــارىء هــــــــــــــــــو الضــــــــــــــــــياع والابتعــــــــــــــــــاد بســــــــــــــــــببه عــــــــــــــــــن جماعتـــــــــــــــــــه 
 



 

٤٥ 

 ومحـــــــــــــــل إقامتـــــــــــــــه ـ بـــــــــــــــذل المعـــــــــــــــرفُ المســـــــــــــــؤول مـــــــــــــــع مـــــــــــــــن يتعـــــــــــــــاون معـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الـــــــــــــــبر والتقـــــــــــــــوى 

 وإذا كـــــــــــــــــان ،  ـــــــــــــــــ أقصـــــــــــــــــى الجهـــــــــــــــــد في ســــــــــــــــبيل الوصـــــــــــــــــول إليـــــــــــــــــه وإنقـــــــــــــــــاذه مــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــياعه

 الطــــــــــــــــــــارىء هــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــرض ســــــــــــــــــــعى جهـــــــــــــــــــــده في ســــــــــــــــــــبيل علاجـــــــــــــــــــــه ولم يقصــــــــــــــــــــر في حقـــــــــــــــــــــه وإذا 

 ســــــــــــــعى في ســــــــــــــبيل الظفــــــــــــــر بمــــــــــــــا فقــــــــــــــده أو ،  فقــــــــــــــد مــــــــــــــا هــــــــــــــو مضــــــــــــــطر لــــــــــــــه مــــــــــــــن المــــــــــــــال ونحــــــــــــــوه

ـــــــــــــــــه واهتمامـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــو بالاســـــــــــــــــتعانة بمـــــــــــــــــن يثـــــــــــــــــق بإيمان ـــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــيلة ممكنـــــــــــــــــة ول  التعـــــــــــــــــويض عن

 . وهكذا ورغبته في قضاء حاجة إخوانه المؤمنين والتفريج عنهم

ـــــــــــــــــار الرفيـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــالح والمعـــــــــــــــــرّف النـــــــــــــــــاجح ـ   وممـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم بيانـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــول أهميـــــــــــــــــة اختي

 نعــــــــــــــــرف وجــــــــــــــــه الرجحــــــــــــــــان والأهميــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــا جــــــــــــــــرت عليــــــــــــــــه العــــــــــــــــادة المباركــــــــــــــــة مــــــــــــــــؤخراً ـ مــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج لأن ـــــــــــــــــق تأدي ـــــــــــــــــة المنطلقـــــــــــــــــة في طري ـــــــــــــــــني فاضـــــــــــــــــل للحمل  مرافقـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــالم دي

ــــــــــــــــــادة ــــــــــــــــــى إف ــــــــــــــــــان عل ــــــــــــــــــى  يتكامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــرف الرسمــــــــــــــــــي ويتعاون  الحجــــــــــــــــــاج ومســــــــــــــــــاعدتهم عل

ـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــج عل ـــــــــــــــــــتهم المباركـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــي تأدي  إدراك غـــــــــــــــــــايتهم المنشـــــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــــن رحل

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــالم الــــــــــــــــــديني مــــــــــــــــــن إرشــــــــــــــــــادات ديني  الوجــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــحيح مضــــــــــــــــــافاً إلى مــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــوم ب

 وتوجيهـــــــــــــــــــــات تربويـــــــــــــــــــــة تفيـــــــــــــــــــــدهم في قضــــــــــــــــــــــاياهم الشـــــــــــــــــــــرعية والاجتماعيـــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــائر الشــــــــــــــــــــــؤون 

ـــــــــــــــــواب  والأوضـــــــــــــــــاع الحياتيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع قيامـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدور ـــــــــــــــــتي يترتـــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــا الث  إمامـــــــــــــــــة الجماعـــــــــــــــــة ال

 العظـــــــــــــــــيم والأجـــــــــــــــــر الجســـــــــــــــــيم علـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــوء بعـــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــات الدالـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك منهـــــــــــــــــا 

 : الرواية القائلة

 . )١( بها الا االله سبحانهاإذا زاد عدد المأمومين على العشرة فلا يحصي ثو 

 هــــــــــــــــــــذا كلــــــــــــــــــــه بالنســــــــــــــــــــبة إلى الرفيــــــــــــــــــــق العــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــــــذي يحتــــــــــــــــــــاج إليــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــــــن 

 افرين مــــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــد إلى آخــــــــــــــــــر ليعينــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى إدراك غايتــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــافر مــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــا المســـــــــــــــــ

 . سواء كانت دينية أو دنيوية
__________________ 

ــــــــــــــــــــالمعنى والمضــــــــــــــــــــمون مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــديث طويــــــــــــــــــــل ذكــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــع روايــــــــــــــــــــات عديــــــــــــــــــــدة ١(  ) هــــــــــــــــــــذا الروايــــــــــــــــــــة منقولــــــــــــــــــــة ب

 . ) مطبعة الغري في النجف الأشرف٢٣٧لحديقة الناشرية صفحة ( افي كتاب 



 

٤٦ 

ـــــــــــــــذي يحتـــــــــــــــاج  ـــــــــــــــه الواحـــــــــــــــد الأحـــــــــــــــد ال ـــــــــــــــه أحـــــــــــــــدٌ وهـــــــــــــــو الإل ـــــــــــــــق لا يســـــــــــــــتغني عن ـــــــــــــــاك رفي  وهن

 إليــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل إنســــــــــــــــــان في كــــــــــــــــــل مطلــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن مطالبــــــــــــــــــه وإن كــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــك المطلــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــهلاً 

 وميســــــــــــــــــــوراً في نفســــــــــــــــــــه بحيــــــــــــــــــــث لا يحتــــــــــــــــــــاج إلى معــــــــــــــــــــين ومســــــــــــــــــــاعد مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل أحــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــــــــك لأن أي هـــــــــــــــــــــــــدف مـــــــــــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــــــــــداف وإن كـــــــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــــــهل الحصـــــــــــــــــــــــــول ،  البشـــــــــــــــــــــــــر  وذل

 مـــــــــــــــن قــــــــــــــدرة تمكـــــــــــــــن صــــــــــــــاحبه مــــــــــــــن تحقيقـــــــــــــــه ولــــــــــــــو كانـــــــــــــــت قــــــــــــــدرة متواضـــــــــــــــعة لا بــــــــــــــد  والتحقيــــــــــــــق

 . مناسبة للمطلوب ومساعدة على تحصيله

 ومــــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــــوم أن الإنســــــــــــــــــــان خلــــــــــــــــــــق ضــــــــــــــــــــعيفاً ويبقــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــعيفاً في ذاتــــــــــــــــــــه وطاقاتــــــــــــــــــــه 

 هـــــــــــــــا لـــــــــــــــه ويـــــــــــــــتمكن بعـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــذلك يظـــــــــــــــل بحاجـــــــــــــــة إلى مـــــــــــــــن يـــــــــــــــزوده بالقـــــــــــــــدرة ويبقي

 . استثمارها واستعمالها في سبيل تحصيل الهدف المقصود

ــــــــــــــــد مــــــــــــــــع  ــــــــــــــــذي يوُل ــــــــــــــــذاتي ال ــــــــــــــــالفقر ال ــــــــــــــــد عــــــــــــــــبر االله ســــــــــــــــبحانه عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الضــــــــــــــــعف ب  وق

 : الإنسان ويبقى ملازماً له حتى �اية حياته وذلك بقوله تعالى

 . )١( ) وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ   الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ أنَتُمُ  (

 وبـــــــــــــــــــذلك يظهـــــــــــــــــــر جليـــــــــــــــــــاً أمـــــــــــــــــــام المنطـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــديني المنطلـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن الواقـــــــــــــــــــع التكـــــــــــــــــــويني 

ـــــــــــــــــنجح   أن كـــــــــــــــــل خطـــــــــــــــــوة يخطوهـــــــــــــــــا الإنســـــــــــــــــان في ســـــــــــــــــبيل أي هـــــــــــــــــدف مـــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــداف ـ لا ت

 إلا إذا لاحظتهــــــــــــــــــــا العنايـــــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــــة والتوفيـــــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــــماوي وقـــــــــــــــــــــد اعـــــــــــــــــــــترف بـــــــــــــــــــــذلك النـــــــــــــــــــــبي 

 : وعبر عنه بقوله السلامعليه يب شع

 . )٢( ) عَلَيْهِ تَـوكََّلْتُ وَإِليَْهِ أنُيِبُ ا تَـوْفِيقِي إِلاَّ باِللَّهِ وَمَ  (

 وعلــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء هــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــة الإيمانيــــــــــــــــة يتعــــــــــــــــين في حــــــــــــــــق كــــــــــــــــل إنســــــــــــــــان عاقــــــــــــــــل ـ أن 

 يســــــــــــــــير علــــــــــــــــى نــــــــــــــــور عقلــــــــــــــــه وينســــــــــــــــجم مــــــــــــــــع فطرتــــــــــــــــه الــــــــــــــــتي فطــــــــــــــــره االله عليهــــــــــــــــا وأودعهــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه 
__________________ 

 . ١٥:  الآية،  ) سورة فاطر١(

 . ٨٨:  الآية،  ) سورة هود٢(



 

٤٧ 

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــه وعدل ــــــــــــــــــــاً إلى مصــــــــــــــــــــدر وجــــــــــــــــــــوده بســــــــــــــــــــلك الإيمــــــــــــــــــــان بوحدانيت ــــــــــــــــــــاً وفطري ــــــــــــــــــــه تكويني  لتجذب

ــــــــــــــــــــاء ليرشــــــــــــــــــــدوا النــــــــــــــــــــاس إلى  ــــــــــــــــــــة ومنهــــــــــــــــــــا إرســــــــــــــــــــاله الأنبي ــــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــــفات الكمالي  واتصــــــــــــــــــــافه بجمي

ـــــــــــــــــوا  ـــــــــــــــــه لينوب ـــــــــــــــــه الأوصـــــــــــــــــياء لأنبيائ ـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه الغايـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع تعيين  غايـــــــــــــــــة خلقهـــــــــــــــــم وســـــــــــــــــبيل تحقي

 عــــــــــــــــــــــــنهم ويمثلـــــــــــــــــــــــــوا دورهـــــــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــــــد انتقـــــــــــــــــــــــــالهم إلى جـــــــــــــــــــــــــوار االله ســــــــــــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــــــــــع الإيمـــــــــــــــــــــــــان 

  بضــــــــــــــــــــــرورة البعــــــــــــــــــــــث وإعــــــــــــــــــــــادة الخلــــــــــــــــــــــق إلى الحيــــــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــــــن جديــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــــــازاة

ــــــــــــــــــــى إســــــــــــــــــــاءته بالعــــــــــــــــــــذاب ــــــــــــــــــــالنعيم كمــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــد والمســــــــــــــــــــيء عل ــــــــــــــــــــى إحســــــــــــــــــــانه ب   المحســــــــــــــــــــن عل

ـــــــــــــــر مفصـــــــــــــــلاً في  ـــــــــــــــق كمـــــــــــــــا ذكُ ـــــــــــــــه المطل ـــــــــــــــه وكمال ـــــــــــــــوازم عدل ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن ل ـــــــــــــــيم كمـــــــــــــــا أوعـــــــــــــــد وذل  الأل

 . محله من كتب العقيدة الإسلامية

 : ومرافقة االله سبحانه للإنسان نوعان

 لمرافقــــــــــــــــــــــة الذاتيــــــــــــــــــــــة ومعناهــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــون االله ســــــــــــــــــــــبحانه مــــــــــــــــــــــع الإنســــــــــــــــــــــان وجميــــــــــــــــــــــع ا : الأول

 وقســـــــــــــــــــراً بـــــــــــــــــــلا حاجـــــــــــــــــــة إلى مخلوقاتــــــــــــــــــه بعلمـــــــــــــــــــه وقدرتـــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــــدبيره وهـــــــــــــــــــذه حاصــــــــــــــــــلة تكوينيـــــــــــــــــــاً 

 أي ســــــــــــــــــبب خــــــــــــــــــارجي يوجــــــــــــــــــده الإنســــــــــــــــــان بإرادتــــــــــــــــــه واختيــــــــــــــــــاره كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو واضــــــــــــــــــح في نظــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــــدبيره المســـــــــــــــــــتوعب لكـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــه المطلقـــــــــــــــــــة وت ـــــــــــــــــــم االله الشـــــــــــــــــــامل وقدرت  المـــــــــــــــــــؤمن العـــــــــــــــــــالم بعل

 . في هذا الكون من مخلوقات

ـــــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــــتي ا : الث ـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــماوية ال ـــــــــــــــــــــــــة والرعاي ـــــــــــــــــــــــــة الإلهي ـــــــــــــــــــــــــة بالعناي  لمرافقـــــــــــــــــــــــــة والمعوي

 بــــــــــــــــــــالتوفيق والتأييــــــــــــــــــــد لمــــــــــــــــــــن تحصــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــذه المرافقــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــدما يريــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــدفاً تتمثــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــى االله  ـــــــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــــــــروعة أيضـــــــــــــــــــــــاً ويتوكـــــــــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــــــــه الطبيعي ـــــــــــــــــــــــه مقدمات  مشـــــــــــــــــــــــروعاً ويوجـــــــــــــــــــــــد ل

 . سبحانه في نجاح سعيه وإدراك هدفه

ـــــــــــــــــأن ذلـــــــــــــــــك حصـــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــون االله ســـــــــــــــــبحانه وتوفيقـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــه اعـــــــــــــــــترف ب  فـــــــــــــــــإذا تحقـــــــــــــــــق مطلوب

 ر وإذا لم يحصـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــراده رضـــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــكره قـــــــــــــــــولاً وعمـــــــــــــــــلاً وظفـــــــــــــــــر بثـــــــــــــــــواب الشـــــــــــــــــك

ـــــــــــــــل مرامـــــــــــــــه مـــــــــــــــردداً بلســـــــــــــــان المقـــــــــــــــال أو الحـــــــــــــــال  ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ني ـــــــــــــــى حرمان ـــــــــــــــه وصـــــــــــــــبر عل  قـــــــــــــــدره االله ل

 : في دعاء الافتتاح عليه‌السلامقول الإمام المهدي 



 

٤٨ 

 . مور )عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأ ( ولعل الذي أبطأ

 والمــــــــــــــــــــــــؤمن الــــــــــــــــــــــــواعي يكــــــــــــــــــــــــون موفقــــــــــــــــــــــــاً لمرافقــــــــــــــــــــــــة االله لــــــــــــــــــــــــه واعتنائــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــه في كلتــــــــــــــــــــــــا 

ــــــــــــــال أجــــــــــــــر الصــــــــــــــبر  ــــــــــــــه كمــــــــــــــا ين ــــــــــــــال ثواب ــــــــــــــث ين ــــــــــــــه بالشــــــــــــــكر حي ــــــــــــــق االله ل ــــــــــــــل توفي  الحــــــــــــــالتين إذا قاب

 . والرضا بما قدره االله له من عدم تحقق غايته المنشودة

ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا دام  ــــــــــــــــــــة والرعاي   بالحرمــــــــــــــــــــانرضــــــــــــــــــــاه وبــــــــــــــــــــذلك يكــــــــــــــــــــون االله معــــــــــــــــــــه بمرافقــــــــــــــــــــة العناي

 . وصبره عليه مثمراً له ما هو أنفع مما فاته في هذه الحياة الزائلة

رٌ وَأبَْـقَىٰ  (:  قال سبحانه  . )١( ) وَالآْخِرَةُ خَيـْ

رٌ لَّكَ مِنَ الأُْولَىٰ  (:  وقال تعالى  . )٢( ) وَلَلآْخِرَةُ خَيـْ

 وإنمـــــــــــــــــــــا تعرضـــــــــــــــــــــت لهـــــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــــديث في المقـــــــــــــــــــــام بمناســـــــــــــــــــــبة الكـــــــــــــــــــــلام حـــــــــــــــــــــول المرافقـــــــــــــــــــــة 

 الإلهيـــــــــــــــــــة بمعناهـــــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل دفـــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــبهة الـــــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــــرض لـــــــــــــــــــبعض المـــــــــــــــــــؤمنين 

ــــــــــــــــــيرة كســــــــــــــــــقوطه  ــــــــــــــــــة ويصــــــــــــــــــاب بصــــــــــــــــــدمة لحــــــــــــــــــدوث مفاجــــــــــــــــــأة ســــــــــــــــــلبية مث ــــــــــــــــــدما يقــــــــــــــــــع في محن  عن

 في الامتحـــــــــــــــــــــــــــــان رغـــــــــــــــــــــــــــــم بذلـــــــــــــــــــــــــــــه الجهـــــــــــــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــــــــــــتطاع في ســـــــــــــــــــــــــــــبيل تحصـــــــــــــــــــــــــــــيل المعـــــــــــــــــــــــــــــدل 

ــــــــــــــــــــتحفظ والاحتيــــــــــــــــــــاط لعــــــــــــــــــــدم الإصــــــــــــــــــــابة بهــــــــــــــــــــا   المناســــــــــــــــــــب أو الخســــــــــــــــــــارة في التجــــــــــــــــــــارة رغــــــــــــــــــــم ال

 أو الهزيمـــــــــــــــــــــة في المعركـــــــــــــــــــــة رغـــــــــــــــــــــم الأخـــــــــــــــــــــذ بأســـــــــــــــــــــباب النصـــــــــــــــــــــر وإعـــــــــــــــــــــداد مـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــتطاع لـــــــــــــــــــــه 

 . المؤمنون من قوة مادية ومعنوية وهكذا

ــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــماوية  ــــــــــــــــــــــان الأخــــــــــــــــــــــير لمعــــــــــــــــــــــنى المرافقــــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــــة والرعاي  وعلــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــوء البي

 . للإنسان المؤمن باالله المتوكل عليه الواثق بعدله وحكمته

 افقــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــة للإنســــــــــــــــــــان بمعناهــــــــــــــــــــا الثــــــــــــــــــــاني تنــــــــــــــــــــدفع الشــــــــــــــــــــبهة بعــــــــــــــــــــد ملاحظــــــــــــــــــــة أن المر 

 الــــــــــــــــذي يحمــــــــــــــــل في طيــــــــــــــــه معــــــــــــــــنى الرفــــــــــــــــق واللطـــــــــــــــــف ـ لا تنحصــــــــــــــــر بالإعانــــــــــــــــة علــــــــــــــــى تحصـــــــــــــــــيل 
__________________ 

 . ١٧:  الآية،  ) سورة الأعلى١(

 . ٤:  الآية،  ) سورة الضحى٢(



 

٤٩ 

ــــــــــــــــى إدراكــــــــــــــــه  ــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــأخير الإعان ــــــــــــــــرض ت ــــــــــــــــل تشــــــــــــــــمل ف ــــــــــــــــاة ب ــــــــــــــــوب المعجــــــــــــــــل في هــــــــــــــــذه الحي  المطل

ـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــبره ورضـــــــــــــــــــاه بقـــــــــــــــــــدر االله   في حاضـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدنيا المعجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل أن يجازي

 . وقضائه بما هو أفضل وأنفع له في دار الجزاء الأوفى

 وعلــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــــــــه يحُمــــــــــــــــــــــل تأجيــــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــــتجابة االله ســــــــــــــــــــــبحانه دعــــــــــــــــــــــاء عبــــــــــــــــــــــده 

 . المؤمن ولجوئه إليه من أجل أن يدفع عنه مكروهاً أو يجلب له محبوباً 

ــــــــــــــــــــــــدرك أن مرافقــــــــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــــــــبحانه للإنســــــــــــــــــــــــان وبملاحظــــــــــــــــــــــــة مجمــــــــــــــــــــــــوع   مــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــدم ن

 المــــــــــــــــــــؤمن بالرعايــــــــــــــــــــة والتوفيــــــــــــــــــــق تترتــــــــــــــــــــب غالبــــــــــــــــــــاً إن لم يكــــــــــــــــــــن دائمــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــى مرافقــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــذا 

 . الإنسان له واتصاله به بالتقوى والتوكل بمعناه الواعي الايجابي

 وإلى هــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــنى مــــــــــــــــــــن المرافقــــــــــــــــــــة والمعيــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــتركة بــــــــــــــــــــين العبــــــــــــــــــــد وربــــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــــار 

 . هور ( من كان مع االله كان االله معه )بالكلام المش

 : ويدل على ذلك ببيان أوضح وأصرح قوله تعالى

 . )١( )إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ  (

 : وقوله تعالى

 . )٢( ) إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِزٌ صُرَنَّ اللَّهُ مَن ينَصُرُهُ وَليََن (

ـــــــــــــــــــــــــين المـــــــــــــــــــــــــؤمن وغـــــــــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــت مشـــــــــــــــــــــــــتركة ب  والمرافقـــــــــــــــــــــــــة بمعناهـــــــــــــــــــــــــا الأول وإن كان

ــــــــــــــر عليهــــــــــــــا هــــــــــــــو  ــــــــــــــب الأث ــــــــــــــذي يحُــــــــــــــس بهــــــــــــــا ويرت ــــــــــــــات كمــــــــــــــا هــــــــــــــو واضــــــــــــــح إلا أن ال  ســــــــــــــائر الكائن

 المــــــــــــــــــــــــؤمن بــــــــــــــــــــــــاالله ســــــــــــــــــــــــبحانه بالإيمــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــواعي المنفــــــــــــــــــــــــتح علــــــــــــــــــــــــى الحقيقــــــــــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــــــــــوعية 

 : المستلهمة بوضوح من قوله تعالى

ــــــرَ أَنَّ اللَّـــــــهَ  ( ــــــ ألَـَـــــمْ تَـ   مَــــــا يَكُــــــونُ مِـــــــن نَّجْــــــوَىٰ ثَلاَثــَـــــةٍ مَاوَاتِ وَمَــــــا فِـــــــي الأَْرْضِ يَـعْلـَـــــمُ مَــــــا فِـــــــي السَّ
__________________ 

 . ٧:  الآية،  د) سورة محم١(

 . ٤٠:  الآية،  ) سورة الحج٢(



 

٥٠ 

ـــــــــرَ إِلاَّ هُـــــــــوَ مَعَهُـــــــــمْ  لـِــــــــكَ وَلاَ أَكْثَـ   إِلاَّ هُـــــــــوَ راَبِعُهُـــــــــمْ وَلاَ خَمْسَـــــــــةٍ إِلاَّ هُـــــــــوَ سَادِسُـــــــــهُمْ وَلاَ أَدْنـَــــــــىٰ مِـــــــــن ذَٰ

 . )١( )إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ثمَُّ يُـنَبِّئـُهُم بِمَا عَمِلُو أيَْنَ مَا كَانوُا 

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــر الب ـــــــــــــــــــى إحســـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــؤمن بهـــــــــــــــــــذه المرافقـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو انفعالـــــــــــــــــــه والأث ـــــــــــــــــــب عل  رز المترت

 بهـــــــــــــــــــــا وتجاوبـــــــــــــــــــــه معهـــــــــــــــــــــا بالاســـــــــــــــــــــتقامة في خـــــــــــــــــــــط التقـــــــــــــــــــــوى المســـــــــــــــــــــتقيم وذلـــــــــــــــــــــك يثمـــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــه 

 حصــــــــــــــــــول المرافقــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالمعنى الثــــــــــــــــــاني علــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء البيــــــــــــــــــان التفصــــــــــــــــــيلي المتقــــــــــــــــــدم ـ 

 وعلـــــــــــــــــى العكـــــــــــــــــس مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك الإنســـــــــــــــــان المجـــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــن رابطـــــــــــــــــة الإيمـــــــــــــــــان أو كانـــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــعيفة 

 الأمـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــذي يفقـــــــــــــــــــــده الإحســـــــــــــــــــــاس  . هابطـــــــــــــــــــــة إلى درجـــــــــــــــــــــة تلُحـــــــــــــــــــــق وجودهـــــــــــــــــــــا بالعـــــــــــــــــــــدمو 

ــــــــــــــــــــلا اســــــــــــــــــــتثناء وهــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــات ب ــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــاملة لكــــــــــــــــــــل الكائن ــــــــــــــــــــة الإلهي  بالمرافقــــــــــــــــــــة التكويني

ـــــــــــــــــه بتيـــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــر عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنهج الفضـــــــــــــــــيلة وانجراف  الســـــــــــــــــبب في انحـــــــــــــــــراف هـــــــــــــــــذا الن

 : الرذيلة ليكون مصداقاً لقوله تعالى

نــــــــــــسِ لِجَهَــــــــــــنَّمَ كَثِيــــــــــــ وَلَقَــــــــــــدْ ذَرأَْنــَــــــــــا ( ــــــــــــنَ الْجِــــــــــــنِّ وَالإِْ  لَهُــــــــــــمْ قُـلُــــــــــــوبٌ لاَّ يَـفْقَهُــــــــــــونَ بِهَــــــــــــا رًا مِّ

ـــــــــمْ  ـــــــــا وَلَهُ ـــــــــرُونَ بِهَ ـــــــــيُنٌ لاَّ يُـبْصِ ـــــــــمْ أَعْ ـــــــــا وَلَهُ ـــــــــمَعُونَ بِهَ ـــــــــكَ كَاآذَانٌ لاَّ يَسْ ـــــــــلُّ أُولَٰئِ ـــــــــمْ أَضَ ـــــــــلْ هُ ـــــــــامِ بَ عَ  لأْنَْـ

 . )٢( ) أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

 اســـــــــــــــــــــــــبة أحـــــــــــــــــــــــــب أن أذكـــــــــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــــــــض القصـــــــــــــــــــــــــص في ختـــــــــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــــــن وبالمن

ــــــــــــــــــــــــين   موضــــــــــــــــــــــــوع المرافقــــــــــــــــــــــــة لتكــــــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــــــاهد الصــــــــــــــــــــــــادق المؤكــــــــــــــــــــــــد لحقيقــــــــــــــــــــــــة التفاعــــــــــــــــــــــــل ب

 . المرافقة بالمعنى الثاني عند المؤمن والمرافقة بمعناها التكويني العام

ـــــــــــــــــــــــلاث وهـــــــــــــــــــــــي متشـــــــــــــــــــــــابهة   والـــــــــــــــــــــــذي خطـــــــــــــــــــــــر في ذهـــــــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــــــص ث

 أن عبــــــــــــــــــــداً مملوكـــــــــــــــــــــاً لشـــــــــــــــــــــخصٍ كــــــــــــــــــــان مكلفـــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــن :  بالمضــــــــــــــــــــمون وحاصـــــــــــــــــــــل الأولى منهـــــــــــــــــــــا

 واتفــــــــــــــــــق أن التقــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــخص في المرعـــــــــــــــــــى ،  قبــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــيده برعــــــــــــــــــي قطيــــــــــــــــــع غــــــــــــــــــنم لــــــــــــــــــه

 وطلــــــــــــب منــــــــــــه أن يبيعــــــــــــه رأســــــــــــاً مــــــــــــن الغــــــــــــنم فــــــــــــأبى هــــــــــــذا العبــــــــــــد ذلــــــــــــك واعتــــــــــــذر لــــــــــــه بــــــــــــأن ســــــــــــيده 
__________________ 

 . ٧:  الآية،  ) سورة المجادلة١(

 . ١٧٩:  الآية،  ) سورة الأعراف٢(



 

٥١ 

ــــــــــــــــه عــــــــــــــــذراً  ــــــــــــــــدبر ل ــــــــــــــــك الشــــــــــــــــخص أن ي ــــــــــــــــذٍ أراد ذل ــــــــــــــــذلك وحينئ ــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــأذن ل ــــــــــــــــك الغــــــــــــــــنم لم ي  مال

ـــــــــــــــه وباعـــــــــــــــه مـــــــــــــــا أراد شـــــــــــــــراءه منـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو أن يخـــــــــــــــبره  ـــــــــــــــه لســـــــــــــــيده إذا لـــــــــــــــبى طلب  كاذبـــــــــــــــاً ليعتـــــــــــــــذر ب

 منـــــــــــــــــه وأراد إغـــــــــــــــــراءه بالمـــــــــــــــــادة ليوافقــــــــــــــــــه  بـــــــــــــــــأن الـــــــــــــــــذئب ســـــــــــــــــطا علـــــــــــــــــى القطيـــــــــــــــــع وأخــــــــــــــــــذ رأســـــــــــــــــاً 

 ،  ســــــــــــــــــبيل مصــــــــــــــــــلحته الخاصــــــــــــــــــةعلــــــــــــــــــى إجابــــــــــــــــــة طلبــــــــــــــــــه وذلــــــــــــــــــك بإعطائــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــثمن ليصــــــــــــــــــرفه في 

ــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــأتي دور الإيمــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــادق لــــــــــــــــــيرفض العــــــــــــــــــذر الكــــــــــــــــــاذب وأن يبيعــــــــــــــــــه دينــــــــــــــــــه وجن  وهنــــــــــــــــــا ي

 عرضــــــــــــــــــــها الســــــــــــــــــــموات والأرض بــــــــــــــــــــدنيا زائلــــــــــــــــــــة ومنفعــــــــــــــــــــةٍ مؤقتــــــــــــــــــــة ذاهبــــــــــــــــــــة ودفعــــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــــك لأن 

 : يعتذر منه بقوله

 إذا كــــــــــــــــان صــــــــــــــــاحب الغــــــــــــــــنم لا يعلــــــــــــــــم بكــــــــــــــــذب العــــــــــــــــذر وخيانــــــــــــــــة الأمانــــــــــــــــة فــــــــــــــــأين علـــــــــــــــــم 

 . المراقب والمعاقباالله وحضوره 

ـــــــــــــــــــــــــك   وأدى هـــــــــــــــــــــــــذا الاعتـــــــــــــــــــــــــذار بهـــــــــــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــــــــــلوب الـــــــــــــــــــــــــواعي ـ إلى أن يعـــــــــــــــــــــــــدل ذل

ـــــــــــــــــه خوفـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن االله ســـــــــــــــــبحانه  وهـــــــــــــــــزّ هـــــــــــــــــذا الموقـــــــــــــــــف ،  الشـــــــــــــــــخص عمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان عازمـــــــــــــــــاً علي

 الإيمــــــــــــــــــاني الثابــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا العبــــــــــــــــــد المملــــــــــــــــــوك جســــــــــــــــــماً والمتحــــــــــــــــــرر عقــــــــــــــــــلاً وإرادة ـ كــــــــــــــــــلَّ 

 جـــــــــــــــــــائزة تكريميـــــــــــــــــــةً علـــــــــــــــــــى نجاحـــــــــــــــــــه في  كيانـــــــــــــــــــه واعُجـــــــــــــــــــب بقـــــــــــــــــــوة إيمانـــــــــــــــــــه وأراد أن يقـــــــــــــــــــدم لـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــع الغــــــــــــــنم  ــــــــــــــك بشــــــــــــــرائه مــــــــــــــن ســــــــــــــيده ليحــــــــــــــرره مــــــــــــــع شــــــــــــــرائه قطي  هــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــان الصــــــــــــــعب وذل

 مــــــــــــــــن مالــــــــــــــــك العبــــــــــــــــد ليقدمــــــــــــــــه لهــــــــــــــــذا المــــــــــــــــؤمن الــــــــــــــــواعي الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان حــــــــــــــــرّ الضــــــــــــــــمير وراســــــــــــــــخ 

 الإيمــــــــــــــــــــان وأدى بــــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــــك لأن ينــــــــــــــــــــال التحــــــــــــــــــــرر المــــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــر المملوكيــــــــــــــــــــة للبشــــــــــــــــــــر 

 د الماديــــــــــــــــــــــة وعبــــــــــــــــــــــداً لخالقــــــــــــــــــــــه ومالكــــــــــــــــــــــه الحقيقــــــــــــــــــــــي ويصــــــــــــــــــــــبح متحــــــــــــــــــــــرراً مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــل القيــــــــــــــــــــــو 

 . سبحانه وتعالى

 : وهكذا تحقق ذلك ليكون مصداقاً لقوله تعالى

 . )١( )وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ   وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (

ــــــــــــــــــــــأثير الإيمــــــــــــــــــــــان الراســــــــــــــــــــــخ في إحســــــــــــــــــــــاس  ــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــدى ت ــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــــــة عل  ودلال
__________________ 

 . ٣و  ٢:  الآيتان،  ) سورة الطلاق١(



 

٥٢ 

ــــــــــــــــــــــاج هــــــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــــــدقيق وإنت ــــــــــــــــــــــة المطلقــــــــــــــــــــــة والاطــــــــــــــــــــــلاع الســــــــــــــــــــــماوي ال  صــــــــــــــــــــــاحبه بالمرافقــــــــــــــــــــــة الإلهي

 الإحســــــــــــــــــــاس المرافقــــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــة بمعناهــــــــــــــــــــا المتقــــــــــــــــــــدم وهــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــتي حولــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذا الإنســــــــــــــــــــان 

 وفي ذلـــــــــــــــــك عــــــــــــــــــبرة  . قـــــــــــــــــير مملــــــــــــــــــوك إلى غـــــــــــــــــني مالــــــــــــــــــكالمـــــــــــــــــؤمن مـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد إلى حـــــــــــــــــر ومــــــــــــــــــن ف

 . لأولي الألباب

 إن دلالــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــدى تــــــــــــــــأثير الإيمــــــــــــــــان الثابــــــــــــــــت الــــــــــــــــواعي في :  أجــــــــــــــــل

 إحســـــــــــــــــــاس صـــــــــــــــــــاحبه بالمرافقـــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــة المطلقـــــــــــــــــــة ـ واضـــــــــــــــــــحة لا تحتـــــــــــــــــــاج إلى مزيـــــــــــــــــــد بيـــــــــــــــــــان 

 وهــــــــــــــــــــذا الإحســــــــــــــــــــاس هــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــذي أدى إلى تــــــــــــــــــــرك مخالفــــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــــبحانه والســــــــــــــــــــير في خــــــــــــــــــــط 

 يجابيـــــــــــــــــــــــــــة الرائعـــــــــــــــــــــــــــة والجـــــــــــــــــــــــــــائزة التكريميـــــــــــــــــــــــــــة المعجلـــــــــــــــــــــــــــة قـــــــــــــــــــــــــــوى المـــــــــــــــــــــــــــؤدي إلى النتيجـــــــــــــــــــــــــــة الاالت

 مضـــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيناله هـــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــؤمن المتقـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن النعـــــــــــــــــيم الخالـــــــــــــــــد والســـــــــــــــــعادة الدائمـــــــــــــــــة 

 وفي ذلــــــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــــــبرة  . في جنــــــــــــــــــــــــــــــة عرضــــــــــــــــــــــــــــــها الســــــــــــــــــــــــــــــموات والأرض أعــــــــــــــــــــــــــــــدت للمتقــــــــــــــــــــــــــــــين

 . للمعتبرين

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــد ذكر :  القصــــــــــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــــــــــالأولى وق  هــــــــــــــــــــــا المرحــــــــــــــــــــــوم المقــــــــــــــــــــــدس وهــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــبيهة ب

 وفيمـــــــــــــــــــــا  ٢٦الســــــــــــــــــــيد محســـــــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــين في الجــــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــــن المجـــــــــــــــــــــالس الســــــــــــــــــــنية صـــــــــــــــــــــفحة 

 : يلي حاصلها

 عــــــــــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــــــــــن البصــــــــــــــــــــــــــري أن ،  عليه‌السلامممــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــاء في كــــــــــــــــــــــــــرم الإمــــــــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــع جماعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــحابه إلى بســـــــــــــــــــــتان وكـــــــــــــــــــــان في  عليه‌السلامالحســـــــــــــــــــــين   ذهـــــــــــــــــــــب ذات ي

ــــــــــــــــك البســــــــــــــــتان غــــــــــــــــلام للحســــــــــــــــين اسمــــــــــــــــ  ه صــــــــــــــــافي فلمــــــــــــــــا قــــــــــــــــرب مــــــــــــــــن البســــــــــــــــتان رأى الغــــــــــــــــلام ذل

 عنــــــــــــــــــــد بعــــــــــــــــــــض النخــــــــــــــــــــل بحيــــــــــــــــــــث لا يــــــــــــــــــــراه  عليه‌السلامقاعــــــــــــــــــــداً يأكــــــــــــــــــــل الخبــــــــــــــــــــز فجلــــــــــــــــــــس الحســــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــــــــــه الحســـــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــف فيرمـــــــــــــــــــــــــي نصـــــــــــــــــــــــــفه إلى  عليه‌السلامالغـــــــــــــــــــــــــلام فنظـــــــــــــــــــــــــر إلي  وهـــــــــــــــــــــــــو يرفـــــــــــــــــــــــــع الرغي

 :  الكلـــــــــــــــب ويأكــــــــــــــــل نصـــــــــــــــفه فتعجــــــــــــــــب مـــــــــــــــن فعــــــــــــــــل الغــــــــــــــــلام فلمـــــــــــــــا فــــــــــــــــرغ مـــــــــــــــن الأكــــــــــــــــل قــــــــــــــــال

 المين اللهــــــــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــــــــر لي واغفــــــــــــــــــــــر لســــــــــــــــــــــيدي كمــــــــــــــــــــــا باركــــــــــــــــــــــت لأبويــــــــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــــــــ

 يــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــافي فقــــــــــــــــــــــام :  وقـــــــــــــــــــــال عليه‌السلامفقــــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــين ،  برحمتـــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــا أرحــــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــراحمين

 ســــــــــــــــــيدي وســــــــــــــــــيد المــــــــــــــــــؤمنين إلى يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة إني مــــــــــــــــــا رأيتــــــــــــــــــك  الغــــــــــــــــــلام فزعــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــا
 



 

٥٣ 

 اجعلـــــــــــــــــــــــني في حــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــافي لأني دخلــــــــــــــــــــــــت  عليه‌السلامفـــــــــــــــــــــــاعف عـــــــــــــــــــــــني فقــــــــــــــــــــــــال الحســـــــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــك فقـــــــــــــــال صـــــــــــــــافي ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيدي وكرمـــــــــــــــك وســـــــــــــــؤددك تقـــــــــــــــول :  بســـــــــــــــتانك بغـــــــــــــــير إذن  بفضـــــــــــــــلك ي

 إني رأيتــــــــــــــــــــــــــك ترمــــــــــــــــــــــــــي نصــــــــــــــــــــــــــف الرغيــــــــــــــــــــــــــف إلى الكلــــــــــــــــــــــــــب :  عليه‌السلامهــــــــــــــــــــــــــذا فقــــــــــــــــــــــــــال الحســــــــــــــــــــــــــين 

 ؟ وتأكل نصفه فما معنى ذلك

 ليّ وأنـــــــــــــــــا آكـــــــــــــــــل فاســـــــــــــــــتحييت منـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو إإن هـــــــــــــــــذا الكلـــــــــــــــــب نظـــــــــــــــــر :  فقـــــــــــــــــال الغـــــــــــــــــلام

ــــــــــــــــــــدك نأكــــــــــــــــــــل رزقــــــــــــــــــــك معــــــــــــــــــــاً فبكــــــــــــــــــــى الحســــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــا عب ــــــــــــــــــــك يحــــــــــــــــــــرس بســــــــــــــــــــتانك وأن   عليه‌السلامكلب

 إن كـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــذلك فأنــــــــــــــــت عتيـــــــــــــــــق الله تعـــــــــــــــــالى ووهبـــــــــــــــــت لــــــــــــــــك ألفـــــــــــــــــي دينـــــــــــــــــار فقـــــــــــــــــال :  وقــــــــــــــــال

 : عليه‌السلامإن أعتقتني فأنا أريد القيام في بستانك فقال الحسين :  الغلام

 اجعلــــــــــــــــــــني في :  إن الكــــــــــــــــــــريم ينبغــــــــــــــــــــي أن يصــــــــــــــــــــدق قولــــــــــــــــــــه بالفعــــــــــــــــــــل أوَمــــــــــــــــــــا قلــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــك

 حــــــــــــــل فقــــــــــــــد دخلــــــــــــــت بســــــــــــــتانك بغــــــــــــــير إذنــــــــــــــك فصــــــــــــــدقتُ قــــــــــــــولي ووهبتــــــــــــــك البســــــــــــــتان ومــــــــــــــا فيــــــــــــــه 

ــــــــــــــــي أكرمــــــــــــــــك  ــــــــــــــــذين جــــــــــــــــاؤوا معــــــــــــــــي أضــــــــــــــــيافاً وأكــــــــــــــــرمهم مــــــــــــــــن أجل ــــــــــــــــك فاجعــــــــــــــــل أصــــــــــــــــحابي ال  ل

 إن :  االله يـــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــة وبـــــــــــــــــــــارك االله لـــــــــــــــــــــك في حســـــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــــك وأدبـــــــــــــــــــــك فقـــــــــــــــــــــال الغـــــــــــــــــــــلام

 . وهبتني بستانك فإني قد سبلته لأصحابك وشيعتك

 الشــــــــــــــــبه بــــــــــــــــين هـــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــة والســــــــــــــــابقة عليهـــــــــــــــــا هــــــــــــــــو إحســــــــــــــــاس الغـــــــــــــــــلام الأول ووجــــــــــــــــه 

 بمرافقـــــــــــــة االله لــــــــــــــه وحضــــــــــــــوره عنــــــــــــــده فنــــــــــــــتج مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك خوفــــــــــــــه منــــــــــــــه وعــــــــــــــدم إقدامــــــــــــــه علــــــــــــــى مــــــــــــــا 

 يســــــــــــــــــــــخطه ويســــــــــــــــــــــبب غضــــــــــــــــــــــبه وأراد االله مكافأتــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــك معجــــــــــــــــــــــلاً بــــــــــــــــــــــأن بعــــــــــــــــــــــث 

 الإعجـــــــــــــــاب في نفـــــــــــــــس ذلـــــــــــــــك الشـــــــــــــــخص الـــــــــــــــذي طلـــــــــــــــب إعطـــــــــــــــاءه رأســـــــــــــــاً مـــــــــــــــن الغـــــــــــــــنم بطريـــــــــــــــق 

 عي وأدى إعجابـــــــــــــــــــــــــه بتقـــــــــــــــــــــــــواه إلى أن يشـــــــــــــــــــــــــتريه ويعتقـــــــــــــــــــــــــه ويشـــــــــــــــــــــــــتري القطيـــــــــــــــــــــــــع غـــــــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــــــر 

 ويقدمـــــــــــــه هديـــــــــــــة لـــــــــــــه ـ ونفـــــــــــــس هـــــــــــــذا التحـــــــــــــول الـــــــــــــذي حصـــــــــــــل لهـــــــــــــذا الشـــــــــــــخص مـــــــــــــن الإقـــــــــــــدام 

 علــــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــــرام إلى القيــــــــــــــــــــام بأفضــــــــــــــــــــل الأعمــــــــــــــــــــال المقربّــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــالى يعتــــــــــــــــــــبر توفيقــــــــــــــــــــاً 

 لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن لهــــــــــــــــذا الغـــــــــــــــــلام وفضـــــــــــــــــلاً آخــــــــــــــــر مـــــــــــــــــنَّ االله بـــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــث كـــــــــــــــــان الســــــــــــــــبب لتحو 

ــــــــــــــــه عــــــــــــــــن االله ســــــــــــــــبحانه ورضــــــــــــــــوانه إلى تصــــــــــــــــرف آخــــــــــــــــر مضــــــــــــــــاد لــــــــــــــــه يثمــــــــــــــــر   التصــــــــــــــــرف المبعــــــــــــــــد ل

 . له التوفيق وحسن العاقبة والسعادة في الدنيا والآخرة



 

٥٤ 

  والســــــــــــــــــــــبب الــــــــــــــــــــــذي منــــــــــــــــــــــع الغــــــــــــــــــــــلام المــــــــــــــــــــــذكور في القصــــــــــــــــــــــة الأولى ـ مــــــــــــــــــــــن الإقــــــــــــــــــــــدام

ـــــــــــــى الحـــــــــــــرام ـ وأنـــــــــــــتج لـــــــــــــه قربـــــــــــــه مـــــــــــــن االله ســـــــــــــبحانه وتفضـــــــــــــله عليـــــــــــــه بمـــــــــــــا حصـــــــــــــل لـــــــــــــه مـــــــــــــن   عل

 . التحرر بعد الرق والغنى بعد الفقر

ــــــــــــــــــــه :  أجــــــــــــــــــــل  نفــــــــــــــــــــس هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــبب وهــــــــــــــــــــو إحســــــــــــــــــــاس الغــــــــــــــــــــلام الأول بمرافقــــــــــــــــــــة االله ل

 وحضــــــــــــــــــــوره عنــــــــــــــــــــده بعلمــــــــــــــــــــه واطلاعــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــامل هــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــذي دعــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــلام الثــــــــــــــــــــاني لأن 

 عطــــــــــــــــــــف والإحســـــــــــــــــــــان نتيجــــــــــــــــــــة إحساســـــــــــــــــــــه بمراقبـــــــــــــــــــــة االله يعامــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــك الحيــــــــــــــــــــوان بمعاملـــــــــــــــــــــة ال

 لـــــــــــــــــــــــه واطلاعـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــــــــع تصـــــــــــــــــــــــرفاته وأنـــــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــــب المحســـــــــــــــــــــــنين حـــــــــــــــــــــــتى للحيـــــــــــــــــــــــوان 

ـــــــــــــــه الكـــــــــــــــريم ـ وقـــــــــــــــد تحققـــــــــــــــت  ـــــــــــــــى الحســـــــــــــــنة بعشـــــــــــــــر أمثالهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا وعـــــــــــــــد في كتاب  ويكُـــــــــــــــافيء عل

ـــــــــــــــــت مضـــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيناله  ـــــــــــــــــدنيا كمـــــــــــــــــا رأي ـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذه المكافـــــــــــــــــأة معجـــــــــــــــــلاً في حاضـــــــــــــــــر ال  ل

 عـــــــــــــــــادل ـ مـــــــــــــــــن جنـــــــــــــــــة عرضـــــــــــــــــها الســـــــــــــــــموات والأرض ورضـــــــــــــــــوان مـــــــــــــــــن هنـــــــــــــــــاك يـــــــــــــــــوم الجـــــــــــــــــزاء ال

 . االله أكبر

 : وصدق االله سبحانه حيث قال

حْسَانُ  ( حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  . )١( ) هَلْ جَزَاءُ الإِْ

 وســــــــــــــــبق ذكــــــــــــــــر  ١٨نقلتهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن كتــــــــــــــــاب جــــــــــــــــزاء الأعمــــــــــــــــال صــــــــــــــــفحة :  القصــــــــــــــــة الثالثــــــــــــــــة

 : اسم مؤلفه وهي كما يلي

 نقلــــــــــــــــــــوا أن ملكــــــــــــــــــــاً ظالمــــــــــــــــــــاً أراد أن يبــــــــــــــــــــني لــــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــــراً فاســــــــــــــــــــتدعى المهندســــــــــــــــــــين لكــــــــــــــــــــي 

 يخططــــــــــــــــوا لــــــــــــــــه خارطــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك القصــــــــــــــــر علــــــــــــــــى الأرض بحســــــــــــــــب مــــــــــــــــا خطــــــــــــــــر في ذهنــــــــــــــــه وكــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــت خارطـــــــــــــــــة قصـــــــــــــــــر المل ـــــــــــــــــت صـــــــــــــــــغير لامـــــــــــــــــرأة عجـــــــــــــــــوز وكان ـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــذه الخارطـــــــــــــــــة بي  بجان

ـــــــــــــــت العجـــــــــــــــوز ضـــــــــــــــمن مخطـــــــــــــــط القصـــــــــــــــر لكـــــــــــــــي يظهـــــــــــــــر بشـــــــــــــــكل  ـــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــون بي  مصـــــــــــــــمّمة عل

 فطلـــــــــــــب مـــــــــــــن العجــــــــــــــوز أن تبيعـــــــــــــه بيتهـــــــــــــا فرفضـــــــــــــت طلبــــــــــــــه بســـــــــــــبب كـــــــــــــون البيـــــــــــــت ملجــــــــــــــأً مربـــــــــــــع 

 كانـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــرأة في ســـــــــــــــــفر فلمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــادت وجـــــــــــــــــدت   اً ويومـــــــــــــــــ . لأطفالهـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأوون إليـــــــــــــــــه
__________________ 

 . ٦٠:  الآية،  ) سورة الرحمن١(



 

٥٥ 

 : بيتها قد هدم فتأثرت تأثراً شديداً من العمل ونظرت إلى السماء وقالت

 وبعــــــــــــــــــد إتمامهــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــذه المناجـــــــــــــــــــاة ،  ن كنــــــــــــــــــتُ غائبــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــد كنــــــــــــــــــت حاضــــــــــــــــــراً إلهــــــــــــــــــي إ

 حـــــــــــــــــــدث زلـــــــــــــــــــزالٌ شـــــــــــــــــــديد تهـــــــــــــــــــدم علـــــــــــــــــــى أثـــــــــــــــــــره قصـــــــــــــــــــر الملـــــــــــــــــــك وكـــــــــــــــــــان حينهـــــــــــــــــــا يجلـــــــــــــــــــس في 

 . أعاليه فدمّر الملك تحت أنقاض القصر وأصبح من الهالكين

 : وقال المؤلف معلقاً على هذه القصة

 إن الـــــــــــــــــــــذي فعلتـــــــــــــــــــــه ،  وهـــــــــــــــــــــذه عـــــــــــــــــــــبرة للعقـــــــــــــــــــــلاء كـــــــــــــــــــــي يعلمـــــــــــــــــــــوا أن الظلـــــــــــــــــــــم لا يـــــــــــــــــــــدوم

 ومحـــــــــــــــــــــــــــــل ،  العجـــــــــــــــــــــــــــــوز في مناجاتهـــــــــــــــــــــــــــــا لا تســـــــــــــــــــــــــــــتطيع فعلـــــــــــــــــــــــــــــه آلاف القـــــــــــــــــــــــــــــذائف والمعـــــــــــــــــــــــــــــاول

ـــــــــــــــــــة بالمرافقـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــت مؤمن ـــــــــــــــــــث كان  الشـــــــــــــــــــاهد في هـــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــو أن هـــــــــــــــــــذه العجـــــــــــــــــــوز حي

 الإلهيـــــــــــــــــــــة والحضـــــــــــــــــــــور المطلـــــــــــــــــــــق في كـــــــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــــــان وزمـــــــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــل إنســـــــــــــــــــــان وأنـــــــــــــــــــــه لا 

 يرضـــــــــــــــــــى بحصــــــــــــــــــــول الظلــــــــــــــــــــم ولا يهمــــــــــــــــــــل معاقبــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن يتجــــــــــــــــــــاوز حــــــــــــــــــــدوده ويتمــــــــــــــــــــرد عليــــــــــــــــــــه 

 ويتجــــــــــــــــــرأ بظلــــــــــــــــــم خلقــــــــــــــــــه ـ لــــــــــــــــــذلك لجــــــــــــــــــأت إليــــــــــــــــــه واعتمــــــــــــــــــدت في معاقبــــــــــــــــــة ظالمهــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــه 

 . انتقم لها منه وعجل عقوبته ثكان سبحانه حسبها ونعم النصير حيو 

 وبعـــــــــــــــــــد التأمـــــــــــــــــــل في ســـــــــــــــــــبب إقدامـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــذا الظلـــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــاحش ـ نـــــــــــــــــــدرك أن 

 ســـــــــــــــــــــــبحانه عـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــعوره وإحساســـــــــــــــــــــــه بحضـــــــــــــــــــــــوره ومرافقتـــــــــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــــائن  غيـــــــــــــــــــــــاب االله

ـــــــــــــــى كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــدر  ـــــــــــــــع عل ـــــــــــــــذي أدى ومطل ـــــــــــــــه ســـــــــــــــراً وجهـــــــــــــــراً الأمـــــــــــــــر ال  إلى عـــــــــــــــدم تحقـــــــــــــــق من

 المرافقـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــالمعنى الثـــــــــــــــــــاني عنـــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــذا الظـــــــــــــــــــالم وهـــــــــــــــــــو مرافقـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدعم والتوفيـــــــــــــــــــق لأنـــــــــــــــــــه 

 مــــــــــــــــــــرتبط بحصــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــببه المــــــــــــــــــــؤدي لــــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــــو التقــــــــــــــــــــوى والتوكــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــواعي الواثــــــــــــــــــــق وفي 

 د القصــــــــــــــــة حيــــــــــــــــث حصــــــــــــــــل عكــــــــــــــــس ذلــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد جــــــــــــــــاءت النتيجــــــــــــــــة مناســــــــــــــــبة لمقــــــــــــــــدمتها مــــــــــــــــور 

 : لقوله تعالى

 . )١( )مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلاَ يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثـْلَهَا  (
__________________ 

 . ٤٠:  الآية، غافر  ) سورة١(



 

٥٦ 

 . )١( )وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثـْلُهَا  (:  وقوله سبحانه

 وبعـــــــــــــــــــــــد نقـــــــــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــــــــص الـــــــــــــــــــــــثلاث المـــــــــــــــــــــــذكورة والتعليـــــــــــــــــــــــق عليهـــــــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــــــا يناســـــــــــــــــــــــب 

ــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــذكرت قصــــــــــــــــــــة رابعــــــــــــــــــــةً مختصــــــــــــــــــــرة سمعتهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــض الخطب  موضــــــــــــــــــــوع الحــــــــــــــــــــديث ت

 الأجـــــــــــــــــــــــلاء وأحببـــــــــــــــــــــــت ذكرهـــــــــــــــــــــــا في المقـــــــــــــــــــــــام لمناســـــــــــــــــــــــبتها لـــــــــــــــــــــــه والتقائهـــــــــــــــــــــــا بالمضـــــــــــــــــــــــمون مـــــــــــــــــــــــع 

 صـــــــــــــــــلها أنـــــــــــــــــه حصـــــــــــــــــل في مجلـــــــــــــــــس ضـــــــــــــــــم عـــــــــــــــــدداً كثـــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــن تلـــــــــــــــــك القصـــــــــــــــــص المـــــــــــــــــذكورة وحا

 صــــــــــــــــــراع كلامــــــــــــــــــي ونقــــــــــــــــــاش  (ع) المنتمــــــــــــــــــين إلى الإســــــــــــــــــلام علــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء خــــــــــــــــــط أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت

 حــــــــــــــــــــــاد حــــــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــــــض الموضــــــــــــــــــــــوعات وكــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــين الحاضــــــــــــــــــــــرين في هــــــــــــــــــــــذا المجلــــــــــــــــــــــس ـ 

 شــــــــــــــــــــــيخ جليــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــدر متقــــــــــــــــــــــدم في العمــــــــــــــــــــــر ومعـــــــــــــــــــــــروف بــــــــــــــــــــــالتقوى والــــــــــــــــــــــورع وذكـــــــــــــــــــــــر االله 

 ســــــــــــــــبحانه فأثــــــــــــــــاره هــــــــــــــــذا النقــــــــــــــــاش وكــــــــــــــــان بيــــــــــــــــده عصــــــــــــــــا يتوكــــــــــــــــأ عليهــــــــــــــــا فضــــــــــــــــرب الأرض بهــــــــــــــــا 

 ؟ ما لي لا أرى االله موجوداً بينكم:  وصاح بصوت جهوري

 وحيــــــــــــــــــث أن صــــــــــــــــــوته هــــــــــــــــــذا انطلــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــــاق قلبــــــــــــــــــه الملــــــــــــــــــيء بــــــــــــــــــالخوف مــــــــــــــــــن االله 

 ســـــــــــــــــــبحانه فقــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــزّ كيـــــــــــــــــــان الحاضــــــــــــــــــــرين ليســــــــــــــــــــيطر علـــــــــــــــــــيهم الهــــــــــــــــــــدوء والخشــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــن االله 

 . سبحانه

 ا تقـــــــــــــــــــــدم بيانـــــــــــــــــــــه مفصـــــــــــــــــــــلاً حـــــــــــــــــــــول تـــــــــــــــــــــأثير الإحســـــــــــــــــــــاس والشـــــــــــــــــــــعور بحضـــــــــــــــــــــور االله وممـــــــــــــــــــــ

 ســـــــــــــــــــــــــــبحانه ومرافقتـــــــــــــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــــــــــــل الكائنـــــــــــــــــــــــــــات بـــــــــــــــــــــــــــالعلم والإشـــــــــــــــــــــــــــراف والقـــــــــــــــــــــــــــدرة والتـــــــــــــــــــــــــــدبير 

 وللمكلفــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــه الخصــــــــــــــــــــوص بالمرافقــــــــــــــــــــة وتســــــــــــــــــــجيل مــــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــن 

 . حسنات وسيئات تمهيداً للحساب والجزاء العادل في وقته المناسب

 ة تــــــــــــــــــــأثير الإحســــــــــــــــــــاس بالحضــــــــــــــــــــور الإلهــــــــــــــــــــي ومرافقتــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه بعــــــــــــــــــــد معرفــــــــــــــــــــ:  أجــــــــــــــــــــل

 بــــــــــــــــــــــــالمعنى الأول ـ في ســــــــــــــــــــــــلوك الإنســــــــــــــــــــــــان واســــــــــــــــــــــــتقامته في خــــــــــــــــــــــــط التقــــــــــــــــــــــــوى ـ نــــــــــــــــــــــــدرك 

 بوضــــــــــــــــــــوح ســــــــــــــــــــبب تحــــــــــــــــــــول الحاضـــــــــــــــــــــرين في ذلــــــــــــــــــــك المجلــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــن حالــــــــــــــــــــة ووضــــــــــــــــــــع مبعـــــــــــــــــــــد 

 . عن االله سبحانه إلى وضع آخر مقرب منه
__________________ 

 . ٤٠:  الآية،  ) سورة الشورى١(



 

٥٧ 

ـــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــــيخ الجلي ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــول ذل  مـــــــــــــــــــــا لي لا أرى االله :  ويفهـــــــــــــــــــــم ذل

 ؟ موجوداً بينكم

 لأنـــــــــــــــــــه يقصـــــــــــــــــــد بوجـــــــــــــــــــوده تعـــــــــــــــــــالى بيـــــــــــــــــــنهم ـ الحضـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــذهني والوجـــــــــــــــــــود المعنـــــــــــــــــــوي 

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــل حال ــــــــــــــــــــدائم في مقاب ــــــــــــــــــــبي في عــــــــــــــــــــالم الشــــــــــــــــــــعور والالتفــــــــــــــــــــات التفصــــــــــــــــــــيلي لحضــــــــــــــــــــوره ال  القل

  وضــــــــــــــــــــــعهم الأول الغفلــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــذهول عــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذا الحضــــــــــــــــــــــور ـ الأمــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــذي أدى إلى

 . البعيد عن جو الإيمان الخاشع والمبعد عن ذكر االله النافع

 : وإلى هذا المعنى أشار االله سبحانه بقوله

 . )١( )إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  (

 ومـــــــــــــــــــــن المناســـــــــــــــــــــب للحـــــــــــــــــــــديث حـــــــــــــــــــــول موضـــــــــــــــــــــوع المرافقـــــــــــــــــــــة والرفـــــــــــــــــــــق الإلهـــــــــــــــــــــي بخلقـــــــــــــــــــــه 

 ســــــــــــــبحانه ختامُــــــــــــــه بالأبيــــــــــــــات التاليــــــــــــــة الــــــــــــــتي جالــــــــــــــت في ذهــــــــــــــني بعــــــــــــــد الفــــــــــــــراغ منــــــــــــــه وهــــــــــــــي كمــــــــــــــا 

 : يلي

 االله دومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً راحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ ورفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ 

  
ــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــدرب الصــــــــــــــــــــــــالحات رفيــــــــــــــــــــــــقُ    ولن

  
 خَلـَــــــــــــــــــــــقَ الــــــــــــــــــــــــورى لفضــــــــــــــــــــــــيلةٍ وســــــــــــــــــــــــعادةٍ 

  
 وهُــــــــــــــــــــــــداه للهــــــــــــــــــــــــدفِ الكبــــــــــــــــــــــــيرِ طريــــــــــــــــــــــــقُ  

  
 فمـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتقامَ عليـــــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــــني خـــــــــــــــــــيره

  
 وعلـــــــــــــــــــــى الملائـــــــــــــــــــــك بالصـــــــــــــــــــــلاح يفَـــــــــــــــــــــوقُ  

  
 ومــــــــــــــن ارعــــــــــــــوى يجــــــــــــــني الشــــــــــــــقاوة عــــــــــــــاجلاً 

  
ـــــــــــــــــــــــــقُ   ـــــــــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــــــــاب حري  وجـــــــــــــــــــــــــزاؤه ي

  
 

 

 

 
__________________ 

 . ٢٨:  الآية،  ) سورة فاطر١(

  



 

٥٨ 

 

 ب لمن عزم على السفر أن يقوم بهبعض ما يستح

 ذكـــــــــــــــــــــروا للســـــــــــــــــــــفر آدابـــــــــــــــــــــاً ومســـــــــــــــــــــتحبات يـــــــــــــــــــــترجح مراعاتهـــــــــــــــــــــا والقيـــــــــــــــــــــامُ بهـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــلاً أو 

ــــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــــة   بعضــــــــــــــــــــــاً لكو�ــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــتحبة في ذاتهــــــــــــــــــــــا ولكو�ــــــــــــــــــــــا منطلقــــــــــــــــــــــاً لتحصــــــــــــــــــــــيل العناي

 والرحمـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــماوية الـــــــــــــــــــتي تمهـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــبيل النجـــــــــــــــــــاح في نيـــــــــــــــــــل الغايـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي ســـــــــــــــــــافر مـــــــــــــــــــن 

 . نيل أمنيتهأجلها وتزيل الحواجز والعقبات التي قد تعترض سبيل نجاحه و 

 وهــــــــــــــــــذه المســــــــــــــــــتحبات كثــــــــــــــــــيرة سأقتصــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــر بعضــــــــــــــــــها وهــــــــــــــــــو الأهــــــــــــــــــم وهــــــــــــــــــي 

 : كما يلي

 علــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــــا ورد في الجــــــــــــــــــــزء الأول مــــــــــــــــــــن مفتــــــــــــــــــــاح الجنــــــــــــــــــــات للمرحــــــــــــــــــــوم الســــــــــــــــــــيد 

 والأكثــــــــــــــــــــر  ه )د( قــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــا ورد في مفــــــــــــــــــــاتيح الجنــــــــــــــــــــان للمرحــــــــــــــــــــوم القمــــــــــــــــــــي  ه )د( قــــــــــــــــــــالأمــــــــــــــــــــين 

 . منقول من الأول

 : الدعاء التالي عند إرادة السفراستحباب قراءة :  منها ـ ١

 اللهـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــك يصـــــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــــائل وبقـــــــــــــــــــدرتك يطـــــــــــــــــــول الطائـــــــــــــــــــل ولا حـــــــــــــــــــول لكـــــــــــــــــــل ذي 

ـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــك بصـــــــــــــــــفوتك مـــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــك وخيرت ـــــــــــــــــك ولا قـــــــــــــــــوة يمتارهـــــــــــــــــا ذو قـــــــــــــــــوة إلا من  حـــــــــــــــــول إلا ب

 مـــــــــــــــــن بريتــــــــــــــــــك محمــــــــــــــــــد نبيـــــــــــــــــك وعترتــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلالته عليــــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــــلام صــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــيهم 

ــــــــــــــــــــني خــــــــــــــــــــيرَ واكفــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوم وضــــــــــــــــــــره وارزق ــــــــــــــــــــضِ لي في مُتصــــــــــــــــــــرفاتي ه ني شــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــذا الي ــــــــــــــــــــه واق  ويمُن

 بحســــــــــــــــــــن العاقبــــــــــــــــــــة ونيــــــــــــــــــــل المحبــــــــــــــــــــة والظفــــــــــــــــــــر بالأمنيــــــــــــــــــــة وكفايــــــــــــــــــــة الطاغيــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــل ذي قــــــــــــــــــــدرة 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن  ــــــــــــــدلني في ــــــــــــــلاء ونقمــــــــــــــة وأب ــــــــــــــة وعِصــــــــــــــمة مــــــــــــــن كــــــــــــــل ب ــــــــــــــة حــــــــــــــتى أكــــــــــــــون في جُن ــــــــــــــى أذي  عل
 



 

٥٩ 

 المخــــــــــــــــــاوف أمنــــــــــــــــــاً ومــــــــــــــــــن العوائــــــــــــــــــق يسُــــــــــــــــــراً حــــــــــــــــــتى لا يصــــــــــــــــــدني صــــــــــــــــــادّ عــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــراد ولا يحــــــــــــــــــلّ 

 بـــــــــــــاد إنـــــــــــــك علـــــــــــــى كـــــــــــــل شـــــــــــــيء قـــــــــــــدير والأمـــــــــــــور إليـــــــــــــك تصـــــــــــــير يـــــــــــــا مـــــــــــــن بي طـــــــــــــارق مـــــــــــــن أذى الع

 . ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

 اســــــــــــــــــــتحباب أن يختــــــــــــــــــــار الرفقــــــــــــــــــــة الملائمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الثلاثــــــــــــــــــــة فصــــــــــــــــــــاعداً :  ومنهــــــــــــــــــــا ـ ٢

ــــــــــــــــبي ،  ويكــــــــــــــــره أن يســــــــــــــــافر وحــــــــــــــــده ــــــــــــــــع  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمفعــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن ســــــــــــــــافر وحــــــــــــــــده ومن  شــــــــــــــــر الن

 . رفده وضرب عبده

 : طر للسفر وحده فليقلوإذا اض

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــس وحشـــــــــــــــــتي وأعـــــــــــــــــني عل ـــــــــــــــــاالله اللهـــــــــــــــــم آن  مـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــاء االله ولا حـــــــــــــــــول ولا قـــــــــــــــــوة إلا ب

 . وحدتي وأد غيبتي

 : استحباب أن يوُصي والوصية بصورة عامة قسمان:  ومنها ـ ٣

 وهــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــتي يتوقــــــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــــا تأديــــــــــــــــــــة واجـــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــالي :  الأول الوصــــــــــــــــــــية الواجبـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــاس ومنهـــــــــــــــــــــــا الحقـــــــــــــــــــــــوق الشـــــــــــــــــــــــرعية ا ـــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــديون الن ـــــــــــــــــــــــة في ذمت ـــــــــــــــــــــــه أو الثابت  لمتعلقـــــــــــــــــــــــة بمال

 ويلُحــــــــــــــــق بهــــــــــــــــا الحــــــــــــــــج إذا كــــــــــــــــان وجوبــــــــــــــــه مســــــــــــــــتقراً في ذمتــــــــــــــــه بســــــــــــــــبب اســــــــــــــــتطاعته ســــــــــــــــابقاً مــــــــــــــــع 

 . تسامحه في تأديته في سنة الاستطاعة

 ومثـــــــــــــــــــــــل الواجـــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــالي ـ الواجـــــــــــــــــــــــب البـــــــــــــــــــــــدني كالصـــــــــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــــــــوم ونحوهمـــــــــــــــــــــــا 

 . من الواجبات البدنية إذا توقفت تأديتها على الإيصاء بها

 هــــــــــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــــــــــتحب بالنســــــــــــــــــــــــــبة إلى الأمــــــــــــــــــــــــــور :  والقســــــــــــــــــــــــــم الثــــــــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــــــــن الوصــــــــــــــــــــــــــية

 . المستحبة

 ومـــــــــــــــــــن مســـــــــــــــــــتحبات الســـــــــــــــــــفر التقـــــــــــــــــــاط خمـــــــــــــــــــس حصـــــــــــــــــــيات بعـــــــــــــــــــدد أولي العـــــــــــــــــــزم  ـ ٤

ــــــــــــــــراهيم وموســــــــــــــــى وعيســــــــــــــــى   وذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل أن تكــــــــــــــــون معــــــــــــــــه في ســــــــــــــــفره وهــــــــــــــــم نــــــــــــــــوح وإب

 . االله صلى االله عليهم أجمعين د بن عبدونبينا محم
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 : صلاة ركعتين عند إرادة السفر ويقول بعدهما:  ومنها ـ ٥

 اللهــــــــــــــــــــــــم إني أســــــــــــــــــــــــتودعك نفســــــــــــــــــــــــي وأهلــــــــــــــــــــــــي ومــــــــــــــــــــــــالي وذريــــــــــــــــــــــــتي ودنيــــــــــــــــــــــــاي وآخــــــــــــــــــــــــرتي 

 . وأمانتي وخاتمة عملي

 : أن يجمع عياله عند إرادة السفر في بيت ثم يقول:  ومنها ـ ٦

ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــتي  اللهـــــــــــــــــــــــــم إني أســـــــــــــــــــــــــتودعك الســـــــــــــــــــــــــاعة نفســـــــــــــــــــــــــي وأهل ـــــــــــــــــــــــــني وذري  ومـــــــــــــــــــــــــالي ودي

 ودنيـــــــــــــــاي وآخـــــــــــــــرتي اللهـــــــــــــــم احفـــــــــــــــظ الشـــــــــــــــاهد منـــــــــــــــا والغائـــــــــــــــب اللهـــــــــــــــم احفظنـــــــــــــــا واحفـــــــــــــــظ علينـــــــــــــــا 

ــــــــــــــــك  ــــــــــــــــا في جــــــــــــــــوارك اللهــــــــــــــــم لا تســــــــــــــــلبنا نعمتــــــــــــــــك ولا تغــــــــــــــــير مــــــــــــــــا بنــــــــــــــــا مــــــــــــــــن عافيت  اللهــــــــــــــــم اجعلن

 . وفضلك

ـــــــــــــــــــــــت الآمـــــــــــــــــــــــال إلا فيـــــــــــــــــــــــك :  ثم يقـــــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــــك وخاب  مـــــــــــــــــــــــولاي انقطـــــــــــــــــــــــع الرجـــــــــــــــــــــــاء إلا من

 أســـــــــــــــألك إلهـــــــــــــــي بحـــــــــــــــق مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــه واجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــك ممـــــــــــــــن جعلـــــــــــــــتَ لـــــــــــــــه الحـــــــــــــــق عنـــــــــــــــدك ـ أن 

 . د وأن تقضي حاجتيتصلي على محمد وآل محم

 د أمــــــــــــــــــــــامي وعلــــــــــــــــــــــي ورائــــــــــــــــــــــي وفاطمــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــوق رأســــــــــــــــــــــي والحســــــــــــــــــــــن محمــــــــــــــــــــــ:  ثم يقــــــــــــــــــــــال

 د وجعفــــــــــــــــــــــر وموســــــــــــــــــــــى وعلــــــــــــــــــــــي لحســــــــــــــــــــــين عــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــاري وعلــــــــــــــــــــــي ومحمــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــن يميــــــــــــــــــــــني وا

 . حولي عليهم السلام جةد وعلي والحسن والحومحم

ــــــــــــــــة ودعــــــــــــــــواتي   إلهــــــــــــــــي مــــــــــــــــا خلقــــــــــــــــت خلقــــــــــــــــاً خــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــنهم فاجعــــــــــــــــل صــــــــــــــــلاتي بهــــــــــــــــم مقبول

ــــــــــــــــاتي بهــــــــــــــــم مدفوعــــــــــــــــة  ــــــــــــــــوبي بهــــــــــــــــم مغفــــــــــــــــورة وآف  بهــــــــــــــــم مســــــــــــــــتجابة وحــــــــــــــــوائجي بهــــــــــــــــم مقضــــــــــــــــية وذن

 . وأعدائي بهم مقهورة ورزقي بهم مبسوطاً 

ـــــــــــــــــــــى محمـــــــــــــــــــــد وآل محمـــــــــــــــــــــ للهـــــــــــــــــــــم صـــــــــــــــــــــلا:  ثم يقـــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــلاث مـــــــــــــــــــــرات وبعـــــــــــــــــــــدها عل  د ث

 لهـــــــــــــــــــــم إني أريـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــفراً فخـــــــــــــــــــــر لي وأوضـــــــــــــــــــــح لي بســـــــــــــــــــــم االله الـــــــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــــــرحيم ال:  يقـــــــــــــــــــــول

ـــــــــــــــــــــــــــــني في  ـــــــــــــــــــــــــــــه وافـــــــــــــــــــــــــــــتح لي عزمـــــــــــــــــــــــــــــي بالاســـــــــــــــــــــــــــــتقامة واشمل  فيـــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــبيل الـــــــــــــــــــــــــــــرأي وفهمني

  فيــــــــــــــــــــــــه بحريــــــــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــــــــد لي جزيــــــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــــــظ والكرامــــــــــــــــــــــــة وأكــــــــــــــــــــــــلأنيســــــــــــــــــــــــفري بالســــــــــــــــــــــــلامة وأو 
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ـــــــــــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــــــراحمين بحـــــــــــــــــــــــــــــق محمـــــــــــــــــــــــــــــ الحفـــــــــــــــــــــــــــــظ والحراســـــــــــــــــــــــــــــة برحمت ـــــــــــــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــــــــــــا أرحـــــــــــــــــــــــــــــم ال  د وآل

 . )١( الطاهرين

 : سفره بالصدقة قائلاً  استحباب أن يفتتح:  ومنها ـ ٧

 اللهــــــــــــــــــــــم إني اشــــــــــــــــــــــتريت بهــــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــــــدقة ســــــــــــــــــــــلامتي وســــــــــــــــــــــلامة مــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــي اللهــــــــــــــــــــــم 

 احفظـــــــــــــــــني واحفـــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــي وســـــــــــــــــلمني وســـــــــــــــــلم مـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــي وبلغـــــــــــــــــني وبلـــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــي 

 . ببلاغك الحسن الجميل

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماســـــــــــــــــــتحباب إعـــــــــــــــــــلام اخوانـــــــــــــــــــه وجيرانـــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــفره فعـــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــــبي :  ومنهـــــــــــــــــــا ـ ٨

ـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــلم ـــــــــــــــــدم أن  حـــــــــــــــــق عل ـــــــــــــــــه إذا ق ـــــــــــــــــى إخوان ـــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــق عل ـــــــــــــــــم إخوان  إذا أراد ســـــــــــــــــفراً أن يعل

 . )٢( يأتوه

 وبمناســـــــــــــــــبة ذكـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذا المســـــــــــــــــتحب أحـــــــــــــــــب أن أذكـــــــــــــــــر نصـــــــــــــــــيحة وتنبيهـــــــــــــــــاً يتعلـــــــــــــــــق بمـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــيرين عنــــــــــــــــدما يعزمــــــــــــــــون علــــــــــــــــى الســــــــــــــــفر ـ مــــــــــــــــن طلــــــــــــــــب   جــــــــــــــــرت العــــــــــــــــادة عليــــــــــــــــه لــــــــــــــــدى الكث

ــــــــــــــه وهــــــــــــــو ــــــــــــــه عمــــــــــــــل مضــــــــــــــر ب ــــــــــــــد ذكــــــــــــــره بســــــــــــــوء أو صــــــــــــــدر من   أحــــــــــــــدهم المســــــــــــــامحة ممــــــــــــــن كــــــــــــــان ق

 . غير مطلع عليه

 والنصــــــــــــــــــــــيحة الأخويــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي أحــــــــــــــــــــــب تقــــــــــــــــــــــديمها في هــــــــــــــــــــــذا المجــــــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــرجيح 

 تـــــــــــــــــرك طلــــــــــــــــــب المســـــــــــــــــامحة مــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك إذا لم يكــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــخص الآخــــــــــــــــــر مســـــــــــــــــبوقاً بــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــل 

 يكفيـــــــــــــــــــه الاقتصـــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــــتغفار لــــــــــــــــــــه ولنفســـــــــــــــــــه والتوبـــــــــــــــــــة الله ســـــــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــــن تلــــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــير  ـــــــــــــــه ضـــــــــــــــده مـــــــــــــــن قـــــــــــــــول مث ـــــــــــــــاره بمـــــــــــــــا صـــــــــــــــدر من ـــــــــــــــك لأن إخب ـــــــــــــــة وذل  أو عمـــــــــــــــل مضـــــــــــــــر الخطيئ

ــــــــــــــــــــــــؤدي إلى العــــــــــــــــــــــــداوة  ــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــد ي  يبعــــــــــــــــــــــــث في نفــــــــــــــــــــــــس الطــــــــــــــــــــــــرف المقابــــــــــــــــــــــــل الانفعــــــــــــــــــــــــال من
__________________ 

 ) هـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــدعاء ومـــــــــــــــــــــا تقدمـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن الأدعيـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــأخوذ مـــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــــن مفتـــــــــــــــــــــاح الجنـــــــــــــــــــــات ١(

 . ) رحمه‌الله( للمرحوم الأمين 

ـــــــــــــــــــــــاب تحفـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــاج للشـــــــــــــــــــــــيخ هـــــــــــــــــــــــادي الســـــــــــــــــــــــاعدي صـــــــــــــــــــــــفحة ٢( ـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــو  ٣٣) مـــــــــــــــــــــــن كت  والمنقـــــــــــــــــــــــول عن

 . ٨و  ٧المستحبان 



 

٦٢ 

 والبغضـــــــــــــــــــاء واالله ســـــــــــــــــــبحانه لم يحـــــــــــــــــــرم نقـــــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــــلام المثـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــخص إلى مَـــــــــــــــــــن قيـــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــؤدي إلى الخصــــــــــــــــــومة والشــــــــــــــــــحناء مــــــــــــــــــع  ــــــــــــــــــه ي  في حقــــــــــــــــــه ـ وهــــــــــــــــــو المســــــــــــــــــمى بالنميمــــــــــــــــــة إلا لأن

ــــــــــــــــــــــــــــــة وإن حصــــــــــــــــــــــــــــــلت  ــــــــــــــــــــــــــــــب عــــــــــــــــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــــــــــــــــول المســــــــــــــــــــــــــــــامحة المطلوب  أن الملحــــــــــــــــــــــــــــــوظ في الغال

ـــــــــــــــــد يصـــــــــــــــــرح بعضـــــــــــــــــهم  ـــــــــــــــــب سماحـــــــــــــــــاً وتســـــــــــــــــامحاً ـ وق  فباللســـــــــــــــــان فقـــــــــــــــــط خجـــــــــــــــــلاً لا مـــــــــــــــــن القل

 بعــــــــــــــــدم المســــــــــــــــامحة مــــــــــــــــع إعــــــــــــــــلان الموقــــــــــــــــف الســــــــــــــــلبي ضــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــره بســــــــــــــــوء أو ســــــــــــــــبب لــــــــــــــــه 

 رراً ماديــــــــــــــــــاً أو معنويــــــــــــــــــاً وغفلــــــــــــــــــة الكثــــــــــــــــــيرين عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه النتيجــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــلبية واعتقــــــــــــــــــادهم ضــــــــــــــــــ

 بلـــــــــــــــــــــــــزوم طلـــــــــــــــــــــــــب المســـــــــــــــــــــــــامحة هـــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــــوقعهم في المحـــــــــــــــــــــــــذور المـــــــــــــــــــــــــذكور ولـــــــــــــــــــــــــذلك 

 اقتضـــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــــلحة التنبيـــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى مرجوحيـــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــادة المـــــــــــــــــــــذكورة ورجحــــــــــــــــــــــان تبــــــــــــــــــــــديلها 

 أ�ــــــــــــــــا دعــــــــــــــــاء  بالاســــــــــــــــتغفار فهــــــــــــــــي كفــــــــــــــــارة للــــــــــــــــذاكر بالســــــــــــــــوء أو مســــــــــــــــبب الضــــــــــــــــرر لغــــــــــــــــيره كمــــــــــــــــا

 . لذلك الغير بالمغفرة والرضوان

 : ويستحب للمسافر أن يدعو بما يلي ـ ٩

 اللهــــــــــــــــــــــــم افــــــــــــــــــــــــتح لي في وجهــــــــــــــــــــــــي بخــــــــــــــــــــــــير واخــــــــــــــــــــــــتم لي بخــــــــــــــــــــــــير وأعــــــــــــــــــــــــوذ بكلمــــــــــــــــــــــــات االله 

 التامــــــــــــــات الــــــــــــــتي لا يجــــــــــــــاوزهن بــــــــــــــر ولا فــــــــــــــاجر مــــــــــــــن شــــــــــــــر مــــــــــــــا ذرأ ومــــــــــــــن شــــــــــــــر مــــــــــــــا بــــــــــــــرأ ومــــــــــــــن 

 شــــــــــــــــر كــــــــــــــــل دابــــــــــــــــة هــــــــــــــــو آخــــــــــــــــذ بناصــــــــــــــــيتها إن ربي علــــــــــــــــى صــــــــــــــــراط مســــــــــــــــتقيم ـ اللهــــــــــــــــم خــــــــــــــــل 

 فــــــــــــــــــــــإذا وضــــــــــــــــــــــع رجلــــــــــــــــــــــه في الركــــــــــــــــــــــاب أو في  . ســــــــــــــــــــــبيلنا وأحســــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــيرنا وأعظــــــــــــــــــــــم غايتنــــــــــــــــــــــا

 : العربة أو نحوها فليقل

 ســـــــــــــــــــــبحان :  بســـــــــــــــــــــم االله وبـــــــــــــــــــــاالله واالله أكـــــــــــــــــــــبر ثم يقـــــــــــــــــــــول:  بســـــــــــــــــــــم االله الـــــــــــــــــــــرحمن الـــــــــــــــــــــرحيم

ــــــــــــــــــــــه إلا االله ســــــــــــــــــــــبعاً الح ــــــــــــــــــــــة أو نحوهــــــــــــــــــــــا االله ســــــــــــــــــــــبعاً ولا إل ــــــــــــــــــــــإذا عــــــــــــــــــــــلا الداب  مــــــــــــــــــــــد الله ســــــــــــــــــــــبعاً ف

 : فليقل

ــــــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الطيب ــــــــــــــــــــــبر والبحــــــــــــــــــــــر ورزقن ــــــــــــــــــــــا في ال ــــــــــــــــــــــا وحملن ــــــــــــــــــــــذي كرمن  الحمــــــــــــــــــــــد الله ال

 وفضــــــــــــلنا علـــــــــــــى كثــــــــــــير مـــــــــــــن خلقــــــــــــه تفضـــــــــــــيلاً ســـــــــــــبحان الــــــــــــذي ســـــــــــــخر لنــــــــــــا هـــــــــــــذا ومــــــــــــا كنـــــــــــــا لـــــــــــــه 

 . مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون والحمد الله رب العالمين



 

٦٣ 

 ســـــــــــــــــــــــــــــلام وعلمنـــــــــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــــــــرآن ومـــــــــــــــــــــــــــــنَّ علينـــــــــــــــــــــــــــــا الحمـــــــــــــــــــــــــــــد الله الـــــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــــــــــدانا للإ

 . صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمبمحمّد 

 اللهــــــــــــــم خــــــــــــــل ســــــــــــــبيلنا وأحســــــــــــــن :  ويســــــــــــــتحب للمســــــــــــــافر أن يقــــــــــــــول وهــــــــــــــو ســــــــــــــائر ـ ١٠

 . مسيرنا وأحسن عاقبتنا ـ وأن يكثر من التكبير والتحميد والاستغفار

ـــــــــــــــــــرأ في أذنـــــــــــــــــــه  ـ ١١  ويســـــــــــــــــــتحب تشـــــــــــــــــــييع المســـــــــــــــــــافر وتوديعـــــــــــــــــــه والـــــــــــــــــــدعاء لـــــــــــــــــــه وأن يقُ

ـــــــــــــــادٍ  (:  قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــىٰ مَعَ ـــــــــــــــرَادُّكَ إِلَ ـــــــــــــــرْآنَ لَ ـــــــــــــــكَ الْقُ ـــــــــــــــرَضَ عَلَيْ  إن شـــــــــــــــاء  )١( )إِنَّ الَّـــــــــــــــذِي فَـ

 . )٢( سر على بركة االله:  ثم يقول،  االله

 ويسُـــــــــــــــــــتحب أيضـــــــــــــــــــاً الـــــــــــــــــــدعاء التـــــــــــــــــــالي للمســـــــــــــــــــافر وغـــــــــــــــــــيره ويتأكـــــــــــــــــــد في حـــــــــــــــــــق  ـ ١٢

 : عليه‌السلامالأول وهو المروي عن الإمام زين العابدين حيث رُوي عنه قوله 

ــــــــــــــــس وهــــــــــــــــي  ــــــــــــــــي الجــــــــــــــــن والإن ــــــــــــــــتُ هــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــات أن لــــــــــــــــو اجتمــــــــــــــــع عل ــــــــــــــــالي إذا قل  لا أب

 بســـــــــــــــــــــــــــم االله وبــــــــــــــــــــــــــــاالله ومــــــــــــــــــــــــــــن االله وإلى االله وفي ســـــــــــــــــــــــــــبيل االله اللهــــــــــــــــــــــــــــم إني إليــــــــــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــــــــــلمتُ 

ــــــــــــــــــك فوضــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــري فــــــــــــــــــاحفظني بحفــــــــــــــــــظ الإيمــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــك وجهــــــــــــــــــت وجهــــــــــــــــــي وإلي  نفســــــــــــــــــي وإلي

 ي ومــــــــــــــــن تحــــــــــــــــتي مــــــــــــــــن بــــــــــــــــين يــــــــــــــــدي ومــــــــــــــــن خلفــــــــــــــــي وعــــــــــــــــن يميــــــــــــــــني وعــــــــــــــــن شمــــــــــــــــالي ومِــــــــــــــــن فــــــــــــــــوق

 . وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

 وذكـــــــــــــــــــــــر في المفـــــــــــــــــــــــاتيح أنـــــــــــــــــــــــه يســـــــــــــــــــــــتحب للمســـــــــــــــــــــــافر في طريـــــــــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــــــــج أن  ـ ١٣

 يســـــــــــــــــــاعد أصـــــــــــــــــــحابه في الســـــــــــــــــــفر ولا يحُجـــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــعي في حـــــــــــــــــــوائجهم كـــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــنفس االله 

 ويـُـــــــــــــــــــنفس كربــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــه ثلاثــــــــــــــــــــاً وســــــــــــــــــــبعين كربــــــــــــــــــــة ويجــــــــــــــــــــيره في الــــــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــــم والغــــــــــــــــــــم 

 . العظيم يوم القيامة

 وروي أن الإمــــــــــــــــــــــام زيــــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــــدين كــــــــــــــــــــــان لا يســــــــــــــــــــــافر إلا مــــــــــــــــــــــع رفقــــــــــــــــــــــة لا يعرفونــــــــــــــــــــــه 

 . ليخدمهم في الطريق لأ�م لو عرفوه لمنعوه من ذلك
__________________ 

 . ٨٥:  الآية:  ) سورة القصص١(

 . ٢٤٧ص  ١ج ،  ) هذا الدعاء والسابق عليه منقول عن مفتاح الجنات٢(



 

٦٤ 

 أنــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــحابته  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومــــــــــــــــــــن الأخــــــــــــــــــــلاق الكريمــــــــــــــــــــة للرســــــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــي ذبحهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــاتون بهـــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــال أحـــــــــــــــــدهم عل ـــــــــــــــــح شـــــــــــــــــاة يقت ـــــــــــــــــأرادوا ذب  في بعـــــــــــــــــض الأســـــــــــــــــفار ف

ــــــــــــــي طبخهــــــــــــــا فقــــــــــــــال  ــــــــــــــث عل ــــــــــــــدها وقــــــــــــــال ثال ــــــــــــــي ســــــــــــــلخ جل ــــــــــــــال آخــــــــــــــر عل ــــــــــــــا علــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموق  وأن

 الاحتطــــــــــــــــــاب فقــــــــــــــــــالوا يــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــول االله نحــــــــــــــــــن نعمــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك فأجــــــــــــــــــاب أنــــــــــــــــــا أعلــــــــــــــــــم أنكــــــــــــــــــم 

 تعملونـــــــــــــــــه ولكـــــــــــــــــن لا يســـــــــــــــــرني أن أمتـــــــــــــــــاز علـــــــــــــــــيكم إن االله يكـــــــــــــــــره أن يـــــــــــــــــرى عبـــــــــــــــــده قـــــــــــــــــد فضـــــــــــــــــل 

 . نفسه على أصحابه

 ومــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــتحبات المطلقــــــــــــــــــــــــة للمســــــــــــــــــــــــافر وخصوصــــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــــع رفاقــــــــــــــــــــــــه في  ـ ١٤

ـــــــــــــــــــــى الأخـــــــــــــــــــــص إذا كـــــــــــــــــــــان لزيـــــــــــــــــــــا  رة بيـــــــــــــــــــــت االله الحـــــــــــــــــــــرام ـ أن يحســـــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــق ســـــــــــــــــــــفره وعل

 . أخلاقه وأن يتزين بالحلم

 ويســـــــــــــــــــتحب للمســــــــــــــــــافر إذا أشـــــــــــــــــــرف علــــــــــــــــــى قريـــــــــــــــــــة يريــــــــــــــــــد دخولهـــــــــــــــــــا أن يـــــــــــــــــــدعو  ـ ١٥

 : بما يلي

 اللهــــــــــــــــــــــــم ربَّ الســــــــــــــــــــــــموات الســــــــــــــــــــــــبع ومــــــــــــــــــــــــا أظلــــــــــــــــــــــــت ورب الأرضــــــــــــــــــــــــين الســــــــــــــــــــــــبع ومــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــاح ومـــــــــــــــــــــــا ذرت ورب البحـــــــــــــــــــــــار ومـــــــــــــــــــــــا   أقلـــــــــــــــــــــــت ورب الشـــــــــــــــــــــــياطين ومـــــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــلت ورب الري

ـــــــــــــك مـــــــــــــن شـــــــــــــرها وشـــــــــــــر إني أســـــــــــــ:  جـــــــــــــرت ـــــــــــــة وخـــــــــــــير مـــــــــــــا فيهـــــــــــــا وأعـــــــــــــوذ ب  ألك خـــــــــــــير هـــــــــــــذه القري

 مـــــــــــا فيهـــــــــــا ـ اللهـــــــــــم يســـــــــــر لي مـــــــــــا كـــــــــــان فيهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــير ووفـــــــــــق لي مـــــــــــا كـــــــــــان فيهـــــــــــا مـــــــــــن يســـــــــــر 

ــــــــــــــــدعوات أدخلــــــــــــــــني مُــــــــــــــــدخل  ــــــــــــــــا مجيــــــــــــــــب ال  وأعــــــــــــــــني علــــــــــــــــى حــــــــــــــــاجتي يــــــــــــــــا قاضــــــــــــــــي الحاجــــــــــــــــات وي

 . صدق وأخرجني مخُرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً 

 وإذا خــــــــــــــــــاف ســــــــــــــــــبُعاً أو هامــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــوام الأرض أو غــــــــــــــــــير ذلــــــــــــــــــك فليقــــــــــــــــــل في ذلــــــــــــــــــك 

 : المكان

 يـــــــــــــــــــا ذاريء مـــــــــــــــــــا في الأرض كلهـــــــــــــــــــا بعلمـــــــــــــــــــه بعلمـــــــــــــــــــك يكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون ممـــــــــــــــــــا ذرأت 

 ــــــــــــــ لــــــــــــــك الســــــــــــــلطان علــــــــــــــى مــــــــــــــا ذرأت ولــــــــــــــك الســــــــــــــلطان القــــــــــــــاهر علــــــــــــــى كــــــــــــــل شــــــــــــــيء مــــــــــــــن كــــــــــــــل 

ــــــــــــــدواب بفطرتــــــــــــــه إدرأهــــــــــــــا عــــــــــــــ  ني شــــــــــــــيء يضــــــــــــــر مــــــــــــــن ســــــــــــــبع أو هامــــــــــــــة أو عــــــــــــــارض مــــــــــــــن ســــــــــــــائر ال
 



 

٦٥ 

 واحجزهـــــــــــــــــــا ولا تســـــــــــــــــــلطها علـــــــــــــــــــي واحفظـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــرها وبأســـــــــــــــــــها يـــــــــــــــــــا أالله يـــــــــــــــــــا ذا العلـــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــا رحـــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــإذا قـــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــك لا  . العظـــــــــــــــــيم حُطـــــــــــــــــني واحفظـــــــــــــــــني بحفظـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن مخـــــــــــــــــاوفي ي  ف

 . تضره دواب الأرض التي ترُى والتي لا ترُى إنشاء االله تعالى

 ومـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــاف كيـــــــــــــــــــــد الأعـــــــــــــــــــــداء واللصـــــــــــــــــــــوص فليقـــــــــــــــــــــل في ذلـــــــــــــــــــــك المكـــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــذي 

 يـــــــــــــــا أَخـــــــــــــــذاً بنواصـــــــــــــــي خلقـــــــــــــــه والشـــــــــــــــافع بهـــــــــــــــا إلى قدرتـــــــــــــــه والمنفـــــــــــــــذ فيهـــــــــــــــا :  ك فيـــــــــــــــهخـــــــــــــــاف ذلـــــــــــــــ

 حكمــــــــــــــه وخالقهــــــــــــــا وجاعــــــــــــــل قضــــــــــــــائه لهــــــــــــــا غالبــــــــــــــاً وكلهــــــــــــــم ضــــــــــــــعيف عنــــــــــــــد غلبتــــــــــــــه وثقــــــــــــــتُ بــــــــــــــك 

 ســــــــــــــــــــيدي عنــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــوتهم إني مكيــــــــــــــــــــد لضــــــــــــــــــــعفي ولقوتــــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــادني تعرضــــــــــــــــــــتُ 

 . فسلمني منهم

ــــــــــــــــــــك وإن أســــــــــــــــــــلمتني ــــــــــــــــــــنهم فــــــــــــــــــــذلك أرجــــــــــــــــــــوه من ــــــــــــــــــــني وبي ــــــــــــــــــــتَ بي ــــــــــــــــــــيهم اللهــــــــــــــــــــم إن حل   إل

 د ولا عمــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــير المنعمــــــــــــــــــين صــــــــــــــــــلى علــــــــــــــــــى محمــــــــــــــــــد وآل محمــــــــــــــــــغــــــــــــــــــيروا مــــــــــــــــــا بي مــــــــــــــــــن ن

 تجعــــــــــــــل تغيــــــــــــــير نعمــــــــــــــك علــــــــــــــى يــــــــــــــد أحــــــــــــــد ســــــــــــــواك ولا تغــــــــــــــير أنــــــــــــــتَ مــــــــــــــا بي فقــــــــــــــد تــــــــــــــرى الــــــــــــــذي 

ــــــــــــــــــا االله رب  ــــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــــدعاء ب ــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــرهم بحــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــتجيب ال ــــــــــــــــــني وب  يــُــــــــــــــــراد بي فحُــــــــــــــــــل بي

 . العالمين

 ن غائبـــــــــــــــــاً وأراد أن يؤديـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــا . فـــــــــــــــــإذا قـــــــــــــــــال ذلـــــــــــــــــك نصـــــــــــــــــره االله علـــــــــــــــــى أعدائـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه فليقـــــــــــــــل في غربت ـــــــــــــــى :  االله ســـــــــــــــالماً مـــــــــــــــع قضـــــــــــــــاء حاجت ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــين أهـــــــــــــــل الجن ـــــــــــــــا جامعـــــــــــــــاً ب  ي

  لف وشـــــــــــــــدة تواجـــــــــــــــد في المحبـــــــــــــــة ويـــــــــــــــا جامعـــــــــــــــاً بــــــــــــــين طاعتـــــــــــــــه وبـــــــــــــــين مـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــه لهـــــــــــــــا ويـــــــــــــــاأۤ تــــــــــــــ

ـــــــــــــــــا راحمـــــــــــــــــي في غـــــــــــــــــربتي بحســـــــــــــــــن  ـــــــــــــــــب وي ـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــل غري ـــــــــــــــــا موئ  مفرجـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل محـــــــــــــــــزون وي

ــــــــــــــــــــا مفــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــا بي مــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــيق والحــــــــــــــــــــزن بــــــــــــــــــــالجمع  ــــــــــــــــــــة لي وي  الحفــــــــــــــــــــظ والكــــــــــــــــــــلاءة والمعون

 بيــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــين أحبـــــــــــــــــــتي ويـــــــــــــــــــا مؤلفـــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــين الأحبـــــــــــــــــــاء لا تفجعـــــــــــــــــــني بانقطـــــــــــــــــــاع أوبـــــــــــــــــــة أهلـــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــتي عـــــــــــــــــــنهم بكـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــائلك أدعـــــــــــــــــــوك  ـــــــــــــــــــي بانقطـــــــــــــــــــاع أوب ـــــــــــــــــــدي عـــــــــــــــــــني ولا تفجـــــــــــــــــــع أهل  وول

 . فاستجب لي فذلك دعائي فارحمني يا أرحم الراحمين

 : نزل فليقلوإذا نزل في م
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 رب أنــــــــــــــــــــــــــــزلني منــــــــــــــــــــــــــــزلاً مُباركــــــــــــــــــــــــــــاً وأنــــــــــــــــــــــــــــت خــــــــــــــــــــــــــــير المنــــــــــــــــــــــــــــزلين ثم يصــــــــــــــــــــــــــــلي ركعتــــــــــــــــــــــــــــين 

 اللهــــــــــــــــــــم احفظــــــــــــــــــــني واكــــــــــــــــــــلأني وليــــــــــــــــــــودع الموضــــــــــــــــــــع وأهلــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــإن لكــــــــــــــــــــل موضــــــــــــــــــــع :  ويقــــــــــــــــــــول

 : أهلاً من الملائكة فيقول

 الســـــــــــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــــــــى ملائكـــــــــــــــــــــــــة االله الحـــــــــــــــــــــــــافظين الســـــــــــــــــــــــــلام علينـــــــــــــــــــــــــا وعلـــــــــــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــــــــــاد االله 

 . )١( الصالحين ورحمة االله وبركاته

 والمســــــــــــــــــتحب الأهــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــتمم غــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــتحبات المســــــــــــــــــافر وغــــــــــــــــــيره مــــــــــــــــــن 

 المنطلقـــــــــــــــــــــــــــــين في درب الرســــــــــــــــــــــــــــــالة هـــــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــــــــــادق مــــــــــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــت :  عليه‌السلامقول ـــــــــــــــؤم هـــــــــــــــذا البي ـــــــــــــــأ بمـــــــــــــــن ي ـــــــــــــــقٌ مـــــــــــــــا يعُب ـــــــــــــــلاث خصـــــــــــــــال خُلُ ـــــــــــــــه ث  إذا لم تكـــــــــــــــن في

 يخــــــــــــــــــالق بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــحبه وحلــــــــــــــــــم يملــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــه غضــــــــــــــــــبه وورع يحجــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــن معاصــــــــــــــــــي االله 

 . تعالى

 وهـــــــــــــــــــــــــذه الخصـــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــثلاث وإن كانـــــــــــــــــــــــــت ثوبـــــــــــــــــــــــــاً معنويـــــــــــــــــــــــــاً يحتـــــــــــــــــــــــــاج المـــــــــــــــــــــــــؤمن لأن 

 يتجمــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــه في كــــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــــان ومكــــــــــــــــــــان ومــــــــــــــــــــع أي إنســــــــــــــــــــان كمــــــــــــــــــــا يحتــــــــــــــــــــاج لأن يتجمــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــالثوب المـــــــــــــــــــــادي في أغلـــــــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــــوال ـ إلا أن الحاجـــــــــــــــــــــة إلى التجمـــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــــون   ب

 أشـــــــــــــــــــد وأمــــــــــــــــــــسَّ بالنســــــــــــــــــــبة إلى مـــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــافر في طريــــــــــــــــــــق زيـــــــــــــــــــارة بيــــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــــرام وذلــــــــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــــر المســـــــــــــــــــافرين مـــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــتي يعـــــــــــــــــــاني منهـــــــــــــــــــا أكث ـــــــــــــــــــادة المشـــــــــــــــــــقة ال  بســـــــــــــــــــبب بعـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــافة وزي

 حـــــــــــــــــــــــالي الصـــــــــــــــــــــــعوبة الذاتيـــــــــــــــــــــــة الحاصـــــــــــــــــــــــلة لمـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــؤدي مناســـــــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــــج وخصوصـــــــــــــــــــــــاً في 

 . الرمي والطواف نتيجة الازدحام الشديد

 كــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذه الخصوصــــــــــــــــــــــيات تجعــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــافر في هــــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــــبيل علــــــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــــــة 

 اســــــــــــــــــتثنائية صــــــــــــــــــعبة جــــــــــــــــــداً تســــــــــــــــــبب لــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــيقاً في صــــــــــــــــــدره وســــــــــــــــــرعة انفعــــــــــــــــــال لأي حــــــــــــــــــادث 

 وهنــــــــــــــــا يــــــــــــــــأتي دور حســــــــــــــــن الخلــــــــــــــــق الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــدفع صــــــــــــــــاحبه  . يحصــــــــــــــــل علــــــــــــــــى خــــــــــــــــلاف طبعــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــق الحـــــــــــــــــــــــج ـــــــــــــــــــــــلا  لأن يعاشـــــــــــــــــــــــرَ مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــحبه في طري ـــــــــــــــــــــــة والمعـــــــــــــــــــــــروف ف  أو غـــــــــــــــــــــــيره بالمجامل
__________________ 

 . ٢٥٠ص  ١ ج ) رحمه‌الله(  ) مفتاح الجنات للسيد الأمين١(



 

٦٧ 

 يصــــــــــــــــدر منــــــــــــــــه تصــــــــــــــــرف بــــــــــــــــالقول أو بالفعــــــــــــــــل يكــــــــــــــــون مثــــــــــــــــيراً لعاطفــــــــــــــــة غــــــــــــــــيره ـ وإذا صــــــــــــــــدرت 

 مـــــــــــــن الغـــــــــــــير مـــــــــــــا يثـــــــــــــير بطبعـــــــــــــه فهـــــــــــــو يقابلـــــــــــــه برحابـــــــــــــه صـــــــــــــدر وقـــــــــــــوة صـــــــــــــبر انطلاقـــــــــــــاً مـــــــــــــن قولـــــــــــــه 

 : تعالى

ــــــــــــــــــــــــــــيْظَ  ( ــــــــــــــــــــــــــــنِ النَّــــــــــــــــــــــــــــاسِ وَالْكَــــــــــــــــــــــــــــاظِمِينَ الْغَ ــــــــــــــــــــــــــــافِينَ عَ  وَاللَّــــــــــــــــــــــــــــهُ يُحِــــــــــــــــــــــــــــبُّ  وَالْعَ

 . )١( ) الْمُحْسِنِينَ 

ــــــــــــــــــــــــــــبر في واقعــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــافراً إلى دار  ــــــــــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــــــــــج يعُت  وحيــــــــــــــــــــــــــــث أن المســــــــــــــــــــــــــــافر في طري

 والمتوقــــــــــــــــــــــع ممـــــــــــــــــــــن يكــــــــــــــــــــــون  . رحمـــــــــــــــــــــة االله ومغفرتـــــــــــــــــــــه ليكفــــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــيئاته ويضــــــــــــــــــــــاعف حســـــــــــــــــــــناته

 ســـــــــــــــــفره لهـــــــــــــــــذه الغايـــــــــــــــــة ـ أن يكـــــــــــــــــون علـــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــة انقطـــــــــــــــــاع الله ســـــــــــــــــبحانه بالتوبـــــــــــــــــة والإنابـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه بالاســـــــــــــــتقامة في خـــــــــــــــط التقـــــــــــــــوى والبعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يبعـــــــــــــــده عـــــــــــــــن رحمـــــــــــــــة   إلي

 . االله ومغفرته وذلك يتمثل بالتجمل بالخصال الثلاث المذكورة

 فحســــــــــــــــــن الخلـــــــــــــــــــق يـــــــــــــــــــدعوه لأن يجامــــــــــــــــــل الآخـــــــــــــــــــرين فـــــــــــــــــــلا يصــــــــــــــــــدر منـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا يثـــــــــــــــــــيرهم 

 وإذا صــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــا يثــــــــــــــــــيره عالجــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالحلم والصــــــــــــــــــبر الجميــــــــــــــــــل وإذا دفعتــــــــــــــــــه نفســــــــــــــــــه لأن 

 يميــــــــــــــــل مــــــــــــــــع الهــــــــــــــــوى يمينــــــــــــــــاً أو شمــــــــــــــــالاً تــــــــــــــــأتي صــــــــــــــــفة الــــــــــــــــورع لتمنعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الانحــــــــــــــــراف وتثبــــــــــــــــت 

 . قدميه على صراط الحق القويم و�جه المستقيم
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 . ١٣٤:  الآية،  ) سورة آل عمران١(
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  الحج رحلة فكرية وروحية من عالم المادة

 إلى عالم العبودية الخالصة

ـــــــــــــــــــــــتي شـــــــــــــــــــــــرعت  ـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــامية ال ـــــــــــــــــــــــواعي والتأمـــــــــــــــــــــــل الموضـــــــــــــــــــــــوعي في الغاي  إن التـــــــــــــــــــــــدبر ال

 العبــــــــــــــــادات مــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــا يــــــــــــــــوحي للمتــــــــــــــــدبر فيهــــــــــــــــا بأّ�ــــــــــــــــا عبــــــــــــــــارة عــــــــــــــــن التجــــــــــــــــرد مــــــــــــــــن القــــــــــــــــيم 

 . طلاق والتحليق إلى سماء الفضيلة الرفيعةالمادية الوضيعة تمهيداً للان

 وذلــــــــــــــــــــــك لأن الإنســــــــــــــــــــــان بحكــــــــــــــــــــــم تركبــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن عنصــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــادة الثقيلــــــــــــــــــــــة وعنصــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــــات المحسوســــــــــــــــــــــة وانشــــــــــــــــــــــداده إليهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــأثره بالمادي ــــــــــــــــــــــروح الخفيفــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــفافة وبحكــــــــــــــــــــــم ت  ال

 وانجذابــــــــــــــــــــه نحوهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــدافع الغريــــــــــــــــــــزة البشـــــــــــــــــــــرية ـ تشــــــــــــــــــــده جاذبيـــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــادة إلى الأســـــــــــــــــــــفل 

 ســـــــــــــــــــــفح الحيوانيـــــــــــــــــــــة ليعـــــــــــــــــــــيش مـــــــــــــــــــــع فصـــــــــــــــــــــائلها بغرائـــــــــــــــــــــزه الضـــــــــــــــــــــاغطة وربمـــــــــــــــــــــا تهـــــــــــــــــــــبط بـــــــــــــــــــــه إلى 

 ويصــــــــــــــــــبح شـــــــــــــــــــبيهاً بهـــــــــــــــــــا بتصــــــــــــــــــرفاته الماديـــــــــــــــــــة وحركاتـــــــــــــــــــه الغريزيـــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــد يمســـــــــــــــــــي أضـــــــــــــــــــل 

 : منها سبيلاً وأحط شأناً كما صرح االله سبحانه بقوله تعالى

نــــــــــــسِ وَلَقَــــــــــــدْ ذَرأَْنــَــــــــــا لِجَهَــــــــــــنَّمَ كَثِيــــــــــــ ( ــــــــــــنَ الْجِــــــــــــنِّ وَالإِْ   يَـفْقَهُــــــــــــونَ بِهَــــــــــــا لَهُــــــــــــمْ قُـلُــــــــــــوبٌ لاَّ رًا مِّ

ـــــــــمْ  ـــــــــا وَلَهُ ـــــــــرُونَ بِهَ ـــــــــيُنٌ لاَّ يُـبْصِ ـــــــــمْ أَعْ ـــــــــا وَلَهُ ـــــــــمَعُونَ بِهَ ـــــــــامِ آذَانٌ لاَّ يَسْ عَ ـــــــــكَ كَالأْنَْـ ـــــــــلُّ أُولَٰئِ ـــــــــمْ أَضَ ـــــــــلْ هُ  بَ

 . )١( )أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 

 لهــــــــــــــــــــــــذا وذاك شــــــــــــــــــــــــاءت الحكمــــــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــــــة والعنايــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــماوية أن ترســــــــــــــــــــــــم لهــــــــــــــــــــــــذا 
__________________ 

 . ١٧٩:  الآية،  ) سورة الأعراف١(



 

٦٩ 

 الإنســــــــــــــــــان منــــــــــــــــــاهج عباديــــــــــــــــــة وتعــــــــــــــــــاليم أخلاقيــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــاهم في التخفيــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــن ثقــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــادة 

ــــــــــــــــــــــى روحــــــــــــــــــــــه لتســــــــــــــــــــــتطيع التحليــــــــــــــــــــــق في آفــــــــــــــــــــــاق الكمــــــــــــــــــــــال الإنســــــــــــــــــــــاني   وضــــــــــــــــــــــغط الطــــــــــــــــــــــين عل

ــــــــــــــــق االله الكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــا وأوجــــــــــــــــد الإنســــــــــــــــان بصــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــة  ــــــــــــــــتي خل ــــــــــــــــة ال  وتحقــــــــــــــــق الغاي

 هـــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــتقامته في خـــــــــــــــــــط العبوديـــــــــــــــــــة الخالصـــــــــــــــــــة المخلصـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي تثمـــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــه ليحقق

 . السعادة في الدنيا والآخرة

 وبــــــــــــــــذلك يظهــــــــــــــــر الســــــــــــــــر في اشــــــــــــــــتراط صــــــــــــــــحة تلــــــــــــــــك العبــــــــــــــــادات بقصــــــــــــــــد التقــــــــــــــــرب بهــــــــــــــــا 

 الله وحــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــين الاتيــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــا لأ�ــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــذلك تشــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــروح إلى مصــــــــــــــــــدرها والــــــــــــــــــنفس إلى 

ــــــــــــــــل  ــــــــــــــــو وتتحل ــــــــــــــــتي تشــــــــــــــــدها إلى بارئهــــــــــــــــا بســــــــــــــــلك التقــــــــــــــــوى فتصــــــــــــــــفو وتعل ــــــــــــــــود المــــــــــــــــادة ال  مــــــــــــــــن قي

 الأرض وتمنعهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن الانطـــــــــــــــــــــــــلاق والتحليـــــــــــــــــــــــــق إلى سمـــــــــــــــــــــــــاء الفضـــــــــــــــــــــــــيلة والكمـــــــــــــــــــــــــال كمـــــــــــــــــــــــــا 

 . أراد االله تعالى

 ويتجلـــــــــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــــــــك بوضـــــــــــــــــــــــــوح في تأديـــــــــــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــلاة بتجـــــــــــــــــــــــــرد وإخـــــــــــــــــــــــــلاص 

 وجوبــــــــــــــــــــاً خمــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــرات في اليــــــــــــــــــــوم واســــــــــــــــــــتحباباً بــــــــــــــــــــلا تحديــــــــــــــــــــد وبــــــــــــــــــــذلك كانــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــوداً 

ــــــــــــــــــــروح المــــــــــــــــــــؤ  ــــــــــــــــــــدين ومعراجــــــــــــــــــــاً ل ــــــــــــــــــــذي يكــــــــــــــــــــون في دار الإنســــــــــــــــــــان لل ــــــــــــــــــــالحوض ال  من وشــــــــــــــــــــبيهة ب

 ويغتســــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه خمــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــرات في اليــــــــــــــــــوم فــــــــــــــــــلا يبقــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى بدنــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــن الأدران 

ــــــــــــــــــــــــة والأوســــــــــــــــــــــــاخ الجســــــــــــــــــــــــمية كــــــــــــــــــــــــذلك إذا أدى الصــــــــــــــــــــــــلاة خمــــــــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــــــــرات في اليــــــــــــــــــــــــوم   المادي

 . فلا يبقى على روحه ونفسه شيء من أوساخ الذنوب والخطايا

ــــــــــــــــــــذي تؤديــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــلاة رغــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــدور ال ــــــــــــــــــــأتي فريضــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج لتقــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــنفس ال  وت

 وجوبهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــرة واحـــــــــــــــــدة في العمـــــــــــــــــر كمـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــؤدي دور الصـــــــــــــــــيام بمـــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــتملت عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن 

 تــــــــــــــــــــــروك الإحــــــــــــــــــــــرام ـ ودور الفريضــــــــــــــــــــــة الماليــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــالخمس والزكــــــــــــــــــــــاة لمــــــــــــــــــــــا تقتضــــــــــــــــــــــيه مــــــــــــــــــــــن 

 . صرف المال في سبيل تأديتها ـ أي تأدية فريضة الحج ـ

 وذلــــــــــــــــك لأن عامــــــــــــــــل الكيــــــــــــــــف الــــــــــــــــذي تميــــــــــــــــزت بــــــــــــــــه فريضــــــــــــــــة الحــــــــــــــــج عــــــــــــــــن غيرهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــادات بســــــــــــــــــبب تعــــــــــــــــــرض مؤديهــــــــــــــــــا للمشــــــــــــــــــقة الشــــــــــــــــــديدة الناشــــــــــــــــــئة مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــي المســــــــــــــــــافة   العب
 



 

٧٠ 

 البعيـــــــــــــــــــدة كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو الحاصـــــــــــــــــــل للكثـــــــــــــــــــيرين مـــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــاج ـ ومـــــــــــــــــــن الازدحـــــــــــــــــــام المجهـــــــــــــــــــد 

 الأمـــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــذي يــــــــــــــــــــؤدي إلى إصــــــــــــــــــــابة بعضــــــــــــــــــــهم ،  وخصوصـــــــــــــــــــاً في حــــــــــــــــــــالي الطــــــــــــــــــــواف والرمــــــــــــــــــــي

 بعـــــــــــــــــــــارض صـــــــــــــــــــــحي أو لضـــــــــــــــــــــياع وغـــــــــــــــــــــرق في بحـــــــــــــــــــــر الجمـــــــــــــــــــــوع المحتشـــــــــــــــــــــدة في أمـــــــــــــــــــــاكن تأديـــــــــــــــــــــة 

 . المناسك المقدسة

ـــــــــــــــــــــــــــــز بالصـــــــــــــــــــــــــــــعوبة والخطـــــــــــــــــــــــــــــورة في فريضـــــــــــــــــــــــــــــة :  أجـــــــــــــــــــــــــــــل  إن عامـــــــــــــــــــــــــــــل الكيـــــــــــــــــــــــــــــف المتمي

ـــــــــــــــــــــــرة والزيـــــــــــــــــــــــادة في الكـــــــــــــــــــــــم الموجـــــــــــــــــــــــودة في الصـــــــــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــــــــيام   الحـــــــــــــــــــــــج يقـــــــــــــــــــــــوم مقـــــــــــــــــــــــام الكث

 التربــــــــــــــــــــوي والتعبــــــــــــــــــــدي عليهــــــــــــــــــــا بالدرجــــــــــــــــــــة المقاربــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــا يترتــــــــــــــــــــب بلحــــــــــــــــــــاظ ترتــــــــــــــــــــب الأثــــــــــــــــــــر 

 وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــبب صــــــــــــــــــعوبة فــــــــــــــــــراق المســــــــــــــــــافر في هــــــــــــــــــذا الطريــــــــــــــــــق  . عليهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــة بحـــــــــــــــــــــــرارة الحـــــــــــــــــــــــذر   وتوديعـــــــــــــــــــــــه أقاربـــــــــــــــــــــــه وأصـــــــــــــــــــــــدقاءه بـــــــــــــــــــــــدموع ســـــــــــــــــــــــائلة وعواطـــــــــــــــــــــــف ملتهب

ـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــافرين  ـــــــــــــــــــذي يترقب ـــــــــــــــــــم ال  والخـــــــــــــــــــوف مـــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤلم المظل

 . لفريضة المباركةفي طريق هذه ا

 إن هـــــــــــــــــــذا العامــــــــــــــــــــل الكيفـــــــــــــــــــي يمثــــــــــــــــــــل دور العامـــــــــــــــــــل الكمــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــذي تميــــــــــــــــــــزت :  أجـــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــة فريضـــــــــــــــة  ـــــــــــــــى تأدي ـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــه فريضـــــــــــــــة الصـــــــــــــــلاة عـــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرائض ولـــــــــــــــذلك تترت  ب

 الحــــــــــــــــــــج آثــــــــــــــــــــار ومعطيــــــــــــــــــــات إيجابيــــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــــبة إلى أكثــــــــــــــــــــر الحجــــــــــــــــــــاج قلمــــــــــــــــــــا تترتــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــك الآثــــــــــــــــار حصــــــــــــــــول الخــــــــــــــــوف الشــــــــــــــــديد مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــة ســــــــــــــــائر الفــــــــــــــــرائض العباديــــــــــــــــة وأبــــــــــــــــرز تل  تأدي

 الوفــــــــــــــــــاة بســــــــــــــــــبب مــــــــــــــــــا يتعــــــــــــــــــرض لــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــافر في ســــــــــــــــــبيل هــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الأخطــــــــــــــــــار 

ـــــــــــــــــــه مســـــــــــــــــــافر إلى ســـــــــــــــــــاحة الحـــــــــــــــــــرب والجهـــــــــــــــــــاد وهـــــــــــــــــــذا يكـــــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــــيرة حـــــــــــــــــــتى كأن ـــــــــــــــــــيرة والكب  الكث

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أخطــــــــــــــــاء وا ــــــــــــــــه وتراجعــــــــــــــــه عمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان علي ــــــــــــــــه إلى رب ــــــــــــــــاً لتوبت  نحــــــــــــــــراف عــــــــــــــــن ســــــــــــــــبباً قوي

 . جادة التقوى

ـــــــــــــــتج مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا وذاك محاســـــــــــــــبته لنفســـــــــــــــه وإيصـــــــــــــــاؤه بتأديـــــــــــــــة مـــــــــــــــا فاتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلاة   وين

 وصـــــــــــــــــــوم ونحوهمـــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــا ثبـــــــــــــــــــت في ذمتـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــــوق ماليـــــــــــــــــــة للآخـــــــــــــــــــرين كمـــــــــــــــــــا يتنبـــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الخمــــــــــــــــــس في  ــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــب علي ــــــــــــــــــه مقدمــــــــــــــــــة لتأدي ــــــــــــــــــين رأس ســــــــــــــــــنة ل  لوجــــــــــــــــــوب تعي

 مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــق بعــــــــــــــــد  المســــــــــــــــتقبل مــــــــــــــــع عزمــــــــــــــــه علــــــــــــــــى تأديــــــــــــــــة مــــــــــــــــا وجــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه ســــــــــــــــابقاً 
 



 

٧١ 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــيص مال ـــــــــــــــــبعض يتوفـــــــــــــــــق لتطهـــــــــــــــــير نفســـــــــــــــــه وتخل ـــــــــــــــــاً عليـــــــــــــــــه في الوصـــــــــــــــــية ـ وال  تســـــــــــــــــجيله دين

 ممـــــــــــــا تعلــــــــــــــق بـــــــــــــه مــــــــــــــن الحـــــــــــــق الشــــــــــــــرعي فعـــــــــــــلاً وقبــــــــــــــل ســـــــــــــفره خوفــــــــــــــاً مـــــــــــــن عــــــــــــــدم تحقـــــــــــــق ذلــــــــــــــك 

ـــــــــــــــــــه بتنفيـــــــــــــــــــذ وصـــــــــــــــــــيته كمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــراء ذمت  في المســـــــــــــــــــتقبل بســـــــــــــــــــبب وفاتـــــــــــــــــــه وتقصـــــــــــــــــــير ورثتـــــــــــــــــــه في إب

 مــــــــــــــــــــــــل وتركــــــــــــــــــــــــوا أمــــــــــــــــــــــــر تخليصــــــــــــــــــــــــهم إلى حصــــــــــــــــــــــــل للكثــــــــــــــــــــــــيرين ممــــــــــــــــــــــــن انخــــــــــــــــــــــــدعوا بســــــــــــــــــــــــراب الأ

 غـــــــــــــــــــيرهم واتفـــــــــــــــــــق حصـــــــــــــــــــول التقصـــــــــــــــــــير في حقهـــــــــــــــــــم كمـــــــــــــــــــا قصـــــــــــــــــــروا هـــــــــــــــــــم في حـــــــــــــــــــق أنفســـــــــــــــــــهم 

 : ولم يعملوا بالنصيحة التي قدمها الشاعر الحكيم بقوله

 مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــك جســــــــــــــــــمك غــــــــــــــــــيرُ ظفــــــــــــــــــرك

  
 فتـــــــــــــــــــــــــــــــول أنـــــــــــــــــــــــــــــــت جميـــــــــــــــــــــــــــــــع أمـــــــــــــــــــــــــــــــرك 

  
 : كما لم يتنبهوا لقول الشاعر الآخر

 إذا أنــــــــــــــــــت لم تعــــــــــــــــــرف لنفســــــــــــــــــك حقهــــــــــــــــــا

  
 هوانــــــــــــاً بهــــــــــــا كانــــــــــــت علــــــــــــى النــــــــــــاس أهونــــــــــــا 

  
 إن الانطـــــــــــــــــــــــــلاق في طريـــــــــــــــــــــــــق تأديـــــــــــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــج المربيـــــــــــــــــــــــــة يعتـــــــــــــــــــــــــبر في :  أجـــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــةً فكري ــــــــــــــــل بتحــــــــــــــــرك  واقعــــــــــــــــه رحل ــــــــــــــــة جســــــــــــــــمية تتمث ــــــــــــــــة مادي ــــــــــــــــل أن يكــــــــــــــــون رحل ــــــــــــــــةً قب  وروحي

ــــــــــــــــــــة الأولى هــــــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــذا الواجــــــــــــــــــــب المقــــــــــــــــــــدس والرحل  الشــــــــــــــــــــخص جســــــــــــــــــــمياً في ســــــــــــــــــــبيل تأدي

ـــــــــــــــان الإنســـــــــــــــان بكـــــــــــــــلا  ـــــــــــــــة الواجـــــــــــــــب الإلهـــــــــــــــي كـــــــــــــــل كي ـــــــــــــــث يشـــــــــــــــترك في تأدي ـــــــــــــــة حي  المتممـــــــــــــــة للثاني

 عنصـــــــــــــــــــــريه المـــــــــــــــــــــادي والمعنـــــــــــــــــــــوي كمـــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــترك ذلـــــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــــه في مقـــــــــــــــــــــام تأديـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــلاة 

 . والصيام والجهاد ونحوهما من الواجبات الإلهية

 وبـــــــــــــــــــــــذلك يتحقـــــــــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــدف المنشـــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــــــــريعها وهـــــــــــــــــــــــو تحليـــــــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــــــنفس 

 لمــــــــــــــــــــــــــــادي والمعنــــــــــــــــــــــــــــوي في سمــــــــــــــــــــــــــــاء الفضــــــــــــــــــــــــــــيلة والكمــــــــــــــــــــــــــــال البشــــــــــــــــــــــــــــرية بكــــــــــــــــــــــــــــلا جناحيهــــــــــــــــــــــــــــا ا

 لوضـــــــــــــــــــــــــــوح أن هـــــــــــــــــــــــــــذا التحليـــــــــــــــــــــــــــق والصـــــــــــــــــــــــــــعود إلى سمـــــــــــــــــــــــــــاء الرفعـــــــــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــــــــمو لا يكـــــــــــــــــــــــــــون 

ـــــــــــــــــاح واحـــــــــــــــــد ومـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــيران بجن ـــــــــــــــــاح المـــــــــــــــــادة وحـــــــــــــــــده كمـــــــــــــــــا أن الطـــــــــــــــــير لا ي  بجن

ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــان المســـــــــــــــــــلم  ـــــــــــــــــــة والروحي ـــــــــــــــــــة الفكري ـــــــــــــــــــة حصـــــــــــــــــــول الرحل  أجـــــــــــــــــــل توضـــــــــــــــــــيح كيفي

ـــــــــــــــــــــــدما ينطلـــــــــــــــــــــــق في طريـــــــــــــــــــــــق تأديـــــــــــــــــــــــ  ة فريضـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــج مضـــــــــــــــــــــــافاً إلى رحلتـــــــــــــــــــــــه الجســـــــــــــــــــــــمية عن

 : المادية أقول



 

٧٢ 

ــــــــــــــــــدةٍ عــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــالٍ بعي ــــــــــــــــــل بتحــــــــــــــــــرك الفكــــــــــــــــــر وانتقال ــــــــــــــــــة تتمث ــــــــــــــــــه الفكري  إن رحلت

 هـــــــــــــــــــــــدف إيجـــــــــــــــــــــــاده وغايـــــــــــــــــــــــة خلقـــــــــــــــــــــــه كتفكـــــــــــــــــــــــيره في المصـــــــــــــــــــــــالح والمنـــــــــــــــــــــــافع الماديـــــــــــــــــــــــة الدنيويـــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــت محرمـــــــــــــــــة تحطـــــــــــــــــم كيان ـــــــــــــــــو كان ـــــــــــــــــت ول ـــــــــــــــــة وســـــــــــــــــيلة كان  وســـــــــــــــــعيه في ســـــــــــــــــبيل تحصـــــــــــــــــيلها بأي

 . معنوياً وتسبب له البؤس والشقاء في الدنيا والآخرة

ـــــــــــــــــــــــــــل بتفكـــــــــــــــــــــــــــيره الجـــــــــــــــــــــــــــاد الحـــــــــــــــــــــــــــالي بمصـــــــــــــــــــــــــــيره   إلى حالـــــــــــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــــــــــرى معاكســـــــــــــــــــــــــــة تتمث

 الأخـــــــــــــــــــــروي وأنـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــعادة الخالـــــــــــــــــــــدة الكاملـــــــــــــــــــــة في جـــــــــــــــــــــوار االله ســـــــــــــــــــــبحانه بعـــــــــــــــــــــد مفارقتـــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــاة ـ إ ــــــــــــه ـ أو هــــــــــــذه الحي ــــــــــــه وتــــــــــــرك مــــــــــــا ُ�ــــــــــــي عن  ن ســــــــــــلك طريــــــــــــق التقــــــــــــوى وفعــــــــــــل مــــــــــــا أمُــــــــــــر ب

 الشـــــــــــــــــــــــقاء الـــــــــــــــــــــــدائم والعـــــــــــــــــــــــذاب المســـــــــــــــــــــــتمر في الـــــــــــــــــــــــدار الأخـــــــــــــــــــــــرى إن انحـــــــــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــــــــن �ـــــــــــــــــــــــج 

 . الاستقامة وترك واجباً وفعل حراماً 

ــــــــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــــــــة :  أجــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــه في طريــــــــــــــــــــــــق تأدي  إن رحلــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــان المســــــــــــــــــــــــلم وانطلاق

 رحلتـــــــــــــــــــه الفكريـــــــــــــــــــة وتحولـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــج أو عزمـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الانطـــــــــــــــــــلاق بجســـــــــــــــــــمه يـــــــــــــــــــؤدي إلى 

ـــــــــــــــــــة التفكـــــــــــــــــــير فيمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــاً ومعنويـــــــــــــــــــاً إلى حال  التفكـــــــــــــــــــير والاهتمـــــــــــــــــــام بمـــــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــــره ويحطمـــــــــــــــــــه مادي

 . ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة

 ثم يترتـــــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــــــذا التحـــــــــــــــــــــــــــول والحركـــــــــــــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــــــــــــة والروحيـــــــــــــــــــــــــــة المعنويـــــــــــــــــــــــــــة 

 الداخليــــــــــــــــــــــــة ـ تحــــــــــــــــــــــــرك الجســــــــــــــــــــــــم والــــــــــــــــــــــــروح معــــــــــــــــــــــــاً في طريــــــــــــــــــــــــق تحقيــــــــــــــــــــــــق غايــــــــــــــــــــــــة إيجــــــــــــــــــــــــاده 

 في هـــــــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــــــاة وهــــــــــــــــــــــي إطاعـــــــــــــــــــــة االله وعبادتــــــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــه لتثمـــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــرة كمـــــــــــــــــــــا يسُـــــــــــــــــــــتوحى ذل ـــــــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــــــعادة في ال  هـــــــــــــــــــــذه العب

 : تعالى

ــــــــــــــمَاءِ  ( ــــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــــاتٍ مِّ ــــــــــــــيْهِم بَـركََ ــــــــــــــا عَلَ ــــــــــــــوْا لَفَتَحْنَ ــــــــــــــوا وَاتَّـقَ ــــــــــــــرَىٰ آمَنُ ــــــــــــــلَ الْقُ ــــــــــــــوْ أَنَّ أَهْ  وَلَ

 . )١( ) وَالأَْرْضِ 
__________________ 

 . ٩٦:  الآية،  ) سورة الأعراف١(



 

٧٣ 

نَاهُم مَّاءً غَدَقاً (:  وقوله تعالى  . )١( ) وَأَن لَّوِ اسْتـَقَامُوا عَلَى الطَّريِقَةِ لأََسْقَيـْ

 : وقوله سبحانه

 . )٢( )وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ   وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (

 وبمـــــــــــــــــــــا ذكرنـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــدرك أن حركـــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــان الجســـــــــــــــــــــمية في طريـــــــــــــــــــــق تأديـــــــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــــة 

 أن تكــــــــــــــــون مســــــــــــــــبوقة بحركتــــــــــــــــه الفكريــــــــــــــــة ومــــــــــــــــن حالــــــــــــــــة التحلــــــــــــــــل وعــــــــــــــــدم التقيــــــــــــــــد لا بــــــــــــــــد  الحــــــــــــــــج

 نفســــــــــــــــــــياً بالشـــــــــــــــــــــعائر الدينيـــــــــــــــــــــة ـ إلى حالـــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــزم والإقــــــــــــــــــــدام علـــــــــــــــــــــى الالتـــــــــــــــــــــزام النفســـــــــــــــــــــي 

 وبـــــــــــــــــــذلك تكـــــــــــــــــــون حركتـــــــــــــــــــه العباديـــــــــــــــــــة  . ر للتحـــــــــــــــــــرك العملـــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــالروح والجســـــــــــــــــــم معـــــــــــــــــــاً المثمـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــى إدراك الغاي ــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــاعده عل ــــــــــــــــــــــــــق العبودي ــــــــــــــــــــــــــة ومشــــــــــــــــــــــــــيةً مســــــــــــــــــــــــــتقيمة في طري  كامل

ــــــــــــــــة المنشــــــــــــــــودة  ــــــــــــــــى تحقيــــــــــــــــق الغاي  المقصــــــــــــــــودة مــــــــــــــــن تشــــــــــــــــريع هــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا تســــــــــــــــاعده عل

 . من تشريع سائر العبادات

ــــــــــــــــــــتي تضــــــــــــــــــــبط تصــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــف وتحصــــــــــــــــــــرها وهــــــــــــــــــــي تحصــــــــــــــــــــيل ملكــــــــــــــــــــة العبودي  رفات المكل

 . في إطار الشرع وخط التقوى والاستقامة

 وعــــــــــــــــــــــــدم تحــــــــــــــــــــــــرك الــــــــــــــــــــــــروح الطــــــــــــــــــــــــاهرة والــــــــــــــــــــــــنفس المطمئنــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــع الجســــــــــــــــــــــــم حــــــــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــب غايتهـــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــبب نقصـــــــــــــــــها وعـــــــــــــــــدم ترت ـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــو ال  ممارســـــــــــــــــة الشـــــــــــــــــعائر الديني

 . وهي التقوى كما تقدم على ضوء بعض الآيات الكريمة المنبهة لذلك

 : لى فريضة الصومإمنها قوله تعالى بالنسبة 

ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــى الَّــــــــــــذِينَ مِــــــــــــن  ( ــــــــــــيَامُ كَمَــــــــــــا كُتِ ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــيْكُمُ الصِّ ــــــــــــوا كُتِ  يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )٣( ) قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

 : وقوله تعالى بالنسبة إلى فريضة الصلاة
__________________ 

 . ١٦:  الآية،  ) سورة الجن١(

 . ٣و  ٢:  الآيتان،  ) سورة الطلاق٢(

 . ١٨٣:  الآية،  ) سورة البقرة٣(
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هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  (  . )١( )إِنَّ الصَّلاَةَ تَـنـْ

ـــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه بالنســـــــــــــــــبة إلى بعـــــــــــــــــض شـــــــــــــــــعائر الحـــــــــــــــــج وهـــــــــــــــــو الهـــــــــــــــــدي ال  وقول

 : كانت فريضته حج التمتععلى من  

 . )٢( )لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَىٰ مِنكُمْ  (

 وحيـــــــــــــــــــــــث أن الشــــــــــــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــــــــــلامية بصــــــــــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــــــــة والعبــــــــــــــــــــــــادات منهـــــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــــــورة 

ـــــــــــــــــــــــب عليهـــــــــــــــــــــــا آثارهـــــــــــــــــــــــا في حيـــــــــــــــــــــــاة الإنســـــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــرداً ومجتمعـــــــــــــــــــــــاً إلا بعـــــــــــــــــــــــد   خاصـــــــــــــــــــــــة لا تترت

ــــــــــــــــــــة لازمــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــا ـ اقتضــــــــــــــــــــت المصــــــــــــــــــــلحة   الإيمــــــــــــــــــــان بأصــــــــــــــــــــول موضــــــــــــــــــــوعية وصــــــــــــــــــــفات واقعي

 : الإشارة إليها والتنبيه عليها باختصار فأقول

 المــــــــــــــــــــــــــراد بالأصــــــــــــــــــــــــــول الموضــــــــــــــــــــــــــوعية أصــــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــــــدين المعهــــــــــــــــــــــــــودة كمــــــــــــــــــــــــــا أن المــــــــــــــــــــــــــراد 

ــــــــــــــــــــة اللازمــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــذات االله تعــــــــــــــــــــالى وهــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــتلزمة   بالصــــــــــــــــــــفات الواقعيــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــفات الثبوتي

 افيــــــــــــــــــــــة لكمالــــــــــــــــــــــه المطلــــــــــــــــــــــق فاتصــــــــــــــــــــــافه ســــــــــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــــــــالعلم مســــــــــــــــــــــتلزم للصــــــــــــــــــــــفات الســــــــــــــــــــــلبية المن

 لانتفـــــــــــــــــاء اتصـــــــــــــــــافه بالجهـــــــــــــــــل كمـــــــــــــــــا أن اتصـــــــــــــــــافه بالعـــــــــــــــــدل مســـــــــــــــــتلزم لانتفـــــــــــــــــاء اتصـــــــــــــــــافه بـــــــــــــــــالظلم 

 وهكــــــــــــــــــذا وســــــــــــــــــيظهر مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال الحــــــــــــــــــديث أن المــــــــــــــــــراد بالصــــــــــــــــــفات المــــــــــــــــــذكورة مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــمل 

 . بعض أصول الدين كصفتي الوحدانية والعدل وهي كثيرة

 يع كمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــدر الخلـــــــــــــــــــق والإيجـــــــــــــــــــاد وحـــــــــــــــــــده لا منهـــــــــــــــــــا كونـــــــــــــــــــه مصـــــــــــــــــــدر التشـــــــــــــــــــر 

 : شريك له وقد صرح االله سبحانه بذلك بقوله

 . )٣( )أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَْمْرُ  (

ـــــــــــــــــــــق ـ وتقـــــــــــــــــــــديم الخـــــــــــــــــــــبر في  ـــــــــــــــــــــل الخل ـــــــــــــــــــــالأمر التشـــــــــــــــــــــريع في مقاب ـــــــــــــــــــــار أن المـــــــــــــــــــــراد ب  باعتب

  هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة وهــــــــــــــــو الجــــــــــــــــار والمجــــــــــــــــرور ـ علــــــــــــــــى المبتــــــــــــــــدأ وهــــــــــــــــو الخلــــــــــــــــق ومــــــــــــــــا عطــــــــــــــــف عليــــــــــــــــه
__________________ 

 . ٤٥:  الآية،  ) سورة العنكبوت١(

 . ٣٧:  الآية،  ) سورة الحج٢(

 . ٥٤:  الآية،  ) سورة الأعراف٣(



 

٧٥ 

 . يفيد الحصر وانحصار الخالقية والتشريع بذاته تعالى

 ومنهــــــــــــــــا كونــــــــــــــــه عــــــــــــــــادلاً لأن ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن لــــــــــــــــوازم كمالــــــــــــــــه المطلــــــــــــــــق ويؤكــــــــــــــــد اتصــــــــــــــــافه بــــــــــــــــه 

 لـــــــــــــزوم اتصـــــــــــــافه بـــــــــــــالظلم لـــــــــــــو تجـــــــــــــرد عنـــــــــــــه ـ أي عـــــــــــــن العـــــــــــــدل وذلـــــــــــــك أبعـــــــــــــد مـــــــــــــا يكـــــــــــــون عـــــــــــــن 

 بصــــــــــــــريح أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن عنــــــــــــــه ســــــــــــــاحة كمالــــــــــــــه وجلالــــــــــــــه تعــــــــــــــالى وخصوصــــــــــــــاً بعــــــــــــــد ملاحظــــــــــــــة نفيــــــــــــــه 

 . آية

 . )١( ) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ  (:  منها قوله تعالى

 . )٢( ) اللَّهُ يرُيِدُ ظلُْمًا لِّلْعِبَادِ وَمَا  (:  وقوله تعالى

مٍ  (:  وقولــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه لــِــــــــــــــــكَ بِمَــــــــــــــــــا قــَــــــــــــــــدَّمَتْ أيَــْــــــــــــــــدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّــــــــــــــــــهَ لــَــــــــــــــــيْسَ بِظــَــــــــــــــــلاَّ  ذَٰ

 . )٣( ) لِّلْعَبِيدِ 

ــــــــــــــــــــالظلم الإيمــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه واســــــــــــــــــــتحالة اتصــــــــــــــــــــافه ب ــــــــــــــــــــتج عــــــــــــــــــــن الإيمــــــــــــــــــــان بعدالت  وين

 ســـــــــــــــــبحانه بهـــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــدم تكليفـــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــان فـــــــــــــــــوق طاقتـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــرح 

 . )٤( )لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا  (بقوله تعالى 

 ومــــــــــــــــن صـــــــــــــــــفاته الكماليـــــــــــــــــة كونـــــــــــــــــه عليمـــــــــــــــــاً بكـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء وقـــــــــــــــــادراً علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء 

ـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء ويحتـــــــــــــــاج إليـــــــــــــــه كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء وقـــــــــــــــد صـــــــــــــــرح االله ســـــــــــــــبحانه باتصـــــــــــــــافه   وغني

 . آيات كتابه المجيد بهذه الصفات الحميدة في العديد من

 ومنهـــــــــــــــــا كونـــــــــــــــــه حكيمـــــــــــــــــاً لا يخلـــــــــــــــــق شـــــــــــــــــيئاً بـــــــــــــــــدون غايـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــدف ولا يشـــــــــــــــــرع حكمـــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــدفع مفســـــــــــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــــــــات والمســـــــــــــــــــــــتحبات أو ل ـــــــــــــــــــــــدة كمـــــــــــــــــــــــا في مـــــــــــــــــــــــوارد الواجب  إلا لمصـــــــــــــــــــــــلحة وفائ

 . ومضرة كما في موارد المحرمات والمكروهات
__________________ 

 . ١١٨:  الآية،  ) سورة النحل١(

 . ٣١:  الآية،  ) سورة غافر٢(

 . ١٨٢:  الآية،  ل عمرانآ سورة )٣(

 . ٢٨٦:  الآية،  ) سورة البقرة٤(



 

٧٦ 

ــــــــــــــــــــــــوع  ــــــــــــــــــــــــاختلاف ن ــــــــــــــــــــــــق والتشــــــــــــــــــــــــريع بالوضــــــــــــــــــــــــوح والخفــــــــــــــــــــــــاء ب ــــــــــــــــــــــــف حكمــــــــــــــــــــــــة الخل  وتختل

 المخلوقــــــــــــــــــــــــات والتشـــــــــــــــــــــــــريعات فهنـــــــــــــــــــــــــاك مخلوقـــــــــــــــــــــــــات واضـــــــــــــــــــــــــحة الحكمـــــــــــــــــــــــــة وجليـــــــــــــــــــــــــة الفائـــــــــــــــــــــــــدة 

 مثــــــــــــــــــــل خلــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــمس والقمــــــــــــــــــــر والمــــــــــــــــــــاء والهــــــــــــــــــــواء والأرض والســــــــــــــــــــماء ونحــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــن 

 المخلوقــــــــــــــــــــــــات الكونيــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــتي يتوقــــــــــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــــــــا نظــــــــــــــــــــــــام الحيـــــــــــــــــــــــــاة والأحيــــــــــــــــــــــــاء وهنـــــــــــــــــــــــــاك 

ــــــــــــــــــــــــات والعقــــــــــــــــــــــــارب  ــــــــــــــــــــــــل الحي ــــــــــــــــــــــــة مث ــــــــــــــــــــــــة الحكمــــــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــــــير واضــــــــــــــــــــــــحة الغاي  مخلوقــــــــــــــــــــــــات خفي

 والــــــــــــــــــذباب والنمـــــــــــــــــــل وكــــــــــــــــــل الحشـــــــــــــــــــرات الـــــــــــــــــــتي يحصــــــــــــــــــل منهـــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــرر الواضـــــــــــــــــــح ولا يظهـــــــــــــــــــر 

 .  من الناس نفع ظاهر من وجودهاللكثير

ــــــــــــــــــــــــان ونحوهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــالزلازل والبراكــــــــــــــــــــــــين والطوف  ومثلهــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــوادث الكوني

 . الحوادث الطبيعية معلومة الضرر ومجهولة النفع

ـــــــــــــــــــــــــــة   وفي مقابـــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــذه المخلوقـــــــــــــــــــــــــــات والحـــــــــــــــــــــــــــوادث الطبيعيـــــــــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــــــــريعات الديني

ــــــــــــــث ظهــــــــــــــور  ــــــــــــــه الحكــــــــــــــيم ومــــــــــــــن حي ــــــــــــــث صــــــــــــــدورها مــــــــــــــن الإل  الحكمــــــــــــــة فهــــــــــــــي كــــــــــــــالأولى مــــــــــــــن حي

ـــــــــــــــــــــم   وخفائهـــــــــــــــــــــا فمـــــــــــــــــــــن التشـــــــــــــــــــــريعات واضـــــــــــــــــــــحة الحكمـــــــــــــــــــــة والمصـــــــــــــــــــــلحة وجـــــــــــــــــــــوب طلـــــــــــــــــــــب العل

ــــــــــــــــــــتي يحصــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــرعية ال ــــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــــبة إلى الكث ــــــــــــــــــــاً أو كفاي  عين

 الإنســــــــــــــــان الفــــــــــــــــرد والمجتمـــــــــــــــــع ـ الكثــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن المنــــــــــــــــافع ويســــــــــــــــلم مـــــــــــــــــن الكثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن المضـــــــــــــــــار 

 . في الدنيا والآخرة

ـــــــــــــــــــــتي يتوقـــــــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــــــام الحيـــــــــــــــــــــاة وكـــــــــــــــــــــذلك بالنســـــــــــــــــــــبة إلى العلـــــــــــــــــــــوم الحيا  تيـــــــــــــــــــــة ال

ـــــــــــــــــــــم الطـــــــــــــــــــــب والهندســـــــــــــــــــــة والكثـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــرف  ـــــــــــــــــــــل عل  واســـــــــــــــــــــتقرار وضـــــــــــــــــــــع المجتمـــــــــــــــــــــع مث

 . والمهن

 وأمـــــــــــــــــا التفقـــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــدين بالنســـــــــــــــــبة إلى الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الأحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية الـــــــــــــــــتي يـــــــــــــــــتم 

ـــــــــــــــــه أوضـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن أن توضـــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــدنيا فالحكمـــــــــــــــــة في ـــــــــــــــــدين وال ـــــــــــــــــف عليهـــــــــــــــــا نظـــــــــــــــــام ال  بهـــــــــــــــــا ويتوق

ـــــــــــــــــــه وخصوصـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــدخل في ـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتعمال وي ـــــــــــــــــــون الحـــــــــــــــــــرب وكيفي ـــــــــــــــــــم فن ـــــــــــــــــــام تعل  في هـــــــــــــــــــذه الأي

 الأســـــــــــــــــــــلحة المتطـــــــــــــــــــــورة مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــوطن والـــــــــــــــــــــدين والمجتمـــــــــــــــــــــع وكرامـــــــــــــــــــــة 
 



 

٧٧ 

 : لذلك أمر االله به بصريح قوله تعالى . الإنسان وعزته

ــــــــــــــهِ  ( ــــــــــــــونَ بِ ــــــــــــــلِ تُـرْهِبُ ــــــــــــــاطِ الْخَيْ ــــــــــــــن رِّبَ ةٍ وَمِ ــــــــــــــوَّ ــــــــــــــن قُـ ــــــــــــــتَطَعْتُم مِّ ــــــــــــــا اسْ ــــــــــــــم مَّ ــــــــــــــدُّوا لَهُ   وَأَعِ

 . )١( ) عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ 

 ويـــــــــــــــــــدخل في إطـــــــــــــــــــار التشـــــــــــــــــــريعات واضـــــــــــــــــــحة الحكمـــــــــــــــــــة ـ وجـــــــــــــــــــوب الخمـــــــــــــــــــس والزكـــــــــــــــــــاة 

 ووجـــــــــــــــــــوب العـــــــــــــــــــدل واســـــــــــــــــــتحباب التصـــــــــــــــــــدق وإغاثـــــــــــــــــــة الملهـــــــــــــــــــوف ومســـــــــــــــــــاعدة الفقـــــــــــــــــــير وحرمـــــــــــــــــــة 

 الظلـــــــــــــــــــم وأمـــــــــــــــــــا فريضـــــــــــــــــــتا الصـــــــــــــــــــوم والصـــــــــــــــــــلاة فقـــــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــــبحتا واضـــــــــــــــــــحتي الحكمـــــــــــــــــــة والمنفعـــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــرحت أســــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــــب حولهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المؤلفــــــــــــــــــات والأبحــــــــــــــــــاث ال ــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــا كت  عل

 العبـــــــــــــــــــــادات وفوائـــــــــــــــــــــدها وقـــــــــــــــــــــد بينـــــــــــــــــــــت الكثـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن فوائـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــوم ومنافعـــــــــــــــــــــه الماديـــــــــــــــــــــة 

 . والروحية في الجزء الثاني من وحي الإسلام حول فلسفة الصيام

 وكــــــــــــــــــــــذلك فريضــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــج فقــــــــــــــــــــــد أصــــــــــــــــــــــبحت الحكمــــــــــــــــــــــة المقصــــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــريع 

 عامـــــــــــــــــــة وبلحـــــــــــــــــــاظ أصـــــــــــــــــــل التشـــــــــــــــــــريع نظـــــــــــــــــــراً لمـــــــــــــــــــا يترتـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى وجوبهـــــــــــــــــــا جليـــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــورة 

 : تأديتها من فوائد كثيرة ومنافع عديدة أشار االله سبحانه إليها بقوله

ـــــــــــــــأْتيِنَ مِـــــــــــــــن  ( ـــــــــــــــامِرٍ يَ ـــــــــــــــىٰ كُـــــــــــــــلِّ ضَ ـــــــــــــــالاً وَعَلَ ـــــــــــــــالْحَجِّ يـَــــــــــــــأْتُوكَ رجَِ ـــــــــــــــي النَّـــــــــــــــاسِ بِ  وَأَذِّن فِ

 . )٢( ) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ  كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 

ــــــــــــــــــــــــــزال محاطــــــــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــعائر هــــــــــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــــــــــة المقدســــــــــــــــــــــــــة لا ي  إلا أن الكث

ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أهميتهــــــــــــــــــــا في نظــــــــــــــــــــر الكثــــــــــــــــــــيرين  ــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــبب التقلي ــــــــــــــــــــالغموض الأمــــــــــــــــــــر ال  ب

ـــــــــــــــــــــــــــذين لم يتعمـــــــــــــــــــــــــــق في قلـــــــــــــــــــــــــــوبهم الإيمـــــــــــــــــــــــــــان بحكمـــــــــــــــــــــــــــة االله ســـــــــــــــــــــــــــبحانه   مـــــــــــــــــــــــــــن المكلفـــــــــــــــــــــــــــين ال

ـــــــــــــــــــــــــه لا يشـــــــــــــــــــــــــرع حكمـــــــــــــــــــــــــاً ولا يخلـــــــــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــــــــيئاً إلا لحكمـــــــــــــــــــــــــة ومصـــــــــــــــــــــــــلحة ـ وعـــــــــــــــــــــــــدم   وأن

 تنـــــــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــــــا واطلاعنـــــــــــــــــــــــا عليهـــــــــــــــــــــــا لا يكشـــــــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــــــن انتفائهـــــــــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــــــــدم وجودهـــــــــــــــــــــــا في معرف

 . لوح الواقع
__________________ 

 . ٦٠:  الآية،  ) سورة الأنفال١(

 . ٢٨و  ٢٧:  الآيتان،  ) سورة الحج٢(



 

٧٨ 

 والشــــــــــــــــــــــعائر الواجبــــــــــــــــــــــة في الحــــــــــــــــــــــج الــــــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــــــت ولا تــــــــــــــــــــــزال محاطــــــــــــــــــــــة بشــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــن 

 . الغموض كثيرة

 الإحــــــــــــــــرام وتقييــــــــــــــــده بكونــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ميقــــــــــــــــات معــــــــــــــــين بالنســــــــــــــــبة إلى كــــــــــــــــل شــــــــــــــــخص :  منهــــــــــــــــا

 أو جماعـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــأتي مـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــرها إلى مكـــــــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــث قيـــــــــــــــــــد إحرامهـــــــــــــــــــا بالميقـــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــــــــــرام ولا يســــــــــــــــــــــــــمح لأي فــــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــــنهم بعقــــــــــــــــــــــــــد   الواقــــــــــــــــــــــــــع في طريقهــــــــــــــــــــــــــا إلى بي

ــــــــــــــــه إلا   للضــــــــــــــــرورة علــــــــــــــــى تفصــــــــــــــــيل الإحــــــــــــــــرام مــــــــــــــــن مكــــــــــــــــان آخــــــــــــــــر ســــــــــــــــابق عليــــــــــــــــه أو متــــــــــــــــأخر عن

 . مذكور في محله من مناسك الحج

 التجـــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــوب المخـــــــــــــــــــــيط بالنســـــــــــــــــــــبة إلى الرجـــــــــــــــــــــل وارتـــــــــــــــــــــداء ثـــــــــــــــــــــوبي :  ومنهـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــة معينـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــع اشـــــــــــــــــــــــتراط ارتـــــــــــــــــــــــدائهما بكيفيـــــــــــــــــــــــة خاصـــــــــــــــــــــــة   الاحـــــــــــــــــــــــرام المشـــــــــــــــــــــــروطين بنوعي

ــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــواطه ومكــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــث كمي ــــــــــــــــــوده مــــــــــــــــــن حي  وكــــــــــــــــــذلك الأمــــــــــــــــــر بالنســــــــــــــــــبة إلى الطــــــــــــــــــواف وقي

 . وكيفية الإتيان به ابتدائه وانتهائه

ـــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن حي ـــــــــــــــــود أمتثال  ونفـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــيء يقـــــــــــــــــال في الســـــــــــــــــعي وعـــــــــــــــــدد أشـــــــــــــــــواطه وقي

 البدايــــــــــــــــــــة والنهايــــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــــزداد الغرابــــــــــــــــــــة والحــــــــــــــــــــيرة في اســــــــــــــــــــتحباب الهرولــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي يخــــــــــــــــــــرج بهــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــذبح   الحـــــــــــــــــــاج عـــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــاره وهيبتـــــــــــــــــــه ويقـــــــــــــــــــرب منهـــــــــــــــــــا في الغرابـــــــــــــــــــة والاســـــــــــــــــــتغراب الرمـــــــــــــــــــي وال

 ائح أو تـــــــــــــــــــدفن ولا يترتـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى ذبحهـــــــــــــــــــا أي في هـــــــــــــــــــذه الأيـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــتي تحـــــــــــــــــــرق فيهـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذب

 . أثر إيجابي في حق الحاج نفسه أو في حق غيره

ــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــبب  ــــــــــــــــــث أن خفــــــــــــــــــاء الحكمــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــدم ظهورهــــــــــــــــــا في تشــــــــــــــــــريع الأحكــــــــــــــــــام ق  وحي

 التشـــــــــــــــــــــكيك في الحكمـــــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــــة والتســـــــــــــــــــــامح في تأديـــــــــــــــــــــة الوظيفـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــرعية مـــــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــــذين لم يتوفقــــــــــــــــــــوا لتحصــــــــــــــــــــيل العقيــــــــــــــــــــدة الراســــــــــــــــــــخة والإيمــــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــــازم بعدالــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــيرين ال  الكث

 . االله وحكمته

ـــــــــــــــــــة أن يكُشـــــــــــــــــــف النقـــــــــــــــــــاب عـــــــــــــــــــن   فقـــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــت الحاجـــــــــــــــــــة واقتضـــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــلحة القوي

 وجـــــــــــــــــــــه الحكمـــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــر في تشـــــــــــــــــــــريع الأحكـــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــدر الإمكـــــــــــــــــــــان ولـــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــه 
 



 

٧٩ 

 داً والخفـــــــــــــــــــاء وتقـــــــــــــــــــوى الحاجـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــذلك بقـــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون الغمـــــــــــــــــــوض شـــــــــــــــــــدي،  الإيجـــــــــــــــــــاز

 . عميقاً كما هو الملحوظ بالنسبة إلى الكثير من شعائر الحج

 وســــــــــــــــــــــــأحاول جاهــــــــــــــــــــــــداً كشــــــــــــــــــــــــف الحــــــــــــــــــــــــيرة وترســــــــــــــــــــــــيخ الثقــــــــــــــــــــــــة بعدالــــــــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــــــــبحانه 

 وحكمتـــــــــــــــــــــــــــه وبيـــــــــــــــــــــــــــان أن عـــــــــــــــــــــــــــدم وضـــــــــــــــــــــــــــوح الحكمـــــــــــــــــــــــــــة في بعـــــــــــــــــــــــــــض المـــــــــــــــــــــــــــوارد لا يقتضـــــــــــــــــــــــــــي 

 التشـــــــــــــــــــــــكيك في واقعيتهـــــــــــــــــــــــا وربمـــــــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــــــت هنـــــــــــــــــــــــاك حكمـــــــــــــــــــــــة اقتضـــــــــــــــــــــــت إخفـــــــــــــــــــــــاء الســـــــــــــــــــــــر 

 اعيــــــــــــــــــة للتشــــــــــــــــــريع مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل تقويــــــــــــــــــة روح العبوديــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــد المكلــــــــــــــــــف ليكــــــــــــــــــون والحكمــــــــــــــــــة الد

 انطلاقـــــــــــــــــــــه في طريـــــــــــــــــــــق الامتثـــــــــــــــــــــال والقيـــــــــــــــــــــام بوظيفـــــــــــــــــــــة العبوديـــــــــــــــــــــة لمجـــــــــــــــــــــرد صـــــــــــــــــــــدور التكليـــــــــــــــــــــف 

 الإلهــــــــــــــي بــــــــــــــذلك بقطــــــــــــــع النظــــــــــــــر عــــــــــــــن حكمــــــــــــــة هــــــــــــــذا التشــــــــــــــريع الــــــــــــــتي كانــــــــــــــت الســــــــــــــبب الــــــــــــــداعي 

 لصـــــــــــــــــــــدوره مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــولى الحكـــــــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــــــــالى وخلاصـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذا البيـــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــذي 

ــــــــــــــــــتي انطلــــــــــــــــــق التشــــــــــــــــــريع ق ــــــــــــــــــداً للــــــــــــــــــدخول في الحــــــــــــــــــديث حــــــــــــــــــول الســــــــــــــــــر والحكمــــــــــــــــــة ال  دمتــــــــــــــــــه تمهي

 . منها

ـــــــــــــــــــــف الـــــــــــــــــــــذي عـــــــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــــــى الانطـــــــــــــــــــــلاق في طريـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــــن المكل  هـــــــــــــــــــــي أن المطل

ــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن وعــــــــــــــــي واقتنــــــــــــــــاع بأصــــــــــــــــول   تأديــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــة الحــــــــــــــــج المباركــــــــــــــــة ـ هــــــــــــــــو أن يكــــــــــــــــون مؤمن

 لجلاليــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدين المعهــــــــــــــــــــودة ومــــــــــــــــــــا يتفــــــــــــــــــــرع عنهــــــــــــــــــــا ويلزمهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــفات الكماليــــــــــــــــــــة وا

 . اللازمة لكماله المطلق

 ومـــــــــــــــــــن أبرزهــــــــــــــــــــا علمــــــــــــــــــــه بحقيقــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــث الخلــــــــــــــــــــق والطبيعــــــــــــــــــــة لأنــــــــــــــــــــه 

 خالقـــــــــــــــــــه ومبدعــُـــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــذلك يعلـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــا ينفعـــــــــــــــــــه ويصـــــــــــــــــــلحه ويصـــــــــــــــــــلح لـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــــام 

ــــــــــــــــى هــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــاس يكــــــــــــــــون كــــــــــــــــل تشــــــــــــــــريع يضــــــــــــــــعه االله للإنســــــــــــــــان ـ منطلقــــــــــــــــاً   والشــــــــــــــــريعة وعل

 كونـــــــــــــــه حكيمــــــــــــــاً لا يشـــــــــــــــرع بـــــــــــــــدون هـــــــــــــــدف مــــــــــــــن حكمـــــــــــــــة تـــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــه وتعــــــــــــــود إليـــــــــــــــه بمقتضـــــــــــــــى  

 وغايــــــــــــــة حكيمــــــــــــــة وحيـــــــــــــــث أنــــــــــــــه غـــــــــــــــني بــــــــــــــالغنى المطلــــــــــــــق الـــــــــــــــذي يقتضــــــــــــــي اســـــــــــــــتغناءه عــــــــــــــن كـــــــــــــــل 

 شـــــــــــــــــــيء واحتيـــــــــــــــــــاج كـــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــيء إليـــــــــــــــــــه ـ يتعـــــــــــــــــــين رجــــــــــــــــــــوع الحكمـــــــــــــــــــة المتمثلـــــــــــــــــــة بحصــــــــــــــــــــول 

 . المصلحة ودفع المفسدة إلى الإنسان الذي وضعت الشريعة من أجله



 

٨٠ 

ــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــرت الإشــــــــــــــــــــــــارة إلى أن هــــــــــــــــــــــــذه الحكمــــــــــــــــــــــــة تختلــــــــــــــــــــــــف بالوضــــــــــــــــــــــــوح والخفــــــــــــــــــــــــاء   وق

 بـــــــــــــــــــاختلاف المـــــــــــــــــــوارد والتشـــــــــــــــــــريعات فقـــــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــــون واضـــــــــــــــــــحة جليـــــــــــــــــــة في بعضـــــــــــــــــــها وخفيــــــــــــــــــــةً في 

 . بعضها الآخر

 كمــــــــــــــــــا أن محــــــــــــــــــل ترتبهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــرة يكــــــــــــــــــون عمــــــــــــــــــل المكلــــــــــــــــــف وامتثالــــــــــــــــــه الحكــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــرعي 

 . بالفعل أو الترك كما هو الغالب في الأحكام المجعولة

ــــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــــون نفــــــــــــــــــــس الجعــــــــــــــــــــل وأصــــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــــدور التشــــــــــــــــــــريع مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــولى بحيــــــــــــــــــــث   وق

 يترتـــــــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــــــرض المقصـــــــــــــــــــــــود منـــــــــــــــــــــــه بمجـــــــــــــــــــــــرد صـــــــــــــــــــــــدوره عنـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــبحانه وإن لم يحصـــــــــــــــــــــــل 

ــــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــو دور الأحكــــــــــــــــــام الامتحاني ــــــــــــــــــف خارجــــــــــــــــــاً وذل ــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن المكل  عمــــــــــــــــــل وامتث

 المكلـــــــــــــــــــــف وإظهـــــــــــــــــــــار واقـــــــــــــــــــــع إيمانـــــــــــــــــــــه ودرجـــــــــــــــــــــة  نصـــــــــــــــــــــدرت مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــولى بقصـــــــــــــــــــــد امتحـــــــــــــــــــــا

 . الشرعيةالتزامه بالوظيفة 

  وإنمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــبرت بكلمــــــــــــــــــــة الإظهــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــدل كلمــــــــــــــــــــة الظهــــــــــــــــــــور بلحــــــــــــــــــــاظ أن الامتحــــــــــــــــــــان

 الصـــــــــــــادر مـــــــــــــن المـــــــــــــولى لعبيـــــــــــــده لا يكـــــــــــــون بقصـــــــــــــد ظهـــــــــــــور حـــــــــــــالهم لـــــــــــــه بعـــــــــــــد خفائـــــــــــــه عنـــــــــــــه لمـــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه عالمـــــــــــــــــــاً بكـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــيء وإنمـــــــــــــــــــا   هـــــــــــــــــــو المعلـــــــــــــــــــوم بالوجـــــــــــــــــــدان الإيمـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــن كون

 ربمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون بقصــــــــــــــــد يكــــــــــــــــون امتحانــــــــــــــــه لهــــــــــــــــم بقصــــــــــــــــد إظهــــــــــــــــار واقعهــــــــــــــــم وكشــــــــــــــــفه للآخــــــــــــــــرين و 

 كشـــــــــــــــــــفه لأنفســـــــــــــــــــهم أيضـــــــــــــــــــاً بالنســـــــــــــــــــبة إلى الـــــــــــــــــــبعض الـــــــــــــــــــذين يعتقـــــــــــــــــــدون بـــــــــــــــــــإدراكهم الدرجـــــــــــــــــــة 

 الرفيعـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الإيمـــــــــــــــــــــــان والالتـــــــــــــــــــــــزام في الظـــــــــــــــــــــــروف الطبيعيـــــــــــــــــــــــة ويترجمـــــــــــــــــــــــون هـــــــــــــــــــــــذا بإبـــــــــــــــــــــــداء 

 الاهتمـــــــــــــــــــــام بالشـــــــــــــــــــــعائر الدينيـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــتى إذا تغـــــــــــــــــــــيرت الأوضـــــــــــــــــــــاع وتبـــــــــــــــــــــدل الرخـــــــــــــــــــــاء بالشـــــــــــــــــــــدة 

 . والهدوء والسلام بالحرب والآلام

 هـــــــــــــــــــروا علـــــــــــــــــــى واقعهـــــــــــــــــــم وتبـــــــــــــــــــين أن التـــــــــــــــــــزامهم بخـــــــــــــــــــط الـــــــــــــــــــدين كـــــــــــــــــــان التـــــــــــــــــــزام تجـــــــــــــــــــارة ظ

 وتعامـــــــــــــــل كســـــــــــــــب وربـــــــــــــــح مـــــــــــــــادي دنيـــــــــــــــوي ـ بـــــــــــــــدليل تبـــــــــــــــدل مـــــــــــــــوقفهم وتغـــــــــــــــير تصـــــــــــــــرفهم مـــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــوا بهــــــــــــــــــــذا الاســــــــــــــــــــتقامة إلى الا  نحــــــــــــــــــــراف عــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــنهج التقــــــــــــــــــــوى بالســــــــــــــــــــلوك والممارســــــــــــــــــــة ليكون

 : وذاك مصداقاً لقوله تعالى



 

٨١ 

ــــــــرْفٍ  ( ــــــــىٰ حَ ــــــــدُ اللَّــــــــهَ عَلَ ــــــــن يَـعْبُ ــــــــنَ النَّــــــــاسِ مَ ــــــــإِنْ وَمِ ــــــــرٌ  أَصَــــــــابهَُ  فَ ــــــــأَنَّ  خَيـْ ــــــــهِ  اطْمَ ــــــــابَـتْهُ  وَإِنْ  بِ   أَصَ

يَا وَالآْخِرَةَ  نْـ نَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّ لِ فِتـْ  . )١( ) كَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ذَٰ

ــــــــــــــــــك المؤمنــــــــــــــــــون ال ــــــــــــــــــام مــــــــــــــــــن ذل ــــــــــــــــــوعي وعلــــــــــــــــــى العكــــــــــــــــــس الت ــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــدركون ب  واعــــــــــــــــــون ال

 وعمــــــــــــــــــق أن االله ســـــــــــــــــــبحانه هـــــــــــــــــــو مصــــــــــــــــــدر الخـــــــــــــــــــير المطلـــــــــــــــــــق وعنــــــــــــــــــوان الرحمـــــــــــــــــــة الواســـــــــــــــــــعة الـــــــــــــــــــتي 

 وســـــــــــــــعت كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا يؤمنـــــــــــــــون بـــــــــــــــأن الخـــــــــــــــير إذا حصـــــــــــــــل لهـــــــــــــــم فهـــــــــــــــو بفضـــــــــــــــله 

ـــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــبيل  ـــــــــــــــــك بصـــــــــــــــــرف نعمت ـــــــــــــــــي وذل  وتوفيقـــــــــــــــــه ويقـــــــــــــــــابلون تفضـــــــــــــــــله هـــــــــــــــــذا بالشـــــــــــــــــكر العمل

ـــــــــــــــــــــــه الواجبـــــــــــــــــــــــة أو المســـــــــــــــــــــــتحبة وإذا ضـــــــــــــــــــــــمو   ا إلى الشـــــــــــــــــــــــكر العملـــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــكر القـــــــــــــــــــــــولي إطاعت

 . فهو نور إلى نور

 وإذا طــــــــــــــــــــرأت علــــــــــــــــــــيهم مصــــــــــــــــــــيبة بســــــــــــــــــــبب مخــــــــــــــــــــالفتهم النظــــــــــــــــــــام التشــــــــــــــــــــريعي ـ عرفــــــــــــــــــــوا 

 مصـــــــــــــــــــدرها وأ�ـــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــبب في حصـــــــــــــــــــولها لهـــــــــــــــــــم ولـــــــــــــــــــذلك ينـــــــــــــــــــدمون علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا فرطـــــــــــــــــــوا في 

 جنـــــــــــــــــــب االله ويعـــــــــــــــــــودون إليـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــاب التوبـــــــــــــــــــة ويـــــــــــــــــــدركون بـــــــــــــــــــوعيهم الإيمـــــــــــــــــــاني 

 م مــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى لا بالتشــــــــــــــــــريع ولا بالتقــــــــــــــــــدير والتخطــــــــــــــــــيط الإلهــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــدم صــــــــــــــــــدورها لهــــــــــــــــــ

 كمــــــــــــــــــا يفهــــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــــك بوضــــــــــــــــــوح مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــريح قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى مخاطبــــــــــــــــــاً الأشــــــــــــــــــخاص الــــــــــــــــــذين 

 : انحرفوا عن منهج التقوى فأصيبوا نتيجة انحرافهم ببعض الابتلاءات

مٍ لِّ  ( لِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ ليَْسَ بِظَلاَّ  . )٢( ) لْعَبِيدذَٰ

 وإن كــــــــــــــــــــــان حصــــــــــــــــــــــول المصــــــــــــــــــــــيبة لهــــــــــــــــــــــم بقــــــــــــــــــــــدر وقضــــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــماء ولم يكــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــه إظهــــــــــــــار  ــــــــــــــد االله ب ــــــــــــــه امتحــــــــــــــان إلهــــــــــــــي يري ــــــــــــــك بأن  حاصــــــــــــــلاً مــــــــــــــن الأرض وأهلهــــــــــــــا ـ فســــــــــــــروا ذل

 مقــــــــــــــــــامهم وأ�ـــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــؤمنين الصــــــــــــــــــابرين علـــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــبلاء والراضـــــــــــــــــــين بالقــــــــــــــــــدر والقضـــــــــــــــــــاء 

 الرفيعـــــــــــــــــة والمراتـــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــة  تالـــــــــــــــــدرجابـــــــــــــــــه تعريضـــــــــــــــــهم وإعــــــــــــــــــدادهم لنيـــــــــــــــــل ــــــــــــــــــ كمـــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــد 

 . التي لا ينالها في دار الخلود والسعادة الأبدية إلا المؤمنون الصابرون
__________________ 

 . ١١:  الآية،  ) سورة الحج١(

 . ١٨٢:  الآية،  ) سورة آل عمران٢(



 

٨٢ 

 وإذا كـــــــــــــــــــــــــــــان المؤمنـــــــــــــــــــــــــــــون الممتحنــــــــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــــــالابتلاء غــــــــــــــــــــــــــــــير معصـــــــــــــــــــــــــــــومين وواقعــــــــــــــــــــــــــــــين 

 بســـــــــــــــــبب ذلـــــــــــــــــك بـــــــــــــــــبعض الأخطـــــــــــــــــاء والانحـــــــــــــــــراف عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنهج الاســـــــــــــــــتقامة يكـــــــــــــــــون ابـــــــــــــــــتلاؤهم 

ــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــتي تتمث ــــــــــــــــــدة الصــــــــــــــــــبر ال ــــــــــــــــــل فائ ــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــبيل أمــــــــــــــــــامهم لني  بالمصــــــــــــــــــائب مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل تمهي

 بتكفــــــــــــــــــــير الســــــــــــــــــــيئات ومضــــــــــــــــــــاعفة الحســــــــــــــــــــنات وعلــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذا الأســــــــــــــــــــاس لا يكــــــــــــــــــــون الابــــــــــــــــــــتلاء 

 ســـــــــــــــــــــماوي والامتحـــــــــــــــــــــان الإلهـــــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــــيبةً في نظـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــؤمنين بعـــــــــــــــــــــد ملاحظـــــــــــــــــــــة النتـــــــــــــــــــــائج ال

 الإيجابيـــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــتي يصـــــــــــــــــــــــــلون إليهـــــــــــــــــــــــــا ويحصـــــــــــــــــــــــــلون عليهـــــــــــــــــــــــــا ببركـــــــــــــــــــــــــة رضـــــــــــــــــــــــــاهم بالقضـــــــــــــــــــــــــاء 

 . وصبرهم على البلاء

ـــــــــــــــــــــــــين مصـــــــــــــــــــــــــيرهم المشـــــــــــــــــــــــــرق وعـــــــــــــــــــــــــاقبتهم  ـــــــــــــــــــــــــد تحـــــــــــــــــــــــــدث االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه عـــــــــــــــــــــــــنهم وب  وق

 : تعالىالحسنة التي توفقوا لها نتيجة صبرهم الجميل وذلك بقوله 

ـــــــــــــــسِ  ( ـــــــــــــــوَالِ وَالأْنَفُ ـــــــــــــــنَ الأَْمْ ـــــــــــــــصٍ مِّ ـــــــــــــــنَ الْخَـــــــــــــــوْفِ وَالْجُـــــــــــــــوعِ وَنَـقْ لُـــــــــــــــوَنَّكُم بِشَـــــــــــــــيْءٍ مِّ  وَلنََبـْ

ــــــــــــابِريِنَ وَالثَّمَــــــــــــرَاتِ  ــــــــــــرِ الصَّ هُم مُّصِــــــــــــيبَةٌ قــَــــــــــالُوا إِنَّــــــــــــا لِلَّــــــــــــهِ وَإِنَّــــــــــــا إِليَْــــــــــــهِ  وَبَشِّ  الَّــــــــــــذِينَ إِذَا أَصَــــــــــــابَـتـْ

ــــــــــــــــــــكَ عَ  راَجِعُــــــــــــــــــــونَ  ــــــــــــــــــــن رَّبِّهِــــــــــــــــــــمْ وَرحَْمَــــــــــــــــــــةٌ لَــــــــــــــــــــيْهِمْ صَــــــــــــــــــــلَوَاأُولَٰئِ ــــــــــــــــــــكَ هُــــــــــــــــــــمُ تٌ مِّ  وَأُولَٰئِ

 . )١( ) الْمُهْتَدُونَ 

ـــــــــــــــــــواعي قـــــــــــــــــــوي الإيمـــــــــــــــــــان يبقـــــــــــــــــــى   والحاصـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــدم أن المـــــــــــــــــــؤمن ال

ــــــــــــــــــــه والرضــــــــــــــــــــا بمشــــــــــــــــــــيئته  ــــــــــــــــــــاد لإرادت ــــــــــــــــــــه والانقي  مــــــــــــــــــــع االله ســــــــــــــــــــبحانه باســــــــــــــــــــتقامته في خــــــــــــــــــــط عبادت

 . في كل الظروف والأحوال

ـــــــــــــــــــة نعمـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــرف واعـــــــــــــــــــترف بأ�ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــالى وفضـــــــــــــــــــله   فـــــــــــــــــــإذا كـــــــــــــــــــان في حال

 . )٢( )وَمَا بِكُم مِّن نِّـعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  (:  وذلك لقوله تعالى

 وأن االله تعــــــــــــــــالى إنمــــــــــــــــا مَــــــــــــــــنَّ بهــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه ليســــــــــــــــتعين بهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى عبادتــــــــــــــــه وإطاعتــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا 

 ذلك ينـــــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــــــره وذلـــــــــــــــــــــك بإنفاقهـــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــرفها في ســـــــــــــــــــــبيل الواجـــــــــــــــــــــب أو المســـــــــــــــــــــتحب وبـــــــــــــــــــــ
__________________ 

 . ١٥٧،  ١٥٦،  ١٥٥:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٥٣:  الآية،  ) سورة النحل٢(



 

٨٣ 

ــــــــــــــــواب تقــــــــــــــــواه وعــــــــــــــــدم صــــــــــــــــرفها في ســــــــــــــــبيل  ــــــــــــــــال ث ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى كمــــــــــــــــا ين ــــــــــــــــواب صــــــــــــــــرفها في إطاعت  ث

ـــــــــــــــــل بزيـــــــــــــــــادة النعمـــــــــــــــــة نتيجـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــزاء المعجـــــــــــــــــل المتمث  معصـــــــــــــــــيته مضـــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــا ينال

 :  بالشكر العملي وذلك هو صريح قوله تعالىشكره له تعالى

 وَلـَـــــــــــــــــــــــــئِن كَفَــــــــــــــــــــــــــرْتُمْ إِنَّ ن شَــــــــــــــــــــــــــكَرْتُمْ لأََزيِــــــــــــــــــــــــــدَنَّكُمْ وَإِذْ تـَـــــــــــــــــــــــــأَذَّنَ ربَُّكُــــــــــــــــــــــــــمْ لـَـــــــــــــــــــــــــئِ  (

 . )١( ) عَذَابِي لَشَدِيدٌ 

 ومــــــــــــــــــن نتــــــــــــــــــائج صــــــــــــــــــرف نعمــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــبحانه في ســــــــــــــــــبيل إطاعتــــــــــــــــــه بالإنفــــــــــــــــــاق الواجــــــــــــــــــب 

ــــــــــــــــــــبلاء عــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــؤمن    المنفــــــــــــــــــــق في هــــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــــبيل لمــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــوأو المســــــــــــــــــــتحب ـ دفــــــــــــــــــــع ال

 المشــــــــــــــــــــهور المــــــــــــــــــــأثور في الكثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن الروايــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــن أن الصــــــــــــــــــــدقة تــــــــــــــــــــدفع الــــــــــــــــــــبلاء وقــــــــــــــــــــد 

 . أبُرم إبراما )

 وقــــــــــــــــــــد تحــــــــــــــــــــدثت حــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــوع مفصــــــــــــــــــــلاً في عــــــــــــــــــــدة محاضــــــــــــــــــــرات منشـــــــــــــــــــــورة 

 . في الجزء الأول من كتاب ( من وحي الإسلام )

 ســـــــــــــــــــــعادة الإنســــــــــــــــــــان ومنهـــــــــــــــــــــا  محاضـــــــــــــــــــــرة حــــــــــــــــــــول ( دور الزكـــــــــــــــــــــاة والإحســــــــــــــــــــان في:  منهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــــرة ) وبعـــــــــــــــــــــد أن  ـــــــــــــــــــــوان ( التجـــــــــــــــــــــارة الرابحـــــــــــــــــــــة في ال  محاضـــــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــــرى تحـــــــــــــــــــــت عن

 يحمــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــؤمن الــــــــــــــــــواعي عقيدتــــــــــــــــــه الراســــــــــــــــــخة بعــــــــــــــــــدل االله ســــــــــــــــــبحانه وأنــــــــــــــــــه لا يظلــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــداً 

 ولا يكلفــــــــــــــــه فــــــــــــــــوق طاقتــــــــــــــــه وأنــــــــــــــــه حكــــــــــــــــيم لا يخلــــــــــــــــق شــــــــــــــــيئاً بــــــــــــــــلا حكمــــــــــــــــه ولا يشــــــــــــــــرع حكمــــــــــــــــاً 

 :  المكلــــــــــــــــــف بحصــــــــــــــــــول مصــــــــــــــــــلحة أو دفــــــــــــــــــع مفســــــــــــــــــدة أجــــــــــــــــــلبــــــــــــــــــلا غايــــــــــــــــــة وفائــــــــــــــــــدة ترجــــــــــــــــــع إلى 

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــه وإيمان ــــــــــــــــــوراً مشــــــــــــــــــرقاً في عقل ــــــــــــــــــة ـ ن ــــــــــــــــــه الثابت ــــــــــــــــــواعي عقيدت  بعــــــــــــــــــد أن يحمــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــؤمن ال

ـــــــــــــــه يقـــــــــــــــوى التزامـــــــــــــــه النفســـــــــــــــي بأحكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــريعة وينظـــــــــــــــر إليهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــين الاعتبـــــــــــــــار  ـــــــــــــــاً في قلب  ثابت

 . والتقديس لصدورها من لدن حكيم عليم لم يشرعها إلا رحمة للعالمين

 دم ظهــــــــــــــــــــور الحكمــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــه في بعــــــــــــــــــــض التشــــــــــــــــــــريعات لا يقلــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن أهميتهــــــــــــــــــــا في وعــــــــــــــــــــ

 . نظره ولا يضعف التزامه بها إيماناً وعملاً 
__________________ 

 . ٧:  الآية،  ) سورة ابراهيم١(



 

٨٤ 

 ولــــــــــــــــــذلك فهــــــــــــــــــو لا يســــــــــــــــــأل ولا يهــــــــــــــــــتم إلا بــــــــــــــــــإحراز أصــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــدور التشــــــــــــــــــريع مــــــــــــــــــن االله 

ـــــــــــــــــــــــه وإن لم يعـــــــــــــــــــــــرف وجـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــادر إلى امتثال ـــــــــــــــــــــــده ـ ليب  ســـــــــــــــــــــــبحانه ـ باجتهـــــــــــــــــــــــاده أو بتقلي

 الحكمــــــــــــــــــــــــــة في تشــــــــــــــــــــــــــريعه بعــــــــــــــــــــــــــد اعتقــــــــــــــــــــــــــاده بالأصــــــــــــــــــــــــــل الموضــــــــــــــــــــــــــوعي العــــــــــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــــــــــو أن االله 

 . سبحانه لا يشرع بلا حكمة كما لا يخلق بلا هدف وغاية

ـــــــــــــــــــة أســـــــــــــــــــرار  ـــــــــــــــــــى حـــــــــــــــــــب الاطـــــــــــــــــــلاع ومعرف ـــــــــــــــــــنفس البشـــــــــــــــــــرية مطبوعـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــث أن ال  وحي

ــــــــــــــــق والتشــــــــــــــــريع  ــــــــــــــــو إجمــــــــــــــــالاً وبحســــــــــــــــب الظــــــــــــــــاهرالخل ــــــــــــــــت  . ول ــــــــــــــــب تناول  فقــــــــــــــــد ألُفــــــــــــــــت عــــــــــــــــدة كت

 بيــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــر والحكمــــــــــــــــــــة في خلــــــــــــــــــــق العديــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن المخلوقــــــــــــــــــــات وتشــــــــــــــــــــريع الكثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن 

 . الأحكام والقوانين من قبل االله سبحانه الخالق المبدع والمنظم المشرع

ــــــــــــــــــــد ( المفضــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــذي أمــــــــــــــــــــلاه الإمــــــــــــــــــــام الصــــــــــــــــــــادق  ــــــــــــــــــــى  عليه‌السلامويــــــــــــــــــــأتي كتــــــــــــــــــــاب توحي  عل

ــــــــــــــ ــــــــــــــتي ألفــــــــــــــت بقصــــــــــــــد تلمي ــــــــــــــين الكتــــــــــــــب ال  ذه المفضــــــــــــــل بــــــــــــــن عمــــــــــــــر الجعفــــــــــــــي ) ـ في الطليعــــــــــــــة ب

ــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــق والإيجــــــــــــــــــــاد لهــــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــــالم مــــــــــــــــــــع بي  الإشــــــــــــــــــــارة إلى الحكمــــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــــر في اصــــــــــــــــــــل الخل

ـــــــــــــــــــــبرهن  ـــــــــــــــــــــه ـ لي ـــــــــــــــــــــات في ـــــــــــــــــــــوق مـــــــــــــــــــــن المخلوق ـــــــــــــــــــــة وخصوصـــــــــــــــــــــية كـــــــــــــــــــــل مخل  الحكمـــــــــــــــــــــة في كيفي

 ظامـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــذلك علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــود الخـــــــــــــــــالق العظـــــــــــــــــيم الحكـــــــــــــــــيم لهـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــون والمـــــــــــــــــدبر المســـــــــــــــــير لن

 التكـــــــــــــــــــويني ليســـــــــــــــــــير دائمـــــــــــــــــــاً وفـــــــــــــــــــق قـــــــــــــــــــانون تكـــــــــــــــــــويني يضـــــــــــــــــــبط تحركاتـــــــــــــــــــه ويســـــــــــــــــــيرها في طريـــــــــــــــــــق 

 الهــــــــــــــــدف الــــــــــــــــذي أوجــــــــــــــــدها مــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو خدمــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــان ومســــــــــــــــاعدته علــــــــــــــــى تحقيــــــــــــــــق 

 . الغاية السامية التي أوجده االله من أجلها وهي عبادته وحده لا شريك له )

 وكـــــــــــــــــذلك كتـــــــــــــــــاب علـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــرائع للصـــــــــــــــــدوق ( قـــــــــــــــــده ) قـــــــــــــــــد ألـــــــــــــــــف للغايـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــذكورة 

 ويفــــــــــــــترق عــــــــــــــن الأول بكشــــــــــــــفه عــــــــــــــن الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن أســــــــــــــرار التشــــــــــــــريع مــــــــــــــع العديــــــــــــــد مــــــــــــــن أســــــــــــــرار 

 الخلـــــــــــــــــــــق في الكثـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن المخلوقـــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــــتلاف أنواعهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــع بيـــــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــــر 

  والحكمـــــــــــــــــــــــة في الكثـــــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــوادث والقضـــــــــــــــــــــــايا المتنوعـــــــــــــــــــــــة بينمـــــــــــــــــــــــا يقتصـــــــــــــــــــــــر كتـــــــــــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــداءً  ـــــــــــــــــــواع المخلوقـــــــــــــــــــات ابت ـــــــــــــــــــه في مجمـــــــــــــــــــوع أن ـــــــــــــــــــق وحكمت ـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــر الخل ـــــــــــــــــــى بي ـــــــــــــــــــد عل  التوحي

 بخلـــــــــــــــــــــــــق الإنســـــــــــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــــــــــروراً بــــــــــــــــــــــــــالحيوان والنبـــــــــــــــــــــــــات والجمـــــــــــــــــــــــــادات الســـــــــــــــــــــــــماوية والأرضــــــــــــــــــــــــــية 
 



 

٨٥ 

 وانتهــــــــــــــــــاءً بــــــــــــــــــبعض الحــــــــــــــــــوادث التكوينيــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــالموت والفنــــــــــــــــــاء والآفــــــــــــــــــات ونحــــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــــك وقــــــــــــــــــد 

  التشـــــــــــــــــريع العـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــامل ألُفـــــــــــــــــت مُـــــــــــــــــؤخراً كتـــــــــــــــــب عديـــــــــــــــــدة للغايـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــار إليهـــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــا في

 للعبـــــــــــــــــــــــــــادات والمعـــــــــــــــــــــــــــاملات بمعناهـــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــام كمـــــــــــــــــــــــــــا في كتـــــــــــــــــــــــــــاب ( حكمـــــــــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــــــــريع 

ــــــــــــــــــي أحمــــــــــــــــــد الجرجــــــــــــــــــاوي أحــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــاء الأزهــــــــــــــــــر ـ أو في   وفلســــــــــــــــــفته ) لفضــــــــــــــــــيلة الشــــــــــــــــــيخ عل

ـــــــــــــــــــادة في الإســـــــــــــــــــلام ) لفضـــــــــــــــــــيلة الشـــــــــــــــــــيخ  ـــــــــــــــــــاب ( العب ـــــــــــــــــــادات وحـــــــــــــــــــدها كمـــــــــــــــــــا في كت  إطـــــــــــــــــــار العب

 . يوسف القرضاوي

 يــــــــــــــــــــدة تناولــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــــادات وفلســــــــــــــــــــفة وهنــــــــــــــــــــاك كتــــــــــــــــــــب جديــــــــــــــــــــدة عد

ـــــــــــــــــــــــاب   تشـــــــــــــــــــــــريعها في الإســـــــــــــــــــــــلام ضـــــــــــــــــــــــمن أبحـــــــــــــــــــــــاث إســـــــــــــــــــــــلامية متنوعـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن جملتهـــــــــــــــــــــــا كت

 . ( الإسلام عقيدة وشريعة ) لفضيلة الشيخ محمود شلتوت

ــــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــــا الجدي ــــــــــــــــــــــد وجيلن  وانطلاقــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــعور بالمســــــــــــــــــــــؤولية نحــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــرعنا المجي

ــــــــــــــــــــــــذين ك ــــــــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــــــــاهمة مــــــــــــــــــــــــع إخــــــــــــــــــــــــواني الإســــــــــــــــــــــــلاميين ال ــــــــــــــــــــــــوا حــــــــــــــــــــــــول الإســــــــــــــــــــــــلام أحبب  تب

ـــــــــــــــــــة التطـــــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــــى مواكب ـــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــه وقدرت ـــــــــــــــــــان مرونت ـــــــــــــــــــة بقصـــــــــــــــــــد بي ـــــــــــــــــــة العادل  وتشـــــــــــــــــــريعاته الكامل

ـــــــــــــــــــــــــــى �جـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــدة ليحقـــــــــــــــــــــــــــق للســـــــــــــــــــــــــــائرين عل  والإنطـــــــــــــــــــــــــــلاق في ركـــــــــــــــــــــــــــاب الحضـــــــــــــــــــــــــــارة الجدي

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تطلعــــــــــــــــات مشــــــــــــــــروعة   والمســــــــــــــــتقيمين في خطــــــــــــــــه كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يرغبــــــــــــــــون فيــــــــــــــــه ويصــــــــــــــــبون إلي

 . وأهداف سامية تلتقي مع هدفه الكبير

ـــــــــــــــــدعوة المحمديـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى أصـــــــــــــــــبحت كمـــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــك في مطلـــــــــــــــــع فجـــــــــــــــــر ال  للأمـــــــــــــــــة ذل

ــــــــــــــــه وتنهــــــــــــــــى عــــــــــــــــن المنكــــــــــــــــر بعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــالمعروف بعــــــــــــــــد فعل ــــــــــــــــأمر ب ــــــــــــــــاس ت  خــــــــــــــــير أمــــــــــــــــة أخرجــــــــــــــــت للن

 : تركه كما وصفها االله سبحانه في كتابه المجيد بقوله تعالى

هَـــــــــــــــــوْنَ   ( ـــــــــــــــــرَ أُمَّــــــــــــــــــةٍ أُخْرجَِـــــــــــــــــتْ لِلنَّـــــــــــــــــاسِ تــَــــــــــــــــأْمُرُونَ بـِــــــــــــــــالْمَعْرُوفِ وَتَـنـْ  عَــــــــــــــــــنِ كُنـــــــــــــــــتُمْ خَيـْ

 . )١( )الْمُنكَرِ وَتُـؤْمِنُونَ باِللَّهِ 

ــــــــــــــــــير العقــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــتي تن ــــــــــــــــــوم أن إعطــــــــــــــــــاء الصــــــــــــــــــورة المشــــــــــــــــــرقة عــــــــــــــــــن الإســــــــــــــــــلام ال  ومــــــــــــــــــن المعل
__________________ 

 . ١١٠:  الآية،  ) سورة آل عمران١(



 

٨٦ 

 . وتهذب النفوس يتمثل بمجموع أمرين

 الأول كشـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــا أثـــــــــــــــــير حولـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــبهات والثـــــــــــــــــاني بيـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــا يترتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى 

 تطبيقـــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــلاً ويمكـــــــــــــــــــن أن يترتـــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــه في المســـــــــــــــــــتقبل مـــــــــــــــــــن إيجابيـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــع تأكيــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــق غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوانين الوضـــــــــــــــعية ـ مـــــــــــــــن   ذلـــــــــــــــك ببيـــــــــــــــان مـــــــــــــــا حصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن هجـــــــــــــــره وتطبي

 . السلبيات في مختلف المجالات

ــــــــــــــــــــرين الإيجــــــــــــــــــــابي المترتــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــى تطبيقــــــــــــــــــــه   وقــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــار االله ســــــــــــــــــــبحانه إلى كــــــــــــــــــــلا الأث

 : والسلبي الناشىء من عدمه ـ وذلك بصريح قوله تعالى

ــــــــــــــمَاءِ  ( ــــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــــاتٍ مِّ ــــــــــــــيْهِم بَـركََ ــــــــــــــا عَلَ ــــــــــــــوْا لَفَتَحْنَ ــــــــــــــوا وَاتَّـقَ ــــــــــــــرَىٰ آمَنُ ــــــــــــــلَ الْقُ ــــــــــــــوْ أَنَّ أَهْ  وَلَ

 . )١( ) ناَهُم بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ وَالأَْرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبوُا فأََخَذْ 

 وتــــــــــــــــــأتي ســــــــــــــــــورة العصــــــــــــــــــر لتكــــــــــــــــــون مؤكــــــــــــــــــدة لهــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــــوعية حيــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــال 

 : سبحانه

ـــــــــــــي خُسْـــــــــــــرٍ  وَالْعَصْـــــــــــــرِ  ( نسَـــــــــــــانَ لَفِ ـــــــــــــالِحَاتِ  إِنَّ الإِْ ـــــــــــــوا الصَّ ـــــــــــــوا وَعَمِلُ  إِلاَّ الَّـــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )٢( ) باِلصَّبْرِ وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا 

 : وقد أشرت إلى مضمون هذه السورة المباركة بالأبيات التالية

 والعصـــــــــــــــــــــــــــــــــر إن المـــــــــــــــــــــــــــــــــرء في خســـــــــــــــــــــــــــــــــران

  
 وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاوة ومذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 

  
 إلا الألى عرفــــــــــــــــــــــــــــــــوا الإلــــــــــــــــــــــــــــــــه وطبقـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 �ــــــــــــــــــــــــــج الهــــــــــــــــــــــــــدى وشــــــــــــــــــــــــــريعة القــــــــــــــــــــــــــرآن 

  
 هنــــــــــــــــا وغــــــــــــــــدا يوُصــــــــــــــــي بعضُــــــــــــــــهم بعضــــــــــــــــا

  
 بــــــــــــــــــــــــالحق والصـــــــــــــــــــــــــبر الجميــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــاني 

  
 وقــــــــــــــــــد ألفـــــــــــــــــــت كتــــــــــــــــــب عديـــــــــــــــــــدة ومفيـــــــــــــــــــدة للقيــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــدور كشــــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــــبهات الـــــــــــــــــــتي 

ــــــــــــــــاب شــــــــــــــــبهات حــــــــــــــــول الإســــــــــــــــلام للأســــــــــــــــتاذ  ــــــــــــــــيرت حــــــــــــــــول الــــــــــــــــدين الإســــــــــــــــلامي ـ منهــــــــــــــــا كت  أث
__________________ 

 . ٩٦:  الآية،  ) سورة الأعراف١(

 . ٣ـ  ١:  الآيات،  ) سورة العصر٢(



 

٨٧ 

 . د قطبمحم

 بهات هــــــــــــــــو ضــــــــــــــــعف العقيــــــــــــــــدة وبعــــــــــــــــد التأمــــــــــــــــل الــــــــــــــــواعي نــــــــــــــــدرك أن مصــــــــــــــــدر تلــــــــــــــــك الشــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــد في  ــــــــــــــــــــــــــــة لأهميــــــــــــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــــــــــالة الإســــــــــــــــــــــــــــلامية ودورهــــــــــــــــــــــــــــا الرائ  الإيمانيــــــــــــــــــــــــــــة والمعرفــــــــــــــــــــــــــــة الواعي

 . سعادة الإنسان وإسعاده فرداً ومجتمعاً مادياً ومعنوياً دنيوياً وأخروياً 

ـــــــــــــــــدور في كتـــــــــــــــــاب ـ مـــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــلام  ـــــــــــــــــذلك ركـــــــــــــــــزت علـــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا ال  ول

 يضــــــــــــــــــــاً لأن دفــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــبهة بإزالــــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــــدرها بجزئيــــــــــــــــــــه الأول والثــــــــــــــــــــاني وفي هــــــــــــــــــــذا الكتــــــــــــــــــــاب أ

ـــــــــــــــــــق والهـــــــــــــــــــادي   يكـــــــــــــــــــون علاجـــــــــــــــــــاً جـــــــــــــــــــذرياً لهـــــــــــــــــــا ورافعـــــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الأســـــــــــــــــــاس واالله ولي التوفي

 . ء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيلإلى سوا

  



 

٨٨ 

 

  بيان الحكمة في أصل وجوب الإحرام

  وتقييده بمكان الميقات

 الحكمة في وجوب التلبيةمع بيان 

 إن الإحـــــــــــــــــــــرام للحــــــــــــــــــــــج أو العمــــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــــن الميقـــــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــــــو أول واجــــــــــــــــــــــب يقــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــه 

 الحـــــــــــــــــــــاج أو المعتمـــــــــــــــــــــر وحيـــــــــــــــــــــث أننـــــــــــــــــــــا عزمنـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــــــان الحكمـــــــــــــــــــــة والســـــــــــــــــــــر في أصـــــــــــــــــــــل 

 تشـــــــــــــــــريع وجـــــــــــــــــوب الحـــــــــــــــــج بصـــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــة وتشـــــــــــــــــريع كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن مناســـــــــــــــــكه المعهـــــــــــــــــودة 

ـــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــك بصـــــــــــــــــورة خاصـــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الإشـــــــــــــــــارة إلى الحكمـــــــــــــــــة في ذل ـــــــــــــــــد لن  إجمـــــــــــــــــالاً بالنســـــــــــــــــبة  ب

 . إلى أصل التشريع وتفصيلاً بالنسبة إلى كل واحد من مناسكه

ـــــــــــــــــك بالنســـــــــــــــــبة إلى مناســـــــــــــــــك الحـــــــــــــــــج ـ موضـــــــــــــــــوع البحـــــــــــــــــث  ـــــــــــــــــان ذل ـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــروع ببي  وقب

ــــــــــــــــــادات  ــــــــــــــــــين فيهــــــــــــــــــا الحكمــــــــــــــــــة في أصــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــريع العب  أحــــــــــــــــــب أن أمهــــــــــــــــــد بمقدمــــــــــــــــــة مختصــــــــــــــــــره أب

 : اصة فأقولبصورة عامة والسر في إلزام المكلف وتعبده بها بكيفيتها الخ

ــــــــــــــــــــــــــــــدي البــــــــــــــــــــــــــــــارز في تشــــــــــــــــــــــــــــــريع هــــــــــــــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــــــــــــــة   إن المتأمــــــــــــــــــــــــــــــل في الجانــــــــــــــــــــــــــــــب التعب

ــــــــــــــــــــدرك أن الحكمــــــــــــــــــــة في تشــــــــــــــــــــريع وجوبهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو نفــــــــــــــــــــس   المباركــــــــــــــــــــة أي فريضــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج ـ ي

 الحكمـــــــــــــــــــــة الداعيـــــــــــــــــــــة لتشـــــــــــــــــــــريع ســـــــــــــــــــــائر العبـــــــــــــــــــــادات وهـــــــــــــــــــــي تقويـــــــــــــــــــــة روح العبوديـــــــــــــــــــــة في حيـــــــــــــــــــــاة 

 د إليـــــــــــــــــــه في جميــــــــــــــــــــع الإنســـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــؤمن ليبقـــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــادة الله ســـــــــــــــــــبحانه وانقيـــــــــــــــــــا

 . تصرفاته الاختيارية

 فــــــــــــــــاالله لم يـــــــــــــــــأمر المكلــــــــــــــــف بالتعبـــــــــــــــــد لــــــــــــــــه بالصـــــــــــــــــلاة بكيفيتهــــــــــــــــا الخاصـــــــــــــــــة إلا مــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل 
 



 

٨٩ 

 أن ينتقــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن ممارســــــــــــــــــــتها والمحافظــــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــــا ـ شــــــــــــــــــــكلاً ومضــــــــــــــــــــموناً ـ إلى الصـــــــــــــــــــــلاة 

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــدائم بذات ــــــــــــــــــــــي والاتصــــــــــــــــــــــال ال ــــــــــــــــــــــل بالخضــــــــــــــــــــــوع الكل  بمعناهــــــــــــــــــــــا الواســــــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــــامل المتمث

ـــــــــــــــــــالتعلق والمحبـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــاً ب ـــــــــــــــــــالتفكر والتـــــــــــــــــــدبر فيمـــــــــــــــــــا يرضـــــــــــــــــــي االله تعـــــــــــــــــــالى وروحي ـــــــــــــــــــاً ب  تعـــــــــــــــــــالى فكري

ــــــــــــــــرك كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه ســــــــــــــــبحانه مــــــــــــــــع ت ــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــه بكــــــــــــــــل الممارســــــــــــــــات المحبوب ــــــــــــــــالتقرب إلي  ونفســــــــــــــــياً ب

 ينـــــــــــــــــــافي ذلـــــــــــــــــــك التقـــــــــــــــــــرب إليـــــــــــــــــــه ويحجـــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــذا معـــــــــــــــــــنى أن الصـــــــــــــــــــلاة تنهـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن 

 . الفحشاء والمنكر

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــــــالى عل ـــــــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــــهراً في الســـــــــــــــــــــــنة إلا وهكـــــــــــــــــــــــذا الصـــــــــــــــــــــــوم لم يوجب  ى المكل

ـــــــــــــــــك المفطـــــــــــــــــرات  ـــــــــــــــــل بالإمســـــــــــــــــاك عـــــــــــــــــن تل ـــــــــــــــــاه المحـــــــــــــــــدود المتمث  مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل التحـــــــــــــــــول مـــــــــــــــــن معن

 المحـــــــــــــــــــــــــــدودة ضـــــــــــــــــــــــــــمن الأيـــــــــــــــــــــــــــام المعـــــــــــــــــــــــــــدودة ـ إلى الصـــــــــــــــــــــــــــوم بمعنـــــــــــــــــــــــــــاه العـــــــــــــــــــــــــــام المتمثـــــــــــــــــــــــــــل 

 بالإمســـــــــــــــــاك التـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــرام في جميـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــهور والأيــــــــــــــــــام وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو المقصــــــــــــــــــود 

 : ية لوجوبه حيث قال تعالىبالتقوى التي جعلها االله سبحانه غا

ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــى الَّــــــــــــذِينَ مِــــــــــــن  ( ــــــــــــيَامُ كَمَــــــــــــا كُتِ ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــيْكُمُ الصِّ ــــــــــــوا كُتِ  يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )١( ) قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

 ونفـــــــــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــــــــــيء يقــــــــــــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــــــــــــبة إلى تشــــــــــــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــــــــــــوب الزكــــــــــــــــــــــــــاة والخمــــــــــــــــــــــــــس 

ــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــاالله ســــــــــــــــــبحان  ه قــــــــــــــــــد أوجــــــــــــــــــب مقــــــــــــــــــداراً مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــال في ونحوهمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الفــــــــــــــــــرائض المالي

ــــــــــــــــــــــذل  ةاالفريضــــــــــــــــــــــتين المــــــــــــــــــــــذكورتين ـ الخمــــــــــــــــــــــس والزكــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــى الب ــــــــــــــــــــــف عل  ـ ليتعــــــــــــــــــــــود المكل

ــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــالعلم والجــــــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــــة أو المعنوي ــــــــــــــــــــروة المالي ــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن الث  والعطــــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا يمل

 : والمنصب كما يستفاد من قوله تعالى في أول سورة البقرة

لــِـــــــــــــكَ  الـــــــــــــــم  (  الَّـــــــــــــــذِينَ يُـؤْمِنُـــــــــــــــونَ  هُـــــــــــــــدًى لِّلْمُتَّقِـــــــــــــــينَ الْكِتَـــــــــــــــابُ لاَ ريَــْـــــــــــــبَ فِيـــــــــــــــهِ ذَٰ

 . )٢( )باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزقَـْنَاهُمْ ينُفِقُونَ 
__________________ 

 . ١٨٣:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٣و  ٢و  ١:  الآيات،  ) سورة البقرة٢(



 

٩٠ 

 وذلــــــــــــــــــــك لأن االله كــــــــــــــــــــريم يريــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــده المــــــــــــــــــــؤمن أن يتخلــــــــــــــــــــق بأخلاقــــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــــورة 

 عامــــــــــــــــة وصــــــــــــــــفة الكــــــــــــــــرم بصــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــة باعتبــــــــــــــــار أ�ــــــــــــــــا أرفــــــــــــــــع وأنفــــــــــــــــع صــــــــــــــــفة يتجمــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــاة نظــــــــــــــــــراً لمــــــــــــــــــا يترتــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الفوائــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــالي في هــــــــــــــــــذه الحي  الإنســــــــــــــــــان الرســــــــــــــــــالي المث

 . ولسائر أفراد المجتمع الهامة العامة للكريم الباذل

 وخصوصــــــــــــــــــــــــاً في الوقـــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــذي تشـــــــــــــــــــــــــتد فيــــــــــــــــــــــــه الأزمـــــــــــــــــــــــــة الاقتصـــــــــــــــــــــــــادية وتشـــــــــــــــــــــــــمل 

 . سلبياتها الكثيرين من المستضعفين كما في هذه الأيام

ـــــــــــــــبر  ـــــــــــــــواع ال ـــــــــــــــى دفـــــــــــــــع الزكـــــــــــــــاة ونحوهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أن ـــــــــــــــة عل ـــــــــــــــد المترتب ـــــــــــــــك الفوائ ـــــــــــــــتُ تل  وقـــــــــــــــد بين

ـــــــــــــــــــــــــوان دور ا والإحســـــــــــــــــــــــــان في الجـــــــــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــــــــــلام (  لزكـــــــــــــــــــــــــاة تحـــــــــــــــــــــــــت عن

 . ٦٠) صفحة  والإحسان في سعادة الإنسان

 وذكـــــــــــــــــــــرت فيـــــــــــــــــــــه أن الفوائـــــــــــــــــــــد الراجعـــــــــــــــــــــة إلى البـــــــــــــــــــــاذل المحســـــــــــــــــــــن أكثـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــــــافع 

 . العائدة إلى الآخذ

ــــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــــوء إدراك الحكمــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــــــــــــوب الزكــــــــــــــــــــــــــاة والخمــــــــــــــــــــــــــس   وعل

ـــــــــــــــــة ـ وهـــــــــــــــــي التجمـــــــــــــــــل بصـــــــــــــــــفة الكـــــــــــــــــرم دائمـــــــــــــــــاً ببـــــــــــــــــذل مـــــــــــــــــا   ونحوهمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرائض المالي

 وصـــــــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــــدما يطلـــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــائل المحتـــــــــــــــــــــاج ذلـــــــــــــــــــــك ـ نعـــــــــــــــــــــرف أن تأديـــــــــــــــــــــة يتيســـــــــــــــــــــر وخص

 الفريضــــــــــــــــــة الماليــــــــــــــــــة إذا تجــــــــــــــــــردت عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــفة الكــــــــــــــــــرم الــــــــــــــــــتي يتجــــــــــــــــــاوز بهــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــؤمن الكــــــــــــــــــريم 

ــــــــــــــــــــل الأفضــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الحرمــــــــــــــــــــان ـ تكــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــو بالقلي ــــــــــــــــــــذل الواجــــــــــــــــــــب إلى المســــــــــــــــــــتحب ول  الب

 ناقصــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــتراء مــــــــــــــــــــا دامـــــــــــــــــــــت لم تــــــــــــــــــــؤثر أثرهـــــــــــــــــــــا المنشــــــــــــــــــــود ولم تحقـــــــــــــــــــــق غايتهــــــــــــــــــــا المقصـــــــــــــــــــــودة 

 تكـــــــــــــــــــون كالصـــــــــــــــــــلاة الـــــــــــــــــــتي لا تنهـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــن الفحشـــــــــــــــــــاء والمنكـــــــــــــــــــر والصـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــذي لا  فهـــــــــــــــــــي

 . يؤدي إلى صفة التقوى

 وهكــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــج إذا تجــــــــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــــــن هدفــــــــــــــــــــــه الأصــــــــــــــــــــــيل ولم يحقــــــــــــــــــــــق صــــــــــــــــــــــفة التقــــــــــــــــــــــوى 

 المقصـــــــــــــــــودة منـــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا يفهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــياق بعـــــــــــــــــض الآيـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــواردة في مقـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــديث 

 : عن فريضة الحج مثل قوله تعالى



 

٩١ 

رَ الزَّادِ التـَّقْوَىٰ فإَِنَّ وَتَـزَوَّدُوا  (  . )١( ) وَاتَّـقُونِ ياَ أُولِي الأْلَْبَابِ   خَيـْ

 ومثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــة آيـــــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــــرى واردة في مقـــــــــــــــــــام بيـــــــــــــــــــان الحكمـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــــريع 

 : وجوب الهدي على من كانت فريضته حج التمتع وهي قوله تعالى

 . )٢( )نَالهُُ التـَّقْوَى مِنكُمْ لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَآؤُهَا وَلَكِن ي ـَ (

 وخلاصــــــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــــــول في المقــــــــــــــــــــــــــام أن االله ســــــــــــــــــــــــــبحانه لم يشــــــــــــــــــــــــــرع العبــــــــــــــــــــــــــادات الخاصــــــــــــــــــــــــــة 

 إلا مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل أن تكـــــــــــــــــــــون فروضـــــــــــــــــــــاً تمرينيـــــــــــــــــــــة طلُبـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن المكلـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل أن 

 يتوصــــــــــــــــل بهــــــــــــــــا إلى تقويــــــــــــــــة العقيــــــــــــــــدة والإيمــــــــــــــــان بــــــــــــــــاالله ســــــــــــــــبحانه ليبقــــــــــــــــى علــــــــــــــــى حالــــــــــــــــة خضــــــــــــــــوع 

 امُـــــــــــــر بـــــــــــــه وتـــــــــــــرك مـــــــــــــا ُ�ـــــــــــــي عنـــــــــــــه وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا يعـــــــــــــبر عنـــــــــــــه  دائـــــــــــــم وعبـــــــــــــادة مســـــــــــــتمرة بفعـــــــــــــل مـــــــــــــا

 بـــــــــــــــــــالتقوى والعبـــــــــــــــــــادة بمعناهـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــامل لكـــــــــــــــــــل تصـــــــــــــــــــرف اختيـــــــــــــــــــاري يصـــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــــن 

 . المكلف بإرادته واختياره وفق إرادة االله تعالى

 وعلـــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــوء هــــــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــــــة الإيمانيــــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــــدرك أن الحــــــــــــــــــــــج لم يشــــــــــــــــــــــرع وجوبــــــــــــــــــــــه 

 العــــــــــــــــام الــــــــــــــــذي يتمثــــــــــــــــل بــــــــــــــــالإحرام  بصــــــــــــــــفته الخاصــــــــــــــــة إلا مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل التوصــــــــــــــــل بــــــــــــــــه إلى الحــــــــــــــــج

 العـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــذي يقتضـــــــــــــــــــي كـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــتروك الواجبـــــــــــــــــــة ولا ينحصـــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــتروك الإحـــــــــــــــــــرام الخاصـــــــــــــــــــة 

 . المعهودة

 كمـــــــــــــــــــــــــا يتمثـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــالطواف العـــــــــــــــــــــــــام والســـــــــــــــــــــــــعي الـــــــــــــــــــــــــدائم والوقـــــــــــــــــــــــــوف المســـــــــــــــــــــــــتمر في 

 عرفــــــــــــــــــات التقــــــــــــــــــوى ومشــــــــــــــــــعر الاســــــــــــــــــتقامة مــــــــــــــــــع رمــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــياطين بكــــــــــــــــــل الممارســــــــــــــــــات 

 المســـــــــــــــــــــتقيمة في خـــــــــــــــــــــط الهـــــــــــــــــــــدى والمنحرفـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن درب الهـــــــــــــــــــــوى ـ ومـــــــــــــــــــــع ذبـــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــوى 

 الــــــــــــــــــنفس الأمــــــــــــــــــارة بالســــــــــــــــــوء والمحــــــــــــــــــرك لهــــــــــــــــــا في طريــــــــــــــــــق المعصــــــــــــــــــية ـ مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــياطين الإنــــــــــــــــــس 

 . والجن
__________________ 

 . ١٩٧:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٣٧:  الآية،  ) سورة الحج٢(



 

٩٢ 

 هـــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــا اقتضـــــــــــــــــــت المصـــــــــــــــــــلحة الإشـــــــــــــــــــارة إليـــــــــــــــــــه إجمـــــــــــــــــــالاً وإليـــــــــــــــــــك التفصـــــــــــــــــــيل فيمـــــــــــــــــــا 

 يلــــــــــــــــي بالحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن الحكمــــــــــــــــة في تشــــــــــــــــريع كــــــــــــــــل منســــــــــــــــك مــــــــــــــــن مناســــــــــــــــك الحــــــــــــــــج وشــــــــــــــــعائره 

 : المقدسة وبالاختصار قدر الإمكان فأقول

 إن الإحــــــــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــــــــن الميقــــــــــــــــــــــــات هـــــــــــــــــــــــــو أول خطــــــــــــــــــــــــوة يخطوهـــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــاج أو المعتمـــــــــــــــــــــــــر 

 . ريضة المقدسةعلى درب التعبد الله سبحانه بهذه الف

 وهنــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــؤال أولاً عــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــر في أصــــــــــــــــــــــل تشــــــــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــــــــوب الإحــــــــــــــــــــــرام 

 وثانيـــــــــــــــاً عـــــــــــــــن الحكمـــــــــــــــة في تقييـــــــــــــــده بكونـــــــــــــــه مـــــــــــــــن مكـــــــــــــــان معـــــــــــــــين وهـــــــــــــــو الميقـــــــــــــــات الـــــــــــــــذي يقـــــــــــــــع 

 في طريـــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــاج أو المعتمــــــــــــــــــر بحيــــــــــــــــــث لا يجــــــــــــــــــوز لــــــــــــــــــه الإحــــــــــــــــــرام مــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــان آخــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــبرر شـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــه ب ـــــــــــــــــأخيره عن ـــــــــــــــــه تقديمـــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه ولا ت  رعي وجـــــــــــــــــواب الســـــــــــــــــؤال لا يجـــــــــــــــــوز ل

 الأول يظهــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن معرفــــــــــــــــــة الحكمــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــة في أصــــــــــــــــــل التعبــــــــــــــــــد بالشــــــــــــــــــعائر الدينيــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــي 

 اســـــــــــــــــــــــــتفادة المكلـــــــــــــــــــــــــف درســـــــــــــــــــــــــاً تربويـــــــــــــــــــــــــاً في العبوديـــــــــــــــــــــــــة الخاضـــــــــــــــــــــــــعة والعبـــــــــــــــــــــــــادة الخاشـــــــــــــــــــــــــعة الله 

ـــــــــــــــــــــــذلك يصـــــــــــــــــــــــدر التكليـــــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــولى في أغلـــــــــــــــــــــــب   ســـــــــــــــــــــــبحانه في محـــــــــــــــــــــــراب الحيـــــــــــــــــــــــاة ل

 القيــــــــــــــــــود والحــــــــــــــــــدود التعبديــــــــــــــــــة ليتمــــــــــــــــــرن الأحيــــــــــــــــــان ـ بــــــــــــــــــأمر مــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــور ويحيطــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــبعض 

 العبـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى الخضـــــــــــــــــــوع والتعبـــــــــــــــــــد بامتثالـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع التقيـــــــــــــــــــد والتعبـــــــــــــــــــد بقيـــــــــــــــــــوده حـــــــــــــــــــتى وإن لم 

 يعـــــــــــــــــرف الســـــــــــــــــر في أصـــــــــــــــــل التكليـــــــــــــــــف والإلـــــــــــــــــزام بتلـــــــــــــــــك القيـــــــــــــــــود مـــــــــــــــــع لـــــــــــــــــزوم إيمـــــــــــــــــان المكلـــــــــــــــــف 

ــــــــــــــــة وحكمــــــــــــــــة  ــــــــــــــــه لــــــــــــــــذلك لا يشــــــــــــــــرع حكمــــــــــــــــاً بــــــــــــــــلا غاي  بحكمــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــبحانه كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــبق وأن

 . بدون غرض وهدفكما لا يخلق شيئاً 

 ولــــــــــــــــــــذلك لا يتوقــــــــــــــــــــف المــــــــــــــــــــؤمن عــــــــــــــــــــن الامتثــــــــــــــــــــال لمجــــــــــــــــــــرد عــــــــــــــــــــدم الاطــــــــــــــــــــلاع التفصــــــــــــــــــــيلي 

 . على الحكمة الخاصة في تشريع هذا الحكم أو ذاك

 وإذا كــــــــــــــــــــــــــــان المعــــــــــــــــــــــــــــروف والمشــــــــــــــــــــــــــــهور في النظــــــــــــــــــــــــــــام العســــــــــــــــــــــــــــكري للبشــــــــــــــــــــــــــــر أن يقــــــــــــــــــــــــــــال 

 نفــــــــــــــــــــذ ثم اعــــــــــــــــــــترض ـ فالمناســــــــــــــــــــب للنظــــــــــــــــــــام الســــــــــــــــــــماوي المشــــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل :  للجنــــــــــــــــــــدي

  : أن يقــــــــــــــــــــــال للعبــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــؤمن:  قيقــــــــــــــــــــــي والقائــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــواقعي وهــــــــــــــــــــــو االله تعــــــــــــــــــــــالىالمــــــــــــــــــــــولى الح
 



 

٩٣ 

ــــــــــــــــــــــوق علــــــــــــــــــــــى خالقــــــــــــــــــــــه يتضــــــــــــــــــــــمن اتهامــــــــــــــــــــــه   نفــــــــــــــــــــــذ ولا تعــــــــــــــــــــــترض لأن اعــــــــــــــــــــــتراض العبــــــــــــــــــــــد المخل

 بفقـــــــــــــــد الحكمـــــــــــــــة والغـــــــــــــــرض العقلائـــــــــــــــي فيمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــره بفعلـــــــــــــــه أو �ـــــــــــــــاه عنـــــــــــــــه وهـــــــــــــــذا يتنـــــــــــــــافى مـــــــــــــــع 

 ة البالغــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــون الإنســــــــــــــــــان المــــــــــــــــــؤمن متصــــــــــــــــــفاً بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الإيمــــــــــــــــــان بالحكمــــــــــــــــــ

 . والكمال المطلق الله تعالى

 لـــــــــــــــــــــــــذلك نفـــــــــــــــــــــــــى االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه صـــــــــــــــــــــــــفة الإيمـــــــــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــــــــن لا يحكمـــــــــــــــــــــــــون الرســـــــــــــــــــــــــول 

 فيمـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــجر بيـــــــــــــــــــــــنهم وحصـــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الخـــــــــــــــــــــــلاف والاخـــــــــــــــــــــــتلاف  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأعظـــــــــــــــــــــــم 

 ليحســــــــــــــــــــــمه بــــــــــــــــــــــالحكم الســــــــــــــــــــــماوي الكامــــــــــــــــــــــل والقضــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــــادل الــــــــــــــــــــــذي يجــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــيهم 

 يكـــــــــــــــــون هنـــــــــــــــــاك أي حـــــــــــــــــرج وانفعـــــــــــــــــال عـــــــــــــــــاطفي مـــــــــــــــــن  التســـــــــــــــــليم لـــــــــــــــــه والرضـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه بحيـــــــــــــــــث لا

 . حكم االله وقضائه

 وقـــــــــــــــــــد تمثـــــــــــــــــــل نفـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــفة الإيمـــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــن لا يقفـــــــــــــــــــون الموقـــــــــــــــــــف الإيجـــــــــــــــــــابي المســـــــــــــــــــلِّم 

 في حســــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــزاعهم وحــــــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــــــكلاتهم بصــــــــــــــــــــــــريح قولــــــــــــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالله تعــــــــــــــــــــــــالى وللرســــــــــــــــــــــــول 

 : تعالى

ـــــــــــــــــنـَهُمْ ثــُــــــــــــــــمَّ لاَ فـَــــــــــــــــلاَ وَربَِّـــــــــــــــــكَ لاَ يُـؤْمِنـُــــــــــــــــونَ حَتَّـــــــــــــــــىٰ يُحَكِّ  (  مُــــــــــــــــــوكَ فِيمَـــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــجَرَ بَـيـْ

 . )١( ) يَجِدُوا فِي أنَفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

 وإلى هـــــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــــنى أشـــــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــــــاعر الحكـــــــــــــــــــــيم الســـــــــــــــــــــيد أحمـــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــافي النجفـــــــــــــــــــــي 

 : بقوله رحمه االله

 يعـــــــــــــــــــــــــــترض العقـــــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــالقِ 

  
 ؟ مـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــض مخلوقاتـــــــــــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــــــــــل 

  
 : وقد أكد االله سبحانه مضمون الآية المذكورة بقوله تعالى

 . )٢( ) لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ  (
__________________ 

 . ٦٥:  الآية،  ) سورة النساء١(

 . ٢٣:  الآية،  ) سورة الأنبياء٢(



 

٩٤ 

ـــــــــــــــــــــتي يمكـــــــــــــــــــــن أن تكـــــــــــــــــــــون المصـــــــــــــــــــــدر لتشـــــــــــــــــــــريع وجـــــــــــــــــــــوب الإحـــــــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــــــن   والحكمـــــــــــــــــــــة ال

 الميقـــــــــــــــــــــات المحــــــــــــــــــــــدد للحــــــــــــــــــــــاج او المعتمـــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــوء بعـــــــــــــــــــــض الروايــــــــــــــــــــــات والتوجيهــــــــــــــــــــــات 

 . عليهم‌السلا الواردة عن أهل البيت

 هــــــــــــــــــي التعبــــــــــــــــــد الله ســــــــــــــــــبحانه ولفــــــــــــــــــت نظــــــــــــــــــر الزائــــــــــــــــــر لبيــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــرام أنــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــدما 

ــــــــــــــــــه أن يحُ  ــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــورة الإقــــــــــــــــــدام علــــــــــــــــــى دخــــــــــــــــــول يصــــــــــــــــــل إلى الميقــــــــــــــــــات يطُلــــــــــــــــــبُ من  ضــــــــــــــــــر في ذهن

 حـــــــــــــــــرم االله وأمنـــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي جعـــــــــــــــــل االله لــــــــــــــــــه أحكامـــــــــــــــــه الخاصـــــــــــــــــة وقدســــــــــــــــــيته المميـــــــــــــــــزة ليستشــــــــــــــــــعر 

 بـــــــــــــــــذلك عظمـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى وجلالتـــــــــــــــــه ويصـــــــــــــــــحب معـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد قيامـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأي 

 منســــــــــــــــك مــــــــــــــــن مناســــــــــــــــك الحــــــــــــــــج باعتبــــــــــــــــار أن الإحــــــــــــــــرام هــــــــــــــــو بدايــــــــــــــــة أعمــــــــــــــــال هــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــة 

 . الإحرام في الصلاة المباركة نظير تكبيرة

ـــــــــــــــــــــــــت االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه   وحـــــــــــــــــــــــــتى يتعمـــــــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــــعور في نفـــــــــــــــــــــــــس الوافـــــــــــــــــــــــــد إلى بي

ـــــــــــــــب منـــــــــــــــه أن يغـــــــــــــــير وضـــــــــــــــعه الخـــــــــــــــارجي مـــــــــــــــن الحالـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي مـــــــــــــــن شـــــــــــــــؤون الـــــــــــــــدنيا  ـــــــــــــــ طلُ  ـ

ـــــــــــــــــــرأس بالنســـــــــــــــــــبة إلى الرجـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــس المخيطـــــــــــــــــــة وتغطي ـــــــــــــــــــداء الملاب ـــــــــــــــــــل ارت  وأهلهـــــــــــــــــــا مث

 . أيضاً ارتداء ثوبين غير مخيطين للإحرام بالنسبة له 

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــث يجُــــــــــــــــرد مــــــــــــــــن ملابســــــــــــــــه الحياتي ــــــــــــــــه حي ــــــــــــــــوم وفات ــــــــــــــــذكر ي ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل أن يت  وذل

ــــــــــــــــــــده  ــــــــــــــــــــك يزي ــــــــــــــــــــثلاث المعهــــــــــــــــــــودة غــــــــــــــــــــير المخيطــــــــــــــــــــة وذل ــــــــــــــــــــف بقطــــــــــــــــــــع الكفــــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــــة ويلُ  العادي

 خضــــــــــــــــــوعاً الله ســــــــــــــــــبحانه وخشــــــــــــــــــوعاً بــــــــــــــــــين يديــــــــــــــــــه وزهــــــــــــــــــداً في زخــــــــــــــــــارف هــــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــــاة الزائلــــــــــــــــــة 

 . في كلتا الدارين وزينتها الفانية ليبدل ذلك بالرغبة فيما ينفعه ويرفعه

ـــــــــــــــــة ليكـــــــــــــــــون تعبـــــــــــــــــيراً عـــــــــــــــــن الاســـــــــــــــــتعداد النفســـــــــــــــــي لتلبيـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــأتي النطـــــــــــــــــق بصـــــــــــــــــيغة التلبي  وي

 كـــــــــــــــل نــــــــــــــــداء يوجــــــــــــــــه إليــــــــــــــــه ويتضــــــــــــــــمن طلــــــــــــــــب فعــــــــــــــــل أو تــــــــــــــــرك عمــــــــــــــــل وتتمثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه التلبيــــــــــــــــة 

 والإجابـــــــــــــــــــــــة العمليـــــــــــــــــــــــة بامتثالـــــــــــــــــــــــه التكـــــــــــــــــــــــاليف الشـــــــــــــــــــــــرعية الموجهـــــــــــــــــــــــة إليـــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــال إحرامـــــــــــــــــــــــه 

 : قسمان وانطلاقه في طريق تأدية فريضة الحج وهي

 التكـــــــــــــــــــــــــــــــــاليف الإلزاميـــــــــــــــــــــــــــــــــة المتمثلـــــــــــــــــــــــــــــــــة بمحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــات الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــرام وواجبـــــــــــــــــــــــــــــــــات :  الأول
 



 

٩٥ 

 تمثلــــــــــــــــــــــــــــة بمســــــــــــــــــــــــــــتحبات الحــــــــــــــــــــــــــــج والعمــــــــــــــــــــــــــــرة الحــــــــــــــــــــــــــــج الثــــــــــــــــــــــــــــاني التكــــــــــــــــــــــــــــاليف الترخيصــــــــــــــــــــــــــــية الم

ــــــــــــــــــــــين المبــــــــــــــــــــــاركين ــــــــــــــــــــــدما يقــــــــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــــــــذين العمل ــــــــــــــــــــــف عن ــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــن المكل   ومكروهاتهمــــــــــــــــــــــا ويطُل

  دورة تدريبيـــــــــــــــــــة ( وهمـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــج والعمـــــــــــــــــــرة ) أن يلتفـــــــــــــــــــت إلى أن كـــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــد منهمـــــــــــــــــــا يعتـــــــــــــــــــبر

 رياضـــــــــــــــــية يـــــــــــــــــراد بهـــــــــــــــــا تقويـــــــــــــــــة روح العبوديـــــــــــــــــة في نفـــــــــــــــــس المســـــــــــــــــلم ليبقـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــة تلبيـــــــــــــــــة 

 دائمــــــــــــــــة وإجابــــــــــــــــة مســــــــــــــــتمرة لكــــــــــــــــل نــــــــــــــــداء شــــــــــــــــرعي وتكليــــــــــــــــف إلهــــــــــــــــي في كــــــــــــــــل الأوقــــــــــــــــات بتركــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــع فعل ـــــــــــــــــرك محرمـــــــــــــــــات الإحـــــــــــــــــرام حـــــــــــــــــال تلبســـــــــــــــــه ب  المحرمـــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا ت

 . واجب مطلوب منه كما فَـعَلَ واجبات الحج

 وبـــــــــــــــــــــــــــذلك يعُـــــــــــــــــــــــــــرف أن فريضـــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــج تحمـــــــــــــــــــــــــــل في طيهـــــــــــــــــــــــــــا فريضـــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــوم 

 . والصلاة والخمس والزكاة والجهاد في سبيل االله تعالى

 وذلـــــــــــــــــــــــك لأن تـــــــــــــــــــــــروك الإحـــــــــــــــــــــــرام نـــــــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــوم والإمســـــــــــــــــــــــاك طلُِـــــــــــــــــــــــبَ مـــــــــــــــــــــــن 

 المكلفــــــــــــــــين في وقــــــــــــــــت معــــــــــــــــين وهــــــــــــــــو وقــــــــــــــــت تلبســــــــــــــــه بــــــــــــــــالإحرام كمــــــــــــــــا يطُلــــــــــــــــبُ منــــــــــــــــه الإمســــــــــــــــاك 

 يـــــــــــــــــــــــــام المعـــــــــــــــــــــــــدودة مـــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــل أن يتوصـــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــن المفطـــــــــــــــــــــــــرات المحـــــــــــــــــــــــــدودة ضـــــــــــــــــــــــــمن الأ

 الحـــــــــــــــــــــــاج والصـــــــــــــــــــــــائم ويتحـــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــن الإمســـــــــــــــــــــــاك الخـــــــــــــــــــــــاص عـــــــــــــــــــــــن المحرمـــــــــــــــــــــــات والمفطـــــــــــــــــــــــرات 

 الخاصـــــــــــــــــة إلى الإمســـــــــــــــــاك العـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــرام في كـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــهور والأيـــــــــــــــــام ويعـــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــن 

 ذلــــــــــــــــك بــــــــــــــــالتقوى الـــــــــــــــــتي جعلــــــــــــــــت الغايــــــــــــــــة الباعثـــــــــــــــــة لتشــــــــــــــــريع فريضــــــــــــــــتي الحـــــــــــــــــج والصــــــــــــــــيام كمـــــــــــــــــا 

 . تقدم بيانه مفصلاً 

ـــــــــــــــــــه في نفســـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــلاة وكـــــــــــــــــــذلك يو   جـــــــــــــــــــد في الحـــــــــــــــــــج صـــــــــــــــــــلاة الطـــــــــــــــــــواف مضـــــــــــــــــــافاً إلى أن

 وعبـــــــــــــــــــادة الله تعـــــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــــالمعنى العـــــــــــــــــــام للعبـــــــــــــــــــادة والخضـــــــــــــــــــوع لإرادة االله ســـــــــــــــــــبحانه وهـــــــــــــــــــو ـ أي 

ـــــــــــــتي تقتضـــــــــــــيها  ـــــــــــــاً للهـــــــــــــدي مـــــــــــــع ســـــــــــــائر المصـــــــــــــارف ال  الحـــــــــــــج ـ يقتضـــــــــــــي بطبعـــــــــــــه بـــــــــــــذل المـــــــــــــال ثمن

 . معلوم طبيعة الحج قبل السفر إلى مكان مناسكه وأثناءه وبعده كما هو

 فريضـــــــــــــــــــتي الخمـــــــــــــــــــس والزكـــــــــــــــــــاة كمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــبيه بالجهـــــــــــــــــــاد بوبـــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــبيهاً 

 بســــــــــــــــبب مـــــــــــــــــا يقتضـــــــــــــــــيه بذاتـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــقة والعنــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــع تعـــــــــــــــــرض الحـــــــــــــــــاج للكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن 
 



 

٩٦ 

ـــــــــــــــــــاة كمـــــــــــــــــــا يتعـــــــــــــــــــرض  ـــــــــــــــــــؤدي إلى الوفـــــــــــــــــــاة ومفارقـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه الحي ـــــــــــــــــــتي ت  الأضـــــــــــــــــــرار والأخطـــــــــــــــــــار ال

 المجاهـــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــذلك في الغالـــــــــــــــــــــب وبالنســـــــــــــــــــــبة إلى الكثـــــــــــــــــــــيرين مـــــــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــــــاج ولـــــــــــــــــــــذلك يـُــــــــــــــــــــودع 

 المســـــــــــــــــــــــافر في هـــــــــــــــــــــــذا الســـــــــــــــــــــــبيل بالـــــــــــــــــــــــدموع والتهيـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــدوث حالـــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــوت أو 

ــــــــــــــــدى أكثــــــــــــــــر  ــــــــــــــــيرة للخــــــــــــــــوف والقلــــــــــــــــق ل ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن الأخطــــــــــــــــار المث  الضــــــــــــــــياع والفقــــــــــــــــدان ونحــــــــــــــــو ذل

 . الناس

 ـ لا ثم إن تجــــــــــــــــــــــــــــرد المحــــــــــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــــــــــن الثــــــــــــــــــــــــــــوب المخــــــــــــــــــــــــــــيط بالنســــــــــــــــــــــــــــبة إلى الرجــــــــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــــــــره المنشـــــــــــــــــــــود إلا إذا اقـــــــــــــــــــــترن بتجـــــــــــــــــــــرد فكـــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــبهات ال ـــــــــــــــــــــه أث  يترتـــــــــــــــــــــب علي

 تحجـــــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــــه رؤيـــــــــــــــــــــة الحقيقـــــــــــــــــــــة في العقيـــــــــــــــــــــدة والشـــــــــــــــــــــريعة والممارســـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــع تجـــــــــــــــــــــرد قلبـــــــــــــــــــــه 

 مـــــــــــــــــــــــن الميـــــــــــــــــــــــل والرغبـــــــــــــــــــــــة في ممارســـــــــــــــــــــــة المحرمـــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــتي تدفعـــــــــــــــــــــــه للخـــــــــــــــــــــــروج مـــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــرم 

 . تطرفةالعبودية والانطلاق في ميدان الأهواء المنحرفة والرغبات الم

 وذلــــــــــــــــــــــك لأن الإنســــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــــيس بجســــــــــــــــــــــمه المــــــــــــــــــــــادي وإنمــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــو بروحــــــــــــــــــــــه الطــــــــــــــــــــــاهرة 

 ونفســـــــــــــــــــــه المطمئنـــــــــــــــــــــة وقلبـــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــليم وطلُـــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــه التجـــــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــــن الملابـــــــــــــــــــــس الماديــــــــــــــــــــــة 

 المخيطــــــــــــــــــــــة ليكــــــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــــــك رمــــــــــــــــــــــز التجــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــفات الذميمــــــــــــــــــــــة والمعــــــــــــــــــــــاني 

 . الوضيعة فيكون باطنه مطابقاً لظاهره

 . إيمانه وواقعيته في تعبدهوبذلك تثبت مصداقية صدقه في 

ــــــــــــــــــــــــس  ــــــــــــــــــــــــى تجــــــــــــــــــــــــرد الناســــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن الملاب ــــــــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــــــــة المترتب ــــــــــــــــــــــــائج الإيجابي  ومــــــــــــــــــــــــن النت

 العاديـــــــــــــــة المخيطـــــــــــــــة المتعارفــــــــــــــــة ـ عودتـــــــــــــــه إلى حالتــــــــــــــــه الأوليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي يلتقــــــــــــــــي بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــع ســــــــــــــــائر 

ــــــــــــــــــــزول كــــــــــــــــــــل الحــــــــــــــــــــواجز الجغرافيــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــدما تســــــــــــــــــــقط كــــــــــــــــــــل الامتيــــــــــــــــــــازات وت ــــــــــــــــــــراد البشــــــــــــــــــــر عن  أف

ـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــة والعنصـــــــــــــــــــــــــرية والمذهبي ـــــــــــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــــــــــنف النـــــــــــــــــــــــــاس والقومي  والمميـــــــــــــــــــــــــزات الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــة ال

 إلى فئــــــــــــــــــــــــــــات وطبقــــــــــــــــــــــــــــات متمثلــــــــــــــــــــــــــــة بطبقــــــــــــــــــــــــــــة الأغنيــــــــــــــــــــــــــــاء والفقــــــــــــــــــــــــــــراء وطبقــــــــــــــــــــــــــــة الرؤســــــــــــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــــــــــلاد الغـــــــــــــــــــــــــرب  ـــــــــــــــــــــــــيض والســـــــــــــــــــــــــود كمـــــــــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــــــائد في ب  والمرؤوســـــــــــــــــــــــــين وطبقـــــــــــــــــــــــــة الب

 . وحكوماتها العنصرية

 وبنــــــــــــــــــزع الملابـــــــــــــــــــس العاديــــــــــــــــــة المميـــــــــــــــــــزة لهـــــــــــــــــــذه الطبقــــــــــــــــــات بعضـــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــض يـــــــــــــــــــبرز 
 



 

٩٧ 

ــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــعيد واحــــــــــــــــــــد  المجتمــــــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــوب واحــــــــــــــــــــد عل ــــــــــــــــــــود الواحــــــــــــــــــــد ـ بث  الخــــــــــــــــــــالق المعب

 . مرددين شعاراً واحداً 

ـــــــــــــــــك إن الحمـــــــــــــــــد والنعمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــك لبي ـــــــــــــــــك لا شـــــــــــــــــريك ل ـــــــــــــــــك لبي ـــــــــــــــــك اللهـــــــــــــــــم لبي ـــــــــــــــــك  ( لبي  ل

 . والملك لا شريك لك لبيك )

 : ي تمليها مدرسة الحج الإسلاميةالدروس التربوية الت

 وحيــــــــــــــــــــــث أن الغايــــــــــــــــــــــة المقصــــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــــن ممارســــــــــــــــــــــة شــــــــــــــــــــــعائر الحــــــــــــــــــــــج هــــــــــــــــــــــي اســــــــــــــــــــــتلهام 

 الـــــــــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــــــــهر أفــــــــــــــــــــــــراد المجتمــــــــــــــــــــــــع الإســـــــــــــــــــــــلامي في بوتقــــــــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــــــالة 

 الإســـــــــــــــــــلامية المجيـــــــــــــــــــدة لتجعـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــنهم خـــــــــــــــــــير أمـــــــــــــــــــة أخرجـــــــــــــــــــت للنـــــــــــــــــــاس كمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــنعت في 

 . التاريخ

ـــــــــــــدبر وتفكـــــــــــــر  ـــــــــــــت أن أقـــــــــــــف مـــــــــــــن كـــــــــــــل واحـــــــــــــدة مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الشـــــــــــــعائر وقفـــــــــــــة ت  فقـــــــــــــد أحبب

 مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل اســــــــــــــــتلهام مــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن اســــــــــــــــتلهامه منهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــة علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء 

ــــــــــــــــــــــــت  أو علــــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــوء المناســــــــــــــــــــــــبة  عليهم‌السلا بعــــــــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــــــــوص الــــــــــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــل البي

 التاريخيــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي شــــــــــــــــــــرع المنســـــــــــــــــــــك في ظلهــــــــــــــــــــا ليكـــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــذكراً بهـــــــــــــــــــــا وباعثــــــــــــــــــــاً لاســـــــــــــــــــــتلهام 

ـــــــــــــــــل منســـــــــــــــــك ذبـــــــــــــــــح الهـــــــــــــــــدي ورمـــــــــــــــــي الحجـــــــــــــــــرات والســـــــــــــــــ ـــــــــــــــــدرس منهـــــــــــــــــا مث ـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــبرة وال  عي ب

ــــــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــــــدروس ال  الصــــــــــــــــــــفا والمــــــــــــــــــــروة كمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــيأتي خــــــــــــــــــــلال البحــــــــــــــــــــث إنشــــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــــالى وال

 . كة كثيرة سأذكر أهمها فيما يليتمليها مدرسة الحج المبار 

 : ي حدوث صفة التواضع أو تأكيدهادور الحج ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــاح ذوي  ـــــــــــــــــــــــــــــــدروس درس رائـــــــــــــــــــــــــــــــع في التواضـــــــــــــــــــــــــــــــع وانفت ـــــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــــذه ال  مـــــــــــــــــــــــــــــــن جمل

ــــــــــــــــــــــــــــة أو ــــــــــــــــــــــــــــازات الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــة المادي ــــــــــــــــــــــــــــى إخــــــــــــــــــــــــــــوا�م في المبــــــــــــــــــــــــــــدأ  الامتي  المعنويــــــــــــــــــــــــــــة ـ عل

 والرســـــــــــــــــــــــــالة الــــــــــــــــــــــــــذين شــــــــــــــــــــــــــاءت لهــــــــــــــــــــــــــم الحكمـــــــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــــــــة أن يكونــــــــــــــــــــــــــوا بمســــــــــــــــــــــــــتوى أدنى في 

ـــــــــــــــــاة وتنـــــــــــــــــتظم أمـــــــــــــــــور الأحيـــــــــــــــــاء  ـــــــــــــــــزان المـــــــــــــــــادي الـــــــــــــــــدنيوي مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل أن يـــــــــــــــــتم نظـــــــــــــــــام الحي  المي
 



 

٩٨ 

ـــــــــــــــــــــ   وقـــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــار االله ســـــــــــــــــــــبحانه إلى الحكمـــــــــــــــــــــة في تفـــــــــــــــــــــاوت الطبقـــــــــــــــــــــات وتنـــــــــــــــــــــوع الرغبـــــــــــــــــــــات ـ

 : وجل بقوله عز

ــــــــــنـَهُم مَّعِيشَــــــــــتـَهُ يَـقْسِــــــــــمُونَ رحَْمَــــــــــتَ ربَِّــــــــــكَ  أَهُــــــــــمْ  ( يَا نَحْــــــــــنُ قَسَــــــــــمْنَا بَـيـْ نْـ ــــــــــدُّ ــــــــــاةِ ال ــــــــــي الْحَيَ  مْ فِ

ـــــــــذَ  ـــــــــاتٍ لِّيَتَّخِ ـــــــــضٍ دَرجََ ـــــــــوْقَ بَـعْ ـــــــــا بَـعْضَـــــــــهُمْ فَـ عْنَ ـــــــــرٌ بَـعْضًـــــــــا سُـــــــــخْريًِّا بَـعْضُـــــــــهُم  وَرفََـ ـــــــــتُ ربَِّـــــــــكَ خَيـْ  وَرحَْمَ

 . )١( ) مِّمَّا يَجْمَعُونَ 

 واســـــــــــــــــــــــتلهام الناســـــــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــــالحج أو العمـــــــــــــــــــــــرة ـ درس التواضـــــــــــــــــــــــع ـ يكـــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــن 

 خــــــــــــــــــــــلال شــــــــــــــــــــــعوره وإحساســــــــــــــــــــــه ـ حــــــــــــــــــــــال تجــــــــــــــــــــــرده مــــــــــــــــــــــن ملابســــــــــــــــــــــه المخيطــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــائر 

 الخصوصـــــــــــــــــيات المميـــــــــــــــــزة ـ بأنـــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــذه الحـــــــــــــــــال لا يوجـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه أي فـــــــــــــــــارق مميـــــــــــــــــز ســـــــــــــــــوى 

ـــــــــــــع ومـــــــــــــا  مـــــــــــــا ـــــــــــــق الرفي ـــــــــــــه نفســـــــــــــه مـــــــــــــن الخل ـــــــــــــدأ الحـــــــــــــق ومـــــــــــــا تتجمـــــــــــــل ب ـــــــــــــه مـــــــــــــن المب ـــــــــــــه في قلب  يحمل

 يجُســــــــــــــــــــــــده ســــــــــــــــــــــــلوكه الخــــــــــــــــــــــــارجي مــــــــــــــــــــــــن التقــــــــــــــــــــــــوى والعمــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــالح باعتبــــــــــــــــــــــــار أن هــــــــــــــــــــــــذه 

ـــــــــــــــــاً للتفاضـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــل الرفيعـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــتي اعتبرهـــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــلام ميزان   المعـــــــــــــــــاني الكبـــــــــــــــــيرة والمث

 : أفراد المجتمع على ضوء قوله تعالى

 . )٢( )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ  (

 : وقوله تعالى

ـــــــــــــي خُسْـــــــــــــرٍ  وَالْعَصْـــــــــــــرِ  ( نسَـــــــــــــانَ لَفِ ـــــــــــــالِحَاتِ  إِنَّ الإِْ ـــــــــــــوا الصَّ ـــــــــــــوا وَعَمِلُ  إِلاَّ الَّـــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )٣( ) وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ 

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعلى ضوء قول الرسول الأعظم

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــت لأتمــــــــــــــــــــم مكــــــــــــــــــــارم الأخــــــــــــــــــــلاق ) وقول  إن االله :  مــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــمونه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم( إنمــــــــــــــــــــا بعث

 لا ينظـــــــــــــــــــر إلى صـــــــــــــــــــوركم وأمـــــــــــــــــــوالكم وإنمـــــــــــــــــــا ينظـــــــــــــــــــر إلى قلـــــــــــــــــــوبكم وأعمـــــــــــــــــــالكم حيـــــــــــــــــــث يفُهـــــــــــــــــــم 
__________________ 

 . ٣٢:  الآية،  ) سورة الزخرف١(

 . ١٣:  الآية،  ) سورة الحجرات٢(

 . ٣و  ٢و  ١:  الآيات،  ) سورة العصر٣(



 

٩٩ 

ــــــــــــــــــــــــل بجوهرهــــــــــــــــــــــــا وروحهــــــــــــــــــــــــا مكــــــــــــــــــــــــارم   مــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــديث الأول أن الرســــــــــــــــــــــــالات الســــــــــــــــــــــــماويةَ تمُث

ـــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــاءت خاتمـــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــا ومتممـــــــــــــــــــــة لتشـــــــــــــــــــــريعها  ـــــــــــــــــــــث أن الرســـــــــــــــــــــالة المحمدي  الأخـــــــــــــــــــــلاق وحي

ـــــــــــــــــلا تكـــــــــــــــــون متممـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــة ـ ف ـــــــــــــــــدة والأوضـــــــــــــــــاع الطارئ  بإضـــــــــــــــــافة مـــــــــــــــــا تقتضـــــــــــــــــيه العصـــــــــــــــــور الجدي

 لا إذا كانــــــــــــــــــــت مكــــــــــــــــــــارم الأخــــــــــــــــــــلاق عنوا�ــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــام وقلبهــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــابض للشــــــــــــــــــــرائع الســــــــــــــــــــابقة إ

 بالمثـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــامية والقـــــــــــــــــــيم الرفيعـــــــــــــــــــة وكـــــــــــــــــــذلك الفـــــــــــــــــــرد المســـــــــــــــــــلم لا يكـــــــــــــــــــون انتمـــــــــــــــــــاؤه إليهـــــــــــــــــــا 

 واقعيـــــــــــــــــــــاً ومســـــــــــــــــــــتمداً بهـــــــــــــــــــــذا الانتمـــــــــــــــــــــاء الرفعـــــــــــــــــــــة الحقيقيـــــــــــــــــــــة إلا إذا تجمـــــــــــــــــــــل بعنوا�ـــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــرق 

 ة الســـــــــــــــــــامية والحركــــــــــــــــــــة وحمـــــــــــــــــــل في قلبـــــــــــــــــــه قلبهــــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــافق الــــــــــــــــــــذي يعطيـــــــــــــــــــه الحيـــــــــــــــــــاة الإنســــــــــــــــــــاني

 . المستقيمة في طريق الهدى والنور

 : وإلى هذا المعنى المشرق أشار الشاعر الحكيم بقوله

ـــــــــــــــــت  وإنمـــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــم الأخـــــــــــــــــلاقُ مـــــــــــــــــا بقي

  
 فــــــــــــــــإن هــــــــــــــــم ذهبــــــــــــــــت أخلاقهــــــــــــــــم ذهبـــــــــــــــــوا 

  
ــــــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــــــالالتزام بمــــــــــــــــــــنهج الســــــــــــــــــــماء عقي ــــــــــــــــــــك لأن إنســــــــــــــــــــانية الإنســــــــــــــــــــان لا تكــــــــــــــــــــون إلا ب  وذل

 وأعمالــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــالحة وأخلاقــــــــــــــــــه فاضــــــــــــــــــلة كانــــــــــــــــــت  صــــــــــــــــــحيحةً وســــــــــــــــــلوكاً فــــــــــــــــــإذا كانــــــــــــــــــت عقيدتــــــــــــــــــه 

 . إنسانيته كاملة صورة ومعنى

 وإذا تجـــــــــــــــرد مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك يفقـــــــــــــــد جـــــــــــــــوهر إنســـــــــــــــانيته ولم يبـــــــــــــــق لـــــــــــــــه منهـــــــــــــــا ســـــــــــــــوى الشـــــــــــــــكل 

 . والصورة التي تعكس الجانب المادي الحيواني من كَيانه

 ومــــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــــوم أن الإنســــــــــــــــــــان إنمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان لــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــوده المعنــــــــــــــــــــوي ووزنــــــــــــــــــــه المعتــــــــــــــــــــبر 

ـــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــليم وروحـــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــوي الســـــــــــــــــــــــامي المتمثـــــــــــــــــــــــل بقلب ـــــــــــــــــــــــزان القـــــــــــــــــــــــيم بالجانـــــــــــــــــــــــب المعن  في مي

 الطــــــــــــــــــــــــاهرة ونفســــــــــــــــــــــــه المطمئنــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي اســــــــــــــــــــــــتحقت التكــــــــــــــــــــــــريم الإلهــــــــــــــــــــــــي بتقــــــــــــــــــــــــديم دعــــــــــــــــــــــــوى 

ــــــــــــــــــــــــع خيرهــــــــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــــــــو االله  ــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــا لترجــــــــــــــــــــــــع إلى مصــــــــــــــــــــــــدر وجودهــــــــــــــــــــــــا ومنب ــــــــــــــــــــــــة سماوي  تكريمي

 بديــــــــــــــــة ســــــــــــــــبحانه ـ لتنــــــــــــــــال في جــــــــــــــــواره مــــــــــــــــا وعــــــــــــــــدها بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن النعــــــــــــــــيم الخالــــــــــــــــد والســــــــــــــــعادة الأ

 . إذا قدمت له ثمن ذلك وهو التقوى والعمل الصالح

 : وقد تمثلت تلك الدعوة التكريمية بقوله تعالى
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ــــــــــنـَّفْسُ المُطمَئِنَّــــــــــةُ  ( ــــــــــا ال ــــــــــيَّةً  يأَيََّـتـُهَ ــــــــــى ربَِّــــــــــكِ راَضِــــــــــيَةً مَّرضِ ــــــــــادْخُلِي فِــــــــــي  ارْجِعِــــــــــي إِلَ  فَ

 . )١( )ادْخُلِي جَنَّتِي وَ  عِبَادِي 

 : وإلى ما ذكرناه أشار الشاعر بقوله

 أقبـــــــــــلْ علـــــــــــى الـــــــــــنفس واســـــــــــتكمل فضـــــــــــائلها

  
 فأنـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــالنفس لا بالجســـــــــــــــــــم إنســـــــــــــــــــان 

  
ـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي تعطـــــــــــــــــــــي لصـــــــــــــــــــــاحبها  ـــــــــــــــــــــرز الصـــــــــــــــــــــفات النبيل  وحيـــــــــــــــــــــث أن التواضـــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــن أب

 الرفعــــــــــــــــــــــــة الحقيقيــــــــــــــــــــــــة والمنزلــــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــــامية عنــــــــــــــــــــــــد الخــــــــــــــــــــــــالق والمخلــــــــــــــــــــــــوق فقــــــــــــــــــــــــد ورد مدحــــــــــــــــــــــــه 

 ومـــــــــــــــــــــــدح المتجملـــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــه في العديـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن الآيـــــــــــــــــــــــات الكريمـــــــــــــــــــــــة والروايـــــــــــــــــــــــات المشـــــــــــــــــــــــهورة 

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممن الأولى قوله تعالى مخاطباً رسوله الأعظم 

 . )٢( ) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّـبـَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  (

 : وقوله سبحانه

نِ الَّــــــــــــــــــــــذِينَ يمَْ  ( ــــــــــــــــــــــرَّحْمَٰ ــــــــــــــــــــــادُ ال ــــــــــــــــــــــاطبَـَهُمُ وَعِبَ ــًــــــــــــــــــــا وَإِذَا خَ ــــــــــــــــــــــى الأَْرْضِ هَوْن  شُــــــــــــــــــــــونَ عَلَ

 . )٣( ) الْجَاهِلُونَ قاَلُوا سَلاَمًا

 : من قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومن الثانية أي من الروايات ما روي عن النبي 

 إن أحـــــــــــــــــــــــــبكم إليَّ وأقـــــــــــــــــــــــــربكم مـــــــــــــــــــــــــني يــــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــة مجلســـــــــــــــــــــــــاً أحســـــــــــــــــــــــــنكم خلقــــــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــــــارون وهـــــــــــــــــــــــــــم أو  ـــــــــــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــــــــــة الثرث  شـــــــــــــــــــــــــــدكم تواضـــــــــــــــــــــــــــعاً ـ وإن أبعـــــــــــــــــــــــــــدكم مـــــــــــــــــــــــــــني ي

 . )٤( المتكبرون

 : من قوله عليه‌السلاموما روي عن الإمام علي 

 مـــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــن تواضـــــــــــــــــع الأغنيـــــــــــــــــاء للفقـــــــــــــــــراء طلبـــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــد االله وأحســـــــــــــــــنُ منـــــــــــــــــه تيـــــــــــــــــه 
__________________ 

 . ٣٠و  ٢٩و  ٢٨و  ٢٧:  الآيات،  ) سورة الفجر١(

 . ٢١٥:  الآية،  الشعراء ) سورة٢(

 . ٦٣:  الآية،  ) سورة الفرقان٣(

 . ٤٤ص  عليهم‌السلا ) عن كتاب أخلاق أهل البيت٤(
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 . )١( الفقراء اتكالاً على االله )

 إن في الســـــــــــــــــــــــماء ملكـــــــــــــــــــــــين :  مـــــــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــــــه عليه‌السلامومـــــــــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــــــــادق 

 . )٢( موكلين بالعباد فمن تواضع الله رفعاه ومن تكبر وضعاه

 : وقال أبو العلاء المعري في مدح التواضع والمتواضعين

 يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واليَ المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا تظلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ 

  
 فكــــــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــــــاء مثلــــــــــــــــــــــــك ثم انصــــــــــــــــــــــــرف 

  
 تواضــــــــــــــــــــــــــع إذا مــــــــــــــــــــــــــا رُزقــــــــــــــــــــــــــت العلــــــــــــــــــــــــــى

  
 فــــــــــــــــــــــــــــــذلك ممــــــــــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــــــــــرف 

  
 في ســــــــــــــــــــــــــــنته وأهــــــــــــــــــــــــــــل  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكمــــــــــــــــــــــــــــا ورد مــــــــــــــــــــــــــــدح االله ســــــــــــــــــــــــــــبحانه في كتابــــــــــــــــــــــــــــه والنــــــــــــــــــــــــــــبي 

ــــــــــــــــــــــــــت  في توجيهــــــــــــــــــــــــــاتهم ـ التواضــــــــــــــــــــــــــع والمتواضــــــــــــــــــــــــــعين ـ فقــــــــــــــــــــــــــد ورد ذم التكــــــــــــــــــــــــــبر  عليهم‌السلا البي

 . والمتكبرين في ذلك كله

 : فمن الكتاب الكريم قوله تعالى

 إِنَّـــــــــــــــــــهُ لاَ يُحِـــــــــــــــــــبُّ يُسِـــــــــــــــــــرُّونَ وَمَـــــــــــــــــــا يُـعْلِنـُــــــــــــــــــونَ  لاَ جَـــــــــــــــــــرَمَ أَنَّ اللَّـــــــــــــــــــهَ يَـعْلـَــــــــــــــــــمُ مَـــــــــــــــــــا (

 . )٣( ) الْمُسْتَكْبِريِنَ 

 : وقوله تعالى

 . )٤( )وَلاَ تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ  (

 : ما حاصله عليهم‌السلا عن آبائه عليه‌السلاموروي عن الإمام الصادق 

 فقـــــــــــــــــالوا يـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله  ؟ مـــــــــــــــــر رســـــــــــــــــول االله علـــــــــــــــــى جماعـــــــــــــــــة فقـــــــــــــــــال علـــــــــــــــــى مَ اجتمعـــــــــــــــــتم

ـــــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــــال  ـــــــــــــــــــا علي ـــــــــــــــــــون يصُـــــــــــــــــــرع فاجتمعن ـــــــــــــــــــه :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمهـــــــــــــــــــذا مجن ـــــــــــــــــــون ولكن ـــــــــــــــــــيس بمجن  هـــــــــــــــــــذا ل

__________________ 

 . ٤٤ ) من نفس المصدر السابق ص١(

 . ٤٤) عن كتاب أخلاق أهل البيت ص ٢(

 . ٢٣:  الآية،  ) سورة النحل٣(

 . ١٨:  الآية،  ) سورة لقمان٤(



 

١٠٢ 

 ؟ ألا أخبركم بالمجنون حق الجنون:  المبتلى ثم قال

 المتبخـــــــــــــــــــــتر في مشــــــــــــــــــــيه النـــــــــــــــــــــاظر في عطفيـــــــــــــــــــــه :  بلـــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــول االله قـــــــــــــــــــــال:  قــــــــــــــــــــالوا

ـــــــــــــــــذي لا يـُــــــــــــــــؤمن شـــــــــــــــــرُّه  ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو يعصـــــــــــــــــيه ال ـــــــــــــــــه يتمـــــــــــــــــنى علـــــــــــــــــى االله جنت  المحـــــــــــــــــرك جنبيـــــــــــــــــه بمنكبي

 . )١( ) لىولا يرُجى خيرهُ فذاك هو المجنون وهذا المبت

 : وقال الشاعر في مدح التواضع وذم التكبر

 تواضــــــــــــــــــع تكــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــالنجم لاح النــــــــــــــــــاظر

  
ـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــفحات المـــــــــــــــــاء وهـــــــــــــــــو رفي  عل

  
ـــــــــــــــــــــك كالـــــــــــــــــــــدخان يعلـــــــــــــــــــــو بنفســـــــــــــــــــــه  ولا ت

  
 إلى طبقـــــــــــــــــــــــات الجـــــــــــــــــــــــو وهـــــــــــــــــــــــو وضـــــــــــــــــــــــيع 

  
 : وقال آخر في مدح الأول وذم الثاني

 مــــــــــــــــــــــلأى الســــــــــــــــــــــنابل تنحــــــــــــــــــــــني بتواضــــــــــــــــــــــع

  
 والفارغـــــــــــــــــــــــــــــــــات رؤســـــــــــــــــــــــــــــــــهن شـــــــــــــــــــــــــــــــــوامخ 

  
ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــــام عل ـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــه في �ـــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــة عليه‌السلاموق ـــــــــــــــــــاعتبروا بمـــــــــــــــــــا :  مـــــــــــــــــــن خطب  ف

 كـــــــــــــان مـــــــــــــن فعــــــــــــــل االله بـــــــــــــإبليس إذ أحــــــــــــــبط عملـــــــــــــه الطويـــــــــــــل وجهــــــــــــــده الجهيـــــــــــــد وكــــــــــــــان قـــــــــــــد عبــــــــــــــد 

 . االله ستة آلاف سنة لا يدُرى أمِن سني الدنيا أم من سني الآخرة

 وانتهـــــــــــــــــــــــــــــــاء  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمابتـــــــــــــــــــــــــــــــداء بـــــــــــــــــــــــــــــــالنبي  عليهم‌السلا وحيـــــــــــــــــــــــــــــــث أن ســـــــــــــــــــــــــــــــيرة أهـــــــــــــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــــــــــــت

 كانـــــــــــــــــت تجســـــــــــــــــيداً حيـــــــــــــــــاً لكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا في الإســـــــــــــــــلام مـــــــــــــــــن القـــــــــــــــــيم   ( عـــــــــــــــــج )بالإمـــــــــــــــــام المهـــــــــــــــــدي 

 الرفيعـــــــــــــــــة وفي طليعتهـــــــــــــــــا التواضـــــــــــــــــع فقـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــدثنا التـــــــــــــــــاريخ عـــــــــــــــــن بلـــــــــــــــــوغ كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــنهم 

 الـــــــــــــــــــــــــــذروة في التجمـــــــــــــــــــــــــــل بمكـــــــــــــــــــــــــــارم الأخـــــــــــــــــــــــــــلاق وخصوصـــــــــــــــــــــــــــاً التواضـــــــــــــــــــــــــــع ولـــــــــــــــــــــــــــذلك كـــــــــــــــــــــــــــان 

 لبليــــــــــــــــــغ بســـــــــــــــــــبب اقترا�ــــــــــــــــــا بالعمــــــــــــــــــل والممارســـــــــــــــــــة لــــــــــــــــــدعوتهم النــــــــــــــــــاس للاتصــــــــــــــــــاف بهـــــــــــــــــــا الأثــــــــــــــــــر ا

 . فكانوا داعين إلى ذلك بالسيرة والتطبيق العملي

ـــــــــــــــث أن كـــــــــــــــل فضـــــــــــــــيلة هـــــــــــــــي حـــــــــــــــد وســـــــــــــــط بـــــــــــــــين رذيلـــــــــــــــتي الإفـــــــــــــــراط والتفـــــــــــــــريط فـــــــــــــــلا   وحي

 بـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن لفـــــــــــــــــت النظــــــــــــــــــر والتنبيـــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــلوك �ــــــــــــــــــج الاعتـــــــــــــــــدال في مقــــــــــــــــــام الاتصــــــــــــــــــاف 
__________________ 

 . ٤٤ص ،  للسيد مهدي الصدر) عن كتاب أخلاق أهل البيت ١(
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 بفضـــــــــــــــــــــــيلة التواضـــــــــــــــــــــــع حـــــــــــــــــــــــتى لا يتجـــــــــــــــــــــــاوز المتواضـــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــد الوســـــــــــــــــــــــط المناســـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــذي 

 يحفـــــــــــــــــــــظ لــــــــــــــــــــــه عزتــــــــــــــــــــــه وكرامتــــــــــــــــــــــه ولا يـــــــــــــــــــــؤدي بــــــــــــــــــــــه الإفــــــــــــــــــــــراط في التواضــــــــــــــــــــــع إلى درجــــــــــــــــــــــة إذلال 

 . النفس وتحطيم عزتها

ــــــــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــــــــــــــل البي ــــــــــــــــــــــــــــــذلك وردت رواي  تنهــــــــــــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــــــــــــن إذلال  عليهم‌السلا ول

 . دت روايات عديدة ناهية عن الكبرالمؤمن نفسه كما ور 

 مـــــــــــــــــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــا ورد للنهـــــــــــــــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــــــــــــن الأول مـــــــــــــــــــــــــــــــا روي عـــــــــــــــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــــــــــام 

ــــــــــــــــــه عليه‌السلامالصــــــــــــــــــادق  ــــــــــــــــــده المــــــــــــــــــؤمن كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء :  مــــــــــــــــــا حاصــــــــــــــــــله:  مــــــــــــــــــن قول  أن االله فــــــــــــــــــوض لعب

 . ولم يفوض إليه أن يذل نفسه )

  



 

١٠٤ 

 

 هاتقويت دور الحج في ثبوت صفة الزهد أو

 ومـــــــــــــــــــن جملـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــدروس التربويـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي يمكـــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــتفادتها مـــــــــــــــــــن مدرســـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــة 

 الحج

 ( الزهد في الدنيا المحرمة )

ــــــــــــــــــــــدرس مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه المدرســــــــــــــــــــــة المباركــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــو أن   والوجــــــــــــــــــــــه في اســــــــــــــــــــــتلهام هــــــــــــــــــــــذا ال

 الإنســــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــؤمن عنـــــــــــــــــــــدما يعقــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــزم علـــــــــــــــــــــى الانطــــــــــــــــــــلاق في طريـــــــــــــــــــــق تأديـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذه 

 ج يرتســـــــــــــــــم نصــــــــــــــــب عينيــــــــــــــــه شـــــــــــــــــبح المــــــــــــــــوت بســـــــــــــــــبب الفريضــــــــــــــــة المقدســــــــــــــــة ـ أي فريضــــــــــــــــة الحــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــا يتعــــــــــــــــرض لــــــــــــــــه ويصــــــــــــــــاب بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن التعــــــــــــــــب والمشــــــــــــــــقة المرهقــــــــــــــــة خصوصــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــت تأديــــــــــــــــة 

 واجـــــــــــــــــــــب الطـــــــــــــــــــــواف والرمـــــــــــــــــــــي نتيجـــــــــــــــــــــة الازدحـــــــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــــــديد الـــــــــــــــــــــذي يحصـــــــــــــــــــــل في بيـــــــــــــــــــــت االله 

 الحـــــــــــــــــــــــرام حـــــــــــــــــــــــول الكعبـــــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــــريفة وقـــــــــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــــــــواف وفي وادي مـــــــــــــــــــــــنى وقـــــــــــــــــــــــت الرمـــــــــــــــــــــــي 

 . هم وربما إلى الوفاةوكثيراً ما يؤدي ذلك إلى إغماء بعض

ـــــــــــــــاة  ـــــــــــــــه بصـــــــــــــــورة تفصـــــــــــــــيلية طبيعـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه الحي ـــــــــــــــك يظُهـــــــــــــــر ل  وخـــــــــــــــوف الشـــــــــــــــخص مـــــــــــــــن ذل

 الــــــــــــــــدنيا وأ�ــــــــــــــــا دار ضــــــــــــــــيافة والإنســــــــــــــــان فيهــــــــــــــــا ضــــــــــــــــيف عنــــــــــــــــد أهلــــــــــــــــه وأصــــــــــــــــدقائه يقــــــــــــــــيم معهــــــــــــــــم 

 فــــــــــــــــــــترةً ثم يرحــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــنهم إلى مقــــــــــــــــــــره الأخــــــــــــــــــــير وداره الأخــــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــــتي خلــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــا 

 ي علــــــــــــــى ضــــــــــــــوء أعمالــــــــــــــه الــــــــــــــتي قــــــــــــــام بهــــــــــــــا وخلقــــــــــــــت مــــــــــــــن أجلــــــــــــــه وفيهــــــــــــــا يتقــــــــــــــرر مصــــــــــــــيره النهــــــــــــــائ

 . في هذه الحياة الزائلة

 فــــــــــــــــإن كانــــــــــــــــت خــــــــــــــــيراً منســــــــــــــــجمةً مــــــــــــــــع الوظيفــــــــــــــــة الشــــــــــــــــرعية المحــــــــــــــــددة لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل االله 

 . سبحانه كانت النتيجة خيراً وجنة عرضها السموات والأرض



 

١٠٥ 

ـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــراً ومخالفـــــــــــــــــةً  ـــــــــــــــــت النتيجـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن جنســـــــــــــــــها قـــــــــــــــــال  وإن كان  لتلـــــــــــــــــك الوظيفـــــــــــــــــة كان

 : سبحانه

ـــــــــــــــــــــرًا يَــــــــــــــــــــــرَهُ  ( ـــــــــــــــــــــن يَـعْمَـــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَـــــــــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ  وَمَـــــــــــــــــــــن يَـعْمَـــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَـــــــــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ  *فَمَ

 . )١( ) شَرًّا يَـرَهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــه زاهـــــــــــــــــــــــــــــداً في الممارســـــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــاني المـــــــــــــــــــــــــــــؤلم يجعل  وخوفـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــــــــــير الث

 . المحرمة وراغباً فيما يؤدي إلى المصير الأول

ـــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــه والمرغـــــــــــــــــــــــــوب في ـــــــــــــــــــــــــاه يظهـــــــــــــــــــــــــر أن المـــــــــــــــــــــــــراد بالزهـــــــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــــــأمور ب  وممـــــــــــــــــــــــــا ذكرن

 إســــــــــــــــــلامياً هــــــــــــــــــو الزهــــــــــــــــــد فيمــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــر الإنســــــــــــــــــان فــــــــــــــــــرداً ومجتمعــــــــــــــــــاً دنيــــــــــــــــــا وآخــــــــــــــــــرة وينحصــــــــــــــــــر 

 ذلــــــــــــــــــــك بالمحرمــــــــــــــــــــات وتلحــــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــــا المكروهــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــه الأفضــــــــــــــــــــلية الــــــــــــــــــــتي لا تمنــــــــــــــــــــع 

  مــــــــــــــــــن الفعــــــــــــــــــل كمــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو معلــــــــــــــــــوم وذلــــــــــــــــــك باعتبــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــدم الاســــــــــــــــــتفادة منهــــــــــــــــــا في الآخــــــــــــــــــرة

 بخـــــــــــــلاف مـــــــــــــا لـــــــــــــو تركـــــــــــــت امتثـــــــــــــالاً للنهـــــــــــــي الكــــــــــــــراهتي فـــــــــــــإن ذلـــــــــــــك يعتـــــــــــــبر عبـــــــــــــادة يحصـــــــــــــل بهــــــــــــــا 

 . الثواب في الآخرة والتوفيق في الدنيا

ـــــــــــــــــــــــاه في بيـــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــار الإمـــــــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــــــي    عليه‌السلاموإلى مـــــــــــــــــــــــا ذكرن

  . لـــــــــــــــــــــيس الزهـــــــــــــــــــــد أن لا تملـــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــيئاً ولكـــــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــــد أن لا يملكـــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــيء:  بقولـــــــــــــــــــــه

 المفهـــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــواعي للزهــــــــــــــــــــد في الإســـــــــــــــــــــلام ـ نــــــــــــــــــــدرك أن الإنســـــــــــــــــــــان  وعلــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــوء هــــــــــــــــــــذا

 المــــــــــــــــــؤمن لــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــاعدته ظروفــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى أن يملــــــــــــــــــك الثــــــــــــــــــروة الطائلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــلال ودفعــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــق الشــــــــــــــــــــرعي المعل ــــــــــــــــــــديني لأن يخــــــــــــــــــــرج منهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا تعل  التزامــــــــــــــــــــه ال

 ـــــــــــــــــــ للســــــــــــــــــائل والمحــــــــــــــــــروم ـ وأن يصــــــــــــــــــرفها ويتصــــــــــــــــــرف بهــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــل االله لــــــــــــــــــه ـ فهــــــــــــــــــذا 

 يكــــــــــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــــــــن الزاهــــــــــــــــــــــــــــــدين المقــــــــــــــــــــــــــــــدرين عنــــــــــــــــــــــــــــــد االله تعــــــــــــــــــــــــــــــالى والمــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين  الشـــــــــــــــــــــــــــــخص

 . )٢( الواعين
__________________ 

 . ٨و  ٧:  الآيتان،  ) سورة الزلزلة١(

 = ) مــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــرر تحــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــوان الزهــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــبب حصــــــــــــــــــوله منقــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن كتــــــــــــــــــاب مــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــلام ٢(
 

  



 

١٠٦ 

 

 دور الإحـــــــــــــــــــرام فـــــــــــــــــــي إثـــــــــــــــــــارة الشـــــــــــــــــــعور وتغذيـــــــــــــــــــة الإحســـــــــــــــــــاس بالمراقبـــــــــــــــــــة 

 : الإلهية

 مــــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدروس الــــــــــــــــــــتي يســــــــــــــــــــتفيدها الحــــــــــــــــــــاج مــــــــــــــــــــن مدرســــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج التربويــــــــــــــــــــة 

 درس في الانضـــــــــــــــــــــــــــــباط وقـــــــــــــــــــــــــــــوة الشـــــــــــــــــــــــــــــعور بالمســـــــــــــــــــــــــــــؤولية والإحســـــــــــــــــــــــــــــاس بالمراقبـــــــــــــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــــــــــــة 

 الفعليــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــال تلبســــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــالإحرام الــــــــــــــــــــذي يحُــــــــــــــــــــس المكلــــــــــــــــــــف معــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــنفس الإحســــــــــــــــــــاس 

 عور الــــــــــــــــــذي يهــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــدان المصــــــــــــــــــلي حينمــــــــــــــــــا ينطــــــــــــــــــق بتكبــــــــــــــــــيرة الإحــــــــــــــــــرام مستشــــــــــــــــــعراً والشــــــــــــــــــ

ـــــــــــــه الحـــــــــــــول  ـــــــــــــه ليســـــــــــــتمد من ـــــــــــــه ولجـــــــــــــأ إلي ـــــــــــــين يدي ـــــــــــــف ب ـــــــــــــذي وق ـــــــــــــه الأكـــــــــــــبر ال  حينهـــــــــــــا بعظمـــــــــــــة الإل

 . والقوة من خلال قيامه بواجب العبودية تجاهه سبحانه

 قــــــــــــــــــــــة الإحـــــــــــــــــــــرام وإتمامـــــــــــــــــــــه بالتلبيـــــــــــــــــــــة المحق ويؤكـــــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــــتلهام الـــــــــــــــــــــدرس المـــــــــــــــــــــذكور مــــــــــــــــــــــن

 مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــيطرة العظمــــــــــــــــــة  عليه‌السلامللإحــــــــــــــــــرام ـ مــــــــــــــــــا ورد عــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام زيــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــدين لــــــــــــــــــه أي 

 الإلهيــــــــــــــــة والهيبــــــــــــــــة الســــــــــــــــماوية علــــــــــــــــى مشــــــــــــــــاعره وتســــــــــــــــبيب ذلــــــــــــــــك لعجــــــــــــــــزه عــــــــــــــــن النطــــــــــــــــق بعبــــــــــــــــارة 

 التلبيـــــــــــــــة وبعـــــــــــــــد أن ضـــــــــــــــبط أعصـــــــــــــــابه ونطـــــــــــــــق بهـــــــــــــــا وقـــــــــــــــع مغشـــــــــــــــياً عليـــــــــــــــه وبعـــــــــــــــد أن أفـــــــــــــــاق مـــــــــــــــن 

 ا بســـــــــــــهولة كغـــــــــــــيره مـــــــــــــن غشـــــــــــــيته بـــــــــــــين الســـــــــــــبب الـــــــــــــذي حـــــــــــــبس لســـــــــــــانه ومنعـــــــــــــه مـــــــــــــن النطـــــــــــــق بهـــــــــــــ

ـــــــــــــــــــك منـــــــــــــــــــه ورده  ـــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــوف القـــــــــــــــــــوي مـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدم قبـــــــــــــــــــول االله ذل  الحجـــــــــــــــــــاج والمعتمـــــــــــــــــــرين وأن

 : عليه بقوله تعالى

 . ( لا لبيك ولا سعديك )

 وإذا كــــــــــــــــــــــــان المحــــــــــــــــــــــــرم العــــــــــــــــــــــــادي مــــــــــــــــــــــــن أفــــــــــــــــــــــــراد الحجــــــــــــــــــــــــاج لا يســــــــــــــــــــــــتطيع أن يرقــــــــــــــــــــــــى إلى 

 لى هـــــــــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــــــــة إوأدى بـــــــــــــــــــــــه  عليه‌السلامالمســـــــــــــــــــــــتوى الإيمـــــــــــــــــــــــاني الرفيـــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــذي بلغـــــــــــــــــــــــه الإمـــــــــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــه في حال ـــــــــــــــتي تجعل ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الحال ـــــــــــــــة قريب ـــــــــــــــه مرتب ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أن تحصـــــــــــــــل ل  فـــــــــــــــلا أق

 مراقبـــــــــــــــــة دقيقــــــــــــــــــة لوظيفتــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــرعية مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الوجــــــــــــــــــه المطلــــــــــــــــــوب 
__________________ 

 . ف مع قليل من التغيير والتصرفالجزء الأول للمؤل =



 

١٠٧ 

 انحرافـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــط العبوديـــــــــــــــــــــة  ولا يحصـــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــــــن إطارهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــؤدي إلى

 . وحرمانه من الألطاف الإلهية

 وتقــــــــــــــــــــوي حالــــــــــــــــــــة المراقبــــــــــــــــــــة عنــــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــــاج ـ كثــــــــــــــــــــرة محرمــــــــــــــــــــات الإحــــــــــــــــــــرام وإحاطتهــــــــــــــــــــا 

 بــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــبب هــــــــــــــــــذه الكثــــــــــــــــــرة وصــــــــــــــــــعوبة الاحــــــــــــــــــتراز مــــــــــــــــــن بعضــــــــــــــــــها وخصوصــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــون 

 معتــــــــــــــــــــاداً عليــــــــــــــــــــه منهــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــال تجــــــــــــــــــــرده مــــــــــــــــــــن الإحــــــــــــــــــــرام مثــــــــــــــــــــل قتــــــــــــــــــــل القمــــــــــــــــــــل والبرغــــــــــــــــــــوث 

 يــــــــــــــــــــــات ومثــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــم الطيــــــــــــــــــــــب والنظــــــــــــــــــــــر إلى المــــــــــــــــــــــرآة ولمــــــــــــــــــــــس المــــــــــــــــــــــرأة ونحوهمــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن المؤذ

ـــــــــــــــــــــــاس وغـــــــــــــــــــــــيره وهكـــــــــــــــــــــــذا وإذا اســـــــــــــــــــــــتمر  ـــــــــــــــــــــــزين باللب ـــــــــــــــــــــــدو�ا والت ـــــــــــــــــــــــو ب  بشـــــــــــــــــــــــهوة وتقبيلهـــــــــــــــــــــــا ول

 المحـــــــــــــــرم علــــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــة فـــــــــــــــترة مــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــت ثبتـــــــــــــــت في نفســــــــــــــــه وأصـــــــــــــــبحت مرافقــــــــــــــــةً لــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــود   لتعطــــــــــــــــــي أثرهــــــــــــــــــا المنشــــــــــــــــــود حــــــــــــــــــتى بعــــــــــــــــــد التحلــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن الإحــــــــــــــــــرام والانطــــــــــــــــــلاق مــــــــــــــــــن قي

 . المحدودة المعهودةمحرماته 

ـــــــــــــــــــــــزام  ـــــــــــــــــــــــى الإحـــــــــــــــــــــــرام والالت ـــــــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــــــر المنشـــــــــــــــــــــــود المتوقـــــــــــــــــــــــع ترتب  والمقصـــــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــــن الأث

ــــــــــــــــــزام العــــــــــــــــــام بالأحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــرعية العامــــــــــــــــــة وامتثالهــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــد الالت  بامتثــــــــــــــــــال أحكامــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــو تأكي

 كمــــــــــــــــــا أراد االله ســــــــــــــــــبحانه ونتيجــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــك تركــــــــــــــــــه المحرمــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــرعية الذاتيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــد 

 . ه بهتركه لمحرمات الإحرام وقت تلبس

ـــــــــــــــــــين شـــــــــــــــــــعيرة الإحـــــــــــــــــــرام وفريضـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــيام الـــــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــــــذلك يظهـــــــــــــــــــر وجـــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــبه ب  وب

ـــــــــــــــــاح في نفســـــــــــــــــه ـ مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل أن تقـــــــــــــــــوى في   تمنـــــــــــــــــع الصـــــــــــــــــائم مـــــــــــــــــن المفطـــــــــــــــــرات وأكثرهـــــــــــــــــا مب

ــــــــــــــــترك كــــــــــــــــل حــــــــــــــــرام في جميــــــــــــــــع الشــــــــــــــــهور والأيــــــــــــــــام وهكــــــــــــــــذا شــــــــــــــــرعت   نفســــــــــــــــه ملكــــــــــــــــة الالتــــــــــــــــزام ب

ــــــــــــــــــــزام وظيفــــــــــــــــــــة الإحــــــــــــــــــــرام في حــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــاج والمعتمــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل أن يســــــــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــــــن الا  لت

 بأحكامـــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــــرك محرماتـــــــــــــــــــه ـ درســـــــــــــــــــاً تربويـــــــــــــــــــاً يبقـــــــــــــــــــى معـــــــــــــــــــه ويلُزمـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــترك المحرمــــــــــــــــــــات 

 . لمحرمات الإحرام وقت تلبسه بهالذاتية العامة كما كان تاركاً 

 : دور الحج في تقوية الإرادة والصبر وقت الشدة

 مــــــــــــــــــــن جملــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي يمكــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتفادتها مــــــــــــــــــــن مدرســــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج 

 درس في قــــــــــــــــــوة الإرادة والصــــــــــــــــــبر وقــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــدة وذلــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــنفس الوجــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــذي علــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــه 
 



 

١٠٨ 

 ه بــــــــــــــين شــــــــــــــعيرة حصــــــــــــــول هــــــــــــــذه الصــــــــــــــفة للصــــــــــــــائم لمــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــاه آنفــــــــــــــاً مــــــــــــــن قــــــــــــــوة وجــــــــــــــه الشــــــــــــــب

 . الحج وفريضة الصوم

 : دور الحج في التزام خط السلام وإشاعة جو الأمان

 حــــــــــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــــــــــع الأشــــــــــــــــــــــــــخاص الــــــــــــــــــــــــــذين يختلــــــــــــــــــــــــــف الحــــــــــــــــــــــــــاج معهــــــــــــــــــــــــــم في العقيــــــــــــــــــــــــــدة أو 

 . الاتجاه السياسي أو السلوك الاجتماعي أو لأي سبب آخر

ــــــــــــــــــــك لأن التزامــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــتروك الإحــــــــــــــــــــرام وعــــــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــــــول الموقــــــــــــــــــــف الســــــــــــــــــــلبي منــــــــــــــــــــه   وذل

 حـــــــــــــــتى مـــــــــــــــع الحيـــــــــــــــوان الـــــــــــــــبري بـــــــــــــــل وحـــــــــــــــتى مـــــــــــــــع الحيـــــــــــــــوان المضـــــــــــــــايق لـــــــــــــــه ممـــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق ببدنـــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــه كالقمــــــــــــــــــــل والبرا ــــــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــــرم وشــــــــــــــــــــجره رغــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــدم أو بثوب ــــــــــــــــــــث ونحوهمــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــع نب  غي

 . شعوره وإحساسه بالألم لو قطع أو قلع

 إن التــــــــــــــــــزام الحــــــــــــــــــاج بـــــــــــــــــالموقف الســــــــــــــــــلمي حــــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذه المضــــــــــــــــــايقات لــــــــــــــــــه :  أجـــــــــــــــــل

 . نفسياً أو جسمياً ـ واستمراره على ذلك مدة أيام إحرامه

ــــــــــــــــد الإيــــــــــــــــذاء  ــــــــــــــــزام بخــــــــــــــــط الســــــــــــــــلم وعــــــــــــــــدم مــــــــــــــــد ي ــــــــــــــــزرع في نفســــــــــــــــه صــــــــــــــــفة الحلــــــــــــــــم والالت  ي

 لأي كــــــــــــــائن ولــــــــــــــو كــــــــــــــان مضــــــــــــــايقاً لــــــــــــــه وذلــــــــــــــك عنــــــــــــــدما يكــــــــــــــون ملتفتــــــــــــــاً لهــــــــــــــذه الحكمــــــــــــــة البالغــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــــه الاجتماعي ـــــــــــــــــــة ويحـــــــــــــــــــرص علـــــــــــــــــــى انطلاقهـــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــه في إطـــــــــــــــــــار حيات  والغايـــــــــــــــــــة النبيل

  إطـــــــــــــــــار الأســـــــــــــــــرة يصـــــــــــــــــدر منـــــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون منســـــــــــــــــجماً مـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــروح الســـــــــــــــــلمية في

ــــــــــــــــــذلك مصــــــــــــــــــداقاً  ــــــــــــــــــير أيضــــــــــــــــــاً ويكــــــــــــــــــون ب ــــــــــــــــــ المجتمــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــغير ـ وفي إطــــــــــــــــــار المجتمــــــــــــــــــع الكب  ـ

 . للمؤمن الرسالي الذي قيل في وصفه بأن خيره مضمون وشره مأمون

 : كما يكون بهذا وذاك مورداً للحديث القائل ما مضمونه

 ـــــــــــــــــــــــــ إن المــــــــــــــــــــــــؤمن إذا أدى فريضــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــج بــــــــــــــــــــــــوعي وتــــــــــــــــــــــــدبر لأهــــــــــــــــــــــــدافها وحققهــــــــــــــــــــــــا 

 . لى الصعيد العملي ـ يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمهع

ــــــــــــــــــــــــل   وحــــــــــــــــــــــــدثنا التــــــــــــــــــــــــاريخ أن الالتــــــــــــــــــــــــزام بخــــــــــــــــــــــــط هــــــــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــــــــة المربيــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن قب
 



 

١٠٩ 

 المـــــــــــــــــــــؤدي لهـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــوعي وبصـــــــــــــــــــــيرة كـــــــــــــــــــــان يـــــــــــــــــــــؤدي إلى أن يقـــــــــــــــــــــف أحـــــــــــــــــــــدهم مـــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــلم 

ــــــــــــــــدى الحــــــــــــــــاج  ــــــــــــــــروح الســــــــــــــــلمية ل ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه ال ــــــــــــــــه ـ وإذا قوي ــــــــــــــــل أبي  والمســــــــــــــــالمة حــــــــــــــــتى مــــــــــــــــع قات

 والحكمــــــــــــــــــــــــة المقصــــــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــريع محرمــــــــــــــــــــــــات إحرامــــــــــــــــــــــــه  الــــــــــــــــــــــــواعي لفلســــــــــــــــــــــــفة الحــــــــــــــــــــــــج

 ــــــــــــــــــ ترقــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــتوى المســــــــــــــــــالمة والعفــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــيء إلى مرتبــــــــــــــــــة أعلــــــــــــــــــى ومســــــــــــــــــتوى 

ــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــاءة بالإحســــــــــــــــــان وذل  أرفــــــــــــــــــع وأقــــــــــــــــــرب لرضــــــــــــــــــا االله تعــــــــــــــــــالى وهــــــــــــــــــو مســــــــــــــــــتوى مقابل

ــــــــــــــــــــــذين مــــــــــــــــــــــدحهم االله ســــــــــــــــــــــبحانه  ــــــــــــــــــــــبلاء ال ــــــــــــــــــــــق المــــــــــــــــــــــؤمنين الصــــــــــــــــــــــلحاء والمتقــــــــــــــــــــــين الن  هــــــــــــــــــــــو خل

 : بقوله

ــــــــــــــــرَّاءِ وَالضَّــــــــــــــــرَّاءِ وَالْكَــــــــــــــــاظِمِينَ الْغــَــــــــــــــيْظَ وَالْعَــــــــــــــــافِينَ عَــــــــــــــــنِ الَّــــــــــــــــذِ  (  ينَ ينُفِقُــــــــــــــــونَ فِــــــــــــــــي السَّ

 . )١( ) وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ النَّاسِ 

 وقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــرح ســـــــــــــــــــبحانه بأهميـــــــــــــــــــة الإحســـــــــــــــــــان وخصوصـــــــــــــــــــاً إذا كـــــــــــــــــــان للمســـــــــــــــــــيء بقولـــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــإذَا الَّــــــــــــــذِي  (:  تعــــــــــــــالى ــــــــــــــيَ أَحْسَــــــــــــــنُ فَ ــــــــــــــالَّتِي هِ ــــــــــــــع بِ ــــــــــــــيِّئَةُ ادْفَ ــــــــــــــتَوى الحَسَــــــــــــــنَةُ وَلا السَّ  وَلاَ تَسْ

نَهُ عَدَاوةٌ كَأنََّهُ وَليٌّ حَمِيمٌ   . )٢( )بيَنَكَ وَبَـيـْ

ــــــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــــــة أشــــــــــــــــــــــار  ــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــتوحى مــــــــــــــــــــــن الآي  وإلى هــــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــــنى الجميــــــــــــــــــــــل النبي

 : الشاعر بقوله

 رتجــــــــــــــــاز الإســــــــــــــــاءة بالإحســــــــــــــــان إن بــــــــــــــــد

  
ــــــــــــــدعو إلى الغضــــــــــــــب  ــــــــــــــةٌ ت  مــــــــــــــن امــــــــــــــرىء زل

  
 ســــــــــــــجية النخـــــــــــــــل مــــــــــــــن يرميـــــــــــــــه في حجـــــــــــــــر

  
 جــــــــــــــــازاه عــــــــــــــــن رميــــــــــــــــه بالبُســــــــــــــــر والرطــــــــــــــــب 

  
 ويتأكــــــــــــــــد العفــــــــــــــــو عنــــــــــــــــدما يعتــــــــــــــــذر المســــــــــــــــيء لمــــــــــــــــا صــــــــــــــــدر منــــــــــــــــه ويطلــــــــــــــــب العفــــــــــــــــو عنــــــــــــــــه 

 . وقبول العذر منه وقال بشار بن برُد حول هذا الموضوع

ــــــــــــــــــــــك عذرتـَـــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــذر الجــــــــــــــــــــــاني إلي  إذا اعت

  
 لم يكــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــد تعمــــــــــــــــــــدا ولا ســــــــــــــــــــيما إن 

  
 فمـــــــــــــــن عاقـــــــــــــــب الجهُـــــــــــــــال أتعـــــــــــــــب نفســـــــــــــــه

  
 ومـــــــــــــن لام مـــــــــــــن لا يعـــــــــــــرف اللـــــــــــــوم أفســـــــــــــدا 

  
__________________ 

 . ١٣٤:  الآية:  ) سورة آل عمران١(

 . ٣٤:  الآية،  ) سورة فصلت٢(



 

١١٠ 

 : وقال آخر

 يســــــــــــــــــتوجب العفــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــتى إذا اعــــــــــــــــــترف

  
 عمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد جنـــــــــــــــــــاه واقـــــــــــــــــــترفوتـــــــــــــــــــاب  

  
 وقـــــــــــــــــد يتأكـــــــــــــــــد العفـــــــــــــــــو في بعـــــــــــــــــض المـــــــــــــــــوارد حـــــــــــــــــتى يصـــــــــــــــــبح واجبـــــــــــــــــاً أخلاقيـــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــالعنوان 

ــــــــــــــــــانوي بحيــــــــــــــــــث إذا لم يحصــــــــــــــــــل ممــــــــــــــــــن طلــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــه انعكســــــــــــــــــت الآيــــــــــــــــــة وأصــــــــــــــــــبح المظلــــــــــــــــــوم   الث

 : ظالماً ومذنباً بهذا الاعتبار كما قال الشاعر

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــه جــــــــــــــاء تائب  إذا مــــــــــــــا امــــــــــــــرؤ مــــــــــــــن ذنب

  
 الــــــــــــــذنبإليــــــــــــــك فلــــــــــــــم تغفــــــــــــــر لــــــــــــــه فلــــــــــــــك  

  
 وحيـــــــــــــــــــــث أن االله ســـــــــــــــــــــبحانه هـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــلام كمـــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــف نفســـــــــــــــــــــه وشـــــــــــــــــــــرعه شـــــــــــــــــــــرع 

 الســـــــــــــــــعادة والســـــــــــــــــلام فقـــــــــــــــــد وســـــــــــــــــع دائـــــــــــــــــرة الســـــــــــــــــلام وفـــــــــــــــــرض الأمـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــين أفـــــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــــع 

 في أربعـــــــــــــــــــة أشـــــــــــــــــــهر وهـــــــــــــــــــي ذو القعـــــــــــــــــــدة وذو الحجـــــــــــــــــــة ومحـــــــــــــــــــرم ورجـــــــــــــــــــب وذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل 

  نأن يشــــــــــــــــــمل الســــــــــــــــــلام كــــــــــــــــــل مكــــــــــــــــــان ولا ينحصــــــــــــــــــر بمكــــــــــــــــــان الحــــــــــــــــــرم ولا بحــــــــــــــــــال الإحــــــــــــــــــرام مــــــــــــــــــ

 أجــــــــــــــــــــــل أن يفــــــــــــــــــــــرض بــــــــــــــــــــــذلك الهدنــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى الأشــــــــــــــــــــــخاص المتقــــــــــــــــــــــاتلين حــــــــــــــــــــــتى إذا عملــــــــــــــــــــــوا 

 بهـــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــة وتركـــــــــــــــــــوا التحـــــــــــــــــــارب خـــــــــــــــــــلال هـــــــــــــــــــذه المـــــــــــــــــــدة أمكـــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــم أن يعـــــــــــــــــــودوا إلى 

 صـــــــــــــــــــــــوابهم ويرجعـــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــوقفهم العـــــــــــــــــــــــدائي الـــــــــــــــــــــــذي يـــــــــــــــــــــــؤدي بطبعـــــــــــــــــــــــه إلى اســـــــــــــــــــــــتمرار 

 الحـــــــــــــــــــــرب وحصــــــــــــــــــــــول أضــــــــــــــــــــــرار كثــــــــــــــــــــــيرة وأخطــــــــــــــــــــــار كبـــــــــــــــــــــيرة كمــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــان يحصــــــــــــــــــــــل في أيــــــــــــــــــــــام 

 اهليـــــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــــث كانـــــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــــرب تســـــــــــــــــــتمر أعوامـــــــــــــــــــاً عديـــــــــــــــــــدة وتســـــــــــــــــــتوعب مـــــــــــــــــــدة طويلـــــــــــــــــــة الج

 . بلغت أربعين عاماً في بعض الحروب الجاهلية

 وذلــــــــــــــــــــك بســــــــــــــــــــبب عــــــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــــــود تشــــــــــــــــــــريع سمــــــــــــــــــــاوي يطفــــــــــــــــــــىء نــــــــــــــــــــار الحــــــــــــــــــــرب بمــــــــــــــــــــاء 

 . الحكمة والوعي

 وأضـــــــــــــــــــاف الإســــــــــــــــــــلام إلى ذلـــــــــــــــــــك وظيفــــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــالمعروف والنهـــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن المنكــــــــــــــــــــر 

 الـــــــــــــــــــــتي تـــــــــــــــــــــؤدي بطبعهـــــــــــــــــــــا إلى التقليـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن حصـــــــــــــــــــــول التصـــــــــــــــــــــادم بـــــــــــــــــــــين أفـــــــــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــــــــع 

 . وفئاته

 ولأهميــــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــــــــة فقــــــــــــــــــــــــد اعتبرهــــــــــــــــــــــــا الإســــــــــــــــــــــــلام واجبــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــــــــة 
 



 

١١١ 

 بــــــــــــــــــــالوجوب الكفــــــــــــــــــــائي وكــــــــــــــــــــذلك حــــــــــــــــــــث علــــــــــــــــــــى الإصــــــــــــــــــــلاح وبــــــــــــــــــــين أهميــــــــــــــــــــة دوره الفعــــــــــــــــــــال في 

 . القضاء على الخصومة وزرع المودة مكان العداوة

 موضــــــــــــــــــــــــوع الإصــــــــــــــــــــــــلاح وبينــــــــــــــــــــــــت أهميتــــــــــــــــــــــــه ودوره الإيجــــــــــــــــــــــــابي  وقــــــــــــــــــــــــد تحــــــــــــــــــــــــدثتُ حــــــــــــــــــــــــول

 في إزالـــــــــــــــــــــــــــة الفتنـــــــــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــــــــداوة وزرع التفـــــــــــــــــــــــــــاهم والمـــــــــــــــــــــــــــودة وذكـــــــــــــــــــــــــــرت الآيـــــــــــــــــــــــــــات المباركـــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــه وذلـــــــــــــــــــك في الجـــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــه وتـــــــــــــــــــدعو إلي  والروايـــــــــــــــــــات المشـــــــــــــــــــهورة الـــــــــــــــــــتي تحـــــــــــــــــــث علي

 كمــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــدثت حــــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــــوع في الجــــــــــــــــــــــزء   ١٨٣وحــــــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــــــلام صــــــــــــــــــــــفحة 

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الكت  رض العــــــــــــــــــداوة اب عنــــــــــــــــــدما ذكــــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــباب عــــــــــــــــــلاج مــــــــــــــــــالث

 . ووسائل القضاء عليه

 : دور تأدية فريضة الحج في الالتزام بآداب الإسلام

ـــــــــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــــــــدمها مدرســـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــدروس ال ـــــــــــــــــــــــة ال  ومـــــــــــــــــــــــن جمل

ـــــــــــــــــــــ فريضـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــج ـ درس في الالتـــــــــــــــــــــزام بـــــــــــــــــــــآداب الإســـــــــــــــــــــلام وأخـــــــــــــــــــــلاق القـــــــــــــــــــــرآن قـــــــــــــــــــــولاً   ـ

 . الآخرينوعملاً وسلوكاً مع 

 يكــــــــــــــــــــون منســــــــــــــــــــجماً مــــــــــــــــــــع روح الأدب الإســــــــــــــــــــلامي فــــــــــــــــــــلا يكــــــــــــــــــــون مشــــــــــــــــــــتملاً :  فــــــــــــــــــــالقول

ــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــابز بالألقــــــــــــــــــــــــاب ونحــــــــــــــــــــــــو ذل ــــــــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــــــذب والســــــــــــــــــــــــباب والســــــــــــــــــــــــخرية والتن  عل

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــار أن ـــــــــــــــــــتي يتأكـــــــــــــــــــد تحريمهـــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــت الإحـــــــــــــــــــرام باعتب  المحرمـــــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــــلامية اللســـــــــــــــــــانية ال

ـــــــــــــير وعمـــــــــــــل من ـــــــــــــول مث ـــــــــــــف عمـــــــــــــا يضـــــــــــــره مـــــــــــــن ق  حـــــــــــــرف عـــــــــــــن شـــــــــــــرع مـــــــــــــن أجـــــــــــــل أن يبعـــــــــــــد المكل

 مـــــــــــــــــــنهج التقـــــــــــــــــــوى والفضـــــــــــــــــــيلة وليقربـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــاحة الرحمـــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــة والأخـــــــــــــــــــلاق 

ـــــــــــــــــــدارين ولـــــــــــــــــــنفس الســـــــــــــــــــبب حـــــــــــــــــــرم الإســـــــــــــــــــلام  ـــــــــــــــــــتي تنفعـــــــــــــــــــه وترفعـــــــــــــــــــه في كلتـــــــــــــــــــا ال  الســـــــــــــــــــماوية ال

 لا :  الجــــــــــــــــــــــدال في الحــــــــــــــــــــــج وهــــــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــــخص لغــــــــــــــــــــــيره في مقــــــــــــــــــــــام النقــــــــــــــــــــــاش والمجادلــــــــــــــــــــــة

 . واالله وبلى واالله

ـــــــــــ (:  قـــــــــــال ســـــــــــبحانه ـــــــــــجُّ أَشْ ـــــــــــاتٌ هُرٌ مَّعْ الْحَ ـــــــــــلاَ رفَـَــــــــــثَ لُومَ ـــــــــــجَّ فَ ـــــــــــيهِنَّ الْحَ ـــــــــــرَضَ فِ   فَمَـــــــــــن فَـ
 



 

١١٢ 

ــــــــــــــي الْحَــــــــــــــجِّ  ــــــــــــــاوَلاَ فُسُــــــــــــــوقَ وَلاَ جِــــــــــــــدَالَ فِ ــــــــــــــنْ  تَـفْعَلُــــــــــــــوا وَمَ ــــــــــــــرٍ  مِ ــــــــــــــزَوَّدُوا اللَّــــــــــــــهُ  يَـعْلَمْــــــــــــــهُ  خَيْ   وَتَـ

رَ الزَّادِ التـَّقْوَىٰ   . )١( ) الأْلَْبَابِ  أُولِي ياَ وَاتَّـقُونِ فإَِنَّ خَيـْ

 والمـــــــــــــــــــــــراد بالرفـــــــــــــــــــــــث النطـــــــــــــــــــــــق بكـــــــــــــــــــــــلام الفحـــــــــــــــــــــــش الـــــــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــــــبح التحـــــــــــــــــــــــدث بــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــان المــــــــــــــــراد  ــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم بي ــــــــــــــــ والمــــــــــــــــراد بالفســــــــــــــــوق الخــــــــــــــــروج عــــــــــــــــن جــــــــــــــــادة الإطاعــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــة وق  ـ

 . من كلمة الجدال

ــــــــــــــــــــرف أن الهــــــــــــــــــــدف المقصــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــى محرمــــــــــــــــــــات الإحــــــــــــــــــــرام يعُ  وبإلقــــــــــــــــــــاء نظــــــــــــــــــــرة عامــــــــــــــــــــة عل

ـــــــــــــــــه أو تأكيـــــــــــــــــد حرمتهـــــــــــــــــا الذاتيـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة الثابتـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى في غـــــــــــــــــير حـــــــــــــــــال   مـــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــريعها في

 الإحــــــــــــــــــــــرام ـ هـــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــهر المكلـــــــــــــــــــــــف في بوتقـــــــــــــــــــــــة الأدب الإســـــــــــــــــــــــلامي والخلـــــــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــــــرآني 

 ليخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن إطــــــــــــــــــار الإحــــــــــــــــــرام وليتخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن مدرســــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج المقدســــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو 

 رتبـــــــــــــــة العاليـــــــــــــــة حامـــــــــــــــل بيـــــــــــــــد تقـــــــــــــــواه وكـــــــــــــــف هـــــــــــــــداه الشـــــــــــــــهادة العاليـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي تصـــــــــــــــعد بـــــــــــــــه إلى الم

ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــامية الـــــــــــــــــتي يتفـــــــــــــــــوق بهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى الملائكـــــــــــــــــة بروحـــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــاهرة وقلبـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــليم   والمنزل

 . وخلقه الكريم

ــــــــــــــــــذلك يحقــــــــــــــــــق الغايــــــــــــــــــة المقصــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــــوب فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج وهــــــــــــــــــي   وب

 تلتقـــــــــــــــــــــــي بجوهرهـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــع روح الغايـــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــتي أوجـــــــــــــــــــــــب االله ســـــــــــــــــــــــبحانه العبـــــــــــــــــــــــادة 

 أجـــــــــــــــــل أن يتوصـــــــــــــــــلوا بهـــــــــــــــــا إليهـــــــــــــــــا ويحصـــــــــــــــــلوا عليهـــــــــــــــــا بمعناهـــــــــــــــــا العـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــى المكلفـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن 

 وهـــــــــــــــــــي الكمـــــــــــــــــــال والســـــــــــــــــــعادة في الـــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــرة ـ وقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــرح االله ســـــــــــــــــــبحانه بنتيجـــــــــــــــــــة 

 : الالتزام بعبادته والاستقامة في خط تقواه في قوله تعالى

ــــــــــــــمَاءِ  ( ــــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــــاتٍ مِّ ــــــــــــــيْهِم بَـركََ ــــــــــــــا عَلَ ــــــــــــــوْا لَفَتَحْنَ ــــــــــــــوا وَاتَّـقَ ــــــــــــــرَىٰ آمَنُ ــــــــــــــلَ الْقُ ــــــــــــــوْ أَنَّ أَهْ  وَلَ

 . )٢( )وَالأَْرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبوُا فأََخَذْناَهُم بِمَا كَانوُا يَكْسِبُونَ 
__________________ 

 . ١٩٧:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٩٦:  الآية،  ) سورة الأعراف٢(

  



 

١١٣ 

 

 حكمة تشريع الطواف

ـــــــــــــــــــدروس  ـــــــــــــــــــع ـ وال ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــاج أو المعتمـــــــــــــــــــر لحـــــــــــــــــــج التمت  وهـــــــــــــــــــو أول واجـــــــــــــــــــب يقـــــــــــــــــــوم ب

 . التربوية التي يمكن استفادتها منه كثيرة

ـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذا الواجـــــــــــــــــــب :  منهـــــــــــــــــــا )١( ـــــــــــــــــــد الله تعـــــــــــــــــــالى بتأدي ـــــــــــــــــــد والتعب ـــــــــــــــــــة التقي  إظهـــــــــــــــــــار رعاي

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الحجـــــــــــــــــر الأســـــــــــــــــود  ـــــــــــــــــداء ب ـــــــــــــــــث اشـــــــــــــــــتراط الابت ـــــــــــــــــه الخاصـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن حي  المقـــــــــــــــــدس بكيفيت

ــــــــــــــل  ــــــــــــــة علــــــــــــــى جهــــــــــــــة يســــــــــــــار الطــــــــــــــائف وإدخــــــــــــــال حِجْــــــــــــــر إسماعي  وختامــــــــــــــه بــــــــــــــه مــــــــــــــع جعــــــــــــــل الكعب

ــــــــــــــــإذا  ــــــــــــــــد العــــــــــــــــدد بســــــــــــــــبعة أشــــــــــــــــواط ف ــــــــــــــــى اليســــــــــــــــار أيضــــــــــــــــاً وتحدي ــــــــــــــــه عل  في الطــــــــــــــــواف بمعــــــــــــــــنى جعل

 مـــــــــــــــــــن دون أن التــــــــــــــــــزم المكلـــــــــــــــــــف بإتيـــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــذا الواجـــــــــــــــــــب بهـــــــــــــــــــذه الكيفيـــــــــــــــــــة وتلـــــــــــــــــــك الكميـــــــــــــــــــة 

 في ذلـــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه التفصـــــــــــــــــيل وإنمـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــأتي بـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــذلك لأن االله  يعـــــــــــــــــرف الســـــــــــــــــر

 ســـــــــــــــــــبحانه تعبـــــــــــــــــــده بـــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــه إلا أن يقـــــــــــــــــــوم بواجـــــــــــــــــــب العبوديـــــــــــــــــــة والتســـــــــــــــــــليم لـــــــــــــــــــلإرادة 

ـــــــــــــــه االله ســـــــــــــــبحانه لا ـــــــــــــــأمر ب ـــــــــــــــام بالحكمـــــــــــــــة الســـــــــــــــماوية وأن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــاع الت ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع الاقتن   الإلهي

 المكلــــــــــــــــف كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الشــــــــــــــــأن العــــــــــــــــام في كــــــــــــــــل  بــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون لحكمــــــــــــــــة ومصــــــــــــــــلحة تعــــــــــــــــود إلى

 . ما يتعبد به المكلفين من الواجبات

ــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه ــــــــــــــد  وكــــــــــــــذلك كــــــــــــــل مــــــــــــــا ينهــــــــــــــى عن ــــــــــــــك لحكمــــــــــــــة ومفســــــــــــــدة لا ب  أن يكــــــــــــــون ذل

 . تعود على المكلف

ـــــــــــــــــــــــة الكاشـــــــــــــــــــــــفة عـــــــــــــــــــــــن وجـــــــــــــــــــــــود الحكمـــــــــــــــــــــــة في أصـــــــــــــــــــــــل   وهـــــــــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــــــــن المعرف

 ة مـــــــــــــــن تشـــــــــــــــريع وجـــــــــــــــوب الحـــــــــــــــج بصـــــــــــــــورة عامـــــــــــــــة ووجـــــــــــــــوب كـــــــــــــــل جـــــــــــــــزء مـــــــــــــــن أجزائـــــــــــــــه وشـــــــــــــــعير 

 . شعائره



 

١١٤ 

 . في مقام العمل والتطبيق ئهكافٍ لأن يسير المؤمن على ضو 

 وإذا ورد في بعـــــــــــــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــــــــــــات تحليـــــــــــــــــــــــــــل وتعليـــــــــــــــــــــــــــل لوجـــــــــــــــــــــــــــوب فريضـــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــج أو 

 المكلـــــــــــــــف واقتنـــــــــــــــع  بـــــــــــــــهفهـــــــــــــــو يكـــــــــــــــون مؤكـــــــــــــــداً لمـــــــــــــــا أمـــــــــــــــن  هعائر وجـــــــــــــــوب أيـــــــــــــــة شـــــــــــــــعيرة مـــــــــــــــن شـــــــــــــــ

 . إلهية وإن لم يعرفها تفصيلاً بصدوره عن حكمة 

 وهـــــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــــو روح العبـــــــــــــــــــــــادة وجـــــــــــــــــــــــوهر التعبـــــــــــــــــــــــد وكلمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان التشـــــــــــــــــــــــريع محاطـــــــــــــــــــــــاً 

 بشــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الغمــــــــــــــــوض وعــــــــــــــــدم معرفــــــــــــــــة فلســـــــــــــــــفة تشــــــــــــــــريعه بصــــــــــــــــورة تفصــــــــــــــــيلية كــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك 

 أقــــــــــــــــــــــــرب للغايــــــــــــــــــــــــة الأساســــــــــــــــــــــــية المقصــــــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــريع العبــــــــــــــــــــــــادة وهــــــــــــــــــــــــي تقويــــــــــــــــــــــــة روح 

 . لفالعبودية والانقياد لإرادة المولى ـ عند المك

 وإذا ذكــــــــــــــــــــــــــر تعليــــــــــــــــــــــــــل في بعــــــــــــــــــــــــــض الآيــــــــــــــــــــــــــات أو الروايــــــــــــــــــــــــــات أو بعــــــــــــــــــــــــــض التوجيهــــــــــــــــــــــــــات 

 كمـــــــــــــا هــــــــــــــو المقصــــــــــــــود مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب فإنمـــــــــــــا يــــــــــــــأتي مــــــــــــــن أجــــــــــــــل تأكيــــــــــــــد الإيمــــــــــــــان بحكمــــــــــــــة 

 االله تعـــــــــــــــــــــالى وذلـــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــبب في الإشـــــــــــــــــــــارة إلى حكمـــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــريع في الكثـــــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــــن 

 . الآيات المباركة والروايات المشهورة

 الـــــــــــــــــــــــواردة لبيـــــــــــــــــــــــان حكمـــــــــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــــــــريع وجـــــــــــــــــــــــوب الصـــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــن الأولى ـ الآيـــــــــــــــــــــــاتُ 

 . والصلاة والحج والزكاة والجهاد وغيرها من الواجبات الشرعية

 : قال سبحانه منبهاً إلى غاية تشريع وجوب الصوم وهي صفة التقوى

ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــى الَّــــــــــــذِينَ مِــــــــــــن  ( ــــــــــــيَامُ كَمَــــــــــــا كُتِ ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــيْكُمُ الصِّ ــــــــــــوا كُتِ  يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )١( ) لِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ قَـبْ 

 : وقال بالنسبة إلى الصلاة

هَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ  (  . )٢( )إِنَّ الصَّلاَةَ تَـنـْ
__________________ 

 . ١٨٣:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٤٥:  الآية،  ) سورة العنكبوت٢(



 

١١٥ 

 . )١( ) أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُـزكَِّيهِم بِهَاخُذْ مِنْ  (:  وقال في الزكاة

 وَلــَــــــــــــــــــوْلاَ دَفْــــــــــــــــــــعُ اللَّـــــــــــــــــــهِ النَّــــــــــــــــــــاسَ بَـعْضَــــــــــــــــــــهُم بــِــــــــــــــــــبـَعْضٍ  (:  كمـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــال في الجهـــــــــــــــــــاد

 . )٢( ) لَّفَسَدَتِ الأَْرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ 

 وَأَذِّن فِــــــــــــــــــي النَّــــــــــــــــــاسِ بــِــــــــــــــــالْحَجِّ يــَــــــــــــــــأْتُوكَ رجَِــــــــــــــــــالاً وَعَلَــــــــــــــــــىٰ كُــــــــــــــــــلِّ  (:  وقـــــــــــــــــال في الحــــــــــــــــــج

 لِّيَشْــــــــــــهَدُوا مَنـَـــــــــــافِعَ لَهُــــــــــــمْ وَيـَـــــــــــذْكُرُوا اسْــــــــــــمَ اللَّــــــــــــهِ  ضَــــــــــــامِرٍ يـَـــــــــــأْتيِنَ مِــــــــــــن كُــــــــــــلِّ فـَـــــــــــجٍّ عَمِيــــــــــــقٍ 

عَامِ   . )٣( )فِي أيََّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزقََـهُم مِّن بهَِيمَةِ الأْنَْـ

 هكـــــــــــــــــــــذا أشـــــــــــــــــــــارت فاطمـــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــراء ســـــــــــــــــــــيدة نســـــــــــــــــــــاء العـــــــــــــــــــــالمين وهـــــــــــــــــــــي المعصـــــــــــــــــــــومة و 

 الـــــــــــــــــتي لا تنطــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــوى كأبيهــــــــــــــــــا وبعلهــــــــــــــــــا وبنيهــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــيهم جميعــــــــــــــــــاً أفضــــــــــــــــــل التحيــــــــــــــــــة 

 وأزكـــــــــــــــــــى التســــــــــــــــــــليم في خطبتهــــــــــــــــــــا البليغــــــــــــــــــــة إلى أســــــــــــــــــــرار التشــــــــــــــــــــريع في الكثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن الأحكــــــــــــــــــــام 

 : عليها‌السلاالشرعية من ذلك قولها 

 لكــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــرك والصــــــــــــــــــــلاة تنزيهــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــبر فجعــــــــــــــــــــل الإيمــــــــــــــــــــان تطهــــــــــــــــــــيراً 

ــــــــــــــــــــــــاً للإخــــــــــــــــــــــــلاص والحــــــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــــــــــــرزق والصــــــــــــــــــــــــيام تثبيت ــــــــــــــــــــــــنفس ونمــــــــــــــــــــــــاءً في ال ــــــــــــــــــــــــةً لل  والزكــــــــــــــــــــــــاة تزكي

ـــــــــــــــة وإطاعتنـــــــــــــــا أَ  ـــــــــــــــوب وإمامتنـــــــــــــــا نظامـــــــــــــــاً للمل ـــــــــــــــدين والعـــــــــــــــدلَ تنســـــــــــــــيقاً للقل ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن تشـــــــــــــــييداً لل  مان

 الفُرقـــــــــــــــــــــة والجهـــــــــــــــــــــاد عـــــــــــــــــــــزاً للـــــــــــــــــــــدين والصـــــــــــــــــــــبر معونـــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــتيجاب الأجـــــــــــــــــــــر والأمـــــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــــــرحم  ــــــــــــــــــــةً مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــخط وصــــــــــــــــــــلة ال ــــــــــــــــــــدين وقاي ــــــــــــــــــــر الوال ــــــــــــــــــــالمعروف مصــــــــــــــــــــلحةً للعامــــــــــــــــــــة وب  ب

 منســــــــــــــــــــــأةً في العمـــــــــــــــــــــــر ومنمـــــــــــــــــــــــاةً للعــــــــــــــــــــــدد والقصـــــــــــــــــــــــاصَ حقنـــــــــــــــــــــــاً للــــــــــــــــــــــدماء والوفـــــــــــــــــــــــاء تعريضـــــــــــــــــــــــاً 

 للمغفـــــــــــــــــــرة وتوفيـــــــــــــــــــة المكاييــــــــــــــــــــل والمـــــــــــــــــــوازين تغيــــــــــــــــــــيراً للـــــــــــــــــــبخس والنهـــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــرب الخمــــــــــــــــــــر 

 الســـــــــــــــــرقة إيجابـــــــــــــــــاً تنزيهـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــرجس واجتنـــــــــــــــــاب القـــــــــــــــــذف حجابـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن اللعنـــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــركَ 

 للعفــــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــــرَّم االله الشــــــــــــــــــرك إخلاصـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــه بالربوبيــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــاتقوا االله حــــــــــــــــــق تقاتـــــــــــــــــــه ولا تمـــــــــــــــــــوتن 
__________________ 

 . ١٠٣:  الآية،  ) سورة التوبة١(

 . ٢٥١:  الآية،  ) سورة البقرة٢(

 . ٢٨و  ٢٧:  الآيتان،  ) سورة الحج٣(



 

١١٦ 

 : وأنتم مسلمون وأطيعوا فيما أمركم به و�اكم عنه فإنه إلا

 . )١( )إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ  (

ــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــاس إعلمــــــــــــــــــــــــوا أني فاطمــــــــــــــــــــــــة وأبي محمــــــــــــــــــــــــد أقــــــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــــــوداً :  ثم قال  ( أيهــــــــــــــــــــــــا الن

 . وبدواً ولا أقول ما أقول غلطاً ولا أفعل ما أفعل شططاً )

ــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــام الرضــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــة مروي ــــــــــــــــــــــاك رواي ــــــــــــــــــــــان الحكمــــــــــــــــــــــة  عليه‌السلاموهن  متضــــــــــــــــــــــمنة لبي

 : والسبب الذي اقتضى وجوب الطواف وهي أن االله سبحانه

ـــــــالَ ربَُّـــــــكَ لِلْمَلاَئِكَـــــــةِ إِنِّـــــــي جَ  ( ـــــــةً وَإِذْ قَ ـــــــي الأَْرْضِ خَلِيفَ ـــــــلٌ فِ ـــــــن يُـفْسِـــــــدُ اعِ ـــــــلُ فِيهَـــــــا مَ ـــــــالُوا أتََجْعَ  قَ

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــا وَيَسْـــــــــــــــــــــــــفِكُ ال مَاءَ فِيهَ ـــــــــــــــــــــــــدموا فـــــــــــــــــــــــــلاذوا  . )٢( ) دِّ  فـــــــــــــــــــــــــردوا علـــــــــــــــــــــــــى االله ســـــــــــــــــــــــــبحانه فن

ـــــــــــــــــــــــــــاد فوضـــــــــــــــــــــــــــع في  ـــــــــــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــــــــك العب ـــــــــــــــــــــــــــالعرش واســـــــــــــــــــــــــــتغفروا فأحـــــــــــــــــــــــــــب االله أن يتعبـــــــــــــــــــــــــــد بمث  ب

ــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــاً بحــــــــــــــــــــــــــذاء العــــــــــــــــــــــــــرش يسُــــــــــــــــــــــــــمى الضــــــــــــــــــــــــــراح ثم وضــــــــــــــــــــــــــع البي  الســــــــــــــــــــــــــماء الرابعــــــــــــــــــــــــــة بيت

 بحــــــــــــــــــــــذاء البيــــــــــــــــــــــت المعمــــــــــــــــــــــور ثم أمــــــــــــــــــــــر آدم فطــــــــــــــــــــــاف بــــــــــــــــــــــه فتــــــــــــــــــــــاب عليــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــرى ذلــــــــــــــــــــــك 

 . )٣( ةفي ولده إلى يوم القيام

 ولا يخفــــــــــــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــــــــــــة ونحوهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن النصــــــــــــــــــــــــــوص الشــــــــــــــــــــــــــرعية الــــــــــــــــــــــــــواردة 

ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــى صـــــــــــــــورته وشـــــــــــــــكله ومـــــــــــــــا يترت ـــــــــــــــان ســـــــــــــــبب تشـــــــــــــــريع وجـــــــــــــــوب الطـــــــــــــــواف ـ تقـــــــــــــــف عل  لبي

 علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الشــــــــــــــكل مــــــــــــــن أثــــــــــــــر مباشــــــــــــــر وهــــــــــــــو التعبــــــــــــــد الله ســــــــــــــبحانه وتحصــــــــــــــيل الأجــــــــــــــر بفعلــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــا الفكــــــــــــــــــر لينفــــــــــــــــــذ إلى  ــــــــــــــــــا النظــــــــــــــــــر وعمقن ــــــــــــــــــغ الذمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــؤوليته ولكــــــــــــــــــن إذا دققن  وتفري

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــق بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن حـــــــــــــــدود زمان ـــــــــــــــاة الـــــــــــــــتي تنطل ـــــــــــــــابض بالحيويـــــــــــــــة والحي  روحـــــــــــــــه الطـــــــــــــــاهرة وقلبـــــــــــــــه الن

 . ومكانه وشكله وعنوانه

 . إلى مكان أوسع وزمان أشمل وهدف أكمل
__________________ 

 . ٢٨:  الآية،  ) سورة فاطر١(

 . ٣٠:  الآية،  رة البقرة) سو ٢(

 . ١٢)  ح ( ٣٨٨ص ،  ٩) الوسائل ج ٣(



 

١١٧ 

ـــــــــــــــــــا النظـــــــــــــــــــر في الهـــــــــــــــــــدف الأوســـــــــــــــــــع والأنفـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــــريع وجـــــــــــــــــــوب :  أجـــــــــــــــــــل  إذا دققن

ـــــــــــــــــــــزام العـــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــارة عـــــــــــــــــــــن الالت ـــــــــــــــــــــه عب ـــــــــــــــــــــة المعهـــــــــــــــــــــودة نـــــــــــــــــــــدرك أن  الطـــــــــــــــــــــواف بصـــــــــــــــــــــورته التقليدي

 والانضـــــــــــــــــباط التـــــــــــــــــام الـــــــــــــــــذي يجـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى المكلـــــــــــــــــف أن يلتـــــــــــــــــزم بـــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــاة بكـــــــــــــــــل 

 عمــــــــــــــــــــل اختيــــــــــــــــــــاري يمارســــــــــــــــــــه بإرادتــــــــــــــــــــه واختيــــــــــــــــــــاره ليــــــــــــــــــــأتي منســــــــــــــــــــجماً مــــــــــــــــــــع إرادة االله وتشــــــــــــــــــــريعه 

 المـــــــــــــــترجم لهـــــــــــــــا والمعـــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان منضـــــــــــــــبطاً ومتقيـــــــــــــــداً حـــــــــــــــال الطـــــــــــــــواف بفعلـــــــــــــــه علـــــــــــــــى 

 . الوجه المطلوب

 وبعبــــــــــــــــــــــــــــــارة أوضــــــــــــــــــــــــــــــح وأشمــــــــــــــــــــــــــــــل إن المتأمــــــــــــــــــــــــــــــل في تشــــــــــــــــــــــــــــــريع الواجبــــــــــــــــــــــــــــــات التعبديــــــــــــــــــــــــــــــة 

 كــــــــــــــــــــــالحج والصــــــــــــــــــــــلاة والصــــــــــــــــــــــوم والزكــــــــــــــــــــــاة ونحوهــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن الواجبــــــــــــــــــــــات التعبديــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــدرك أن 

 تشــــــــــــــــريعها كـــــــــــــــــان لفائــــــــــــــــدةٍ تترتـــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــا بعنوا�ـــــــــــــــــا الخــــــــــــــــاص ولفائـــــــــــــــــدة أعــــــــــــــــم وأشمـــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــي 

 ترســـــــــــــــــيخ صـــــــــــــــــفة العبوديـــــــــــــــــة والخضـــــــــــــــــوع الله تعـــــــــــــــــالى بكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا يصـــــــــــــــــدر منـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن تصـــــــــــــــــرفات 

 المكلــــــــــــــــف  اختياريــــــــــــــــة علــــــــــــــــى صــــــــــــــــعيد هــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــاة ـ فــــــــــــــــالطواف الخــــــــــــــــاص إنمــــــــــــــــا طلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن

 ليبقــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــواف دائــــــــــــــــــــــم وعــــــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــــــول إرادة االله ســــــــــــــــــــــبحانه وفي مطــــــــــــــــــــــاف 

 شــــــــــــــــــــريعته فــــــــــــــــــــلا يتجــــــــــــــــــــاوز حــــــــــــــــــــدودها ولا ينحـــــــــــــــــــــرف عنهــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــل يبقــــــــــــــــــــى محافظــــــــــــــــــــاً عليهـــــــــــــــــــــا 

 . ومتحركاً في إطارها كماً وكيفاً 

 وكــــــــــــــــــــذلك الصــــــــــــــــــــيام الخــــــــــــــــــــاص لم يشــــــــــــــــــــرع إلا مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل أن يتوصــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــه المكلــــــــــــــــــــف 

 اك التـــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــرام في كـــــــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــــــهور إلى الصــــــــــــــــــــيام العـــــــــــــــــــــام المتمثــــــــــــــــــــل بالإمســـــــــــــــــــــ

 والأيــــــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــــــو المعــــــــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــالتقوى الــــــــــــــــــــــتي صــــــــــــــــــــــرح االله ســــــــــــــــــــــبحانه بكو�ــــــــــــــــــــــا الغايــــــــــــــــــــــة 

 : المقصودة من تشريع وجوب هذه الفريضة بقوله

 . لعلكم تتقون:  في آخر آية الصيام المتقدمة

 ونفــــــــــــــــــس الشــــــــــــــــــيء يقــــــــــــــــــال بالنســــــــــــــــــبة إلى الصــــــــــــــــــلاة حيــــــــــــــــــث يفهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــريح قولــــــــــــــــــه 

 : تعالى

ــــــــــــــــــــــــــلاَةَ  ( ــــــــــــــــــــــــــمِ الصَّ ــــــــــــــــــــــــــىٰ وَأَقِ هَ ــــــــــــــــــــــــــلاَةَ تَـنـْ ــــــــــــــــــــــــــرِ إِنَّ الصَّ ــــــــــــــــــــــــــاءِ وَالْمُنكَ ــــــــــــــــــــــــــنِ الْفَحْشَ  عَ
 



 

١١٨ 

 . )١( ) للَّهُ يَـعْلَمُ مَا تَصْنـَعُونَ وَاوَلَذكِْرُ اللَّهِ أَكْبـَرُ 

 أن الغايـــــــــــــــــــــة المقصـــــــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــــــريع الصـــــــــــــــــــــلاة هـــــــــــــــــــــي التوصـــــــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــــــا إلى الصـــــــــــــــــــــلاة 

 العامــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــلة التامــــــــــــــــــــة والاتصــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــدائم بذاتــــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــــالى فكريــــــــــــــــــــاً ونفســــــــــــــــــــياً وعمليــــــــــــــــــــاً 

 صــــــــــــــــــــلاة يتقــــــــــــــــــــرب بهــــــــــــــــــــا إلى االله زلفــــــــــــــــــــى  تصــــــــــــــــــــبح كــــــــــــــــــــل حركــــــــــــــــــــة في خــــــــــــــــــــط مرضــــــــــــــــــــاته تعــــــــــــــــــــالىل

 وتصـــــــــــــــــبح الأرض بـــــــــــــــــذلك علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــعتها وامتـــــــــــــــــدادها مســـــــــــــــــجداً عامـــــــــــــــــاً يعبـــــــــــــــــد المكلـــــــــــــــــف فيـــــــــــــــــه 

 ة يتوجــــــــــــــــه إليهــــــــــــــــا االله ســــــــــــــــبحانه بصــــــــــــــــلاة التقــــــــــــــــوى والعمــــــــــــــــل الصــــــــــــــــالح كمــــــــــــــــا تصــــــــــــــــبح كــــــــــــــــل جهــــــــــــــــ

 . بقلبه السليم ونيته الخالصة المخلصة قبلةً يتوجه إليها بهذه الصلاة العامة

 وهكــــــــــــــــــــذا أوجــــــــــــــــــــب االله الخمــــــــــــــــــــس والزكــــــــــــــــــــاة بمقــــــــــــــــــــدار محــــــــــــــــــــدد ضــــــــــــــــــــمن شــــــــــــــــــــروط معينــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــاً في الكـــــــــــــــــــــرم والســـــــــــــــــــــخاء  ـــــــــــــــــــــف بدفعـــــــــــــــــــــه ـ درســـــــــــــــــــــاً تربوي  مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل أن يســـــــــــــــــــــتفيد المكل

ــــــــــــــــــــاً ومقــــــــــــــــــــداراً وحكمــــــــــــــــــــاً    وهــــــــــــــــــــو الوجــــــــــــــــــــوب إلى كــــــــــــــــــــل ليتحــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــذل المحــــــــــــــــــــدود زمان

ــــــــــــــــو  ــــــــــــــــانوي ول ــــــــــــــــالعنوان الث ــــــــــــــــاً ب ــــــــــــــــذل اســــــــــــــــتحباباً أو وجوب ــــــــــــــــام بالب ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن القي ــــــــــــــــتمكن في  زمــــــــــــــــان ي

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن الحكمـــــــــــــــــة القائل ـــــــــــــــــل خـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن :  بالقـــــــــــــــــدر المتواضـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن العطـــــــــــــــــاء انطلاق  القلي

 الحرمــــــــــــــــــان وذلــــــــــــــــــك لأن االله كــــــــــــــــــريم يحــــــــــــــــــب الكــــــــــــــــــرم والخلــــــــــــــــــق عيالــــــــــــــــــه وأحــــــــــــــــــبهم إليــــــــــــــــــه أنفعهـــــــــــــــــــم 

 . لعياله

 تــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أن الغــــــــــــــــــرض المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــريع فريضــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــواف ويؤكــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــا ذكر 

 الخـــــــــــــــــــــــاص المعهـــــــــــــــــــــــود هـــــــــــــــــــــــو التوصـــــــــــــــــــــــل إلى صـــــــــــــــــــــــفة وملكـــــــــــــــــــــــة الاســـــــــــــــــــــــتمرار علـــــــــــــــــــــــى التحـــــــــــــــــــــــرك 

 والطــــــــــــــــــواف العــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــول مركــــــــــــــــــز إرادة االله تعــــــــــــــــــالى ومطــــــــــــــــــاف شــــــــــــــــــريعته كمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان يطــــــــــــــــــوف 

 . حول كعبته بانضباط وتقيد بقيود الطواف وشروط صحته

 ســــــــــــــــــــــــــــعادات عــــــــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــــام يؤكــــــــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــا رواه في جــــــــــــــــــــــــــــامع ال:  أجــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــه عليه‌السلامالصــــــــــــــــــــــادق   لقضــــــــــــــــــــــاء حاجــــــــــــــــــــــة امــــــــــــــــــــــرىء مــــــــــــــــــــــؤمن أحــــــــــــــــــــــب إلى االله مــــــــــــــــــــــن :  مــــــــــــــــــــــن قول

 . عشرين حجة كل حجة ينفق فيها صاحبها مائة ألف
__________________ 

 . ٤٥:  الآية،  ) سورة العنكبوت١(



 

١١٩ 

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــتة :  عليه‌السلاموقول ــــــــــــــــــــــب االله ل ــــــــــــــــــــــت طوافــــــــــــــــــــــاً واحــــــــــــــــــــــداً كت  مــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــاف في البي

 آلاف حســــــــــــــــــنة ومحــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــتة آلاف ســــــــــــــــــيئة ورفــــــــــــــــــع لــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــتة آلاف درجــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــتى إذا 

 . كان عند الملتزم فتح االله سبعة أبواب الجنة

ـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــد أصـــــــــــــــــحابه ـــــــــــــــــه في الطـــــــــــــــــواف:  وقـــــــــــــــــال ل ـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــداك هـــــــــــــــــذا الفضـــــــــــــــــل كل   ؟ جعل

 ؟ نعم وأخبرك بأفضل من ذلك:  قال

 قضــــــــــــــــــاء حاجــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــؤمن المســــــــــــــــــلم أفضــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــواف وطــــــــــــــــــواف وطــــــــــــــــــواف حــــــــــــــــــتى 

 . )١(بلغ عشراً 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب الحديقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية  عليه‌السلاموروي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادق   في كت

 : عليه‌السلامقوله 

 وجــــــــــــــــــل بخمســــــــــــــــــة وســــــــــــــــــبعين  مــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــى في حاجــــــــــــــــــة أخيــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــؤمن أظلــــــــــــــــــه االله عــــــــــــــــــز

 ألـــــــــــــف ملــــــــــــــك ولم يرفــــــــــــــع قـــــــــــــدماً إلا كتــــــــــــــب االله لــــــــــــــه بهـــــــــــــا حســــــــــــــنة وحــــــــــــــط عنـــــــــــــه ســــــــــــــيئة ورفــــــــــــــع لــــــــــــــه 

 . ما قضاه أجر حاج ومعتمربها درجة فإذا فرغ من حاجته كتب االله بكل 

ــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــؤمن كــــــــــــــــــــــــان أحــــــــــــــــــــــــب إلى االله :  عليه‌السلاموقول  مــــــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــــــى في حاجــــــــــــــــــــــــة أخي

 . تعالى من عتق ألف نسمة وحمل ألف بعير في سبيل االله مُسرجةٍ مُلجمة

ــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــب وجــــــــــــــــــــــــــه االله :  عليه‌السلاموقول ــــــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــــــلم طل  مــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــعى في حاجــــــــــــــــــــــــــة أخي

ــــــــــــــف حســــــــــــــن ــــــــــــــف أل ــــــــــــــه أل ــــــــــــــب االله ل ــــــــــــــه فيهــــــــــــــا لأة يغفــــــــــــــر تعــــــــــــــالى كت ــــــــــــــه وإخوانــــــــــــــه االله ل ــــــــــــــه وجيران  قارب

 . ومعارفه

 بــــــــــــــــــــــــــــــــالحق بشــــــــــــــــــــــــــــــــيراً ونــــــــــــــــــــــــــــــــذيراً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم؛ والــــــــــــــــــــــــــــــــذي بعــــــــــــــــــــــــــــــــث محمــــــــــــــــــــــــــــــــداً  عليه‌السلاموقولــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 لقضــــــــــــــــاء حاجــــــــــــــــة امــــــــــــــــرىء مســــــــــــــــلم وتنفــــــــــــــــيس كربتــــــــــــــــه أفضــــــــــــــــل عنــــــــــــــــد االله مــــــــــــــــن حجــــــــــــــــة وطــــــــــــــــواف 

 . عشراً  وعمرة حتى عد
__________________ 

 . ٢٢٩ص ،  ٢ ج،  ) جامع السعادات١(



 

١٢٠ 

 ن بــــــــــــــــــــــــــن كنـــــــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــــــع الحســـــــــــــــــــــــــ:   أنـــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــال عليه‌السلاموروي عـــــــــــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــــــاس 

 في المســــــــــــــــــــــــجد الحــــــــــــــــــــــــرام وهــــــــــــــــــــــــو معتكــــــــــــــــــــــــف وهــــــــــــــــــــــــو يطــــــــــــــــــــــــوف حــــــــــــــــــــــــول الكعبــــــــــــــــــــــــة  عليه‌السلامعلــــــــــــــــــــــــي 

  إن علــــــــــــــــــي دينــــــــــــــــــا:  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمابــــــــــــــــــن رســــــــــــــــــول االله  فعــــــــــــــــــرض لــــــــــــــــــه رجــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــيعته وقــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــا

 لفــــــــــــــلان فـــــــــــــــإن رأيـــــــــــــــت أن تقضــــــــــــــيه عـــــــــــــــني فقـــــــــــــــد تهــــــــــــــددني بـــــــــــــــالحبس فقـــــــــــــــال ابــــــــــــــن عبـــــــــــــــاس فقطـــــــــــــــع 

 : الإمام الطواف وسعى معه فقلت يا ابن رسول االله

ـــــــــــــــــــك معتكـــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــى ولكـــــــــــــــــــن سمعـــــــــــــــــــت أبي يقـــــــــــــــــــول:  فقـــــــــــــــــــال ؟ ألســـــــــــــــــــت إن  سمعـــــــــــــــــــت :  بل

ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن قضــــــــــــــــى:  رســــــــــــــــول االله يقــــــــــــــــول  :  االله تعــــــــــــــــالى أخــــــــــــــــاه المــــــــــــــــؤمن حاجــــــــــــــــة كــــــــــــــــان كمــــــــــــــــن عب

 . )١( �اره وقائماً ليلهتسعة آلاف سنة صائماً 

 وبالمناســـــــــــــــــــــبة يـــــــــــــــــــــترجح ذكـــــــــــــــــــــر قصـــــــــــــــــــــة يلتقـــــــــــــــــــــى مضـــــــــــــــــــــمو�ا مـــــــــــــــــــــع مضـــــــــــــــــــــمون الروايـــــــــــــــــــــات 

ـــــــــــــاريخ  ـــــــــــــل فـــــــــــــترة قصـــــــــــــيرة مـــــــــــــن ت ـــــــــــــت قـــــــــــــد سمعتهـــــــــــــا مـــــــــــــن عـــــــــــــالم فاضـــــــــــــل قب ـــــــــــــتي مـــــــــــــر ذكرهـــــــــــــا وكن  ال

 . نقلها في هذا الكتاب وحاصلها

ــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــدر في بعــــــــــــــــــــــض المجــــــــــــــــــــــالس   أن هــــــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــــــالم الفاضــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــان حاضــــــــــــــــــــــراً ليل

 امتــــــــــــــــــــه في حــــــــــــــــــــوزة قــــــــــــــــــــم المقدســــــــــــــــــــة للدراســــــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــــــة فســــــــــــــــــــمع مــــــــــــــــــــن الرمضــــــــــــــــــــانية أيــــــــــــــــــــام إق

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــاء مــــــــــــــــا ينبغــــــــــــــــي أن يقــــــــــــــــوم ب ــــــــــــــــى مهمــــــــــــــــة الإحي ــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان مشــــــــــــــــرفاً عل ــــــــــــــــل ال  العــــــــــــــــالم الجلي

ــــــــــــــــاء وبعــــــــــــــــد  ــــــــــــــــالنحو المتعــــــــــــــــارف مــــــــــــــــن الإحي ــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل إحيائهــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــف في هــــــــــــــــذه الليل  المكل

ـــــــــــــواب العظـــــــــــــيم قـــــــــــــ ـــــــــــــه مـــــــــــــن الث ـــــــــــــب علي ـــــــــــــاً مـــــــــــــا يترت ـــــــــــــه ومبين ـــــــــــــام ب ـــــــــــــاً في القي ـــــــــــــك مرغب ـــــــــــــه ذل  :  البيان

ـــــــــــــــإن المطلـــــــــــــــوب  ـــــــــــــــاء ف ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير الأغنيـــــــــــــــاء وأمـــــــــــــــا هـــــــــــــــم أي الأغني  إن هـــــــــــــــذه الأعمـــــــــــــــال مطلوب

 مــــــــــــــــــنهم قيــــــــــــــــــامهم بــــــــــــــــــه وخصوصــــــــــــــــــاً في هــــــــــــــــــذه الليلــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو أن يتفقــــــــــــــــــدوا الفقــــــــــــــــــراء والمســــــــــــــــــاكين 

 ويقــــــــــــــــــــــــدموا لهــــــــــــــــــــــــم المســــــــــــــــــــــــاعدات الماليــــــــــــــــــــــــة لأن ذلــــــــــــــــــــــــك أفضــــــــــــــــــــــــل بكثــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــــــــــال 

 . المتعارفة للإحياء لأ�ا لا تنفع إلا صاحبها
__________________ 

 . ٦٧و  ٦٦و  ٦٥في الحديقة الناشرية موجود في صفحة  عليه‌السلام) ما روي عن الصادق ١(



 

١٢١ 

 وأمــــــــــــــــــــا أعمــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــبر والإحســــــــــــــــــــان وخصوصــــــــــــــــــــاً إغاثــــــــــــــــــــة الملهــــــــــــــــــــوفين وكشــــــــــــــــــــف كــــــــــــــــــــرب 

 المكـــــــــــــــــــروبين المعـــــــــــــــــــوزين فهـــــــــــــــــــي تنفـــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــاحبها في الـــــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــــرة كمـــــــــــــــــــا تنفـــــــــــــــــــع الفقـــــــــــــــــــراء 

 والمستضـــــــــــــــعفين ومـــــــــــــــن المعلـــــــــــــــوم أن قيمـــــــــــــــة كـــــــــــــــل عمـــــــــــــــل بقـــــــــــــــدر مـــــــــــــــا يترتـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن النفـــــــــــــــع 

 . للآخرين

ـــــــــــــــــــــــــذلك  ـــــــــــــــــــــــــأتي الحـــــــــــــــــــــــــديث المشـــــــــــــــــــــــــهور أو الحكمـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــأثورة لتكـــــــــــــــــــــــــون مؤكـــــــــــــــــــــــــدة ل  وي

 . الخلق عيال االله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله:  وهي كما يلي

 وقـــــــــــــــــــــد تناولـــــــــــــــــــــتُ الحـــــــــــــــــــــديث حـــــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــــــــوع بصـــــــــــــــــــــورة تفصـــــــــــــــــــــيلية في الجـــــــــــــــــــــزء 

 تحـــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــوان ( دور الزكـــــــــــــــــــــــاة والإحســـــــــــــــــــــــان في ســـــــــــــــــــــــعادة ،  الأول مـــــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــــــــلام

 كمـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــرحت ذلـــــــــــــــــــــك مفصـــــــــــــــــــــلاً في الجـــــــــــــــــــــزء المـــــــــــــــــــــذكور بحـــــــــــــــــــــديث   ٦٠الإنســـــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــفحة 

 . ١٣٥كتبته حول صفة الكرم والسخاء ) صفحة 

 ثم إن كــــــــــــــل مــــــــــــــا تحــــــــــــــدثت بــــــــــــــه عــــــــــــــن الطــــــــــــــواف إلى هنــــــــــــــا كــــــــــــــان مــــــــــــــن خــــــــــــــلال النظــــــــــــــر إليــــــــــــــه 

 يمارســـــــــــــــــــها المكلـــــــــــــــــــف انقيـــــــــــــــــــاداً للتكليـــــــــــــــــــف الشــــــــــــــــــــرعي  مـــــــــــــــــــن زاويـــــــــــــــــــة كونـــــــــــــــــــه حركـــــــــــــــــــة اختياريــــــــــــــــــــة

 الموجــــــــــــــــه إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل المــــــــــــــــولى ســــــــــــــــبحانه بغــــــــــــــــض النظــــــــــــــــر عــــــــــــــــن الحركــــــــــــــــة التكوينيــــــــــــــــة العامــــــــــــــــة 

 الــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــود الكــــــــــــــــــون المــــــــــــــــــادي كلــــــــــــــــــه وتســــــــــــــــــيطر عليــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــبر نظــــــــــــــــــام تكــــــــــــــــــويني أودعــــــــــــــــــه االله 

 . سبحانه فيه ليسيره بانتظام دقيق مستمر ومستقر لا يختلف ولا يتخلف

ــــــــــــــــــا إليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال هــــــــــــــــــذا النظــــــــــــــــــام التكــــــــــــــــــويني الشــــــــــــــــــامل المســــــــــــــــــيطر وأمــــــــــــــــــا إذا نظر   ن

ــُـــــــــــــرى بـــــــــــــــالعين  ـــــــــــــــى كـــــــــــــــل أجـــــــــــــــزاء هـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن أكـــــــــــــــبر كـــــــــــــــائن إلى أصـــــــــــــــغره الـــــــــــــــذي لا ي  عل

 . المجردة كالذرة

 فإنـــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــرى أن حركـــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــواف الاختياريـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي يمارســـــــــــــــــــــها المكلـــــــــــــــــــــف بإرادتـــــــــــــــــــــه 

 ويني حــــــــــــــــــــــول بيــــــــــــــــــــــت االله ســــــــــــــــــــــبحانه منســــــــــــــــــــــجمةٌ تمــــــــــــــــــــــام الانســــــــــــــــــــــجام مــــــــــــــــــــــع الطــــــــــــــــــــــواف التكــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــم  ــــــــــــــى ضــــــــــــــوء العل ــــــــــــــرف ذلــــــــــــــك عل  الحاصــــــــــــــل في داخــــــــــــــل كــــــــــــــل كــــــــــــــائن مهمــــــــــــــا كــــــــــــــان حجمــــــــــــــه ويعُ

ـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي أن كـــــــــــــــــل جـــــــــــــــــزء مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــزاء  ـــــــــــــــــذي كشـــــــــــــــــف هـــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــة التكويني  الحـــــــــــــــــديث ال
 



 

١٢٢ 

 . الكائن في هذا العالم ـ مؤلف من ثلاثة أجزاء أولية

 وهـــــــــــــــــــــــي البروتـــــــــــــــــــــــون والالكـــــــــــــــــــــــترون والنيـــــــــــــــــــــــوترون وهـــــــــــــــــــــــذه الأجـــــــــــــــــــــــزاء في منتهـــــــــــــــــــــــى الدقـــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــدور في والضــــــــــــــــــــاۤ  ــــــــــــــــــــه وت ــــــــــــــــــــذي تطــــــــــــــــــــوف حول ــــــــــــــــــــذرة ومحورهــــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــواة ال ــــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــــو ن  لة والبروت

 فلكــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــدور القمــــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــــول الأرض والأرض حــــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــــمس وكــــــــــــــــــــذلك ســــــــــــــــــــائر 

ــــــــــــــــــــــــواة والمحــــــــــــــــــــــــور ) ــــــــــــــــــــــــون ( أي الن ــــــــــــــــــــــــدور حــــــــــــــــــــــــول البروت   المجموعــــــــــــــــــــــــة الشمســــــــــــــــــــــــية والالكــــــــــــــــــــــــترون ي

 دورتــــــــــــــــــــــين في آن واحــــــــــــــــــــــد الأولى يــــــــــــــــــــــدور بهــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــول نفســــــــــــــــــــــه دوران الأرض حــــــــــــــــــــــول نفســــــــــــــــــــــها 

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــواة دوران الأرض حـــــــــــــــــــــول الشـــــــــــــــــــــمس ويقطـــــــــــــــــــــع بدورت ـــــــــــــــــــــدور بهـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــول الن ـــــــــــــــــــــة ي  والثاني

 . )١( هذه أقصى سرعة عرفها الإنسان

ــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــن ذرات  ــــــــــــــــــــث أن الإنســــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــــــون وجســــــــــــــــــــمه مؤل  وحي

 يطـــــــــــــــــــــوف بـــــــــــــــــــــه الالكـــــــــــــــــــــترون حـــــــــــــــــــــول ماديـــــــــــــــــــــة متحركـــــــــــــــــــــة بحركـــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــواف تكـــــــــــــــــــــويني قهـــــــــــــــــــــري 

 محــــــــــــــــوره ـ البروتــــــــــــــــون ـ يمكــــــــــــــــن علــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء هــــــــــــــــذه الملاحظــــــــــــــــة العلميــــــــــــــــة الدقيقــــــــــــــــة اســــــــــــــــتلهام 

 الحكمــــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــــة الداعيــــــــــــــــــــــة إلى تشــــــــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــــــــوب الطــــــــــــــــــــــواف حــــــــــــــــــــــول الكعبــــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــــرفة 

 وهــــــــــــــــي أن تكــــــــــــــــون حركــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــان الاختياريــــــــــــــــة حــــــــــــــــول الكعبــــــــــــــــة المشــــــــــــــــرفة ـ منســــــــــــــــجمةً مــــــــــــــــع 

 ومـــــــــــــــــــــــــع حركـــــــــــــــــــــــــة الملائكـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــول البيـــــــــــــــــــــــــت  حركـــــــــــــــــــــــــة ذرة الالكـــــــــــــــــــــــــترون حـــــــــــــــــــــــــول محورهـــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــاه االله لهــــــــــــــــا في الســــــــــــــــماء الرابعــــــــــــــــة ليكــــــــــــــــون مطافــــــــــــــــاً لهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد أن كانــــــــــــــــت  ــــــــــــــــذي بن  المعمــــــــــــــــور ال

 . تطوف أول الأمر حول العرش

 وبــــــــــــذلك نـــــــــــــدرك أن الكـــــــــــــون كلـــــــــــــه مـــــــــــــع جميـــــــــــــع مــــــــــــا فيـــــــــــــه ومـــــــــــــن فيـــــــــــــه مـــــــــــــن كائنـــــــــــــات علـــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــول المحـــــــــــــــــــــور المحـــــــــــــــــــــدد ل  اخـــــــــــــــــــــتلاف أنواعهـــــــــــــــــــــا متحـــــــــــــــــــــرك بحركـــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــواف تكويني

 وتـــــــــــــــــــــــأتي حركـــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــواف التشـــــــــــــــــــــــريعية الاختياريـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــتي يمُارســـــــــــــــــــــــها المكلـــــــــــــــــــــــف بإرادتـــــــــــــــــــــــه 

 واختيــــــــــــــــــــــاره منســــــــــــــــــــــجمةً مــــــــــــــــــــــع حركــــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــــون التكوينيــــــــــــــــــــــة ونتيجــــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــــــك أن الإنســــــــــــــــــــــان 
__________________ 

ـــــــــــــــاب ١(  ) مـــــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــه حـــــــــــــــول الـــــــــــــــذرة وأقســـــــــــــــامها وحصـــــــــــــــول حركـــــــــــــــة الطـــــــــــــــواف التكـــــــــــــــويني داخلهـــــــــــــــا منقـــــــــــــــول عـــــــــــــــن كت

 أصـــــــــــــــــــول العقيــــــــــــــــــــدة في التوحيــــــــــــــــــــد والعــــــــــــــــــــدل للعلامــــــــــــــــــــة الجليـــــــــــــــــــل حجــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــلام الســــــــــــــــــــيد مهــــــــــــــــــــدي الصــــــــــــــــــــدر دام 

 . طبعة بيروت ١٤٧و  ١٤٦ص ،  ظله



 

١٢٣ 

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــداً الله ســــــــــــــــــبحانه بكــــــــــــــــــل كيان ــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــرعية خاضــــــــــــــــــعاً وعاب  المــــــــــــــــــؤمن عنــــــــــــــــــدما يقــــــــــــــــــوم بوظيفت

ـــــــــــــــــه في اتجـــــــــــــــــاه واحـــــــــــــــــد نحـــــــــــــــــو هـــــــــــــــــدف  ـــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــع الكـــــــــــــــــون كل ـــــــــــــــــوي ومنطلقـــــــــــــــــاً ب  المـــــــــــــــــادي والمعن

 و هـــــــــــــــــدف العبوديـــــــــــــــــة والخضـــــــــــــــــوع لـــــــــــــــــلإرادة الإلهيـــــــــــــــــة تكوينـــــــــــــــــاً وقســـــــــــــــــراً كمـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو واحـــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــ

 الحاصــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن الجانـــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــادي مـــــــــــــــــــــن الإنســــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــع الكائنـــــــــــــــــــــات المســــــــــــــــــــيرة بحركتهـــــــــــــــــــــا 

 . التكوينية

ـــــــــــــــــــــــاري مـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــب الإرادي الاختي ـــــــــــــــــــــــاراً وهـــــــــــــــــــــــو الحاصـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن الجان  وتشـــــــــــــــــــــــريعاً واختي

 . كيان الإنسان

  ركــــــــــــــــــة التكوينيــــــــــــــــــة القهريــــــــــــــــــةوبقــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــا يحصــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن التنــــــــــــــــــاغم والانســــــــــــــــــجام بــــــــــــــــــين الح

 الخاضــــــــــــــــــعة للنظــــــــــــــــــام التكــــــــــــــــــويني المســــــــــــــــــير والمــــــــــــــــــنظم لحركــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــون ومــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــن فيــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــين 

ـــــــــــــــــــــــف وفـــــــــــــــــــــــق النظـــــــــــــــــــــــام التشـــــــــــــــــــــــريعي  ـــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــــــان المكل  الحركـــــــــــــــــــــــة الاختياري

 المــــــــــــــــــــــــنظم لســــــــــــــــــــــــيره في درب الحيــــــــــــــــــــــــاة ـ تحصــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــه الراحــــــــــــــــــــــــة والاســــــــــــــــــــــــتقرار والســــــــــــــــــــــــعادة 

 . الروحية والمادية

 بكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه خُلــــــــــــــــــق وسُــــــــــــــــــخر لخدمــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــان والنظــــــــــــــــــام  وذلــــــــــــــــــك لأن الكــــــــــــــــــون

 التشـــــــــــــــــــريعي وضـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل كمالـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــعادته فـــــــــــــــــــإذا انســـــــــــــــــــجم الثـــــــــــــــــــاني مـــــــــــــــــــع الأول في 

ــــــــــــــــــــف  ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــعادة والكمــــــــــــــــــــال في مختل ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــا أراد االله ل ــــــــــــــــــــاة الإنســــــــــــــــــــان تحقــــــــــــــــــــق ل  حي

 . المجالات ومن جميع الجهات

ــــــــــــــــــــــة في   ومــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــل تقــــــــــــــــــــــديم المزيــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن التوضــــــــــــــــــــــيح لــــــــــــــــــــــدور الواجبــــــــــــــــــــــات التعبدي

 ســــــــــــــعادة الإنســــــــــــــان وتقدمــــــــــــــه أكــــــــــــــرر مــــــــــــــا ذكرتــــــــــــــه أكثــــــــــــــر مــــــــــــــن مــــــــــــــرة في هــــــــــــــذا الكتــــــــــــــاب وشــــــــــــــرحته 

 ) الجـــــــــــــــــــــــــزء الأول  مـــــــــــــــــــــــــن وحـــــــــــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــــــــــلام مفصـــــــــــــــــــــــــلاً في بعـــــــــــــــــــــــــض موضـــــــــــــــــــــــــوعات كتـــــــــــــــــــــــــاب (

 . وحاصله

ــــــــــــــــــــادات المعهــــــــــــــــــــودة إنمــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــرعت بكيفيتهــــــــــــــــــــا الخاصــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل ترتــــــــــــــــــــب   أن العب

 ثــــــــــــــــــرين وتحقـــــــــــــــــــق غرضـــــــــــــــــــين الأول خــــــــــــــــــاص بهـــــــــــــــــــا ومترتـــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــا بصـــــــــــــــــــفتها الخاصـــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــل أ
 



 

١٢٤ 

ـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــرائض الإســـــــــــــــــلامية  ـــــــــــــــــة المترتب  الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الآثـــــــــــــــــار الإيجابي

 . التعبدية المعهودة وأبرزها الصلاة والصيام والحج والزكاة

 والثـــــــــــــــــــاني غـــــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــــام مترتـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى مجمـــــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــــذه الفـــــــــــــــــــرائض وهـــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــعادة 

 . الإنسان وانتعاشه مادياً ومعنوياً دنيوياً وأخروياً 

 ومــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل التوضــــــــــــــــــــيح أشــــــــــــــــــــبه الواجبــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــرعية التعبديــــــــــــــــــــة بأعضــــــــــــــــــــاء جســــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــالعين للنظـــــــــــــــر والأذن للســـــــــــــــمع  ـــــــــــــــه ف ـــــــــــــــإن لكـــــــــــــــل واحـــــــــــــــد منهـــــــــــــــا وظيفتـــــــــــــــه الخاصـــــــــــــــة ب  الإنســـــــــــــــان ف

 للشـــــــــــــــــــم واليـــــــــــــــــــد للعمـــــــــــــــــــل والقـــــــــــــــــــدم للمشـــــــــــــــــــي والســـــــــــــــــــعي في درب  واللســـــــــــــــــــان للنطـــــــــــــــــــق والأنـــــــــــــــــــف

ـــــــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــــــنفس والمعـــــــــــــــــــــدة للهضـــــــــــــــــــــم والعقـــــــــــــــــــــل للتفكـــــــــــــــــــــير وإدراك الحـــــــــــــــــــــق ليتب ـــــــــــــــــــــان للت ـــــــــــــــــــــاة والرئت  الحي

 والباطـــــــــــــــــل ليجتنـــــــــــــــــب والقلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل أن يعطـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الأعضـــــــــــــــــاء 

 . الحياة والحركة في طريق الهدف الذي خلقت من أجله

ــــــــــــــدم عــــــــــــــبر شــــــــــــــ ــــــــــــــع ال ــــــــــــــه وذلــــــــــــــك بقيامــــــــــــــه بتوزي ــــــــــــــة علــــــــــــــى كــــــــــــــل مــــــــــــــا تحل  بكة الأوعيــــــــــــــة الدموي

 الحيـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن أعضـــــــــــــــاء البـــــــــــــــدن وهنـــــــــــــــاك أعضـــــــــــــــاء أخـــــــــــــــرى لهـــــــــــــــا وظـــــــــــــــائف أخـــــــــــــــرى تقـــــــــــــــوم بهـــــــــــــــا في 

 . نطاق خدمة الإنسان

 وهــــــــــــــذه الأعضـــــــــــــــاء كمـــــــــــــــا يقـــــــــــــــوم كــــــــــــــل واحـــــــــــــــد منهـــــــــــــــا بوظيفتـــــــــــــــه الخاصــــــــــــــة بـــــــــــــــه ـ يتعـــــــــــــــاون 

 مـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــائر الأعضـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــــق الخدمـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة للإنســـــــــــــــــان مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال تكاملهـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــره والإحســــــــــــــــــان إليــــــــــــــــــه بتقــــــــــــــــــدير الإلــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــالق الــــــــــــــــــرحيم فيمــــــــــــــــــا   بينهــــــــــــــــــا وتعاو�ــــــــــــــــــا عل

 . الحكيم

ــــــــــــــــدة تعــــــــــــــــاون هــــــــــــــــذه الأعضــــــــــــــــاء وتكاملهــــــــــــــــا وتعــــــــــــــــرف قيمــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا التكامــــــــــــــــل   وتظهــــــــــــــــر فائ

 عنـــــــــــــــــد توقـــــــــــــــــف بعضـــــــــــــــــها عـــــــــــــــــن وظيفتـــــــــــــــــه لعـــــــــــــــــارض صـــــــــــــــــحي طـــــــــــــــــارىء مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب لا تعـــــــــــــــــرف 

 أو  النعمــــــــــــــــة إلا عنــــــــــــــــد فقــــــــــــــــدها حيــــــــــــــــث يــــــــــــــــنعكس ذلــــــــــــــــك ســــــــــــــــلبياً علــــــــــــــــى بقيــــــــــــــــة الأعضــــــــــــــــاء كــــــــــــــــلا

 بعضـــــــــــــــــــاً ويختلـــــــــــــــــــف ذلـــــــــــــــــــك الأثـــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــلبي قـــــــــــــــــــوة وضـــــــــــــــــــعفاً بـــــــــــــــــــاختلاف دور ذلـــــــــــــــــــك العضـــــــــــــــــــو 

 . المتوقف



 

١٢٥ 

 فــــــــــــــــــــــإذا كــــــــــــــــــــــان دوره حفـــــــــــــــــــــــظ الحيــــــــــــــــــــــاة واســــــــــــــــــــــتمرارها كالقلـــــــــــــــــــــــب أدى توقفــــــــــــــــــــــه إلى فقـــــــــــــــــــــــد 

 . الحياة لتتوقف بقية الأعضاء عن العمل تبعاً لتوقفه

 وإذا كـــــــــــــــــــــــــان دوره التفكـــــــــــــــــــــــــير والتخطـــــــــــــــــــــــــيط والإدراك مـــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــل حصـــــــــــــــــــــــــول العمـــــــــــــــــــــــــل 

 المناســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن العضــــــــــــــــــو المعــــــــــــــــــد لـَـــــــــــــــــه وفي الوقــــــــــــــــــت المناســــــــــــــــــب ـ كالعقــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــإذا فقــــــــــــــــــد زال 

 أثــــــــــــــــــره وخســــــــــــــــــر الإنســــــــــــــــــان وجــــــــــــــــــوده المعنــــــــــــــــــوي الإنســــــــــــــــــاني حيــــــــــــــــــث يصــــــــــــــــــبح فاقــــــــــــــــــداً للتــــــــــــــــــوازن في 

 . تصرفاته وشبيهاً بالأنعام في حركاته

 لأن بقيــــــــــــــــــــــــة الأعضــــــــــــــــــــــــاء وإن كانــــــــــــــــــــــــت لا تــــــــــــــــــــــــزال عاملــــــــــــــــــــــــة ومتحركــــــــــــــــــــــــة وغــــــــــــــــــــــــير فاقــــــــــــــــــــــــدة 

ــــــــــــــــــاة ولكنهــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــبحت فا ــــــــــــــــــدةً للحي ــــــــــــــــــق في ســــــــــــــــــبيل  ق ــــــــــــــــــتي تنطل ــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــوازن والحركــــــــــــــــــة الهادف  للت

 . الهدف العقلائي الذي يرفع وينفع الإنسان فرداً ومجتمعاً مادياً ومعنوياً 

ــــــــــــــــــــــــدن بلحــــــــــــــــــــــــاظ  ــــــــــــــــــــــــبعض أعضــــــــــــــــــــــــاء الب ــــــــــــــــــــــــادات ب ــــــــــــــــــــــــا أن نشــــــــــــــــــــــــبه بعــــــــــــــــــــــــض العب  وإذا أردن

 الفاعليـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــوة التـــــــــــــــــأثير الإيجـــــــــــــــــابي علـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــير ومســـــــــــــــــير الإنســـــــــــــــــان في هـــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــاة تـــــــــــــــــأتي 

 لتكـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــبيهةً بالقلـــــــــــــــــب والحـــــــــــــــــج ليكـــــــــــــــــون شـــــــــــــــــبيهاً بالعقـــــــــــــــــل لأن الصـــــــــــــــــلاة عمـــــــــــــــــود  الصـــــــــــــــــلاة

ــــــــــــــــى الأرض وكــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــي  ــــــــــــــــاء ا�ــــــــــــــــار وســــــــــــــــقط عل ــــــــــــــــإذا فقــــــــــــــــد عمــــــــــــــــود البن ــــــــــــــــدين وعمــــــــــــــــاده ف  ال

 تمثــــــــــــــــــــــل أداة الوصــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــين المخلــــــــــــــــــــــوق الـــــــــــــــــــــــذليل الفقــــــــــــــــــــــير الجاهــــــــــــــــــــــل المفتقــــــــــــــــــــــر إلى مصـــــــــــــــــــــــدر 

 ه الذاتيــــــــــــــــــة الكمـــــــــــــــــال المطلــــــــــــــــــق ليزيـــــــــــــــــل ضــــــــــــــــــعفه بقوتــــــــــــــــــه وفقـــــــــــــــــره بغنــــــــــــــــــاه ومعونتــــــــــــــــــه وذلـــــــــــــــــه بعزتــــــــــــــــــ

ـــــــــــــة  ـــــــــــــذات الكامل ـــــــــــــإذا اتصـــــــــــــل بهـــــــــــــذه ال ـــــــــــــى كـــــــــــــل شـــــــــــــيء ـ ف ـــــــــــــع عل ـــــــــــــه بعلمـــــــــــــه الواســـــــــــــع المطل  وجهل

ــــــــــــــــوي   أمكنــــــــــــــــه أن يســــــــــــــــتمد منهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ينفعــــــــــــــــه ويرفعــــــــــــــــه ويعطيــــــــــــــــه وجــــــــــــــــوده الإنســــــــــــــــاني المعن

 بعـــــــــــــــد أن ظفــــــــــــــــر بأصــــــــــــــــل وجــــــــــــــــوده الجســــــــــــــــمي المــــــــــــــــادي ويصــــــــــــــــبح بــــــــــــــــذلك بشــــــــــــــــراً ســــــــــــــــوياً ومؤمنــــــــــــــــاً 

 . والرفعة الحقيقيةولياً له وزنه واعتباره في ميزان السمو 

ــــــــــــــــع  ــــــــــــــــذلك مصــــــــــــــــدر إنســــــــــــــــانيته ومنب ــــــــــــــــذات العظيمــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد ب  وإذا قطــــــــــــــــع صــــــــــــــــلته بهــــــــــــــــذه ال

 كمالــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــعادته وأصــــــــــــــــــبح كالســــــــــــــــــفينة الــــــــــــــــــتي انقطــــــــــــــــــع حبلهــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــان يشــــــــــــــــــدها إلى 

  المرفـــــــــــــــــــــــــأة الأمـــــــــــــــــــــــــين ليصـــــــــــــــــــــــــو�ا مـــــــــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــــــــرق والـــــــــــــــــــــــــتحطم بفعـــــــــــــــــــــــــل الأمـــــــــــــــــــــــــواج المتلاطمـــــــــــــــــــــــــة
 



 

١٢٦ 

 : والرياح العاتية أو أصبح كما قال الشاعر

 كريشـــــــــــــــــــــــةٍ في مهـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــريح طـــــــــــــــــــــــائرة

  
 لا تســـــــــــــــــتقر علـــــــــــــــــى حـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــن القلـــــــــــــــــق 

  
 وقـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــور االله ســـــــــــــــــــبحانه هـــــــــــــــــــذه الحالـــــــــــــــــــة القلقـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي يعيشـــــــــــــــــــها المشـــــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــــاالله 

 تعـــــــــــــــالى الـــــــــــــــذي قطـــــــــــــــع صـــــــــــــــلة التوحيـــــــــــــــد بـــــــــــــــه وأصـــــــــــــــبح علـــــــــــــــى وضـــــــــــــــع مـــــــــــــــؤلم ومظلـــــــــــــــم بالصــــــــــــــــورة 

 الموضــــــــــــــــــــحة لهــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــــدة آيـــــــــــــــــــــات أبرزهــــــــــــــــــــا الآيتــــــــــــــــــــان التاليتـــــــــــــــــــــان الأولى منهمــــــــــــــــــــا قولـــــــــــــــــــــه 

 : تعالى

ــــــــــــهِ  ( ــــــــــــرُ أَوْ تَـهْــــــــــــوِي بِ ــــــــــــهُ الطَّيـْ ــــــــــــمَاءِ فَـتَخْطَفُ ــــــــــــنَ السَّ  وَمَــــــــــــن يُشْــــــــــــرِكْ باِللَّــــــــــــهِ فَكَأنََّمَــــــــــــا خَــــــــــــرَّ مِ

 . )١( ) الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ 

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــركََاءُ مُتَشَاكِسُـــــــــــــــونَ  ضَـــــــــــــــرَبَ اللَّـــــــــــــــهُ  (:  والثانيـــــــــــــــة قول ـــــــــــــــهِ شُ ـــــــــــــــلاً فِي ـــــــــــــــثَلاً رَّجُ  مَ

 . )٢( ) لْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ بَ  مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ وَرجَُلاً سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويِاَنِ 

 وبمــــــــــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن أهميــــــــــــــــــــــــــة دور الصــــــــــــــــــــــــــلاة في بنــــــــــــــــــــــــــاء الشخصــــــــــــــــــــــــــية الإســــــــــــــــــــــــــلامية 

 للإنســـــــــــــــــــــــــــان وتأثيرهـــــــــــــــــــــــــــا الإيجـــــــــــــــــــــــــــابي البليـــــــــــــــــــــــــــغ ـ أوجبهـــــــــــــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــــــــــــارع المقـــــــــــــــــــــــــــدس علـــــــــــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــــــه بحـــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــن الأحـــــــــــــــــــــــوال حـــــــــــــــــــــــتى ول  المكلـــــــــــــــــــــــف ولم يســـــــــــــــــــــــقط وجوبهـــــــــــــــــــــــا عن

ـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــــذه الحال ـــــــــــــــــــة علي ـــــــــــــــــــإن صـــــــــــــــــــلاته الواجب ـــــــــــــــــــى الوفـــــــــــــــــــاة ف  غريقـــــــــــــــــــاً مشـــــــــــــــــــرفاً عل

 تــــــــــــــــــــــــــــــذكره لوجوبهــــــــــــــــــــــــــــــا واستحضــــــــــــــــــــــــــــــاره لصــــــــــــــــــــــــــــــورتها وعظمــــــــــــــــــــــــــــــة الخــــــــــــــــــــــــــــــالق الموجــــــــــــــــــــــــــــــب لهــــــــــــــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــب تح ـــــــــــــــــــــى طل ـــــــــــــــــــــالخوالمصـــــــــــــــــــــر عل ـــــــــــــــــــــو ب ـــــــــــــــــــــة ول ـــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــعيد العبودي ـــــــــــــــــــــذهني طققهـــــــــــــــــــــا عل  ور ال

 . والوجود المعنوي

 . ) جنسية المسلم وبهذا الاعتبار عُبر عنها بأ�ا (

ـــــــــــــــــــــــي   في �ـــــــــــــــــــــــج البلاغـــــــــــــــــــــــة  عليه‌السلاموهـــــــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــــــنى مـــــــــــــــــــــــأخوذ مـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــلام للإمـــــــــــــــــــــــام عل

__________________ 

 . ٣١:  الآية،  ) سورة الحج١(

 . ٢٩:  الآية،  ) سورة الزمر٢(



 

١٢٧ 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــترك هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــلاة :  مــــــــــــــــا مضــــــــــــــــمونه:  وقول ــــــــــــــــين إســــــــــــــــلام المســــــــــــــــلم وكفــــــــــــــــره إلا أن ي  مــــــــــــــــا ب

 وكمـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــبهنا الصـــــــــــــــــــلاة بالقلــــــــــــــــــــب بالاعتبـــــــــــــــــــار المـــــــــــــــــــذكور يصــــــــــــــــــــح تشـــــــــــــــــــبيه الحـــــــــــــــــــج بالعقــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــ مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة مســـــــــــــــــاعدته علـــــــــــــــــى حفـــــــــــــــــظ تـــــــــــــــــوازن الإنســـــــــــــــــان المـــــــــــــــــؤمن واســـــــــــــــــتقامته في إيمانـــــــــــــــــه   ـ

 لمنــــــــــــــــــافع الكثــــــــــــــــــيرة وأعمالــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــتي يمارســــــــــــــــــها علــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــعيد هــــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــــاة وذلــــــــــــــــــك ببركــــــــــــــــــة ا

ـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــرت  ـــــــــــــــــــتي يجنيهـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــاج مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــجرة هـــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــة المباركـــــــــــــــــــة وق ـــــــــــــــــــيرة ال  والكب

ـــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــلام حـــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى بعضـــــــــــــــــــها الآخـــــــــــــــــــر عن  الإشـــــــــــــــــــارة إلى بعضـــــــــــــــــــها وســـــــــــــــــــيأتي التنبي

ــــــــــــــــــــــــى بقيــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــعائر الراجعــــــــــــــــــــــــة إلى فريضــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــــــــــــدة المترتبــــــــــــــــــــــــة عل  الحكمــــــــــــــــــــــــة والفائ

 . المباركة

ــــــــــــــــد ــــــــــــــــى ضــــــــــــــــوء هــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــة الإيمانيــــــــــــــــة ن  رك واقعيــــــــــــــــة مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم ذكــــــــــــــــره مــــــــــــــــن أن وعل

ــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــا وينحصــــــــــــــــر في  ــــــــــــــــرين أحــــــــــــــــدهما يترت ــــــــــــــــادات الخاصــــــــــــــــة ـ أث  لكــــــــــــــــل واحــــــــــــــــدة مــــــــــــــــن العب

 . إطارها

 والثــــــــــــــــــــــــاني أوســــــــــــــــــــــــع منهــــــــــــــــــــــــا لامتــــــــــــــــــــــــداده وانطلاقــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــع المكلــــــــــــــــــــــــف في درب الحيــــــــــــــــــــــــاة 

 . ليؤثر في كل تصرف يصدر عنه بإرادته واختياره

 هــــــــــــــــو الصـــــــــــــــوم الــــــــــــــــذي وذلـــــــــــــــك الأثـــــــــــــــر الأوســــــــــــــــع هـــــــــــــــو التقـــــــــــــــوى وأوضــــــــــــــــح مثـــــــــــــــال لـــــــــــــــذلك 

ـــــــــــــــــــف كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو المفهـــــــــــــــــــوم   شـــــــــــــــــــرع االله فريضـــــــــــــــــــته لترســـــــــــــــــــيخ ملكـــــــــــــــــــة التقـــــــــــــــــــوى في نفـــــــــــــــــــس المكل

 : من صريح قوله تعالى

ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــى الَّــــــــــــذِينَ مِــــــــــــن  ( ــــــــــــيَامُ كَمَــــــــــــا كُتِ ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــيْكُمُ الصِّ ــــــــــــوا كُتِ  يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )١( ) قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

 وذلــــــــــــــــــــــك لأن هــــــــــــــــــــــذا الأثــــــــــــــــــــــر الإيجــــــــــــــــــــــابي المبــــــــــــــــــــــارك إذا ترتــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــوم فهــــــــــــــــــــــو 

 يـــــــــــــــــلازم المكلـــــــــــــــــف ويصـــــــــــــــــاحبه ليجعـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــهر عنـــــــــــــــــده شـــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل أن 

 يـــــــــــــــــؤدي الصـــــــــــــــــيام العـــــــــــــــــام المتمثـــــــــــــــــل بالإمســـــــــــــــــاك التـــــــــــــــــام عـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــرام في جميـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــهور 
__________________ 

 . ١٨٣:  الآية،  ) سورة البقرة١(



 

١٢٨ 

ــــــــــــــــــــام ـ فيــــــــــــــــــــترك كــــــــــــــــــــل المحرمــــــــــــــــــــات في شــــــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــــــان وغــــــــــــــــــــيره كمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان يــــــــــــــــــــترك   والأي

 المفطــــــــــــــــــــــــــرات وأكثرهــــــــــــــــــــــــــا مباحــــــــــــــــــــــــــات في داخلــــــــــــــــــــــــــه أي داخــــــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــــــــــــان المبــــــــــــــــــــــــــارك 

ـــــــــــــــدىء وتبـــــــــــــــدو محـــــــــــــــدودة الأثـــــــــــــــر وهـــــــــــــــو فـــــــــــــــراغ الذمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن   وهكـــــــــــــــذا شـــــــــــــــعائر الحـــــــــــــــج فهـــــــــــــــي تبت

 باتــــــــــــــــــــه ويــــــــــــــــــــترك محرماتــــــــــــــــــــه ولكــــــــــــــــــــن وجوبهــــــــــــــــــــا وســــــــــــــــــــقوط أمرهــــــــــــــــــــا بفعلهــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــدما يــــــــــــــــــــأتي بواج

 ديـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج هـــــــــــــــــو أن يبقـــــــــــــــــى في إطـــــــــــــــــار شـــــــــــــــــريعته أالأثـــــــــــــــــر المطلـــــــــــــــــوب للمـــــــــــــــــولى مـــــــــــــــــن ت

ـــــــــــــــك بتحقيـــــــــــــــق مـــــــــــــــا ترمـــــــــــــــز إليـــــــــــــــه شـــــــــــــــعائر هـــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــة المقدســـــــــــــــة فكمـــــــــــــــا  ـــــــــــــــداً وذل  دائمـــــــــــــــاً وأب

ـــــــــــــب منـــــــــــــه أن يبقـــــــــــــى علـــــــــــــى حالـــــــــــــة صـــــــــــــيام دائـــــــــــــم بعـــــــــــــد انتهـــــــــــــاء شـــــــــــــهر رمضـــــــــــــان المبـــــــــــــارك مـــــــــــــن   طلُ

 . وىخلال التزامه بمنهج التق

 هكــــــــــــــــــذا يطُلــــــــــــــــــب ممــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــارس شــــــــــــــــــعائر الحــــــــــــــــــج ـ أن يبقــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــى حالــــــــــــــــــة إحــــــــــــــــــرام 

 دائـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــترك كـــــــــــــــــــل المحرمـــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــرعية كمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان تاركـــــــــــــــــــاً لمحرمـــــــــــــــــــات الإحـــــــــــــــــــرام وقـــــــــــــــــــت 

 . تلبسه به وقبل إحلاله منه

 وبعـــــــــــــــــــــد أن ينتهــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن الطــــــــــــــــــــــواف الخــــــــــــــــــــــاص تبتــــــــــــــــــــــدىء رحلــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــواف العــــــــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــلا  ـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــول مركـــــــــــــــــز شـــــــــــــــــريعة رب ـــــــــــــــــوي بقلب ـــــــــــــــــالطواف المعن ـــــــــــــــــداء ب  يتجـــــــــــــــــاوز حـــــــــــــــــدودها ابت

 . وانتهاء كما كان لا يتجاوز حدود محل الطواف الخاص المحدود ووسطا

ـــــــــــــــــــــــف الطـــــــــــــــــــــــواف الخـــــــــــــــــــــــاص  ـــــــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــــــن المكل ـــــــــــــــــــــــك لأن الشـــــــــــــــــــــــارع المقـــــــــــــــــــــــدس لم يطل  وذل

ــــــــــــــــــة طوافــــــــــــــــــه   بجســــــــــــــــــمه حركــــــــــــــــــةً وبقلبــــــــــــــــــه قصــــــــــــــــــداً ونيــــــــــــــــــةً إلا مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل أن يظــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى حال

 القلـــــــــــــــــبي العـــــــــــــــــام في نطـــــــــــــــــاق الشـــــــــــــــــريعة الغــــــــــــــــــراء فـــــــــــــــــلا يتجـــــــــــــــــاوز حـــــــــــــــــدوده ولا يخـــــــــــــــــالف أحكامــــــــــــــــــه 

 . المعهودة

 وبــــــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــــــدرك أن الطـــــــــــــــــــــواف المعنــــــــــــــــــــوي العـــــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــــذي يســــــــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــواف 

 الجســـــــــــــــــمي الخـــــــــــــــــاص يتســـــــــــــــــع ويمتـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــع حركـــــــــــــــــة المكلـــــــــــــــــف العباديـــــــــــــــــة ليشـــــــــــــــــمل كـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــلا يخـــــــــــــــــتص بمكـــــــــــــــــان الكعبـــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــرفة كمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــمل كـــــــــــــــــل زمـــــــــــــــــان ولا يخـــــــــــــــــتص بأشـــــــــــــــــهر   ف

 الحــــــــــــــــــــــــج المعهــــــــــــــــــــــــودة وكــــــــــــــــــــــــل حركــــــــــــــــــــــــة عباديــــــــــــــــــــــــة يقــــــــــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــــــــــا المكلــــــــــــــــــــــــف انقيــــــــــــــــــــــــاداً لإرادة االله 
 



 

١٢٩ 

 التشــــــــــــريعية وتعبــــــــــــداً لــــــــــــه بهــــــــــــا بتحقيــــــــــــق كــــــــــــل مــــــــــــا طلــــــــــــب منــــــــــــه فعلــــــــــــه فيهــــــــــــا وتــــــــــــرك كــــــــــــل مــــــــــــا يمنــــــــــــع 

 . من صحتها وترتب الأثر عليها

ـــــــــــــــــــــــف ضـــــــــــــــــــــــمن حـــــــــــــــــــــــدودها إن كـــــــــــــــــــــــل حركـــــــــــــــــــــــة عباد:  أجـــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــأتي بهـــــــــــــــــــــــا المكل ـــــــــــــــــــــــة ي  ي

 وقيودهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــرعية ـ تعتـــــــــــــــــبر طوافـــــــــــــــــاً يقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــه المكلـــــــــــــــــف في إطـــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــريعة الإســـــــــــــــــلامية 

 ومطافهـــــــــــــــــــا المحــــــــــــــــــــدد ليحقــــــــــــــــــــق الغايــــــــــــــــــــة المقصــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــريع الطــــــــــــــــــــواف الخــــــــــــــــــــاص وهــــــــــــــــــــو 

 ترســــــــــــــــــــــــيخ صــــــــــــــــــــــــفة العبوديــــــــــــــــــــــــة وملكــــــــــــــــــــــــة الانقيــــــــــــــــــــــــاد المطلــــــــــــــــــــــــق لإرادة االله الكامــــــــــــــــــــــــل بالكمــــــــــــــــــــــــال 

 ات الاختياريـــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــتي يمارســـــــــــــــــــــــها المكلـــــــــــــــــــــــف بإرادتـــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــى المطلـــــــــــــــــــــــق في كـــــــــــــــــــــــل التصـــــــــــــــــــــــرف

 . صعيد هذه الحياة

ــــــــــــــــــــــد الله ســــــــــــــــــــــبحانه  ــــــــــــــــــــــة والتعب ــــــــــــــــــــــك لأن هــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو مقتضــــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــــود روح العبودي  وذل

 بكــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــل يمارســــــــــــــــــــه بإرادتــــــــــــــــــــه واختيــــــــــــــــــــاره وفــــــــــــــــــــق إرادة االله ســــــــــــــــــــبحانه ـ وعلــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــوء 

 ة يـــــــــــــــــــــملاحظـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــذا المفهـــــــــــــــــــــوم العـــــــــــــــــــــام للعبـــــــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــــــذي جعلـــــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــــالى العلـــــــــــــــــــــة الغائ

 والســــــــــــــــــــبب الباعــــــــــــــــــــث لخلقــــــــــــــــــــه الجــــــــــــــــــــن والإنــــــــــــــــــــس يظهــــــــــــــــــــر لنــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــتراك جميــــــــــــــــــــع الوظــــــــــــــــــــائف 

ــــــــــــــــــــــق إرادة االله تعــــــــــــــــــــــالى ـ في هــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــروح   الشــــــــــــــــــــــرعية الــــــــــــــــــــــتي يــــــــــــــــــــــأتي بهــــــــــــــــــــــا المكلــــــــــــــــــــــف وف

 . العبادية لتصبح متفقة روحاً وجوهراً وإن اختلفت شكلاً وصورة ونوعية

  



 

١٣٠ 

 

  تحديد الطواف وتقييدهالحكمة في 

 بالحجر الأسود بداية ونهاية

 لا أريــــــــــــــــــــد تنــــــــــــــــــــاول الحــــــــــــــــــــديث حــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــذا الموضــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــن زاويــــــــــــــــــــة ذاتيــــــــــــــــــــة تتعلــــــــــــــــــــق 

ــــــــــــــــــوع آخــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــماء أو مــــــــــــــــــن ن ــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــو درة نزل  بحقيقــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــر ونوعيت

 ؟ حصل من الأرض

ـــــــــــــــــــــــرتبط بالهـــــــــــــــــــــــدف الأصـــــــــــــــــــــــيل العـــــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــذه الخصوصـــــــــــــــــــــــية لا ت ـــــــــــــــــــــــك لأن معرف  وذل

 ض االله ســــــــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــــــدء الطــــــــــــــــــــواف بــــــــــــــــــــالحجر وختامــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــذلك المقصــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــد بفريضـــــــــــــــة الطـــــــــــــــواف  ـــــــــــــــى ذكـــــــــــــــر مـــــــــــــــا يكـــــــــــــــون قـــــــــــــــابلاً للانســـــــــــــــجام مـــــــــــــــع روح التعب  اقتصـــــــــــــــرت عل

  وقيـــــــــــــــوده الخاصـــــــــــــــة وهــــــــــــــــو مـــــــــــــــا يســــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــض الروايــــــــــــــــات الـــــــــــــــواردة عــــــــــــــــن أهـــــــــــــــل البيــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــيهم  ـــــــــــــــــــك التعبـــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــي أن االله ســـــــــــــــــــبحانه أراد جعـــــــــــــــــــل  الســـــــــــــــــــلامعل  لبيـــــــــــــــــــان الحكمـــــــــــــــــــة في ذل

ـــــــــــــــــاق الحجـــــــــــــــــ  ر الأســـــــــــــــــود رمـــــــــــــــــزاً لمـــــــــــــــــا تتحقـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــه المصـــــــــــــــــافحة في مقـــــــــــــــــام إعطـــــــــــــــــاء العهـــــــــــــــــد والميث

 الله ســــــــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــــــالالتزام بخــــــــــــــــــــط العبوديــــــــــــــــــــة والوفــــــــــــــــــــاء بميثــــــــــــــــــــاق الفطــــــــــــــــــــرة وعهــــــــــــــــــــد الاعــــــــــــــــــــتراف الله 

 بالرســــــــــــــــــالة ـ  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلماالله  بالوحدانيــــــــــــــــــة وحــــــــــــــــــق العبــــــــــــــــــادة والإطاعــــــــــــــــــة ولنبيــــــــــــــــــه محمــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد

 . هذا الحجر أو يصافحه ويستلمهعندما يقُبّل الطائف 

 وحيـــــــــــــــــــث أن الـــــــــــــــــــذي جـــــــــــــــــــرت العـــــــــــــــــــادة بـــــــــــــــــــين أفـــــــــــــــــــراد المجتمـــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــى المصـــــــــــــــــــافحة بـــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــذي يعُطــــــــــــــى العهــــــــــــــد لــــــــــــــه ـ فقــــــــــــــد عــــــــــــــبر عــــــــــــــن هــــــــــــــذا الحجــــــــــــــر بهــــــــــــــذا   هــــــــــــــو يمــــــــــــــين الإنســــــــــــــان ال

 الإعتبـــــــــــــــــــــــار بأنـــــــــــــــــــــــه يمـــــــــــــــــــــــين االله ســـــــــــــــــــــــبحانه تجـــــــــــــــــــــــوزاً وتســـــــــــــــــــــــامحاً في التعبـــــــــــــــــــــــير كمـــــــــــــــــــــــا في التعبـــــــــــــــــــــــير 
 



 

١٣١ 

ــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــاملة وإطــــــــــــــــــــــــلاق كلمــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــرش االله وإرادة  ــــــــــــــــــــــــد وإرادة القــــــــــــــــــــــــدرة الإلهي  بكلمــــــــــــــــــــــــة الي

 . سلطانه الواسع

ـــــــــــــــــــــــة الله االتعبـــــــــــــــــــــــير في مقـــــــــــــــــــــــام الرمـــــــــــــــــــــــز والإشـــــــــــــــــــــــارة وقـــــــــــــــــــــــد روي هـــــــــــــــــــــــذا   لى اليمـــــــــــــــــــــــين المعنوي

 حيـــــــــــــــــــــــث روي عنـــــــــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــا  عليه‌السلامســـــــــــــــــــــــبحانه ـ عـــــــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــــــــام زيــــــــــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــــــــدين 

 : مضمونه

 ه حانه في أرضـــــــــــــــــــــه فمــــــــــــــــــــــن لمســـــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــــون كأنــــــــــــــــــــــبإن الحجـــــــــــــــــــــر بمنزلــــــــــــــــــــــة يمـــــــــــــــــــــين االله ســــــــــــــــــــــ

 : صافح االله سبحانه وروي عنه أيضاً ما حاصله

ــــــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــــــاد أن  ــــــــــــــــــــــاء وأخــــــــــــــــــــــذ عل ــــــــــــــــــــــاق الأنبي  أن االله ســــــــــــــــــــــبحانه جعــــــــــــــــــــــل في الحجــــــــــــــــــــــر ميث

 . يؤدوا الأمانة الله سبحانه ( وهي أمانة التكليف والمسؤولية )

 ولـــــــــــــــــــــــذلك ورد في الـــــــــــــــــــــــدعاء عنـــــــــــــــــــــــدما يطـــــــــــــــــــــــوف المكلـــــــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــــــول البيـــــــــــــــــــــــت الشـــــــــــــــــــــــريف 

 إلهــــــــــــــــــــــي أمــــــــــــــــــــــانتي أديتُهــــــــــــــــــــــا وميثــــــــــــــــــــــاقي تعهدتــُــــــــــــــــــــه ليشــــــــــــــــــــــهد لي :  يحــــــــــــــــــــــاذي الحجــــــــــــــــــــــر الأســــــــــــــــــــــودو 

 . بالموافاة عندك يوم القيامة

 وحيـــــــــــــــــــــث أن هــــــــــــــــــــــذه الكتابـــــــــــــــــــــة محــــــــــــــــــــــررة لغايـــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــتيحاء الـــــــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــذلك أن أذكـــــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــــض الأدعي ـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــن المناســـــــــــــــــــب ل  مناســـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــج وشـــــــــــــــــــعائره رأي

 يــــــــــــــــــــدعو بهــــــــــــــــــــا وينـــــــــــــــــــاجي ربــــــــــــــــــــه إذا خــــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــــه  عليه‌السلامالـــــــــــــــــــتي كــــــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــدين 

 الملــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــدما أراد أن يطــــــــــــــــــوف حــــــــــــــــــول  المطـــــــــــــــــاف مــــــــــــــــــع ذكــــــــــــــــــر قصــــــــــــــــــة هشــــــــــــــــــام بــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــد

 الكعبـــــــــــــــــــــة ويســـــــــــــــــــــتلم الحجـــــــــــــــــــــر فلـــــــــــــــــــــم يـــــــــــــــــــــتمكن بســـــــــــــــــــــبب زيـــــــــــــــــــــادة عـــــــــــــــــــــدد الحجـــــــــــــــــــــاج وشـــــــــــــــــــــدة 

 الازدحـــــــــــــــــــــــــــــــام واضـــــــــــــــــــــــــــــــطر لأن يتراجـــــــــــــــــــــــــــــــع وينتظـــــــــــــــــــــــــــــــر إلى أن يخـــــــــــــــــــــــــــــــف الازدحـــــــــــــــــــــــــــــــام وحولـــــــــــــــــــــــــــــــه 

 يـــــــــــــن العابـــــــــــــدين مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك بكـــــــــــــل أصـــــــــــــحابه مـــــــــــــن وجـــــــــــــوه أهـــــــــــــل الشـــــــــــــام بينمـــــــــــــا تمكـــــــــــــن الإمـــــــــــــام ز 

 يسُــــــــــــــــر وســــــــــــــــهولة كمــــــــــــــــا ســــــــــــــــيأتي ذكــــــــــــــــر قصــــــــــــــــته بعــــــــــــــــد ذكــــــــــــــــر بعــــــــــــــــض أدعيــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــام المناســــــــــــــــبة 

 . للمقام

 اللهــــــــــــــــــــــــم أنــــــــــــــــــــــــت وهبتنــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــلَّ الأشــــــــــــــــــــــــياء عنــــــــــــــــــــــــدك وهــــــــــــــــــــــــو :  عليه‌السلاممنهــــــــــــــــــــــــا قولــــــــــــــــــــــــه 
 



 

١٣٢ 

 الإيمـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــير ســـــــــــــــــــؤال فهـــــــــــــــــــل تحرمنـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا دونـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الغفـــــــــــــــــــران بعـــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــألة 

 ؟ يــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وعــــــــــــــــد فــــــــــــــــوفى وتوعــــــــــــــــد فعفــــــــــــــــا صــــــــــــــــل علــــــــــــــــى محمــــــــــــــــد وآلــــــــــــــــه الطــــــــــــــــاهرين  لوالابتهــــــــــــــــا

 . واغفر لمن ظلم وأسا

 : وكان يقول بعد دعائه المذكور . سيدي لا أهلك وأنت الرجا يا

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــودُ بباب ـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن إذا وقـــــــــــــــــــف الوف  ي

  
 الأوطـــــــــــــــــــــــــــانألهــــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــريبَهم عــــــــــــــــــــــــــن  

  
 أنــــــــــــا عبــــــــــــدُ نعمتــــــــــــك الــــــــــــتي ملكــــــــــــت يــــــــــــدي

  
 وربيـــــــــــــــــــــــــب مغنـــــــــــــــــــــــــاك الـــــــــــــــــــــــــذي أغنـــــــــــــــــــــــــاني 

  
 هجــــــــــــــــــرت الملــــــــــــــــــوكُ ومــــــــــــــــــن يؤُمــــــــــــــــــل رفــــــــــــــــــدُ 

  
 وبقيـــــــــــــــــــتُ حيـــــــــــــــــــث أرى النـــــــــــــــــــدى ويـــــــــــــــــــراني 

  
  ف )لطـــــــــــــــــــــــــــــــوا( اومـــــــــــــــــــــــــــــــن كلماتـــــــــــــــــــــــــــــــه الحكيمـــــــــــــــــــــــــــــــة المتعلقـــــــــــــــــــــــــــــــة بموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث 

 إذا وقفــــــــــــــــــــــــتَ في المطــــــــــــــــــــــــاف فلينطــــــــــــــــــــــــق قلبــــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــــذكر رب البيــــــــــــــــــــــــت قبــــــــــــــــــــــــل أن :  عليه‌السلامقولــــــــــــــــــــــــه 

 . يطوف جسمك بالبيت

ـــــــــــــــــــــادة  عليه‌السلامفقـــــــــــــــــــــد لفـــــــــــــــــــــت الإمـــــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــــان نظـــــــــــــــــــــر المكلفـــــــــــــــــــــين إلى حقيقـــــــــــــــــــــة العب  بهـــــــــــــــــــــذا البي

 وجوهرهـــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــتي يشـــــــــــــــــترك فيهــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــل كيــــــــــــــــــان الإنســـــــــــــــــان باطنــــــــــــــــــه وظــــــــــــــــــاهره جوانحــــــــــــــــــه 

 لكامــــــــــــــــل وذلــــــــــــــــك لأ�ــــــــــــــــا إذا وجوارحــــــــــــــــه وبــــــــــــــــذلك تكــــــــــــــــون عبــــــــــــــــادة كاملــــــــــــــــة يرضــــــــــــــــى بهــــــــــــــــا الإلــــــــــــــــه ا

 حصــــــــــــــــــــــــلت مــــــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــــوارح وحــــــــــــــــــــــــدها ولم تشــــــــــــــــــــــــترك معهـــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــوانح والبــــــــــــــــــــــــاطن بـــــــــــــــــــــــــأن 

  صـــــــــــــــدرت حركــــــــــــــــةً مــــــــــــــــن الجســــــــــــــــم ولم تقــــــــــــــــترن بنيـــــــــــــــة القلــــــــــــــــب وإخلاصــــــــــــــــه فهــــــــــــــــي تكــــــــــــــــون جســــــــــــــــماً 

 . بلا روح لا قيمة لها ولا اعتبار بها

ــــــــــــــــــــــادة وكــــــــــــــــــــــون االله ســــــــــــــــــــــبحانه أهــــــــــــــــــــــلاً لهــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــه بقيمــــــــــــــــــــــة العب  وكــــــــــــــــــــــذلك إذا آمــــــــــــــــــــــن بقلب

 ام العبــــــــــــــــد بهــــــــــــــــا ـ مــــــــــــــــن دون أن يخُــــــــــــــــرج هــــــــــــــــذا الإيمــــــــــــــــانَ مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــز القلــــــــــــــــب ومســــــــــــــــتحقاً لقيــــــــــــــــ

 فــــــــــــــــــــإن هــــــــــــــــــــذا الإيمــــــــــــــــــــان يكــــــــــــــــــــون أبــــــــــــــــــــتر ،  إلى صــــــــــــــــــــعيد الخــــــــــــــــــــارج ويجســــــــــــــــــــمه بعمــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــارجي

 . ناقصاً لا يجلب لصاحبه نفعاً ولا يدفع عنه ضرراً 

 وقـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــينّ االله ســـــــــــــــــبحانه حقيقـــــــــــــــــة العبـــــــــــــــــادة الكاملـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تســـــــــــــــــلم الإنســـــــــــــــــان العابـــــــــــــــــد 

 مــــــــــــــــــن الخســــــــــــــــــران وتســــــــــــــــــاعده علــــــــــــــــــى نيــــــــــــــــــل نعــــــــــــــــــيم الجنــــــــــــــــــة والســــــــــــــــــلامة مــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــذاب النــــــــــــــــــيران 
 



 

١٣٣ 

 : بقوله سبحانه

ـــــــــــــي خُسْـــــــــــــرٍ  الْعَصْـــــــــــــرِ و  ( نسَـــــــــــــانَ لَفِ ـــــــــــــالِحَاتِ  إِنَّ الإِْ ـــــــــــــوا الصَّ ـــــــــــــوا وَعَمِلُ  إِلاَّ الَّـــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )١( ) وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ 

 : هذه السورة بالأبيات التالية وقد أشرتُ إلى مضمون

 والعصـــــــــــــــــــــــــــــــــر إن المـــــــــــــــــــــــــــــــــرءَ في خســـــــــــــــــــــــــــــــــران

  
 وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاوة ومذَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ  

  
 إلا الألى عرفــــــــــــــــــــــــــــــــوا الإلــــــــــــــــــــــــــــــــه وطبقـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

  
 �ــــــــــــــــــــــــــج الهــــــــــــــــــــــــــدى وشــــــــــــــــــــــــــريعة القــــــــــــــــــــــــــرآن 

  
 وغــــــــــــــــداً يوُصــــــــــــــــي بعضــــــــــــــــهم بعضــــــــــــــــاً هنــــــــــــــــا

  
 بــــــــــــــــــــــــالحق والصـــــــــــــــــــــــــبر الجميــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــاني 

  
 : مع هشام فحاصلها عليه‌السلامأما قصة الإمام 

 الملــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــروان أراد أن يطــــــــــــــــــــــوفَ حــــــــــــــــــــــول الكعبــــــــــــــــــــــة  هشــــــــــــــــــــــاماً بــــــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــدأن 

ــــــــــــــــــك بســــــــــــــــــبب شــــــــــــــــــدة الازدحــــــــــــــــــام واضــــــــــــــــــطر لأن يتراجــــــــــــــــــع   ويســــــــــــــــــتلم الحجــــــــــــــــــر فعجــــــــــــــــــز عــــــــــــــــــن ذل

 وبينمـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــان جالســـــــــــــــــــــــاً وحولـــــــــــــــــــــــه ،  وينتظــــــــــــــــــــــر إلى أن يخـــــــــــــــــــــــف الإزدحـــــــــــــــــــــــام فيـــــــــــــــــــــــتم طوافــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــل بقصــــــــــــــــد الطــــــــــــــــواف  ــــــــــــــــدين يقُب ــــــــــــــــن العاب  جماعــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــحابه الشــــــــــــــــاميين فــــــــــــــــإذا الإمــــــــــــــــام زي

 وهـــــــــــــــــذا  . لنـــــــــــــــــاس لـــــــــــــــــه ومهـــــــــــــــــدوا الســـــــــــــــــبيل لطوافــــــــــــــــه ولمســـــــــــــــــه الحجـــــــــــــــــر بيســـــــــــــــــر وســـــــــــــــــهولةفوســــــــــــــــع ا

 مـــــــــــــــا لفـــــــــــــــت نظـــــــــــــــر أصـــــــــــــــحاب هشـــــــــــــــام فســـــــــــــــأل أحـــــــــــــــدهم عـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــخص الـــــــــــــــذي هابـــــــــــــــه 

 لا أعرفـــــــــــــــــه ـ مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاب :  فقـــــــــــــــــال هشــــــــــــــــام للســـــــــــــــــائل،  النــــــــــــــــاس وقـــــــــــــــــابلوه بــــــــــــــــإجلال واحـــــــــــــــــترام

ــــــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــــــاميون إلى الإمــــــــــــــــــــــــــام    ويؤمنــــــــــــــــــــــــــوا عليه‌السلامالتجاهــــــــــــــــــــــــــل ـ حــــــــــــــــــــــــــتى لا ينجــــــــــــــــــــــــــذب جماعت

ــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــان الفــــــــــــــــــرزدق حاضــــــــــــــــــراً يســــــــــــــــــمع الســــــــــــــــــؤال والجــــــــــــــــــواب  ــــــــــــــــــه بمنصــــــــــــــــــب الخلاف ــــــــــــــــــه من  بأولويت

 فتحركـــــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــيرة الإيمانيـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــولاء الطـــــــــــــــــــــاهر لأهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت الطـــــــــــــــــــــاهر وقـــــــــــــــــــــال 

 ؟ ومن هو:  إذا كنت لا تعرفه فأنا أعرفه فقال له:  لهشام

 فأجابــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــاعر البطــــــــــــــــــــل والمــــــــــــــــــــوالي المخلــــــــــــــــــــص للحــــــــــــــــــــق والولايــــــــــــــــــــة بالقصــــــــــــــــــــيدة 

ـــــــــــــــــــدين المعـــــــــــــــــــبرة عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــدى   المشـــــــــــــــــــهورة الـــــــــــــــــــتي تعتـــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن كرامـــــــــــــــــــات الإمـــــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــــن العاب
__________________ 

 . ٣و  ٢و  ١:  الآيات،  ) سورة العصر١(



 

١٣٤ 

 . اهتمام االله تعالى ببيان فضل أهل البيت وأحقيتهم من غيرهم

ـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــور مـــــــــــــــــــع تميزهـــــــــــــــــــا   وذلـــــــــــــــــــك لأن ارتجـــــــــــــــــــال مثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه القصـــــــــــــــــــيدة الرائعـــــــــــــــــــة عل

ــــــــــــــــــة واضــــــــــــــــــحة  ــــــــــــــــــدل دلال ــــــــــــــــــوة وسمــــــــــــــــــو معانيهــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــة ألفاظهــــــــــــــــــا وق  بفصــــــــــــــــــاحتها وبلاغتهــــــــــــــــــا وجزال

 علـــــــــــــــــيهم  لبيـــــــــــــــــتعلـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــدى اهتمـــــــــــــــــام واحـــــــــــــــــترام االله ســـــــــــــــــبحانه لكـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــل ا

 ن وفيمـــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــي مقطوعـــــــــــــــــة رائعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــ . ومـــــــــــــــــن يتمســـــــــــــــــك بعـــــــــــــــــروة ولائهـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــوثقى الســـــــــــــــــلام

 : هذه القصيدة الغراء وهي كما يلي

 هــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي تعــــــــــــــرف البطحـــــــــــــــاءُ وطأتــَـــــــــــــه

  
 والبيــــــــــــــــــــــــــت يعرفـُـــــــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــــــــرمُ  

  
 هـــــــــــــــــــذا ابـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــير عبـــــــــــــــــــاد االله كلهـــــــــــــــــــم

  
ـــــــــــــــــم   هـــــــــــــــــذا التقـــــــــــــــــي النقـــــــــــــــــي الطـــــــــــــــــاهر العل

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــتَ جاهل ـــــــــــــــن فاطمـــــــــــــــة إن كن  هـــــــــــــــذا اب

  
 بجـــــــــــــــــــــــــــده أنبيـــــــــــــــــــــــــــاء االله قـــــــــــــــــــــــــــد خُتمـــــــــــــــــــــــــــوا 

  
ــــــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــــــيٌ رســــــــــــــــــــــــــول االله وال  هــــــــــــــــــــــــــذا عل

  
 بنـــــــــــــــور هـــــــــــــــداه تهتـــــــــــــــدي الأمـــــــــــــــمأضـــــــــــــــحت  

  
ــــــــــــــــــنْ هــــــــــــــــــذا بضــــــــــــــــــائره ــــــــــــــــــك مَ ــــــــــــــــــيس قول  ول

  
 العــــــــــــــربُ تعــــــــــــــرف مَــــــــــــــنْ أنكــــــــــــــرتَ والعجــــــــــــــم 

  
ــــــــــــــــــــــــــه  يكــــــــــــــــــــــــــاد يمُســــــــــــــــــــــــــكه عرفــــــــــــــــــــــــــانَ راحت

  
 ركـــــــــــــــــنُ الحطـــــــــــــــــيم إذا مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء يَســـــــــــــــــتلم 

  
 مــــــــــــــــن معشــــــــــــــــر حــــــــــــــــبهم ديــــــــــــــــنٌ وبغضُــــــــــــــــهُم

  
ـــــــــــــــــــــــربهم مَنجـــــــــــــــــــــــىً ومُعتصـــــــــــــــــــــــمُ    كفـــــــــــــــــــــــرٌ وق

  
 إن عــُــــــــــــــد أهــــــــــــــــل التقــــــــــــــــى كــــــــــــــــانوا أئمــــــــــــــــتهم

  
 أهـــــــــل الأرض قيـــــــــل هـــــــــم أو قيـــــــــل مـــــــــن خـــــــــير 

  
 : مع هشام عدة دروس تربوية عليه‌السلامويستفاد من قصة الإمام 

 ـ منهــــــــــــــــا درس يفيــــــــــــــــدنا مــــــــــــــــدى تـــــــــــــــــأثير قــــــــــــــــوة العلاقــــــــــــــــة بــــــــــــــــاالله ســــــــــــــــبحانه والـــــــــــــــــذوبان في  ١

 ذاتــــــــــــــــــه المقدســــــــــــــــــة حبــــــــــــــــــاً وعبــــــــــــــــــادة وقربــــــــــــــــــاً حيــــــــــــــــــث يــــــــــــــــــنعكس ذلــــــــــــــــــك إيجابــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــخص 

 . وعبادته المؤمن باالله تعالى المحب له والذائب في محبته

ــــــــــــــــــــــــر الا ــــــــــــــــــــــــل الأث ــــــــــــــــــــــــة الإمــــــــــــــــــــــــام وقــــــــــــــــــــــــد تمث ــــــــــــــــــــــــه في  عليه‌السلاميجــــــــــــــــــــــــابي لمحب ــــــــــــــــــــــــه وإخلاصــــــــــــــــــــــــه ل  رب

ـــــــــــــــــــــك الجمـــــــــــــــــــــاهير المحتشـــــــــــــــــــــدة حـــــــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــــــوب تل ـــــــــــــــــــــه في قل ـــــــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــة والمهاب ـــــــــــــــــــــزرع المحب  عبادتـــــــــــــــــــــه ب

 بيـــــــــــــــــت االله تعـــــــــــــــــالى الأمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــذي دفعهـــــــــــــــــا لأن تفســـــــــــــــــح لـــــــــــــــــه في طريـــــــــــــــــق الوصـــــــــــــــــول إلى الكعبـــــــــــــــــة 

 ولة بــــــــــــــــــــــدون وجـــــــــــــــــــــــود أي المشــــــــــــــــــــــرفة ليطــــــــــــــــــــــوف حولهــــــــــــــــــــــا ويلمــــــــــــــــــــــس حجرهـــــــــــــــــــــــا بيســــــــــــــــــــــر وســــــــــــــــــــــه
 



 

١٣٥ 

ـــــــــــــــن  ـــــــــــــــبر نتيجـــــــــــــــة طبيعيـــــــــــــــة بالنســـــــــــــــبة إلى الإمـــــــــــــــام زي ـــــــــــــــدفعها لـــــــــــــــذلك وهـــــــــــــــذا يعُت  ضـــــــــــــــغط خـــــــــــــــارجي ي

 وأمثالــــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأوليــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المحبــــــــــــــــــــــــــــــــــين الله تعــــــــــــــــــــــــــــــــــالى المخلصــــــــــــــــــــــــــــــــــين في  عليه‌السلامالعابــــــــــــــــــــــــــــــــــدين 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــه وعبادتـــــــــــــــــــه لأن ـــــــــــــــــــى فعـــــــــــــــــــل الإحســـــــــــــــــــان  همحبت  ســـــــــــــــــــبحانه وعـــــــــــــــــــد بالمجـــــــــــــــــــازاة بالإحســـــــــــــــــــان عل

 : حيث قال تعالى

حْسَانُ هَلْ  ( حْسَانِ إِلاَّ الإِْ  . )١( ) جَزَاءُ الإِْ

 : كما وعد بالخير معجلاً لفعل الخير بقوله سبحانه

رًا يَـرَهُ  (  . )٢( ) فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

ــــــــــــــــــتعلم أحكامــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــره أي نصــــــــــــــــــر دين  ووعــــــــــــــــــد أيضــــــــــــــــــاً بالنصــــــــــــــــــر والتأيي

ــــــــــــــــــــل   وتطبيــــــــــــــــــــق نظامــــــــــــــــــــه والــــــــــــــــــــدفاع عنــــــــــــــــــــه فكريــــــــــــــــــــاً وعســــــــــــــــــــكرياً إذا تعــــــــــــــــــــرض للخطــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن قِبَ

 : الأعداء وذلك بصريح قوله تعالى

 . )٣( ) إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ  (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أن االله ســــــــــــــــــــــــــــــــــبحانه أوفى الواعــــــــــــــــــــــــــــــــــدين وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــدق القــــــــــــــــــــــــــــــــــائلين   . ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن المعل

 وحيــــــــــــــــث أن الإمــــــــــــــــام جــــــــــــــــاء زائــــــــــــــــراً بيــــــــــــــــت االله تعــــــــــــــــالى بكــــــــــــــــل حــــــــــــــــب وصــــــــــــــــدق وإخــــــــــــــــلاص فــــــــــــــــلا 

 بــــــــــــــــد أن يمهــــــــــــــــد لــــــــــــــــه ســــــــــــــــبيل الوصــــــــــــــــول إلى غرضــــــــــــــــه الأخــــــــــــــــروي الســــــــــــــــامي ليظهــــــــــــــــر الفــــــــــــــــرق بــــــــــــــــين 

 وذلـــــــــــــــــــــــــك بتأييـــــــــــــــــــــــــد الأول وخـــــــــــــــــــــــــذلان الثـــــــــــــــــــــــــاني ،  المـــــــــــــــــــــــــؤمن المخلـــــــــــــــــــــــــص الله ســـــــــــــــــــــــــبحانه وغـــــــــــــــــــــــــيره

 : تطبيقاً لقوله تعالى

 . )٤( ) لاَّ يَسْتـَوُونَ  فاَسِقًا انَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَ  (

 مــــــــــــــــــــــن الجمــــــــــــــــــــــاهير لم يكــــــــــــــــــــــن عاديــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــل  عليه‌السلاموحيــــــــــــــــــــــث أن مــــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــــل للإمــــــــــــــــــــــام 

__________________ 

 . ٦٠:  الآية،  ) سورة الرحمن١(

 . ٧:  الآية،  ) سورة الزلزلة٢(

 . ٧:  الآية،  د) سورة محم٣(
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١٣٦ 

ـــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــرَّم االله بهـــــــــــــــــــا الإمـــــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــــبره كرامـــــــــــــــــــة سماوي   عليه‌السلامهـــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــوق العـــــــــــــــــــادة ـ يصـــــــــــــــــــح أن نعت

 بهــــــــــــــــــذا النحــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن العنايــــــــــــــــــة والتكــــــــــــــــــريم ـ ويــــــــــــــــــأتي ارتجــــــــــــــــــال الفــــــــــــــــــرزدق قصــــــــــــــــــيدته العصــــــــــــــــــماء 

 الـــــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــعر العـــــــــــــــــــربي ـ ليكـــــــــــــــــــون كرامـــــــــــــــــــةً أخـــــــــــــــــــرى كـــــــــــــــــــرمّ االله بهـــــــــــــــــــا 

 وأبـــــــــــــــــــرز فضـــــــــــــــــــله وفضـــــــــــــــــــل آبائـــــــــــــــــــه وأجـــــــــــــــــــداده وأبنائـــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــث قـــــــــــــــــــال في حقـــــــــــــــــــه  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــــام 

 وحقهــــــــــــــــم مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو الثابــــــــــــــــت لهــــــــــــــــم واقعــــــــــــــــاً يتحــــــــــــــــدى ونصــــــــــــــــاً يتحــــــــــــــــدث عــــــــــــــــن كــــــــــــــــون مــــــــــــــــودتهم 

 : فرضاً وبغضهم كفراً وذلك بقوله

 مـــــــــــــــن معشـــــــــــــــر حـــــــــــــــبهم فـــــــــــــــرض وبغضـــــــــــــــهم

  
ـــــــــــــــــــــــربهم مَنجـــــــــــــــــــــــىً ومُعتَصَـــــــــــــــــــــــمُ    كفـــــــــــــــــــــــر وق

  
 إن عــــــــــــــــد أهــــــــــــــــل التقــــــــــــــــى كــــــــــــــــانوا أئمــــــــــــــــتهم

  
 خـــــــــير أهـــــــــل الأرض قيـــــــــل هـــــــــمأو قيـــــــــل مَـــــــــن  

  
 ـ ومنهــــــــــــــــــــــــــــــا درس في التضــــــــــــــــــــــــــــــحية والجهــــــــــــــــــــــــــــــاد المقــــــــــــــــــــــــــــــدس بالكلمــــــــــــــــــــــــــــــة الجريئــــــــــــــــــــــــــــــة  ٢

 والموقـــــــــــــــــــف الأبي الـــــــــــــــــــذي وقفـــــــــــــــــــه ذلـــــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــــاعر البطـــــــــــــــــــل في ســـــــــــــــــــبيل نصـــــــــــــــــــر المبـــــــــــــــــــدأ ودعـــــــــــــــــــم 

ــــــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــــذي عن ــــــــــــــــــــذلك أفضــــــــــــــــــــل الجهــــــــــــــــــــاد ال  الفضــــــــــــــــــــيلة وإظهــــــــــــــــــــار الحقيقــــــــــــــــــــة ليكــــــــــــــــــــون محققــــــــــــــــــــاً ب

 : بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالرسول الأعظم 

 . أفضل الجهاد كلمة حق أمام سلطان جائر

ـــــــــــــــــاس القـــــــــــــــــيم هـــــــــــــــــو تجـــــــــــــــــرده مـــــــــــــــــن العوامـــــــــــــــــل الماديـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذا الجهـــــــــــــــــاد بمقي ـــــــــــــــــذي رف  وال

 وتجلــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــك بوضــــــــــــــــــــــوح عنــــــــــــــــــــــدما اعتــــــــــــــــــــــذر وأبى قبــــــــــــــــــــــول الهديــــــــــــــــــــــة  . والــــــــــــــــــــــدوافع الدنيويــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــه الإمــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــتي قــــــــــــــــــدمها ل ــــــــــــــــــى موقفــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــرف عليه‌السلامال ــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــأبى الكــــــــــــــــــرمُ  . مكافــــــــــــــــــأة ل  وي

 اشمي إلا أن يقابـــــــــــــــــــــــــــــل إرجـــــــــــــــــــــــــــــاع الهديـــــــــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــــــــالرفض معلـــــــــــــــــــــــــــــلاً ذلـــــــــــــــــــــــــــــك الإيمـــــــــــــــــــــــــــــاني الهـــــــــــــــــــــــــــــ

 : ما مضمونه عليه‌السلامبقوله 

ــــــــــــــــه ـ أي  ــــــــــــــــت لا نرضــــــــــــــــى بإرجــــــــــــــــاع مــــــــــــــــا قــــــــــــــــدمناه هديــــــــــــــــة ثم أعادهــــــــــــــــا إلي  إنــــــــــــــــا أهــــــــــــــــلَ البي

 . إلى الفرزدق

 ـ ومنهــــــــــــــــــــــا درس في التوعيــــــــــــــــــــــة والتنبيــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــى واقعيــــــــــــــــــــــة العــــــــــــــــــــــزة الإيمانيــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي  ٣

 . د وبأكثر من آيةنبه االله عليها في أكثر من مور 



 

١٣٧ 

 . )١( ) وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  (:  منها قوله تعالى

 . )٢( )إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ  (:  وقوله تعالى

 لا فضــــــــــــــــــــــــل لعــــــــــــــــــــــــربي علــــــــــــــــــــــــى عجمــــــــــــــــــــــــي إلا :  وقــــــــــــــــــــــــول الرســــــــــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــــــــم المشــــــــــــــــــــــــهور

 . المذكورةمتحدٌ مع الآية ،  بالتقوى

 إلى جنـــــــــــــــــــــــــــــادة مـــــــــــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــــــــــير إلى ذلـــــــــــــــــــــــــــــك  عليه‌السلاموورد في وصـــــــــــــــــــــــــــــية الإمـــــــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــــــن 

 وإذا أردت عـــــــــــــــــــزاً بـــــــــــــــــــلا عشـــــــــــــــــــيرة وهيبـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــلا ســـــــــــــــــــلطان فـــــــــــــــــــاخرج مـــــــــــــــــــن :  عليه‌السلاموهـــــــــــــــــــي قولـــــــــــــــــــه 

 . ذل معصية االله إلى عز طاعته

ــــــــــــــــــــتي كشــــــــــــــــــــفت عنهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــذه النصــــــــــــــــــــوص الكريمــــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــــدما   والحقيقــــــــــــــــــــة الموضــــــــــــــــــــوعية ال

 د بواقعيتهــــــــــــــــــــــا الوجــــــــــــــــــــــدان الســــــــــــــــــــــليم والــــــــــــــــــــــذوق المســــــــــــــــــــــتقيم هــــــــــــــــــــــي أن أثبتهــــــــــــــــــــــا الواقــــــــــــــــــــــع وشــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــو التقـــــــــــــــــــــوى والعمـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــالح والخلـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــزان في رفعـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــأن وسمـــــــــــــــــــــو المنزل  المي

 الفاضـــــــــــــــــــل ـ لا الســـــــــــــــــــلطة الماديـــــــــــــــــــة الدنيويـــــــــــــــــــة القائمـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــاس الظلـــــــــــــــــــم والجـــــــــــــــــــور ولا 

 كثـــــــــــــــــــــرة الأعـــــــــــــــــــــوان والجنـــــــــــــــــــــود المتعـــــــــــــــــــــاونين مـــــــــــــــــــــع صـــــــــــــــــــــاحب هـــــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــــلطة ـ علـــــــــــــــــــــى الإثم 

 دوان ـ ولا كثــــــــــــــــــــرة الأمــــــــــــــــــــوال وإقبــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــدنيا بزينتهــــــــــــــــــــا الفانيــــــــــــــــــــة وفتنتهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــاحرة والعـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــه بمقيــــــــــــــــاس الحقيقــــــــــــــــة لأ�ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــه ولا اعتبــــــــــــــــار ب ــــــــــــــــك كلــــــــــــــــه وهــــــــــــــــم وخيــــــــــــــــال لا قيمــــــــــــــــة ل  فــــــــــــــــإن ذل

ـــــــــــــــــه منهـــــــــــــــــا إلا  ـــــــــــــــــزول صـــــــــــــــــاحبها معهـــــــــــــــــا أو قبلهـــــــــــــــــا ولا يبقـــــــــــــــــى ل ـــــــــــــــــزول كمـــــــــــــــــا ي  كلهـــــــــــــــــا تفـــــــــــــــــنى وت

 : تبعتها ومسؤوليتها الخطيرة غداً 

 . )٣( ) إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ  (

 وبــــــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــــــدرك أن تلـــــــــــــــــــــك المظــــــــــــــــــــاهر الجوفـــــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــــــداق للزبــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــذي تحـــــــــــــــــــــدث 

 : االله عنه بصريح قوله تعالى
__________________ 

 . ٨:  الآية،  ) سورة المنافقون١(

 . ١٣:  الآية،  ) سورة الحجرات٢(

 . ٨٩و  ٨٨:  الآية،  ) سورة الشعراء٣(



 

١٣٨ 

يَــــــــذْهَبُ جُفَـــــــاءً  ( لِكَ   الأَْرْضِ  فِــــــــي فَـيَمْكُـــــــثُ  النَّــــــــاسَ  ينَفَـــــــعُ  مَـــــــا وَأَمَّــــــــافأََمَّـــــــا الزَّبـَــــــدُ فَـ  رِبُ يَضْــــــــ كَـــــــذَٰ

 . )١( ) اللَّهُ الأَْمْثاَلَ 

 وتـــــــــــــــــــــــــــأتي الحـــــــــــــــــــــــــــوادث التاريخيـــــــــــــــــــــــــــة لتؤكـــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــــــــة وتزيـــــــــــــــــــــــــــدها وضـــــــــــــــــــــــــــوحاً 

 . وجلاء فيعتبر بها المعتبرون ويستفيد منها المتفكرون

 فهــــــــــــــــــــارون العباســــــــــــــــــــي أقبلــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدنيا وخدعتــــــــــــــــــــه بزينتهــــــــــــــــــــا الخادعــــــــــــــــــــة وفتنتهــــــــــــــــــــا 

 : الساحرة حتى كان يخاطب السحابة قائلاً 

 ( أينمــــــــــــــــا أمطــــــــــــــــرتِ فــــــــــــــــإن خراجــــــــــــــــك ســــــــــــــــيأتي إلى ) معــــــــــــــــبراً بــــــــــــــــذلك عــــــــــــــــن ســــــــــــــــعة ســــــــــــــــلطانه 

 . وقوة نفوذه

 غارقــــــــــــــــــــــــــــــاً في ظلمــــــــــــــــــــــــــــــات  عليه‌السلاموفي المقابــــــــــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــــــــــان الإمــــــــــــــــــــــــــــــام موســــــــــــــــــــــــــــــى الكــــــــــــــــــــــــــــــاظم 

ــــــــــــــــز الليــــــــــــــــل عــــــــــــــــن النهــــــــــــــــار ولم يصــــــــــــــــدر منــــــــــــــــه مــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــي  ــــــــــــــــث لا يســــــــــــــــتطيع تميي  الســــــــــــــــجون بحي

ــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــوى رفضــــــــــــــــــــه لأن يســــــــــــــــــــير في ركــــــــــــــــــــاب الحــــــــــــــــــــاكم الظــــــــــــــــــــالم ســــــــــــــــــــاكت  اً عــــــــــــــــــــن ظلمــــــــــــــــــــه ذل

 . وداعماً لسلطانه

ـــــــــــــــــد بعـــــــــــــــــث هـــــــــــــــــذا الإمـــــــــــــــــام العظـــــــــــــــــيم لـــــــــــــــــذلك الحـــــــــــــــــاكم الجـــــــــــــــــائر رســـــــــــــــــالة يقـــــــــــــــــول لـــــــــــــــــه   وق

 : فيها

 إنـــــــــــــه لـــــــــــــن ينقضـــــــــــــيَ عـــــــــــــني يـــــــــــــوم مـــــــــــــن الـــــــــــــبلاء إلا انقضـــــــــــــى معـــــــــــــه عنـــــــــــــك يـــــــــــــوم مـــــــــــــن الرخـــــــــــــاء 

ــــــــــــــــــــوم لــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــه انقضــــــــــــــــــــاء هنــــــــــــــــــــاك يخســــــــــــــــــــر المبطلــــــــــــــــــــون  وفي  . حــــــــــــــــــــتى نمضــــــــــــــــــــي جميعــــــــــــــــــــاً إلى ي

 : المقابل

ـــــــونَ قــَـــــدْ أَفـْلَـــــــحَ الْمُ  ( ـــــــوِ  الَّـــــــذِينَ هُـــــــمْ فِـــــــي صَـــــــلاَتهِِمْ خَاشِـــــــعُونَ  ؤْمِنُ  وَالَّـــــــذِينَ هُـــــــمْ عَـــــــنِ اللَّغْ

 . )٢( ) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فاَعِلُونَ  مُعْرِضُونَ 
__________________ 

 . ١٧:  الآية،  ) سورة الرعد١(

 . ٤و ٣و  ٢و  ١:  الآيات،  ) سورة المؤمنون٢(



 

١٣٩ 

ــــــــــــــــــــــتي ينتهــــــــــــــــــــــي إليهــــــــــــــــــــــا المتقــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــــنة ال  وقــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــبحانه مشــــــــــــــــــــــيراً إلى العاقب

 : بتقواهم

ـــــــــــــوًّا ( ـــــــــــــرَةُ نَجْعَلُهَـــــــــــــا لِلَّـــــــــــــذِينَ لاَ يرُيِـــــــــــــدُونَ عُلُ ـــــــــــــكَ الـــــــــــــدَّارُ الآْخِ  فِـــــــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ فَسَـــــــــــــادًا  تلِْ

 . )١( ) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ 

 �م الصـــــــــــــــــــــــــــــــادق بـــــــــــــــــــــــــــــــالتقوى وأشـــــــــــــــــــــــــــــــار إلى مصـــــــــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمنين العـــــــــــــــــــــــــــــــاملين بإيمـــــــــــــــــــــــــــــــا

 : والعمل الصالح بقوله سبحانه

ـــــــــــرُ الْبَريَِّـــــــــــةِ  (  جَـــــــــــزَاؤُهُمْ عِنـــــــــــدَ  إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــوا وَعَمِلــُـــــــــوا الصَّـــــــــــالِحَاتِ أُولَٰئِـــــــــــكَ هُـــــــــــمْ خَيـْ

هَــــــ ــــــن تَحْتِهَــــــا الأْنَْـ ــَــــدًا ربَِّهِــــــمْ جَنَّــــــاتُ عَــــــدْنٍ تَجْــــــرِي مِ هُمْ رَّضِــــــيَ ارُ خَالــِــــدِينَ فِيهَــــــا أبَ ــــــهُ  اللَّــــــهُ عَــــــنـْ  وَرَضُــــــوا عَنْ

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ   . )٢( ) ذَٰ

 : كما أشار إلى مصير الكافرين بقوله تعالى

  جَهَـــــــــــنَّمَ خَالــِـــــــــدِينَ فِيهَـــــــــــا إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــرُوا مِـــــــــــنْ أَهْـــــــــــلِ الْكِتَـــــــــــابِ وَالْمُشْـــــــــــركِِينَ فِـــــــــــي نــَـــــــــارِ  (

 . )٣( )أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَريَِّةِ 

ـــــــــــــــــــــــــدعين   وقـــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــار إلى هـــــــــــــــــــــــــاتين العـــــــــــــــــــــــــاقبتين المتقـــــــــــــــــــــــــابلتين أحـــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــعراء المب

 : بقوله

ـــــــــــــــــــــزوراء نســـــــــــــــــــــألها ـــــــــــــــــــــرُبى ال ـــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــــا بن  هي

  
 عــــــــــــــــــــن ثلتــــــــــــــــــــين همــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــوتى وأحيــــــــــــــــــــاء 

  
ــــــــــــــــاس ســــــــــــــــامرةٌ   فقــــــــــــــــد مشــــــــــــــــت وبنــــــــــــــــو العب

  
 بـــــــــــــــــألف ليلـــــــــــــــــةَ حيــــــــــــــــــث العـــــــــــــــــيش ســــــــــــــــــراء 

  
ــــــــــــــــــــد طافحــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــق وقصــــــــــــــــــــر الخل  دار الرقي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــذ فأنغــــــــــــــــــــــــــــــام وصــــــــــــــــــــــــــــــهباء   بمــــــــــــــــــــــــــــــا يل

  
 أن ديــــــــــــــــــــــــار الظلــــــــــــــــــــــــم خاويــــــــــــــــــــــــة تجبــــــــــــــــــــــــك

  
 وأن للمتقـــــــــــــــــــــــــين الخلـــــــــــــــــــــــــدَ مـــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــاؤا 

  
__________________ 

 . ٨٣:  الآية،  ) سورة القصص١(

 . ٨و  ٧:  الآيتان،  ) سورة البينة٢(

 . ٦:  الآية،  ) سورة البينة٣(

  



 

١٤٠ 

 ومِــــــــــــــل إلى الكــــــــــــــرخ وارمُـــــــــــــــق قبُــــــــــــــة سمَقَـــــــــــــــت

  
 الثريــــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــــي شمــــــــــــــــــــــــــــاء تجاذبتهــــــــــــــــــــــــــــا 

  
 وحــــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــــا إمامــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن أناملــــــــــــــــــــه

  
 ســــــــــــــــــــحابة الفضـــــــــــــــــــــل والإنعـــــــــــــــــــــام وطفـــــــــــــــــــــاء 

  
 وهــــــــــــــــــــــــــذه المقطوعــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــعرية الرائعــــــــــــــــــــــــــة وإن جعلــــــــــــــــــــــــــت المقابلــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــين الإمــــــــــــــــــــــــــام 

ـــــــــــــــــــــــــى الإثم والعـــــــــــــــــــــــــدوان  عليه‌السلامموســـــــــــــــــــــــــى الكـــــــــــــــــــــــــاظم   وحـــــــــــــــــــــــــاكم عصـــــــــــــــــــــــــره والمتعـــــــــــــــــــــــــاونين معـــــــــــــــــــــــــه عل

 إلا أن مضـــــــــــــــــــــمو�ا ومحتواهـــــــــــــــــــــا ينســـــــــــــــــــــحب بشـــــــــــــــــــــكل عـــــــــــــــــــــام ليشـــــــــــــــــــــمل كـــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــرد أو جماعـــــــــــــــــــــة 

 ســـــــــــــــــائرة في خـــــــــــــــــط الســـــــــــــــــماء بالإيمـــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــادق والتقـــــــــــــــــوى والعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح كمـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــمل 

 الطـــــــــــــــــــــــــــرف المقابـــــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــــذه الفئـــــــــــــــــــــــــــة الهاديـــــــــــــــــــــــــــة المهتديـــــــــــــــــــــــــــة إلى درب العبـــــــــــــــــــــــــــادة والكمـــــــــــــــــــــــــــال 

 . ( وبضدها تتميز الأشياء )

 اب التـــــــــــــــــــــــاريخ ليصـــــــــــــــــــــــل إلى عصـــــــــــــــــــــــر ولـــــــــــــــــــــــذلك ينطلـــــــــــــــــــــــق المضـــــــــــــــــــــــمون المـــــــــــــــــــــــذكور في رحـــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــا  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــــادي  ـــــــــــــــــــــــة تظُهـــــــــــــــــــــــر لن  ومعاصـــــــــــــــــــــــره المتوكـــــــــــــــــــــــل العباســـــــــــــــــــــــي والقصـــــــــــــــــــــــة التالي

 تحقـــــــــــــــــــــــق المقابلـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــين خـــــــــــــــــــــــط الهـــــــــــــــــــــــدى والاســـــــــــــــــــــــتقامة في العقيـــــــــــــــــــــــدة والســـــــــــــــــــــــلوك والخـــــــــــــــــــــــط 

ـــــــــــــــــــل المنحـــــــــــــــــــرف عـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذا الخـــــــــــــــــــط القـــــــــــــــــــويم والصـــــــــــــــــــراط المســـــــــــــــــــتقيم وحاصـــــــــــــــــــل القصـــــــــــــــــــة   المقاب

 : المشار إليها

 إلى قصـــــــــــــــــــــــــــــــر حكمـــــــــــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــــــــــو  عليه‌السلامأحضـــــــــــــــــــــــــــــــر الإمـــــــــــــــــــــــــــــــام الهـــــــــــــــــــــــــــــــادي أن المتوكـــــــــــــــــــــــــــــــل 

 جـــــــــــــــــالس علــــــــــــــــــى مائـــــــــــــــــدة الخمــــــــــــــــــر وطلـــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن الإمـــــــــــــــــام أن يشــــــــــــــــــاركه في شـــــــــــــــــربه فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه ا عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــير فـــــــــــــــــواالله مـــــــــــــــــا خـــــــــــــــــالط لحمـــــــــــــــــي ودمـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــط فـــــــــــــــــاعفني من  عفـــــــــــــــــني ي

 المتوكــــــــــــــــــل إذن أنشــــــــــــــــــدني الشــــــــــــــــــعر فقــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه إني لقليــــــــــــــــــل الروايــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــألحّ عليــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــه لا ــــــــــــــة لينبهــــــــــــــه مــــــــــــــن  المتوكــــــــــــــل وقــــــــــــــال ل ــــــــــــــات التالي ــــــــــــــد مــــــــــــــن أن تنشــــــــــــــدني شــــــــــــــعراً فأنشــــــــــــــده الأبي  ب

 : غفلته وهي كما يلي

 بـــــــــــــــاتوا علـــــــــــــــى قلُـــــــــــــــل الأجبـــــــــــــــال تحرسُـــــــــــــــهم

  
 غلــــــــــــــــبُ الرجــــــــــــــــالِ فلــــــــــــــــم تــــــــــــــــنفعهم القُلَــــــــــــــــلُ  

  
 واســـــــــــــــــتنزلوا بعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــز مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــاقلهم

  
ــــــــــــــوا  ــــــــــــــئس مــــــــــــــا نزل ــــــــــــــا ب  وأســــــــــــــكنوا حفــــــــــــــراً ي

  
 نـــــــــــــــــاداهم صــــــــــــــــــارخ مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدما قــُــــــــــــــــبروا

  
ــــــــــــــــــــــــلُ    أيــــــــــــــــــــــــن الأســــــــــــــــــــــــرةُ والتيجــــــــــــــــــــــــانُ والحلَُ

  
  



 

١٤١ 

 أيــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــوهُ الــــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــت منعمــــــــــــــــــةً 

  
ــــــــــــــلُ    مــــــــــــــن دو�ــــــــــــــا تُضــــــــــــــربُ الأســــــــــــــتارُ والكُلَ

  
 فأفصـــــــــــــــح القـــــــــــــــبر عـــــــــــــــنهم حـــــــــــــــين ســـــــــــــــاءلهم

  
ــــــــــــــــدود ينتقــــــــــــــــل   تلــــــــــــــــك الوجــــــــــــــــوهُ عليهــــــــــــــــا ال

  
 وطالمـــــــــــــــــــا أكلـــــــــــــــــــوا دهـــــــــــــــــــراً ومـــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــربوا

  
 فأصــــــــــبحوا بعــــــــــد طــــــــــول الأكــــــــــل قــــــــــد أكُلــــــــــوا 

  
ـــــــــــــــــــــــزوا اوط  الأمـــــــــــــــــــــــوال وادخـــــــــــــــــــــــروالمـــــــــــــــــــــــا كن

  
 فخلفوهـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى الأعـــــــــــــــــــــداء وارتحلـــــــــــــــــــــوا 

  
 وطالمـــــــــــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــــــــــــروا دُوراً لتحصـــــــــــــــــــــــــــــــنهم

  
 ففـــــــــــــــــــــارقوا الـــــــــــــــــــــدور والأهلـــــــــــــــــــــين وانتقلـــــــــــــــــــــوا 

  
 أضــــــــــــــــــــــــحت منــــــــــــــــــــــــازلهم قفــــــــــــــــــــــــراً معطلــــــــــــــــــــــــة

  
 وســــــــــــــــاكنوها إلى الأجــــــــــــــــداث قــــــــــــــــد رَحلــــــــــــــــوا 

  
 ذكــــــــــــــــــــــــر المؤرخــــــــــــــــــــــــون أن المتوكــــــــــــــــــــــــل بكــــــــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــــــــدما سمــــــــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــــــــذه الأبيــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــن 

 . وأمر برده الى منزله لساعته عليه‌السلامالإمام 

 مــــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــبرة والاعتبــــــــــــــــــــار بحيــــــــــــــــــــاة العظمــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــذين بــــــــــــــــــــاعوا كــــــــــــــــــــل  وانطلاقــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــا�م الله ســــــــــــــــــــبحانه وتلــــــــــــــــــــك الشخصــــــــــــــــــــيات الــــــــــــــــــــتي مشــــــــــــــــــــت في خــــــــــــــــــــط معــــــــــــــــــــاكس لــــــــــــــــــــنهج   كي

ــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــاً ومادي ــــــــــــــــــــاء معنوي ــــــــــــــــــــار الواقــــــــــــــــــــع وأغــــــــــــــــــــرقهم في بحــــــــــــــــــــر الفن ــــــــــــــــــــة فجــــــــــــــــــــرفهم تي  الحــــــــــــــــــــق والعدال

 . نه ليكون عبرة للمعتبرينكما أغرق فرعون من قبل وأنجاه ببد

 نســــــــــــــــــجاماً مــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــو التــــــــــــــــــاريخي الــــــــــــــــــذي تصــــــــــــــــــارعت فيــــــــــــــــــه المبــــــــــــــــــادىء ا:  أجــــــــــــــــــل

 وكـــــــــــــــــــــــان الانتصـــــــــــــــــــــــار في النهايـــــــــــــــــــــــة لمبـــــــــــــــــــــــادىء الحـــــــــــــــــــــــق والعدالـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــى مبـــــــــــــــــــــــادىء الباطـــــــــــــــــــــــل 

 والضــــــــــــــــــلالة ـ آثــــــــــــــــــرت ذكــــــــــــــــــر بعــــــــــــــــــضٍ مــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــيدة الشــــــــــــــــــاعر الســــــــــــــــــوري المبــــــــــــــــــدع المنصــــــــــــــــــف 

 رمـــــــــــــــــــز  عليه‌السلامصـــــــــــــــــــير الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــتاذ محمـــــــــــــــــــد مجـــــــــــــــــــذوب الـــــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــــارن فيهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــين مالأ

 الحــــــــــــــــق والعدالــــــــــــــــة و�ايـــــــــــــــــة خصــــــــــــــــمه المبـــــــــــــــــدئي معاويــــــــــــــــة بـــــــــــــــــن أبي ســــــــــــــــفيان وذلـــــــــــــــــك مــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل 

 أن نقتــــــــــــــــدي بتلــــــــــــــــك الشخصــــــــــــــــية الإســــــــــــــــلامية الفــــــــــــــــذة الــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــت مــــــــــــــــع الحــــــــــــــــق وكــــــــــــــــان الحــــــــــــــــق 

 ونســــــــــــــــتفيد عـــــــــــــــــبرة وعظــــــــــــــــةً مــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيرة  . في حقــــــــــــــــه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممعهــــــــــــــــا بشــــــــــــــــهادة الرســــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــم 

 ين حــــــــــــــــــاربوا الحـــــــــــــــــق ومــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــار علــــــــــــــــــى �جـــــــــــــــــه فانتصــــــــــــــــــر علـــــــــــــــــيهم وبقــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــامداً في الـــــــــــــــــذ

 . وجه التحديات لا تزيده إلا صلابة وثباتاً وتألقاً وخلوداً 

 ومــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل تحصــــــــــــــــــيل المزيــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الفائــــــــــــــــــدة ونيــــــــــــــــــل العديــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــواع العــــــــــــــــــبرة 
 



 

١٤٢ 

 لى لجنـــــــــــــــــة الاحتفـــــــــــــــــال اة الـــــــــــــــــتي بعثهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــاعر مـــــــــــــــــع القصـــــــــــــــــيدة آثـــــــــــــــــرت نقـــــــــــــــــل نـــــــــــــــــص الرســـــــــــــــــال

 الـــــــــــــــــــــــذي أقـــــــــــــــــــــــيم في النجـــــــــــــــــــــــف الأشـــــــــــــــــــــــرف بمناســـــــــــــــــــــــبة جليلـــــــــــــــــــــــة تتعلـــــــــــــــــــــــق بشخصـــــــــــــــــــــــية الإمـــــــــــــــــــــــام 

 : وهي كما يلي عليه‌السلامعلي 

 النجفي المحترمينحضرة الاخوان لجنة الشباب 

ــــــــــــــــــــــــاح لي الحضــــــــــــــــــــــــور شخصــــــــــــــــــــــــياً للمســــــــــــــــــــــــاهمة في :  وبعــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــو يتُ ــــــــــــــــــــــــت أود ل  لقــــــــــــــــــــــــد كن

 الـــــــــــــــــــذكرى الخالـــــــــــــــــــدة لـــــــــــــــــــولا مـــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــول دون ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن عقبـــــــــــــــــــات لا قِبَـــــــــــــــــــل لي باجتيازهـــــــــــــــــــا 

 وفكـــــــــــــــــــرت مليـــــــــــــــــــاً في الكلمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي تصـــــــــــــــــــلح لمثـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك المقـــــــــــــــــــام العظـــــــــــــــــــيم فلـــــــــــــــــــم أجـــــــــــــــــــد 

 إذ  قأفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــيدة كنــــــــــــــــت قــــــــــــــــد نظمتهــــــــــــــــا عقيــــــــــــــــب زيــــــــــــــــارتي لضــــــــــــــــريح معاويــــــــــــــــة بدمشــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــك المآســـــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــى تل ـــــــــــــــــــاريخ فأشـــــــــــــــــــرفت مـــــــــــــــــــن خلالهـــــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــــواب الت ـــــــــــــــــــالي أب  تفتحـــــــــــــــــــت في خي

 الفاجعــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي مــُــــــــــــــــني بهــــــــــــــــــا الإســــــــــــــــــلام منــــــــــــــــــذ خــــــــــــــــــروج أبي يزيــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين إلى 

 كارثـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــربلاء وإلى مــــــــــــــــــا لا �ايـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن النـــــــــــــــــوازل الـــــــــــــــــتي اســــــــــــــــــتغرقت أمـــــــــــــــــة محمــــــــــــــــــد ولا 

 . تزال تستغرقها حتى يشاء االله تداركها برحمته

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــع ب ــــــــــــــــه مشــــــــــــــــاعري واقتن  وهــــــــــــــــا هــــــــــــــــي ذي القصــــــــــــــــيدة وفيهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا اختلجــــــــــــــــت ب

ـــــــــــــــــتي تتصـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــذكرى ويســـــــــــــــــرني جـــــــــــــــــداً أن تنـــــــــــــــــال رضـــــــــــــــــاكم عقلـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن ال  شـــــــــــــــــؤون ال

 فتكـــــــــــــــــــون أحـــــــــــــــــــدَ موضـــــــــــــــــــوعات الحفلـــــــــــــــــــة ولا شـــــــــــــــــــك أن ذلـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــيتيح لي ســـــــــــــــــــعادة الاتصـــــــــــــــــــال 

ـــــــــــــــــذي أذهـــــــــــــــــب االله  ـــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــذلك البي ـــــــــــــــــة ربطـــــــــــــــــني بهـــــــــــــــــا رحـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــولاء الخـــــــــــــــــالص ل  بنفـــــــــــــــــوس زكي

 . عنه الرجس وطهره تطهيراً 

 . ياتهذا وختاماً أرفع إليكم أحر التمنيات وأصدق التح

 : وفيما يلي بعض من قصيدته الجليلة الطويلة

 أيــــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــــورُ أبــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــدَ ولهوُهــــــــــــــــــــا

  
 والصـــــــــــــــــــــــــــــــافناتُ وزهوُهـــــــــــــــــــــــــــــــا والســـــــــــــــــــــــــــــــؤددُ  

  
 أيـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدهاءُ نحـــــــــــــــــــرتَ عِزتــَـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى

  
 أعتــــــــــــــــــــــــاب دنيــــــــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــــــــحرها لا ينفــــــــــــــــــــــــدُ  

  
 آثــــــــــــــــــرتَ فانيهــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى الحــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــذي

  
ـــــــــــــد  ـــــــــــــى الزمـــــــــــــان مخل ـــــــــــــو علمـــــــــــــتَ عل  هـــــــــــــو ل

  
  



 

١٤٣ 

 لســـــــــــــــبيلها تلـــــــــــــــك البهـــــــــــــــارجُ قـــــــــــــــد مضـــــــــــــــت

  
 وبقيــــــــــــــــــــــــــتَ وحـــــــــــــــــــــــــــدك عِـــــــــــــــــــــــــــبرةً تـــــــــــــــــــــــــــتردد 

  
 هــــــــــــــــذا ضـــــــــــــــــريحك لـــــــــــــــــو بصُـــــــــــــــــرتَ ببؤســـــــــــــــــه

  
 لأســــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــدمعَك المصــــــــــــــــــــيرُ الأســـــــــــــــــــــودُ  

  
ـــــــــــــــــــترب المهـــــــــــــــــــين بخِرْبـــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــلٌ مـــــــــــــــــــن ال  كتَ

  
 ســــــــــــــــــكر الــــــــــــــــــذبابُ بهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــراح يعُربـــــــــــــــــــد 

  
 خفيـــــــــــــــــــــــــت معالمهـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى زوارهـــــــــــــــــــــــــا

  
 فكأ�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا في مجهـــــــــــــــــــــــــــــــــــل لا يقُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 ومشــــــــــــــــى بهــــــــــــــــا ركــــــــــــــــبُ البلــــــــــــــــى فجــــــــــــــــدارها

  
 يكـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــراعة يســـــــــــــــــجدعـــــــــــــــــار  

  
 والقُبــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــماء نكــــــــــــــــــــــــس طرفهـــــــــــــــــــــــــا

  
 فبكــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــــــزء للفنــــــــــــــــــــــاء بهـــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــد 

  
 تهمـــــــــــي الســـــــــــحائبُ مــــــــــــن خـــــــــــلال شــــــــــــقوقها

  
 والــــــــــــــــــــــــــــريح مــــــــــــــــــــــــــــن جنابتهــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــتردد 

  
 حــــــــــــــــــــــــــتى المصــــــــــــــــــــــــــلى مظلــــــــــــــــــــــــــمٌ فكأنـــــــــــــــــــــــــــه

  
 مــــــــــــــــــــــذ كــــــــــــــــــــــان لم يجتــــــــــــــــــــــز بــــــــــــــــــــــه متعبــــــــــــــــــــــد 

  
       
 أأبـــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــدَ لتلـــــــــــــــــــك حكمـــــــــــــــــــةُ خـــــــــــــــــــالقٍ 

  
ــــــــــــــــب الحكــــــــــــــــيم   ــــــــــــــــى علــــــــــــــــى قل  فيرُشَــــــــــــــــدُ تجُل

  
ـــــــــــــــــــــــــتَ عاقبـــــــــــــــــــــــــة الجمـــــــــــــــــــــــــوح ونـــــــــــــــــــــــــزوه  أرأي

  
 أودى بلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــك غيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا المترصـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 أغرتـــــــــــــــــــــــك بالـــــــــــــــــــــــدنيا فرحُـــــــــــــــــــــــت تشـــــــــــــــــــــــنها

  
 حربـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــق الصـــــــــــــــــراح وتوُقـــــــــــــــــد 

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى مـــــــــــــــن حب  تعـــــــــــــــدو بهـــــــــــــــا ظلمـــــــــــــــاً عل

  
ـــــــــــــــــــــــن وبغضـــــــــــــــــــــــته الشـــــــــــــــــــــــقاء الســـــــــــــــــــــــرمد   دي

  
ـــــــــــــــــــعلَـــــــــــــــــــمُ الهـــــــــــــــــــدى وإمـــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــل مط  رهَّ

  
 ومثابــــــــــــــــــــــــةُ العلــــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــــذي لا يجُحــــــــــــــــــــــــد 

  
 شمائلـــــــــــــــــــــــــــــه بـَــــــــــــــــــــــــــــراءةَ أحمـــــــــــــــــــــــــــــدٍ ورثـــــــــــــــــــــــــــــت 

  
 فيكـــــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــــن برُديـــــــــــــــــــه يشـــــــــــــــــــرق أحمـــــــــــــــــــد 

  
 وغلـــــــــــــــوتَ حـــــــــــــــتى قـــــــــــــــد جعلـــــــــــــــت زمامهــــــــــــــــا

  
 إرثــــــــــــــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــــــــــــــل مُــــــــــــــــــــــــــــذمَّمٍ لا يحُمــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 هتــــــــــــــــــــــك المحــــــــــــــــــــــارمَ واســــــــــــــــــــــتباح خــــــــــــــــــــــدورها

  
 ومضــــــــــــــــــــــــــى بغــــــــــــــــــــــــــير هــــــــــــــــــــــــــواه لا يتقيــــــــــــــــــــــــــد 

  
 فأعادهـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد الهـــــــــــــــــــدى ـ عصـــــــــــــــــــبيةً 

  
 جهــــــــــــــــــــــلاءَ تلــــــــــــــــــــــتهم النفــــــــــــــــــــــوس وتفُســــــــــــــــــــــد 

  
 فكأنمـــــــــــــــــــــــــا الإســـــــــــــــــــــــــلام ســـــــــــــــــــــــــلعةُ تـــــــــــــــــــــــــاجر

  
 وكـــــــــــــــــــــــــــــــأن أمتـــــــــــــــــــــــــــــــه لألَـــــــــــــــــــــــــــــــكَ أعْبــُـــــــــــــــــــــــــــــدُ  

  
       
 أأبــــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــــاءَ ذلــــــــــــــــــــــك عِــــــــــــــــــــــترةً 

  
ــــــــــــــــابُ سمعــــــــــــــــك مُوصــــــــــــــــد  ــــــــــــــــول وب  مــــــــــــــــاذا أق

  
 قـــــــــــــــم وارمـــــــــــــــق النجـــــــــــــــف الشـــــــــــــــريف بنظـــــــــــــــرةٍ 

  
 يرتــــــــــــــــــــدَّ طرفـُــــــــــــــــــــك وهــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــاكٍ أرمـــــــــــــــــــــد 

  

  



 

١٤٤ 

 أعـــــــــــــــــــز ربـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــأ�ا تلـــــــــــــــــــك العظـــــــــــــــــــامُ 

  
 تعُبـــــــــــــــــــدفتكــــــــــــــــــادُ لــــــــــــــــــولا خــــــــــــــــــوفُ ربــــــــــــــــــك  

  
ـــــــــــــــــــــــــــودُ يحثهـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــداً تباكرهـــــــــــــــــــــــــــا الوف  أب

  
 مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــوب شــــــــــــــــــوقها المتوقــــــــــــــــــد 

  
 نازعتَهــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــدنيا ففــــــــــــــــــــــــزت بوردهــــــــــــــــــــــــا

  
 ثم انطـــــــــــــــــــــــــــــــوى كـــــــــــــــــــــــــــــــالحلُم ذاك المــــــــــــــــــــــــــــــــوردُ  

  
 وســــــــــــــــعت إلى الأخــــــــــــــــرى فأصــــــــــــــــبح ذكرهــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــك أخل ـــــــــــــــــــدين وعطـــــــــــــــــــف رب  في الخال

  
 وفي ختـــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــواف وحكمتـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــترجح ذكـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــوار جـــــــــــــــــرى بـــــــــــــــــين 

 عنـــــــــــــــــــــدما التقـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــو في  عليه‌السلاماالله بـــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــارك والإمـــــــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــــــدين  عبـــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــال عبــــــــــــــــــــد . طريقــــــــــــــــــــه إلى مكــــــــــــــــــــة المكرمــــــــــــــــــــة لتأديــــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــج المباركــــــــــــــــــــة  االله هــــــــــــــــــــذا  ق

 يـــــــــــــا بـُــــــــــــني مـــــــــــــع مـــــــــــــن قطعـــــــــــــت هـــــــــــــذا الـــــــــــــبر ولـــــــــــــيس :  للإمـــــــــــــام عنـــــــــــــدما رآه منفصـــــــــــــلاً عـــــــــــــن الحجـــــــــــــاج

 : قائلاً  عليه‌السلامفأجابه الإمام  ؟ معك زاد ولا راحلة

 وأيـــــــــــــــــــــن زادك :  ثم ســــــــــــــــــــأله ثانيــــــــــــــــــــاً ،  يــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــيخ قطعــــــــــــــــــــتُ هــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــبرَّ مــــــــــــــــــــع البــــــــــــــــــــار

 : قائلاً  عليه‌السلام؟ فأجابه الإمام  وراحلتك

 . رجلاي وزادي تقواي وقصدي مولايراحلتي 

 الحكمــــــــــــــة مـــــــــــــــن تشـــــــــــــــريع وجـــــــــــــــوب صـــــــــــــــلاة الطـــــــــــــــواف بعـــــــــــــــده وفـــــــــــــــي مقـــــــــــــــام 

 : )(عابراهيم 

ــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــدان الطــــــــــــــــــــواف الفســــــــــــــــــــيح واســــــــــــــــــــتلهام الكث ــــــــــــــــــــة الواســــــــــــــــــــعة في مي  بعــــــــــــــــــــد الجول

ــــــــــــــــدروس مــــــــــــــــن مدرســــــــــــــــته المباركــــــــــــــــة ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــوف أمــــــــــــــــام تشــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــوب  لا،  العــــــــــــــــبر وال  ب

 صـــــــــــــــــلاته المترتبـــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل النظـــــــــــــــــر بعـــــــــــــــــين الفكـــــــــــــــــر إلى عمـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــلاة وفي 

 : مقام إبراهيم بالذات دون غيره من الأماكن لقوله تعالى

رَاهِيمَ مُصَلًّى وَ  (  . )١( )اتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْـ
__________________ 

 . ١٢٥:  الآية،  ) سورة البقرة١(



 

١٤٥ 

 : وذلك من أجل استيحاء الحكم البالغة والعبر النافعة وهي كثيرة

 أن الصـــــــــــــــــــلاة بصـــــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــــة تعتـــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــرز مظـــــــــــــــــــاهر العبوديـــــــــــــــــــة :  ـ منهـــــــــــــــــــا ١

 والخضــــــــــــــــــوع التــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــــام عظمــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــالى لتأديــــــــــــــــــة واجــــــــــــــــــب العبوديــــــــــــــــــة وفريضــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــكر 

 والحــــــــــــــــــــــاج بعــــــــــــــــــــــد أن يتوفــــــــــــــــــــــق بعنايــــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــــالى ومعونتــــــــــــــــــــــه للوصــــــــــــــــــــــول إلى أمــــــــــــــــــــــاكن  . لــــــــــــــــــــــه

 تأديــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج ويقــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــأول واجــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــن واجباتــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــو الإحــــــــــــــــــرام بشــــــــــــــــــروطه 

ـــــــــــــــــارة بيـــــــــــــــــت االله تعـــــــــــــــــالى ويقـــــــــــــــــوم ب ـــــــــــــــــك لزي ـــــــــــــــــاني وهـــــــــــــــــو المعتـــــــــــــــــبرة ويتوفـــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــد ذل  الواجـــــــــــــــــب الث

 الطــــــــــــــــــــــواف بشــــــــــــــــــــــروطه المعهــــــــــــــــــــــودة يطُلــــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــــــــدم الله الشــــــــــــــــــــــكر الجزيــــــــــــــــــــــل والثنــــــــــــــــــــــاء 

 الجميــــــــــــــــــل لإحســــــــــــــــــانه إليــــــــــــــــــه وتفضـــــــــــــــــــله عليــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــالتوفيق لقيامــــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن 

  الاحـــــــــــــــــرام وزيـــــــــــــــــارة بيـــــــــــــــــت االله الحـــــــــــــــــرام والطـــــــــــــــــواف فيـــــــــــــــــه ـ وبـــــــــــــــــذلك ينـــــــــــــــــال التوفيـــــــــــــــــق لإكمـــــــــــــــــال

 . ة والتمكن من إكمال الوظيفة الشرعيةحجه ونيل المزيد من العناية الإلهي

 . )١( )لئَِن شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ  (:  قال سبحانه

 بمقــــــــــــــــام إبــــــــــــــــراهيم حيــــــــــــــــث قــــــــــــــــال ،  وأمــــــــــــــــا ربــــــــــــــــط هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــلاة ـ أي صــــــــــــــــلاة الطــــــــــــــــواف

 فـــــــــــــــلا يبعـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون ،  ( واتخـــــــــــــــذوا مـــــــــــــــن مقـــــــــــــــام إبـــــــــــــــراهيم مصـــــــــــــــلى ) كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق:  ســـــــــــــــبحانه

 ،  يـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــاعدة الوافـــــــــــــــــدة إلى هـــــــــــــــــذا المقـــــــــــــــــاموجـــــــــــــــــه الحكمـــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــو لفـــــــــــــــــت نظـــــــــــــــــر الأج

 إلى الـــــــــــــــــدور البـــــــــــــــــارز الـــــــــــــــــذي �ـــــــــــــــــض بـــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــبة إلى فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج بالتعـــــــــــــــــاون مـــــــــــــــــع ولـــــــــــــــــده 

 : إسماعيل فهو

ـــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــ  : لاً أو  ـــــــــــــــــــده هـــــــــــــــــــذا برفـــــــــــــــــــع قواعـــــــــــــــــــدها والبن ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــع ول ـــــــــــــــــــاء الكعب  ان المجـــــــــــــــــــدد لبن

ـــــــــــــــــــــوح  ـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــان مغطـــــــــــــــــــــاة مســـــــــــــــــــــتورة بســـــــــــــــــــــبب طوفـــــــــــــــــــــان ن ـــــــــــــــــــــوب  عليه‌السلامفوقهـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد أن  وهب

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــاح العاتي ـــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــأمر  . الري ـــــــــــــــــــاء البي ـــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــذكور تجديـــــــــــــــــــد بن ـــــــــــــــــــدما أراد إبـــــــــــــــــــراهيم وابن  وعن

 مــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــالى ـ ســـــــــــــــــخر لـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــريح فكشــــــــــــــــفت لـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن مكانـــــــــــــــــه وظهـــــــــــــــــرت القواعـــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــزمن القـــــــــــــــــديم وســـــــــــــــــاعد ذلـــــــــــــــــك علـــــــــــــــــى تجدي  الأساســـــــــــــــــية الـــــــــــــــــتي كـــــــــــــــــان قائمـــــــــــــــــاً عليهـــــــــــــــــا في ال
__________________ 

 . ٧:  الآية،  ) سورة ابراهيم١(



 

١٤٦ 

 وقــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــار االله ســــــــــــــــــــــبحانه إلى ذلــــــــــــــــــــــك ،  البنــــــــــــــــــــــاء وإعادتــــــــــــــــــــــه إلى الوجــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــن جديــــــــــــــــــــــد

 : بقوله

رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ  (  . )١( ) وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـ

 أن الاطـــــــــــــــــــــلاع علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــيرة هـــــــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــــــبي العظـــــــــــــــــــــيم وعبادتـــــــــــــــــــــه الخالصـــــــــــــــــــــة :  وثانيـــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــــى واقعهـــــــــــــــــــــــا وأ�ـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــــــبرز شخصـــــــــــــــــــــــيته الرســـــــــــــــــــــــالية المثالي  المخلصـــــــــــــــــــــــة الله ســـــــــــــــــــــــبحانه ي

ـــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــادي بعـــــــــــــــــــد أن بلغـــــــــــــــــــت ذلـــــــــــــــــــك في التوحي  بلغـــــــــــــــــــت القمـــــــــــــــــــة في الإخـــــــــــــــــــلاص والتوحيـــــــــــــــــــد العب

ـــــــــــــــــات عديـــــــــــــــــدةٍ وصـــــــــــــــــعبة فقابلهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك بوضـــــــــــــــــوح بعـــــــــــــــــد تعرضـــــــــــــــــه لامتحان  العقيـــــــــــــــــدي وتجل

 وة إيمــــــــــــــــــــــــــــــــان وصــــــــــــــــــــــــــــــــلابة موقــــــــــــــــــــــــــــــــف وغايــــــــــــــــــــــــــــــــة في التســــــــــــــــــــــــــــــــليم والخضـــــــــــــــــــــــــــــــــوع لإرادة االله بقــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــق االله  ــــــــــــــــــــــــب العبــــــــــــــــــــــــادة الحقــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي خل  ســــــــــــــــــــــــبحانه وذلــــــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــــــو روح العبوديــــــــــــــــــــــــة وقل

 الإنســــــــــــــــــــــــانَ مــــــــــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــــــــــا وكلفــــــــــــــــــــــــه بالعبــــــــــــــــــــــــادات الخاصــــــــــــــــــــــــة المعهــــــــــــــــــــــــودة لتكــــــــــــــــــــــــون وســــــــــــــــــــــــيلةً 

ــــــــــــــــــــــق لإرادة االله  ــــــــــــــــــــــك العبــــــــــــــــــــــادة بمعناهــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــام وهــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــفة الخضــــــــــــــــــــــوع المطل  لتحقــــــــــــــــــــــق تل

ـــــــــــــــــاة بإرادتـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــعيد هـــــــــــــــــذه الحي ـــــــــــــــــاري يمارسُـــــــــــــــــه المكلـــــــــــــــــف عل   بكـــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــل اختي

 . واختياره

 وســــــــــــــــــــــــأذكر المواقــــــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــــــــــرض فيهــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــــــبي العظــــــــــــــــــــــــيم لأصــــــــــــــــــــــــعب 

 الامتحانــــــــــــــــــــات وأشــــــــــــــــــــقها علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــنفس البشــــــــــــــــــــرية واســــــــــــــــــــتطاع بعنايــــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــــبحانه وقــــــــــــــــــــوة 

 أن يـــــــــــــــــــــــــــــذكره إيمانــــــــــــــــــــــــــــه أن يجتازهـــــــــــــــــــــــــــــا بقـــــــــــــــــــــــــــــوة إرادة وصـــــــــــــــــــــــــــــلابة عقيـــــــــــــــــــــــــــــدة وأراد االله ســـــــــــــــــــــــــــــبحانه 

ـــــــــــــــــادات بصـــــــــــــــــعوبة  ـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن مناســـــــــــــــــك الحـــــــــــــــــج المتميـــــــــــــــــزة عـــــــــــــــــن غيرهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن العب  ضـــــــــــــــــمن حديث

 التأديـــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو معلـــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل أن يقتـــــــــــــــــــدي المكلـــــــــــــــــــفُ بـــــــــــــــــــه في مقـــــــــــــــــــام امتثالـــــــــــــــــــه 

 . التكاليف الشرعية وخصوصاً الصعبة منها

 والاقتـــــــــــــــــــداء بمثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه الشخصـــــــــــــــــــية المثاليـــــــــــــــــــة غـــــــــــــــــــير مقصـــــــــــــــــــور علـــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــوارد الـــــــــــــــــــتي 

 تحــــــــــــــــدث القــــــــــــــــرآن عنهــــــــــــــــا وأشــــــــــــــــار التــــــــــــــــاريخ إليهــــــــــــــــا مثــــــــــــــــل قصــــــــــــــــة الــــــــــــــــذبح الــــــــــــــــذي رأى في منامــــــــــــــــه 
__________________ 

 . ١٢٧:  الآية،  ) سورة البقرة١(



 

١٤٧ 

ـــــــــــــــــذي تحـــــــــــــــــدث  ـــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــذلك شـــــــــــــــــعار الرمـــــــــــــــــي ال  أنـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــأمور بـــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــبة إلى ولـــــــــــــــــده اسماعي

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل أن يطـــــــــــــــرد الشـــــــــــــــيطان ال ـــــــــــــــه بواســـــــــــــــطة جبرائي ـــــــــــــــاريخ أن االله أمـــــــــــــــره ب ـــــــــــــــه الت  ذي عن

 تعــــــــــــــــرض لــــــــــــــــه ليمنعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن ذبــــــــــــــــح ولـــــــــــــــــده وامتثــــــــــــــــال أمــــــــــــــــر ربــــــــــــــــه علــــــــــــــــى تفصــــــــــــــــيل مـــــــــــــــــذكور في 

 . قصص الأنبياء

ــــــــــــــــــى :  أجــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــيس مقصــــــــــــــــــوراً عل ــــــــــــــــــل االله العظــــــــــــــــــيم ل ــــــــــــــــــد خلي ــــــــــــــــــداء ببطــــــــــــــــــل التوحي  إن الاقت

ـــــــــــــــــــــادة الخالصـــــــــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــــــــالى  ـــــــــــــــــــــد والعب ـــــــــــــــــــــل يشـــــــــــــــــــــمل كـــــــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــــــالات التعب ـــــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــــوارد ب  تل

 . بالمعنى العام الذي مرت الإشارة إليه

ـــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــبي إبـــــــــــــــــــراهيم للامتحـــــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــــن تل  المواقـــــــــــــــــــف الصـــــــــــــــــــعبة الـــــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــــرض فيهـــــــــــــــــــا الن

ــــــــــــــل ـ عالصــــــــــــــ ــــــــــــــد اسماعي ــــــــــــــه الوحي ــــــــــــــه هــــــــــــــاجر وطفل ــــــــــــــأن يهــــــــــــــاجر مــــــــــــــع زوجت ــــــــــــــه ب  ب ـ أمــــــــــــــر االله ل

 مــــــــــــــــــــــــن فلســــــــــــــــــــــــطين إلى الحجــــــــــــــــــــــــاز ليتركهمــــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــــاك في واد غــــــــــــــــــــــــير ذي زرع كمــــــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــــــدث 

ـــــــــــــــــــده  ـــــــــــــــــــتي رفـــــــــــــــــــع قواعـــــــــــــــــــدها بعـــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــع ول ـــــــــــــــــــة ال  القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم وفي جـــــــــــــــــــوار الكعب

 . ل هذااسماعي

ــــــــــــــــه الإنســــــــــــــــان  ــــــــــــــــذي يســــــــــــــــتفيد من ــــــــــــــــزرع ال ــــــــــــــــوادي مجــــــــــــــــردة مــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــت هــــــــــــــــذه ال  وكمــــــــــــــــا كان

ـــــــــــــــــــاة  ـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو مصـــــــــــــــــــدر الحي ـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــاء أيضـــــــــــــــــــاً ال ـــــــــــــــــــت خالي  طعامـــــــــــــــــــه الضـــــــــــــــــــروري كان

 : وحفظها من التلف بعد الوجود قال سبحانه

 . )١( )وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ  (

 وخاليـــــــــــــــةً مـــــــــــــــن الإنســـــــــــــــان أيضـــــــــــــــاً بســـــــــــــــبب خلوهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك أي مـــــــــــــــن الـــــــــــــــزرع مصـــــــــــــــدر 

 الطعـــــــــــــــــــام والمــــــــــــــــــــاء مصـــــــــــــــــــدر الشــــــــــــــــــــراب والحيـــــــــــــــــــاة وذلــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــر الصـــــــــــــــــــعوبة والشــــــــــــــــــــدة في 

ـــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــان وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــاركته في تحمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــعوبة والصـــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــدة ـ زوجت

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــث رضـــــــــــــــــــيت بقضـــــــــــــــــــاء االله وســـــــــــــــــــلمت أمرهـــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــاء حي ـــــــــــــــــــالخير والثن ـــــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــذكورة ب  ه المؤمن

 ليقضــــــــــــــي أمـــــــــــــــراً كـــــــــــــــان مفعــــــــــــــولاً مهمـــــــــــــــا كلـــــــــــــــف قضــــــــــــــاؤه مـــــــــــــــن صـــــــــــــــعوبة ومعانــــــــــــــاة مـــــــــــــــا دام ذلـــــــــــــــك 
__________________ 

 . ٣٠:  الآية،  ) سورة الأنبياء١(



 

١٤٨ 

 حاصـــــــــــــــــــــلاً في طريـــــــــــــــــــــق مرضـــــــــــــــــــــاة االله وحصـــــــــــــــــــــول الغايـــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــامية الـــــــــــــــــــــتي أراد تحققهـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد 

 . ذلك

 هـــــــــــــــــــذا التســـــــــــــــــــليم والرضـــــــــــــــــــا بقضـــــــــــــــــــاء االله العلـــــــــــــــــــيم الحكـــــــــــــــــــيم هـــــــــــــــــــو  والســـــــــــــــــــر الكـــــــــــــــــــامن وراء

 الإيمــــــــــــــــــان الراســـــــــــــــــــخ والثقـــــــــــــــــــة القويـــــــــــــــــــة بحكمتـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ورحمتـــــــــــــــــــه وأنـــــــــــــــــــه لا يـــــــــــــــــــترك مـــــــــــــــــــن لجـــــــــــــــــــأ 

 . إليه وتوكل عليه ـ بدون رعاية وحماية

ــــــــــــــــــــبي ــــــــــــــــــــه  وبعــــــــــــــــــــد أن قــــــــــــــــــــام الن ــــــــــــــــــــاد لإرادت ــــــــــــــــــــه بتســــــــــــــــــــليم وانقي ــــــــــــــــــــراهيم بمــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــره االله ب  إب

 تعــــــــــــــــــــالى رغــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــعوبة النفســــــــــــــــــــية الــــــــــــــــــــتي يعــــــــــــــــــــاني منهــــــــــــــــــــا الإنســــــــــــــــــــان الأب في مثــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذا 

ــــــــــــــــــــداً   الموقــــــــــــــــــــف وخصوصــــــــــــــــــــاً إذا كــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــيخاً كبــــــــــــــــــــيراً وكــــــــــــــــــــان ولــــــــــــــــــــده طفــــــــــــــــــــلاً صــــــــــــــــــــغيراً ووحي

 . وقد منَّ االله به عليه حال شيخوخته وكبره

 وشــــــــــــــــــــاءت الحكمــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــة أن يتعــــــــــــــــــــرض هــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــبي العظــــــــــــــــــــيم لهــــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــــان 

 للمــــــــــــــــــؤمنين الــــــــــــــــــذين يتعرضــــــــــــــــــون لمثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــديد  الصــــــــــــــــــعب ليكــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــدوةً 

 . في طريق قيامهم بواجب العبودية الله تعالى

 كمـــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــون زوجتـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــذه قـــــــــــــــــــدوة للنســـــــــــــــــــاء المؤمنـــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــلاتي يتعرضـــــــــــــــــــن لمثـــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــذ  ـــــــــــــــــــــــامهن بواجـــــــــــــــــــــــب الإطاعـــــــــــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــــــــــالى وتنفي ـــــــــــــــــــــــدما يتوقـــــــــــــــــــــــف قي ـــــــــــــــــــــــتلاء عن  هـــــــــــــــــــــــذا الاب

ـــــــــــــــــــــــــــــى تحمـــــــــــــــــــــــــــــل المزيـــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــــــــــــقة الجســـــــــــــــــــــــــــــمية والنفســـــــــــــــــــــــــــــية أو الأولى  ـــــــــــــــــــــــــــــه عل  إرادت

 . وحدها

ـــــــــــــــــــــــــــتي تجمعـــــــــــــــــــــــــــت لأم اسما ـــــــــــــــــــــــــــا مجمـــــــــــــــــــــــــــوع الخصوصـــــــــــــــــــــــــــيات ال ـــــــــــــــــــــــــــل وإذا لاحظن ـــــــــــــــــــــــــــه عي  علي

ــــــــــــــــــــدرك أن امتحا�ــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان  الســــــــــــــــــــلام  وســــــــــــــــــــببت لهــــــــــــــــــــا المزيــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــــعوبة والمعانــــــــــــــــــــاة ن

ــــــــــــــــده  ــــــــــــــــد حــــــــــــــــد الســــــــــــــــفر بول ــــــــــــــــف هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرة عن ــــــــــــــــذي وق  أصــــــــــــــــعب مــــــــــــــــن امتحــــــــــــــــان زوجهــــــــــــــــا ال

ــــــــــــــــــــــــــه في صــــــــــــــــــــــــــحراء جــــــــــــــــــــــــــرداء لا كــــــــــــــــــــــــــلأ فيهــــــــــــــــــــــــــا ولا مــــــــــــــــــــــــــاءالصــــــــــــــــــــــــــ   غير وتركــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــع والدت

 والخصوصــــــــــــــــــيات الــــــــــــــــــتي ســــــــــــــــــببت لهــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــاعفة الانفعــــــــــــــــــال العــــــــــــــــــاطفي والجهــــــــــــــــــد النفســــــــــــــــــي ـ 

ــــــــــــــــــدها وخصوصــــــــــــــــــاً إذا كــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــدى الأم تجــــــــــــــــــاه ول ــــــــــــــــــيرة أبرزهــــــــــــــــــا رقــــــــــــــــــة العاطفــــــــــــــــــة المعهــــــــــــــــــودة ل  كث
 



 

١٤٩ 

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــة المؤلمــــــــــــــــــــة والبعــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــــك الغرب ــــــــــــــــــــل ويضــــــــــــــــــــاف إلى ذل  وطن صــــــــــــــــــــغيراً بعمــــــــــــــــــــر اسماعي

 . والأحباء

 واشــــــــــــــــتدّ هــــــــــــــــذا الابــــــــــــــــتلاء عنــــــــــــــــدما احتــــــــــــــــاج طفلهــــــــــــــــا إلى المــــــــــــــــاء ليزيــــــــــــــــل عطشــــــــــــــــه الشــــــــــــــــديد 

 وكيـــــــــــــــــــف تحصـــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــى مطلوبـــــــــــــــــــه ومطلوبهـــــــــــــــــــا في تلـــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــحراء القاحلـــــــــــــــــــة ولكـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــوة 

 أملهــــــــــــــا في أن يجعــــــــــــــل االله لهــــــــــــــا ولطفلهــــــــــــــا مــــــــــــــن بعــــــــــــــد عســــــــــــــر يســــــــــــــراً ومــــــــــــــن بعــــــــــــــد شــــــــــــــدة فرجــــــــــــــاً ـ 

ـــــــــــــــــزوغ صـــــــــــــــــبح الفـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــة الترقـــــــــــــــــب لب ـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــدة جعلتهـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــيش حال  ج واليســـــــــــــــــر وانجـــــــــــــــــلاء لي

 . والعسر

ـــــــــــــــــــــوعي الإيمـــــــــــــــــــــاني  ـــــــــــــــــــــديني وال ـــــــــــــــــــــة الرشـــــــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــــــت ناضـــــــــــــــــــــجة العقـــــــــــــــــــــل وكامل ـــــــــــــــــــــث كان  وحي

ــــــــــــــــــــــف بالســــــــــــــــــــــعي في ســــــــــــــــــــــبيل   ومدركــــــــــــــــــــــة ببركــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــوعي أن الإنســــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــؤمن مكل

 تحصـــــــــــــــــــــــــيل الهـــــــــــــــــــــــــدف المحبـــــــــــــــــــــــــوب أو دفـــــــــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــــــــادث المكـــــــــــــــــــــــــروه تمشـــــــــــــــــــــــــياً مـــــــــــــــــــــــــع الحكمـــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــدرك الم ـــــــــــــــــــــــتي قضـــــــــــــــــــــــت واقتضـــــــــــــــــــــــت أن لا ت ـــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــدخل الإلهي  ســـــــــــــــــــــــببات إلا بأســـــــــــــــــــــــبابها ولا ت

  البيــــــــــــــــوت إلا مــــــــــــــــن أبوابهــــــــــــــــا ـ لــــــــــــــــذلك انطلقــــــــــــــــت ســــــــــــــــاعية في ســــــــــــــــبيل تحصــــــــــــــــيل المــــــــــــــــاء لنفســــــــــــــــها

 ولطفلهــــــــــــــــــا وقاصـــــــــــــــــــدة مكـــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــفا الـــــــــــــــــــذي يبتـــــــــــــــــــدىء ســــــــــــــــــعي الحجـــــــــــــــــــاج منـــــــــــــــــــه ويختمونـــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــك حينمـــــــــــــــــــا لاح لهـــــــــــــــــــا بري ـــــــــــــــــــالمروة ـ في كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــوط مـــــــــــــــــــن أشـــــــــــــــــــواطه الســـــــــــــــــــبعة وذل  ب

 الســـــــــــــــــراب في مكــــــــــــــــــان ابتــــــــــــــــــداء الســــــــــــــــــعي ( الصــــــــــــــــــفا ) وتخيلـــــــــــــــــت أنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــاء وعنــــــــــــــــــدما وصــــــــــــــــــلت 

 إليـــــــــــــــــه تبـــــــــــــــــين لهـــــــــــــــــا الواقـــــــــــــــــع وأنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــراب خـــــــــــــــــادع ثم التفتـــــــــــــــــت إلى جهـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــروة فشـــــــــــــــــاهدت 

 . بريقاً يوُهم أنه ماء فسعت إليه وتبين لها أنه من نوع البريق الأول

ـــــــــــــــــــــدافع الرجـــــــــــــــــــــاء والأمـــــــــــــــــــــل برحمـــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــعى ب ـــــــــــــــــــــك بقي   ولم ورغـــــــــــــــــــــم ذل

 يتســــــــــــــــــرب اليــــــــــــــــــأس والقنــــــــــــــــــوط إلى قلبهــــــــــــــــــا لأن ذلــــــــــــــــــك لا مجــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــد النفــــــــــــــــــوس الكبــــــــــــــــــيرة 

 : المؤمنة قال سبحانه

 . )١( ) وَمَن يَـقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ  (
__________________ 

 . ٥٦:  الآية،  ) سورة الحجر١(



 

١٥٠ 

 . )١( ) إِنَّهُ لاَ يَـيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ  (:  وقال تعالى

 ولــــــــــــــــــذلك بقيــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــرأة المؤمنــــــــــــــــــة ـ مســــــــــــــــــتمرة علــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــعي بــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــذين 

 ) رغــــــــــــــــــــــم فشــــــــــــــــــــــل التجربــــــــــــــــــــــة وعــــــــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــــــــول الأمنيــــــــــــــــــــــة لأن  الصــــــــــــــــــــــفا والمــــــــــــــــــــــروة المكــــــــــــــــــــــانين (

 ا بقــــــــــــــــــــدرة االله تعــــــــــــــــــــالى وعنايتــــــــــــــــــــه ـ فشــــــــــــــــــــلها لا يعــــــــــــــــــــني عــــــــــــــــــــدم إمكانيــــــــــــــــــــة حصــــــــــــــــــــول مطلوبهــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــه ـ  ــــــــــــــتمكن من ــــــــــــــذلت أقصــــــــــــــى الجهــــــــــــــد وقامــــــــــــــت بمــــــــــــــا ت ــــــــــــــك بعــــــــــــــد أن ب  وأخــــــــــــــيراً تحقــــــــــــــق لهــــــــــــــا ذل

 وكـــــــــــــــــان ظفرهـــــــــــــــــا بالمـــــــــــــــــاء في مكـــــــــــــــــان آخـــــــــــــــــر وهـــــــــــــــــو مكـــــــــــــــــان وجـــــــــــــــــود الطفـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي شـــــــــــــــــاءت 

ـــــــــــــــــــــــة المتوكلـــــــــــــــــــــــة ـ بعطفهـــــــــــــــــــــــا المعهـــــــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــــــة أن تشـــــــــــــــــــــــمله مـــــــــــــــــــــــع أمـــــــــــــــــــــــه المؤمن  الرحمـــــــــــــــــــــــة الإلهي

ـــــــــــــــــــــادر تلـــــــــــــــــــــك الأم فتخـــــــــــــــــــــرج لهمـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــن تحـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــدمي طف  لهـــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــاعمتين وتب

ــــــــــــــــــــان بوضــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــدفق والجري ــــــــــــــــــــزم هــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــاء وتمنعــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الت ــــــــــــــــــــولهى لت  الظمــــــــــــــــــــأى ال

 يحجــــــــــــــزه في مكانــــــــــــــه ـ مــــــــــــــن الرمــــــــــــــل أو الــــــــــــــتراب ـ ولعــــــــــــــل ذلــــــــــــــك كــــــــــــــان ســــــــــــــبب تســــــــــــــميته بمــــــــــــــاء 

 . زمزم

ـــــــــــــــــــلأم وطفلهـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــذه الوســـــــــــــــــــيلة المعجـــــــــــــــــــزة حصـــــــــــــــــــل لهمـــــــــــــــــــا   وبحصـــــــــــــــــــول هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــاء ل

ــــــــــــــــتي   ارتــــــــــــــــواء جســــــــــــــــمي بشــــــــــــــــربه كمــــــــــــــــا حصــــــــــــــــل لهــــــــــــــــا ارتــــــــــــــــواء روحــــــــــــــــي بمــــــــــــــــاء الرعايــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــة ال

 أنعشـــــــــــــــــت ثقتهـــــــــــــــــا بالرحمـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــماوية وأنـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــبحانه عنـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن ظـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــده المـــــــــــــــــؤمن 

 . فمن حسَّن ظنه به ولجأ إليه وتوكل عليه كان حسبَه ونعم الوكيل

 . )٢( )وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ  (:  قال سبحانه

 : وقال تعالى

 . )٣( )وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ  وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  (
__________________ 

 . ٨٧:  الآية،  ) سورة يوسف١(

 . ٣:  الآية،  ) سورة الطلاق٢(

 . ٣و  ٢:  الآيتان،  سورة الطلاق )٣(



 

١٥١ 

ــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه المــــــــــــــــرأة وطفلهــــــــــــــــا فهيــــــــــــــــأ لهمــــــــــــــــا ببركــــــــــــــــة هــــــــــــــــذا   وهكــــــــــــــــذا تابعــــــــــــــــت الرعاي

ـــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــت   المـــــــــــــــــاء ـ وجـــــــــــــــــود جماعـــــــــــــــــة تنفـــــــــــــــــي عنهـــــــــــــــــا وحشـــــــــــــــــة الغربـــــــــــــــــة وحـــــــــــــــــرارة الكربـــــــــــــــــة ال

ــــــــــــــــك الصــــــــــــــــحراء الجــــــــــــــــرداء بــــــــــــــــلا جــــــــــــــــار مــــــــــــــــريح وإنســــــــــــــــان   تعــــــــــــــــاني منهــــــــــــــــا بســــــــــــــــبب إقامتهــــــــــــــــا في تل

 عـــــــــــــــاون معـــــــــــــــه علـــــــــــــــى طـــــــــــــــي مســـــــــــــــافة المـــــــــــــــدة المقـــــــــــــــدر لهـــــــــــــــا أن تقيمهـــــــــــــــا إنســـــــــــــــان ترتـــــــــــــــاح بقربـــــــــــــــه وتت

 . فيها ـ أي في تلك الصحراء

ــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــرهم وذل ــــــــــــــــــتي جــــــــــــــــــاءت لتجاورهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي قبيل ــــــــــــــــــك الجماعــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــت تل  وكان

 بعـــــــــــــدما شــــــــــــــاهدت الطيــــــــــــــور تحــــــــــــــوم فــــــــــــــوق ذلــــــــــــــك المكـــــــــــــان وتهــــــــــــــبط إليــــــــــــــه لتشــــــــــــــرب مــــــــــــــن مائــــــــــــــه ـ 

 . فعرفت هذه القبيلة بوجود الماء فيه

ـــــــــــــــــــــــت جُـــــــــــــــــــــــرهُم هـــــــــــــــــــــــذه قب ـــــــــــــــــــــــة وكان ـــــــــــــــــــــــل والكـــــــــــــــــــــــرم والأريحي ـــــــــــــــــــــــة معروفـــــــــــــــــــــــة بالنب ـــــــــــــــــــــــة عربي  يل

 فانــــــــــــــــــــدفعت بعامــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــــفات النبيلــــــــــــــــــــة للانفتــــــــــــــــــــاح علــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــــرأة الصــــــــــــــــــــالحة 

 الغريبـــــــــــــــــــة النجيبـــــــــــــــــــة وطفلهـــــــــــــــــــا الصـــــــــــــــــــغير الـــــــــــــــــــبريء ـ بـــــــــــــــــــالعطف والحنـــــــــــــــــــان والـــــــــــــــــــبر والإحســـــــــــــــــــان 

 مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل التعبـــــــــــــــير عـــــــــــــــن مشـــــــــــــــاعر الإنســـــــــــــــانية مـــــــــــــــن جهـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل تحصـــــــــــــــيل موافقتهـــــــــــــــا 

 مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــاء الواقـــــــــــــــــع تحـــــــــــــــــت إشـــــــــــــــــرافها وحيازتهـــــــــــــــــا ـ مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة  علـــــــــــــــــى الاســـــــــــــــــتفادة

 . أخرى

 وترعــــــــــــــــــرع ذلــــــــــــــــــك الطفــــــــــــــــــل في ظــــــــــــــــــل رعــــــــــــــــــايتهم لــــــــــــــــــه ولأمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــع حضــــــــــــــــــانتها وقيامهــــــــــــــــــا 

 . بواجب الأمومة تجاهه

 والـــــــــــــــــــــذي زاد في عطفهـــــــــــــــــــــم ورعـــــــــــــــــــــايتهم لهمـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــرفتهم بـــــــــــــــــــــأن هـــــــــــــــــــــذا الطفـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــو 

 نــــــــــــــــبي العظــــــــــــــــيم وأن أمــــــــــــــــه هــــــــــــــــذه هــــــــــــــــي زوجــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــك ال عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلامنجــــــــــــــــل النــــــــــــــــبي إبــــــــــــــــراهيم 

 وهــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــرور والاطمئنــــــــــــــــــان في قلــــــــــــــــــب هــــــــــــــــــذا الأب الــــــــــــــــــرحيم والــــــــــــــــــزوج الكــــــــــــــــــريم 

 : حيث استجيب دعاؤه وتضرعه إلى االله تعالى بقوله

 رَّبَّـنـَــــــــــا إِنِّـــــــــــي أَسْـــــــــــكَنتُ مِـــــــــــن ذُرِّيَّتـِــــــــــي بـِــــــــــوَادٍ غَيْـــــــــــرِ ذِي زَرعٍْ عِنـــــــــــدَ بَـيْتـِــــــــــكَ الْمُحَـــــــــــرَّمِ ربََّـنـَــــــــــا  (

ـــــــــــــلاَ  ـــــــــــــوا الصَّ ـــــــــــــرَاتِ ليُِقِيمُ ـــــــــــــنَ الثَّمَ ـــــــــــــم مِّ ـــــــــــــيْهِمْ وَارْزقُـْهُ ـــــــــــــوِي إِلَ ـــــــــــــنَ النَّـــــــــــــاسِ تَـهْ ـــــــــــــدَةً مِّ ـــــــــــــلْ أَفْئِ   ةَ فاَجْعَ
 



 

١٥٢ 

 . )١( ) لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

ـــــــــــــــــــــــذي زاده ســـــــــــــــــــــــروراً هـــــــــــــــــــــــو حصـــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــا يمهـــــــــــــــــــــــد لتحقـــــــــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــدف الكبـــــــــــــــــــــــير   وال

 المقصــــــــــــــــــــود الله ســــــــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــــــأمره لــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــالهجرة مــــــــــــــــــــع زوجتــــــــــــــــــــه وطفلــــــــــــــــــــه إلى ذلــــــــــــــــــــك المكــــــــــــــــــــان 

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــده اسماعي ــــــــــــــــــة وتعميرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــع ول ــــــــــــــــــاء الكعب ــــــــــــــــــد بن ــــــــــــــــــذلك الهــــــــــــــــــدف هــــــــــــــــــو تجدي   والمــــــــــــــــــراد ب

ـــــــــــــــــــــاً مقدمـــــــــــــــــــــة لعمرا�ـــــــــــــــــــــا معنويـــــــــــــــــــــاً بقيـــــــــــــــــــــام ذريتـــــــــــــــــــــه الحاليـــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــيولد منهـــــــــــــــــــــا في   مادي

ــــــــــــــــاء شــــــــــــــــعائر االله  ــــــــــــــــؤمن بدعوتــــــــــــــــه مــــــــــــــــن النــــــــــــــــاس بإحي  والقيــــــــــــــــام بفريضــــــــــــــــة المســــــــــــــــتقبل مــــــــــــــــع مــــــــــــــــن ي

ـــــــــــــــــــداء  ـــــــــــــــــــة للن ـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة تلبي ـــــــــــــــــــد إلى ي ـــــــــــــــــــب والبعي ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــرام في المســـــــــــــــــــتقبل القري  الحـــــــــــــــــــج لبيت

 الكــــــــــــــــريم الــــــــــــــــذي أمــــــــــــــــر االله نبيــــــــــــــــه هــــــــــــــــذا بتوجيهــــــــــــــــه إلى الأجيــــــــــــــــال عــــــــــــــــبر التــــــــــــــــاريخ وذلــــــــــــــــك بقولــــــــــــــــه 

 : تعالى

ـــــــــــــــأْتيِنَ مِـــــــــــــــن  ( ـــــــــــــــامِرٍ يَ ـــــــــــــــىٰ كُـــــــــــــــلِّ ضَ ـــــــــــــــالاً وَعَلَ ـــــــــــــــالْحَجِّ يـَــــــــــــــأْتُوكَ رجَِ ـــــــــــــــي النَّـــــــــــــــاسِ بِ  وَأَذِّن فِ

ــــــــــــــــجٍّ عَمِيــــــــــــــــقٍ  ــــــــــــــــي أيََّــــــــــــــــامٍ  كُــــــــــــــــلِّ فَ ــــــــــــــــافِعَ لَهُــــــــــــــــمْ وَيــَــــــــــــــذْكُرُوا اسْــــــــــــــــمَ اللَّــــــــــــــــهِ فِ  لِّيَشْــــــــــــــــهَدُوا مَنَ

ــــــــــــــا رَزقََـهُــــــــــــــ ــــــــــــــىٰ مَ ــــــــــــــاتٍ عَلَ ــــــــــــــامِ مَّعْلُومَ عَ ــــــــــــــن بهَِيمَــــــــــــــةِ الأْنَْـ ــــــــــــــوا م مِّ ــــــــــــــائِسَ فَكُلُ ــــــــــــــا وَأَطْعِمُــــــــــــــوا الْبَ هَ  مِنـْ

 . )٢( ) الْفَقِيرَ 

 ومـــــــــــــــــن مجمـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــــره حـــــــــــــــــول هجـــــــــــــــــرة النـــــــــــــــــبي إبـــــــــــــــــراهيم وزوجتـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــاجر 

 مـــــــــــــــــــــن فلســـــــــــــــــــــطين إلى الحجـــــــــــــــــــــاز ومـــــــــــــــــــــا تحقـــــــــــــــــــــق منهمـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن التســـــــــــــــــــــليم لأمـــــــــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــــــــالى 

 والإقـــــــــــــــــــــدام علـــــــــــــــــــــى تنفيـــــــــــــــــــــذ إرادتـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى رغـــــــــــــــــــــم وجـــــــــــــــــــــود الصـــــــــــــــــــــعوبة والمعانـــــــــــــــــــــاة النفســـــــــــــــــــــية 

ـــــــــــــــك وحصـــــــــــــــل بعـــــــــــــــده مـــــــــــــــن اليســـــــــــــــر بعـــــــــــــــد العســـــــــــــــر والفـــــــــــــــرج والجســـــــــــــــمية ومـــــــــــــــا  ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــب عل  ترت

 . بعد الشدة

 نــــــــــــــــــــدرك مــــــــــــــــــــدى النجــــــــــــــــــــاح الــــــــــــــــــــذي حققــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــذان المؤمنــــــــــــــــــــان الموحــــــــــــــــــــدان المخلصــــــــــــــــــــان 

 الله ســــــــــــــــــبحانه ونعـــــــــــــــــــرف أن الفـــــــــــــــــــرج الـــــــــــــــــــذي مـــــــــــــــــــنَّ االله بـــــــــــــــــــه عليهمـــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــبرهما الجميـــــــــــــــــــل 
__________________ 

 . ٣٧:  الآية،  ) سورة إبراهيم١(

 . ٢٨و  ٢٧الآيتان ،  ) سورة الحج٢(



 

١٥٣ 

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــة ومكافــــــــــــــــــــأة معنوي ــــــــــــــــــــل ـ كــــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــــائزة كــــــــــــــــــــبرى معجل  وتســــــــــــــــــــليمهما لأمــــــــــــــــــــر االله الجلي

 . ومادية على ذلك التسليم

 وشـــــــــــــــــــاءت الحكمـــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــة أن تضـــــــــــــــــــيف جـــــــــــــــــــائزة أخـــــــــــــــــــرى لهـــــــــــــــــــاجر ومكافـــــــــــــــــــأة كـــــــــــــــــــبرى 

 علـــــــــــــــى صـــــــــــــــبرها واحتســـــــــــــــابها وهـــــــــــــــي جعـــــــــــــــل الســـــــــــــــعي بـــــــــــــــين الصـــــــــــــــفا والمـــــــــــــــروة الـــــــــــــــذي قامـــــــــــــــت بـــــــــــــــه 

 وهــــــــــــي تبحــــــــــــث عــــــــــــن المــــــــــــاء ـ فريضــــــــــــة علــــــــــــى كــــــــــــل مــــــــــــن حــــــــــــج أو اعتمــــــــــــر مــــــــــــن أجــــــــــــل أن يخلــــــــــــد 

ــــــــــــــدوة مثلــــــــــــــى وأســــــــــــــوة حســــــــــــــنة لكــــــــــــــل مــــــــــــــن يســــــــــــــعى في ســــــــــــــبيل   ذكرهــــــــــــــا بــــــــــــــذلك ويجعــــــــــــــل منهــــــــــــــا ق

 الهــــــــــــــــدف الكبــــــــــــــــير والغايــــــــــــــــة الســــــــــــــــامية فيصــــــــــــــــبر كمــــــــــــــــا صــــــــــــــــبرت ليظفــــــــــــــــر بمــــــــــــــــا ظفــــــــــــــــرت بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن 

 . نجاح السعي ونيل رضا االله تعالى

 النــــــــــــــــــــــبي إبــــــــــــــــــــــراهيم بــــــــــــــــــــــذكر المواقــــــــــــــــــــــف وقبــــــــــــــــــــــل متابعــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــديث حــــــــــــــــــــــول شخصــــــــــــــــــــــية 

 . الأخرى التي تعرض فيها للامتحانات الأخرى الصعبة

 أحـــــــــــــــب أن أقـــــــــــــــف مـــــــــــــــن قصـــــــــــــــة هجرتـــــــــــــــه مـــــــــــــــع زوجتـــــــــــــــه هـــــــــــــــذه وطفلـــــــــــــــه ذاك وقفـــــــــــــــة تأمـــــــــــــــل 

 وتــــــــــــــــــدبر مــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــتيحاء العديـــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي تقــــــــــــــــــوي إيماننـــــــــــــــــــا 

 ميــــــــــــــــــــــل والتســــــــــــــــــــــليم برحمـــــــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــــــــالى وحكمتــــــــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــــدفعنا للاقتــــــــــــــــــــــداء بهمــــــــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــــــــبر الج

 لحكــــــــــــــــــــم االله تعــــــــــــــــــــالى وقضــــــــــــــــــــائه إذا تعرضــــــــــــــــــــنا لمــــــــــــــــــــا تعرضــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الامتحــــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــــعب 

 : فأقول

ــــــــــــــــــــــذي نســــــــــــــــــــــتلهمه مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه القصــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــو درس في  : ـ الــــــــــــــــــــــدرس الأول ١  ال

 التســـــــــــــــــليم والرضـــــــــــــــــا بقضـــــــــــــــــاء االله وقـــــــــــــــــدره لأن ذلـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو مقتضـــــــــــــــــى الإيمـــــــــــــــــان الكامـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي 

 عليـــــــــــــــــه أن يطيعـــــــــــــــــه بكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا  يــــــــــــــــوحي لصـــــــــــــــــاحبه بأنـــــــــــــــــه عبـــــــــــــــــد مملـــــــــــــــــوك الله ســــــــــــــــبحانه فيجـــــــــــــــــب

 حكــــــــــــــيم رحــــــــــــــيم لا يــــــــــــــأمره إلا بمــــــــــــــا فيــــــــــــــه وإنــــــــــــــه يــــــــــــــأمره بــــــــــــــه مــــــــــــــن فعــــــــــــــل واجــــــــــــــب أو تــــــــــــــرك حــــــــــــــرام 

ــــــــــــــــــــــذلك تكــــــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــــــة ل  المصــــــــــــــــــــــلحة والفضــــــــــــــــــــــيلة ولا ينهــــــــــــــــــــــاه إلا عمــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــه المفســــــــــــــــــــــدة والرذيل

 نتيجــــــــــــــــــة امتثالــــــــــــــــــه لأحكــــــــــــــــــام ربــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــعادة في الــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــرة وهــــــــــــــــــذا وذاك يقــــــــــــــــــوي 

 طـــــــــــــــــــــار العبوديـــــــــــــــــــــة والتعبـــــــــــــــــــــد الله ســـــــــــــــــــــبحانه مهمـــــــــــــــــــــا كلفـــــــــــــــــــــه عامـــــــــــــــــــــل الانبعـــــــــــــــــــــاث والتحـــــــــــــــــــــرك في إ
 



 

١٥٤ 

 ذلـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــعوبات وتضـــــــــــــــــــــحيات لأن الفوائـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــتي يجنيهـــــــــــــــــــــا بامتثالـــــــــــــــــــــه حاضـــــــــــــــــــــراً في 

ــــــــــــــــدنيا ومســــــــــــــــتقبلاً في الآخــــــــــــــــرة هــــــــــــــــي أكــــــــــــــــبر وأعظــــــــــــــــم مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل صــــــــــــــــعوبة تحصــــــــــــــــل في   هــــــــــــــــذه ال

 طريــــــــــــــــــــــق الامتثــــــــــــــــــــــال كمــــــــــــــــــــــا أن الســــــــــــــــــــــلبيات المترتبــــــــــــــــــــــة والصــــــــــــــــــــــعوبات الناشــــــــــــــــــــــئة مــــــــــــــــــــــن مخالفــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــف   تعــــــــــــــــاليم االله ســــــــــــــــبحانه هــــــــــــــــي أيضــــــــــــــــاً أكــــــــــــــــبر وأخطــــــــــــــــر مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل صــــــــــــــــعوبة تحــــــــــــــــدث للمكل

 بســــــــــــــــــبب اســــــــــــــــــتقامته في خــــــــــــــــــط التقــــــــــــــــــوى كمــــــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــــا أكــــــــــــــــــبر وأكثــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن الفوائــــــــــــــــــد الماديــــــــــــــــــة 

 . الدنيوية الزائلة

 لخضــــــــــــــــــــــــــوع لإرادة االله تعــــــــــــــــــــــــــالى ويؤكــــــــــــــــــــــــــد عامــــــــــــــــــــــــــل الاســــــــــــــــــــــــــتقامة في خــــــــــــــــــــــــــط العبوديــــــــــــــــــــــــــة وا

 الإلتفــــــــــــــــــات إلى أن طبيعــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــــاة قائمــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى أســــــــــــــــــاس عــــــــــــــــــام وقاعــــــــــــــــــدة ثابتــــــــــــــــــة لا 

 يســـــــــــــــــــتطيع أي إنســـــــــــــــــــان أن يتجاهلهـــــــــــــــــــا ويتجـــــــــــــــــــاوز حـــــــــــــــــــدودها بقطـــــــــــــــــــع النظـــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــن القضـــــــــــــــــــايا 

 . التعبدية والالتزام بالأحكام الشرعية

 وهـــــــــــــــــــــــــــــي أن الأهـــــــــــــــــــــــــــــداف الحياتيـــــــــــــــــــــــــــــة وخصوصـــــــــــــــــــــــــــــاً الكبـــــــــــــــــــــــــــــيرة منهـــــــــــــــــــــــــــــا لا تـــــــــــــــــــــــــــــدرك إلا 

 بالتعــــــــــــــــــــــــب والتحمــــــــــــــــــــــــل فطالــــــــــــــــــــــــب العلــــــــــــــــــــــــم في مدرســــــــــــــــــــــــته لا يحصــــــــــــــــــــــــل النجــــــــــــــــــــــــاح إلا بالســــــــــــــــــــــــهر 

ــــــــــــــــــــربح المنشــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــدرك ال ــــــــــــــــــــراء لا ي ــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــال والث ــــــــــــــــــــى المشــــــــــــــــــــقة وكــــــــــــــــــــذلك طال  والصــــــــــــــــــــبر عل

 . في تجارته إلا بالتعب الجسمي والفكري غالباً 

 والمجاهــــــــــــــــــــــــــــد في ســــــــــــــــــــــــــــاحة النضــــــــــــــــــــــــــــال لا يحقــــــــــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــــــــــدف الانتصــــــــــــــــــــــــــــار والتحــــــــــــــــــــــــــــرر إلا 

 ركـــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــعوباتها المعهـــــــــــــــــــــودة وإلى ذلـــــــــــــــــــــك أشـــــــــــــــــــــار النـــــــــــــــــــــبي بالصـــــــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــــــى مضـــــــــــــــــــــاعفات المع

 :  ـ بمــــــــــــــــــا روي عنـــــــــــــــــــه في وصــــــــــــــــــيته للحــــــــــــــــــواريين مــــــــــــــــــن قولــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــم عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلامســــــــــــــــــى عي

ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا تكرهـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــون إلا بالصـــــــــــــــــــبر عل ـــــــــــــــــــدركون مـــــــــــــــــــا تحب  وإلى هـــــــــــــــــــذا المعـــــــــــــــــــنى ،  إنكـــــــــــــــــــم لا ت

 : أشار الشاعر بقوله

ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــن العل ــــــــــــــــــــــلْ مــــــــــــــــــــــا لا ينُ ــــــــــــــــــــــني أن  ذري

  
 

 

ـــــــــــــى في الصـــــــــــــعب    والســـــــــــــهل في الســـــــــــــهلفصـــــــــــــعب العل

  
 

 تريـــــــــــــــــــــــــــــــدين إدراك المعـــــــــــــــــــــــــــــــالي رخيصـــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 ولا بـــــــــــــد دون الشــــــــــــــهد مـــــــــــــن إبــــــــــــــر النحــــــــــــــل 

  



 

١٥٥ 

 : وقال آخر

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــت آكلُ  لا تحســـــــــــــــــب المجـــــــــــــــــدَ تمـــــــــــــــــراً أن

  
 لــــــــــــــن تبلــــــــــــــغ المجــــــــــــــدَ حــــــــــــــتى تلعــــــــــــــق الصــــــــــــــبرا 

  
 : وقال آخر

 لأستســــــــــــــــــــــهلن الصـــــــــــــــــــــــعبَ أو أدرك المـــــــــــــــــــــــنى

  
 فمـــــــــــــــــــــا انقـــــــــــــــــــــادت الآمـــــــــــــــــــــال إلا لصـــــــــــــــــــــابر 

  
 وتفــــــــــــــــــــترق الأهــــــــــــــــــــداف الرســــــــــــــــــــالية عــــــــــــــــــــن الأهــــــــــــــــــــداف الحياتيــــــــــــــــــــة الخارجــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن نطــــــــــــــــــــاق 

 الرســـــــــــــــــــالة و�ـــــــــــــــــــج الشـــــــــــــــــــريعة بـــــــــــــــــــأن طالـــــــــــــــــــب الأولى مضـــــــــــــــــــمون النجـــــــــــــــــــاح والـــــــــــــــــــربح علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــاة يكـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــد ظفـــــــــــــــــــر بالنجـــــــــــــــــــاح  ـــــــــــــــــــه إذا أدرك هدفـــــــــــــــــــه المنشـــــــــــــــــــود في هـــــــــــــــــــذه الحي  حـــــــــــــــــــال لأن

 ســــــــــــــــبيله المعجـــــــــــــــل مــــــــــــــــع الفــــــــــــــــوز المؤجــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي ينالــــــــــــــــه غـــــــــــــــداً يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــه جــــــــــــــــزاء عملــــــــــــــــه في 

 : وإذا لم ينل هدفه الحالي فهو لا يخسر ثواب سعيه وعمله في الآخرة

 . )١( ) إِلاَّ مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ  يَـوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بَـنُونَ  (

 وهـــــــــــــــــذا بخـــــــــــــــــلاف طالـــــــــــــــــب الأهـــــــــــــــــداف الحياتيـــــــــــــــــة الماديـــــــــــــــــة البعيـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــنهج الـــــــــــــــــدين 

 وخـــــــــــــــــــط الاســـــــــــــــــــتقامة في طريـــــــــــــــــــق التقـــــــــــــــــــوى فهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــردد المصـــــــــــــــــــير بـــــــــــــــــــين النجـــــــــــــــــــاح الـــــــــــــــــــدنيوي 

 المعجــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــؤدي إلى الفشــــــــــــــــــــــــــــل والخســــــــــــــــــــــــــــران الحقيقــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــوم الجــــــــــــــــــــــــــــزاء والخســــــــــــــــــــــــــــران 

 خـــــــــــــــــــــــرى وذلــــــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــــل والخســـــــــــــــــــــــارة الكــــــــــــــــــــــــبرى في الــــــــــــــــــــــــدار الأالمعجـــــــــــــــــــــــل الملــــــــــــــــــــــــزوم للف

 . الخسران المبين

 : وإليه أشار االله سبحانه بقوله تعالى

ــــلْ ن ـُ ( ــــالاً قــُــلْ هَ ــــمْ يَحْسَــــبُونَ  نَبِّــــئُكُم باِلأَْخْسَــــريِنَ أَعْمَ يَا وَهُ نْـ ــــدُّ ــــاةِ ال ــــي الْحَيَ  الَّــــذِينَ ضَــــلَّ سَــــعْيـُهُمْ فِ

عًا  . )٢( ) أنََّـهُمْ يُحْسِنُونَ صُنـْ

 
__________________ 

 . ٨٩و  ٨٨:  الآيتان،  ) سورة الشعراء١(

 . ١٠٤و  ١٠٣:  الآيتان،  ) سورة الكهف٢(



 

١٥٦ 

 : وقوله تعالى

ـــــــــــلْ إِنَّ الْخَاسِـــــــــــريِنَ الَّـــــــــــذِينَ خَسِـــــــــــرُوا أنَفُسَـــــــــــهُمْ وَأَ  ( ـــــــــــةِ قُ ـــــــــــوْمَ الْقِيَامَ ـــــــــــيهِمْ يَـ ـــــــــــوَ هْلِ ـــــــــــكَ هُ لِ  أَلاَ ذَٰ

 . )١( ) الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 

 . وقال سبحانه متحدثاً عن مصير المؤمنين باالله العاملين في سبيله

 خَالـِـــــدِينَ فِيهَــــــا  إِنَّ الَّــــــذِينَ آمَنـُـــــوا وَعَمِلـُـــــوا الصَّــــــالِحَاتِ كَانـَـــــتْ لَهُــــــمْ جَنَّــــــاتُ الْفِــــــرْدَوْسِ نُـــــــزُلاً  (

هَا حِوَلاً  غُونَ عَنـْ  . )٢( ) لاَ يَـبـْ

 هـــــــــــــــــــو درس في التوكـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــواعي وهـــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي يهـــــــــــــــــــيء  : ـ الـــــــــــــــــــدرس الثـــــــــــــــــــاني ٢

 قــــــــــــــــــــــف عليهــــــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــــــول الهــــــــــــــــــــــدف صــــــــــــــــــــــاحبه الأســــــــــــــــــــــباب والمقــــــــــــــــــــــدمات العاديــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي يتو 

ـــــــــــــــــــــك علـــــــــــــــــــــى االله ســـــــــــــــــــــبحانه في   المشـــــــــــــــــــــروع المطلـــــــــــــــــــــوب للمـــــــــــــــــــــؤمن المتوكـــــــــــــــــــــل ويتوكـــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــد ذل

 حصــــــــــــــــول هدفــــــــــــــــه فــــــــــــــــإن شــــــــــــــــاء لســــــــــــــــعيه النجــــــــــــــــاح كــــــــــــــــان لــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــك وشــــــــــــــــكره علــــــــــــــــى تفضــــــــــــــــله 

ــــــــــــــه مــــــــــــــردداً بلســــــــــــــان المقــــــــــــــال أو الحــــــــــــــال قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــه ســــــــــــــليمان ،  بتوفيقــــــــــــــه ل ــــــــــــــى لســــــــــــــان نبي  عل

 : عليه السلام

لُوَنِي أأََشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ  ( ذَا مِن فَضْلِ ربَِّي ليَِبـْ  . )٣( )هَٰ

 وإذا قـــــــــــــــــــــدر ســـــــــــــــــــــبحانه أن لا يترتـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــعيه هدفـــــــــــــــــــــه المنشـــــــــــــــــــــود رضـــــــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــــا 

 قـــــــــــــــــدره االله لـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــبر عليــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــردداً مـــــــــــــــــا ورد في دعـــــــــــــــــاء الافتتــــــــــــــــــاح المـــــــــــــــــروي عـــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــام 

 : من قوله عليه السلام المهدي

 .  لي لعلمك بعاقبة الأمورولعل الذي أبطأ عني هو خير

ــــــــــــــــــــــب   وأمــــــــــــــــــــــا الهــــــــــــــــــــــدف المؤجــــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــــو نعــــــــــــــــــــــيم الآخــــــــــــــــــــــرة ورضــــــــــــــــــــــا االله ســــــــــــــــــــــبحانه المترت

 . على توكل المؤمن على ربه وسعيه في سبيله
__________________ 

 . ١٥:  الآية،  ) سورة الزمر١(

 . ١٠٨و  ١٠٧:  الآيتان،  ) سورة الكهف٢(

 . ٤٠:  الآية،  ) سورة النمل٣(



 

١٥٧ 

 : الحصول يوم الجزاء العادل قال سبحانه فهو مضمون

رًا يَـرَهُ  (  . )١( ) فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 والــــــــــــــــــــــدرس المــــــــــــــــــــــذكور مســــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــعي هــــــــــــــــــــــاجر في ســــــــــــــــــــــبيل تحصــــــــــــــــــــــيل المــــــــــــــــــــــاء 

 رغــــــــــــــــــم إيما�ــــــــــــــــــا بقــــــــــــــــــدرة االله ســــــــــــــــــبحانه وتمكنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن تحصــــــــــــــــــيل المــــــــــــــــــاء لهــــــــــــــــــا ولطفلهــــــــــــــــــا ولــــــــــــــــــو 

 . تحصيلهبدون حصول البحث عنه وسعيها في سبيل 

ـــــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــــببات  ـــــــــــــــــــــم أن حكمـــــــــــــــــــــة االله ســـــــــــــــــــــبحانه قضـــــــــــــــــــــت أن لا تن ـــــــــــــــــــــك لأ�ـــــــــــــــــــــا تعل  وذل

 إلا بأســــــــــــــــــــبابها العاديــــــــــــــــــــة وأن إعــــــــــــــــــــدادها مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل التوصــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــا إلى الهــــــــــــــــــــدف المطلــــــــــــــــــــوب 

ـــــــــــــــــــــــب الأثـــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــى االله ســـــــــــــــــــــــبحانه في نجـــــــــــــــــــــــاح الســـــــــــــــــــــــعي وترت  المشـــــــــــــــــــــــروع مـــــــــــــــــــــــع الاعتمـــــــــــــــــــــــاد عل

 . المقصود عليها ـ هو التوكل المحمود المحبوب الله تعالى

 ولـــــــــــــــــــــــذلك ســـــــــــــــــــــــعت في ســـــــــــــــــــــــبيل تحصـــــــــــــــــــــــيل المـــــــــــــــــــــــاء ولم تجلـــــــــــــــــــــــس في مكا�ـــــــــــــــــــــــا معتمـــــــــــــــــــــــدة 

ــــــــــــــــــه ليحقــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــا مطلوبهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن دون أن  ــــــــــــــــــى إيما�ــــــــــــــــــا برحمــــــــــــــــــة االله ودعائهــــــــــــــــــا وتضــــــــــــــــــرعها ل  عل

 . تتحرك في طريق تحصيله

 وذلــــــــــــــــــــــــك لأن طلــــــــــــــــــــــــب حصــــــــــــــــــــــــول الهــــــــــــــــــــــــدف بــــــــــــــــــــــــدون الســــــــــــــــــــــــعي في ســــــــــــــــــــــــبيل تحصــــــــــــــــــــــــيله 

 بســـــــــــــــــــــــببه العـــــــــــــــــــــــادي ـ هـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــن التواكـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــذموم في مقابـــــــــــــــــــــــل التوكـــــــــــــــــــــــل المحبـــــــــــــــــــــــوب 

ــــــــــــــــــــــــــب إلا إذا  ــــــــــــــــــــــــــد االله الــــــــــــــــــــــــــذي يبُاركــــــــــــــــــــــــــه ويســــــــــــــــــــــــــاعد علــــــــــــــــــــــــــى إنجاحــــــــــــــــــــــــــه في الغال  المحمــــــــــــــــــــــــــود عن

 اقتضــــــــــــــــــــت الحكمــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــأخير حصــــــــــــــــــــوله إلى الوقــــــــــــــــــــت المناســــــــــــــــــــب أو عــــــــــــــــــــدم حصــــــــــــــــــــوله 

 قـــــــــــــــــــد في حاضـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــدنيا ليعطـــــــــــــــــــي االله ســـــــــــــــــــبحانه للســـــــــــــــــــاعي أجـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــعيه يـــــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــــة و 

 تحــــــــــــــــــــــدثت حــــــــــــــــــــــول موضــــــــــــــــــــــوع التوكــــــــــــــــــــــل بصــــــــــــــــــــــورة تفصــــــــــــــــــــــيلية في الجــــــــــــــــــــــزء الأول مــــــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــــــي 

 . ٢١٦الإسلام صفحة 

 المســــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــــة الهجــــــــــــــــــــرة المــــــــــــــــــــذكورة هــــــــــــــــــــو درس  : ـ الــــــــــــــــــــدرس الثالــــــــــــــــــــث ٣
__________________ 

 . ٧:  الآية،  ) سورة الزلزلة١(



 

١٥٨ 

ـــــــــــــــــــور ســـــــــــــــــــاطع ي ـــــــــــــــــــع ون ـــــــــــــــــــة إيمـــــــــــــــــــاني رائ ـــــــــــــــــــأس بشـــــــــــــــــــعاع الأمـــــــــــــــــــل والثقـــــــــــــــــــة القوي ـــــــــــــــــــدد ظلمـــــــــــــــــــة الي  ب

 برحمــــــــــــــــــــة االله ســــــــــــــــــــبحانه وأنــــــــــــــــــــه لا يكلــــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــــاً إلا وســــــــــــــــــــعها بمقتضــــــــــــــــــــى عدالتــــــــــــــــــــه وحكمتــــــــــــــــــــه 

 ولا يتركهــــــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــــــدها في ســــــــــــــــــــــاحة الصــــــــــــــــــــــراع تصــــــــــــــــــــــارع الأيــــــــــــــــــــــام وتتجشــــــــــــــــــــــم الآلام بــــــــــــــــــــــدون أن 

 يمــــــــــــــد إليهــــــــــــــا يــــــــــــــد الرحمــــــــــــــة والمعونــــــــــــــة ليجعــــــــــــــل لهــــــــــــــا مــــــــــــــن بعــــــــــــــد عســــــــــــــر يســــــــــــــراً ومــــــــــــــن بعــــــــــــــد شــــــــــــــدة 

 . الغالب فرجاً في

 : ويفهم ذلك من صريح قوله تعالى

 . )١( ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا  (

 : وقد أشار بعض الشعراء إلى هذا المعنى بقوله

ــــــــــــــــــــــــــــــة ولا ــــــــــــــــــــــــــــــت محاول  تيأســــــــــــــــــــــــــــــنَّ وإن طال

  
ـــــــــــــــــرى الفرجـــــــــــــــــا   إذا اســـــــــــــــــتعنت بصـــــــــــــــــبر أن ت

  
 أخلــــــــــــق بــــــــــــذي الصــــــــــــبر أن يحظــــــــــــى بحاجتــــــــــــه

  
 ومُــــــــــــــــــــدمن القــــــــــــــــــــرع للأبــــــــــــــــــــواب أن يلجــــــــــــــــــــا 

  
 وقــــــــــــــــــــد رأينــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــين الحقيقــــــــــــــــــــة والواقــــــــــــــــــــع الملمــــــــــــــــــــوس ـ كيــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــدل االله ســــــــــــــــــــبحانه 

 شــــــــــــــــــــــدة هــــــــــــــــــــــاجر وولــــــــــــــــــــــدها بــــــــــــــــــــــالفرج والرخــــــــــــــــــــــاء وظمأهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــالري والارتــــــــــــــــــــــواء ووحشــــــــــــــــــــــتهما 

 المقيتــــــــــــــــــــــة وغربتهمـــــــــــــــــــــــا المؤلمــــــــــــــــــــــة ـ بحســــــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــــــوار لجماعــــــــــــــــــــــة عرفـــــــــــــــــــــــوا قــــــــــــــــــــــدرهما وقـــــــــــــــــــــــدموا 

 . كل أنواع الدعم والمعونة لهما

ـــــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــة لتؤكـــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــــــــة الإيماني ـــــــــــــــــــــــــــة الواقعي ـــــــــــــــــــــــــــأتي الحـــــــــــــــــــــــــــوادث التاريخي  وت

 وأبرزهــــــــــــــا مــــــــــــــا حصــــــــــــــل للنــــــــــــــبي أيــــــــــــــوب مــــــــــــــن الشــــــــــــــفاء بعــــــــــــــد العــــــــــــــارض الجســــــــــــــمي الــــــــــــــذي أحــــــــــــــاط 

ـــــــــــــــــذي حصـــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــاة لأولاده بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــوتهم بالحـــــــــــــــــادث ال  ببدنـــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــن إعـــــــــــــــــادة الحي

  عـــــــــــــــــــودة أموالـــــــــــــــــــه ومواشـــــــــــــــــــيه إلى ســـــــــــــــــــابق عهـــــــــــــــــــدها وعـــــــــــــــــــودة زوجتـــــــــــــــــــه رحمـــــــــــــــــــة لتعـــــــــــــــــــيش معـــــــــــــــــــه في

 ظـــــــــــــــــل الحيـــــــــــــــــاة الزوجيـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــعيدة بعـــــــــــــــــد أن مـــــــــــــــــرت عليهـــــــــــــــــا شـــــــــــــــــدة شـــــــــــــــــديدة وبـــــــــــــــــلاء عظـــــــــــــــــيم 

ـــــــــــــــذي  ـــــــــــــــذي أصـــــــــــــــيب بـــــــــــــــه زوجهـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي الصـــــــــــــــابر ال ـــــــــــــــتلاء الشـــــــــــــــديد ال  حصـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا تبعـــــــــــــــاً للاب

 : مدحه االله سبحانه لصبره بقوله تعالى
__________________ 

 . ٦و  ٥:  الآيتان،  ) سورة الشرح١(



 

١٥٩ 

 . )١( ) إِنَّهُ أَوَّابٌ صَابِرًا نِّـعْمَ الْعَبْدُ  إِنَّا وَجَدْناَهُ  (

ــــــــــــــــــث  عليهمــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــلام وكــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــا حصــــــــــــــــــل للنــــــــــــــــــبي يوســــــــــــــــــف وأبيــــــــــــــــــه يعقــــــــــــــــــوب  حي

 تعـــــــــــــــــــرض الابـــــــــــــــــــن لامتحانـــــــــــــــــــات عديـــــــــــــــــــدة وصـــــــــــــــــــعبة ولأنـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــع االله ســـــــــــــــــــبحانه حـــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــه فقــــــــــــــــد كــــــــــــــــان  ــــــــــــــــة بحكمتــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ورحمت ــــــــــــــــه بهــــــــــــــــا بالصــــــــــــــــبر والاحتســــــــــــــــاب والثقــــــــــــــــة القوي  ابتلائ

 . بالدعم والإعانة على التحمل والتجمل بالصبر الجميلاالله معه 

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا يضـــــــــــــــــطر لـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــذاء  ـــــــــــــــــوفر ل ـــــــــــــــــه في البئـــــــــــــــــر لي  كـــــــــــــــــان معـــــــــــــــــه حـــــــــــــــــين إلقائ

ــــــــــــــــة  ــــــــــــــــك القافل ــــــــــــــــد تل ــــــــــــــــى ي ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــه وبقــــــــــــــــي معــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد خروجــــــــــــــــه من  والشــــــــــــــــراب الحــــــــــــــــافظ لحيات

 . التي سخرها االله له لتخرجه من ظلمة البئر إلى عزة القصر ونعيمه

 يــــــــــــــــــــــة معــــــــــــــــــــــه لتنصــــــــــــــــــــــره في معركــــــــــــــــــــــة الجهــــــــــــــــــــــاد الأكــــــــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــــــــدما وبقيــــــــــــــــــــــت العنايــــــــــــــــــــــة الإله

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــت معـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــذه العنايـــــــــــــــــة إلى الســـــــــــــــــجن لتشـــــــــــــــــد عل ـــــــــــــــــتي هـــــــــــــــــو في بيتهـــــــــــــــــا ودخل  رادوتـــــــــــــــــه ال

 ا يدعونــــــــــــــــه إليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن مخالفــــــــــــــــة صــــــــــــــــعوبته أحــــــــــــــــب إليــــــــــــــــه ممــــــــــــــــ يديــــــــــــــــه فــــــــــــــــيرى أن الســــــــــــــــجن رغــــــــــــــــم

 االله وانحرافـــــــــــــــه عــــــــــــــــن خــــــــــــــــط تقــــــــــــــــواه وكـــــــــــــــان ذلــــــــــــــــك ســــــــــــــــبب الإفــــــــــــــــراج عنـــــــــــــــه والإخــــــــــــــــراج لــــــــــــــــه مــــــــــــــــن 

 لتــــــــــــــــه إلى ســــــــــــــــعة القصــــــــــــــــر وعزتــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان الســــــــــــــــبب في ظهــــــــــــــــور براءتــــــــــــــــه ضــــــــــــــــيق الســــــــــــــــجن وذ

ــــــــــــــــبي معصــــــــــــــــوم  ــــــــــــــــق بشــــــــــــــــأنه ويناســــــــــــــــب مقامــــــــــــــــه كن ــــــــــــــــه ممــــــــــــــــا لا يلي ــــــــــــــــه ونســــــــــــــــب إلي  ممــــــــــــــــا ألصــــــــــــــــق ب

 . ومؤمن تقي بلغ القمة في العفة والنزاهة

 وهكــــــــــــــــــــــذا ارتفعــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــه العنايــــــــــــــــــــــة الإلهيــــــــــــــــــــــة إلى عــــــــــــــــــــــرش الملــــــــــــــــــــــك ليصــــــــــــــــــــــبح حاكمــــــــــــــــــــــاً 

 : من أوضح مصاديق قوله تعالى بالعدل بعد أن كان محكوماً بالظلم وهذا

 . )٢( )وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ  وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  (

 كمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــه تطبيـــــــــــــــــــق واضـــــــــــــــــــح وتجســـــــــــــــــــيم حـــــــــــــــــــي لمضـــــــــــــــــــمون النصـــــــــــــــــــيحة الـــــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــــدمها 

 لجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم زاره في مرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفي  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

__________________ 

 . ٤٤:  الآية،  ) سورة ص١(

 . ٣و  ٢:  الآيتان،  ) سورة الطلاق٢(
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 : به وهي قوله له

 وإذا أردت عــــــــــــــــــزاً بــــــــــــــــــلا عشــــــــــــــــــيرة وهيبــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــلا ســــــــــــــــــلطان فــــــــــــــــــاخرج مــــــــــــــــــن ذل معصــــــــــــــــــية االله 

 . تعالى إلى عز طاعته

 ـ عنــــــــــــــــــــدما شــــــــــــــــــــاهدته علــــــــــــــــــــى عــــــــــــــــــــزة  ويــــــــــــــــــــأتي قــــــــــــــــــــول زليخــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــتي راودت يوســــــــــــــــــــف

 ســـــــــــــــــــبحان الــــــــــــــــــذي جعــــــــــــــــــل العبيـــــــــــــــــــد ملوكــــــــــــــــــاً بطاعتــــــــــــــــــه والملـــــــــــــــــــوك :  الســــــــــــــــــلطان وهيبــــــــــــــــــة الإيمــــــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــــــــــــداً بمعصـــــــــــــــــــــــــــــيته  منســـــــــــــــــــــــــــــجماً مـــــــــــــــــــــــــــــع روح النصـــــــــــــــــــــــــــــيحة الـــــــــــــــــــــــــــــتي قـــــــــــــــــــــــــــــدمها الإمـــــــــــــــــــــــــــــام ،  عبي

 . لصاحبه المذكور عليه‌السلامالحسن 

 وهكـــــــــــــــــــــذا وصـــــــــــــــــــــلت العنايـــــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــــة إلى النـــــــــــــــــــــبي يعقـــــــــــــــــــــوب والـــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــبي يوســـــــــــــــــــــف 

 لتشـــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــده وتعينـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــبر الجميـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــدل الجـــــــــــــــــــزع  الســـــــــــــــــــلامعليهمـــــــــــــــــــا 

 والاعــــــــــــــــــتراض علــــــــــــــــــى حكــــــــــــــــــم االله وقضــــــــــــــــــائه وأعــــــــــــــــــادت لــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــره بعــــــــــــــــــد أن فقــــــــــــــــــده وجمعــــــــــــــــــت 

 . شمله بولديه يوسف وأخيه بعد الفراق الطويل

 وانطلقـــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــذه العنايـــــــــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــــــــة والرعايـــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــماوية في رحـــــــــــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــــــــــزمن 

 ســـــــــــــــــهم وكـــــــــــــــــل كيـــــــــــــــــا�م ومـــــــــــــــــا يتصـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــم الله تعـــــــــــــــــالى لترعـــــــــــــــــى أوليـــــــــــــــــاء االله الـــــــــــــــــذين بـــــــــــــــــاعوا أنف

ــــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــــعادة  ــــــــــــــــــــى مضــــــــــــــــــــافاً إلى النعــــــــــــــــــــيم الخال ــــــــــــــــــــى وأغل ــــــــــــــــــــاً أعل ــــــــــــــــــــذلك رضــــــــــــــــــــاه ثمن ــــــــــــــــــــالوا ب  لين

 . الأبدية في جواره تعالى

 النصــــــــــــــــــيب الأوفـــــــــــــــــــر والقســــــــــــــــــط الأكــــــــــــــــــبر مـــــــــــــــــــن  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموكــــــــــــــــــان لنبينــــــــــــــــــا الرســـــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــم 

 ه في ســــــــــــــــــاحة الصــــــــــــــــــراع المريــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــذه الرعايــــــــــــــــــة المباركــــــــــــــــــة لتشــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى يديــــــــــــــــــه وتثبتــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــه بكـــــــــــــــل  ـــــــــــــــه وقـــــــــــــــابلوه مـــــــــــــــع مـــــــــــــــن آمـــــــــــــــن ب ـــــــــــــــذين عارضـــــــــــــــوا دعوت  خاضـــــــــــــــه في مواجهـــــــــــــــة قومـــــــــــــــه ال

 وهـــــــــــــــو الصـــــــــــــــادق ،  ا أصـــــــــــــــابه مـــــــــــــــن الأذى العنيـــــــــــــــف بقولـــــــــــــــهقســـــــــــــــوة وعنـــــــــــــــف حـــــــــــــــتى تحـــــــــــــــدث عمـــــــــــــــ

 . ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت:  الأمين الذي لا ينطق عن الهوى

ــــــــــــــــــك الأذى مــــــــــــــــــع الحصــــــــــــــــــار السياســــــــــــــــــي  ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل ذل  والاقتصــــــــــــــــــادي والأمــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــدة وقاب

  : مــــــــــــــــــــردداً قولــــــــــــــــــــه في مناجاتــــــــــــــــــــه رحمــــــــــــــــــــه االلهب ثــــــــــــــــــــلاث ســــــــــــــــــــنوات في شــــــــــــــــــــعب عمــــــــــــــــــــه أبي طالــــــــــــــــــــ
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 وأخـــــــــــــــــــــيراً شـــــــــــــــــــــاءت الرحمـــــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــــة  . إن لم يكـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــك غضـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــلا أبـــــــــــــــــــــالي

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــرد عل ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــيلة خروجـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــجن الشـــــــــــــــــعب وت ـــــــــــــــــأ ل ـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــماوية أن تهي  والعناي

 مكــــــــــــــــــر المشــــــــــــــــــركين الــــــــــــــــــذي دبــــــــــــــــــروه ليلــــــــــــــــــة الهجــــــــــــــــــرة بمكــــــــــــــــــر عــــــــــــــــــادل مبطــــــــــــــــــل لمكــــــــــــــــــرهم الظــــــــــــــــــالم 

 ا عزمــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــه وأمــــــــــــــــره بــــــــــــــــأن يــــــــــــــــأمر عليــــــــــــــــاً بالمبيــــــــــــــــت في فراشــــــــــــــــه ليلــــــــــــــــة وذلــــــــــــــــك بإخبــــــــــــــــاره عمــــــــــــــــ

 وامتثـــــــــــــــل ،  هجرتـــــــــــــــه ليكـــــــــــــــون مبيتـــــــــــــــه فيـــــــــــــــه مغطيـــــــــــــــاً لانســـــــــــــــحابه مـــــــــــــــن بيـــــــــــــــنهم فـــــــــــــــلا يشـــــــــــــــعروا بـــــــــــــــه

 الأنبيــــــــــــــــــــاء وكلــــــــــــــــــــل هجرتـــــــــــــــــــــه أمــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــماء ووقـــــــــــــــــــــى بشخصــــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــــاة ســـــــــــــــــــــيد  عليه‌السلامعلــــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــــــوة  ــــــــــــــــــــــدعوة إلى مرحل ــــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــــعف وال ــــــــــــــــــــــق ليتحــــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــــن مرحل  بالنجــــــــــــــــــــــاح والتوفي

ــــــــــــــــوب بالإيمــــــــــــــــان  ــــــــــــــــه بــــــــــــــــذلك القل ــــــــــــــــك ســــــــــــــــلماً ويفــــــــــــــــتح ل  والدولــــــــــــــــة ويفــــــــــــــــتح لــــــــــــــــه مكــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد ذل

 . ليدخل الناس في دين االله أفواجاً 

ــــــــــــــــه الكــــــــــــــــريم لتســــــــــــــــتلهم  ــــــــــــــــى صــــــــــــــــفحات كتاب ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــك كل ــــــــــــــــد ســــــــــــــــجل االله ســــــــــــــــبحانه ذل  وق

 دروســــــــــــــــــاً تربويــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــير لهــــــــــــــــــا درب التضــــــــــــــــــحية والجهــــــــــــــــــاد والصــــــــــــــــــبر والثبــــــــــــــــــات  الأجيــــــــــــــــــال منــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــدفاع عن ـــــــــــــــــــه والتمســـــــــــــــــــك بخطـــــــــــــــــــه وال ـــــــــــــــــــدعوة إلى مبدئ ـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــــــق في مقـــــــــــــــــــام ال  عل

 . عندما يتعرض للخطر من قبل أعداء الرسالة والفضيلة

 هــــــــــــــــذا حاصــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يمكــــــــــــــــن اســــــــــــــــتلهامه مــــــــــــــــن الــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــة مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــة هجــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــــــــــراهيم  ــــــــــــــــــــــــبي إب ــــــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــــــير  عليه‌السلامالن ــــــــــــــــــــــــل إلى بل ــــــــــــــــــــــــه اسماعي ــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــاجر وطفل  وســــــــــــــــــــــــفره بزوجت

 ذي زرع ليتحــــــــــــــــــــــول بعــــــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــــــود أســــــــــــــــــــــرته فيــــــــــــــــــــــه إلى حقــــــــــــــــــــــل خصــــــــــــــــــــــب مزدهــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــالزرع 

 بــــــــــــــــــــــــذور الإيمــــــــــــــــــــــــان  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالمعنــــــــــــــــــــــــوي المبــــــــــــــــــــــــارك الــــــــــــــــــــــــذي تمثــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــزرع الرســــــــــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــــــــم 

 والتوحيـــــــــــــــــــــد وغرســـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــتلات الرســـــــــــــــــــــالة الخالـــــــــــــــــــــدة الخاتمـــــــــــــــــــــة في حقـــــــــــــــــــــل العقـــــــــــــــــــــول وســـــــــــــــــــــقيها 

 بمـــــــــــــــــــاء التوعيـــــــــــــــــــة والتربيـــــــــــــــــــة الرســـــــــــــــــــالية المثاليـــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــتى أصـــــــــــــــــــبحت خـــــــــــــــــــلال فـــــــــــــــــــترة قصـــــــــــــــــــيرة ـ 

ــــــــــــــــــد إلى سمــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــوب وفرعهــــــــــــــــــا ممت ــــــــــــــــــت في صــــــــــــــــــعيد القل ــــــــــــــــــة مباركــــــــــــــــــة أصــــــــــــــــــلها ثاب  شــــــــــــــــــجرة ميمون

ـــــــــــــــــب وتعطـــــــــــــــــي ثمرهـــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــانع كـــــــــــــــــل حـــــــــــــــــين بـــــــــــــــــإذن  ـــــــــــــــــؤتي أكلهـــــــــــــــــا الطي  الكمـــــــــــــــــال والفضـــــــــــــــــيلة لت

 . ربها

ــــــــــــــــــــــــق في ر  ــــــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــــــــــديث المنطل  حــــــــــــــــــــــــاب هجــــــــــــــــــــــــرة ويســــــــــــــــــــــــرني أن أذكــــــــــــــــــــــــر في خت
 



 

١٦٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــده الرســــــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــذكورة والمنتهــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــوحي المناســــــــــــــــــــــــــــبة إلى هجــــــــــــــــــــــــــــرة حفي  الخلي

 الــــــــــــــــــتي أكملـــــــــــــــــت الهــــــــــــــــــدف وحققـــــــــــــــــت الغايــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي كانــــــــــــــــــت هجـــــــــــــــــرة الخليــــــــــــــــــل  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأعظـــــــــــــــــم 

 . الجد من أجلها

 يســـــــــــــــــــرني أن أخـــــــــــــــــــتم هـــــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــــديث المبـــــــــــــــــــارك بالأبيـــــــــــــــــــات التاليـــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــاعر :  أجـــــــــــــــــــل

 القـــــــــــــــــــــــروي لمناســـــــــــــــــــــــبتها لمضـــــــــــــــــــــــمون آخـــــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــــن شخصـــــــــــــــــــــــية الرســـــــــــــــــــــــول الأكـــــــــــــــــــــــرم 

 : ورسالته الخالدة وهي منظومة من وحي المولد النبوي المبارك

 عيـــــــــــــــــــدُ البريـــــــــــــــــــة عيـــــــــــــــــــد المولـــــــــــــــــــد النبـــــــــــــــــــوي

  
 في المشــــــــــــــــــــــــــــــرقين لــــــــــــــــــــــــــــــه والمغــــــــــــــــــــــــــــــربين دوي 

  
 االله مــــــــــــن طلعــــــــــــت عيــــــــــــد النــــــــــــبي بــــــــــــن عبــــــــــــد

  
ـــــــــــــــــوي  ـــــــــــــــــه العل ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قرآن  شمـــــــــــــــــس الهداي

  
 بـــــــــــــدا مـــــــــــــن القفـــــــــــــر نـــــــــــــوراً للـــــــــــــورى وهـــــــــــــدى

  
 يـــــــــــــا للتمـــــــــــــدن عـــــــــــــم الكـــــــــــــون مـــــــــــــن بـــــــــــــدوي 

  
 : والبيتان التاليان من وحي المبعث النبوي الشريف

 غمــــــــــــــــــــــــــــر الكــــــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــــــأنوار النبــــــــــــــــــــــــــــوه

  
 كوكــــــــــــــــــــــــب لم تــــــــــــــــــــــــدرك الــــــــــــــــــــــــدنيا علــــــــــــــــــــــــوه 

  
 بينمـــــــــــــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــــــــــــون ظـــــــــــــــــــــــــــلام دامـــــــــــــــــــــــــــس

  
ــــــــــــــــــــــــــور كــــــــــــــــــــــــــوهفتُحــــــــــــــــــــــــــت في مكــــــــــــــــــــــــــة    للن

  
ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــبي وبعــــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــــذه الرحل ــــــــــــــــــــــراهيم بطــــــــــــــــــــــل اة المباركــــــــــــــــــــــة في رحــــــــــــــــــــــاب شخصــــــــــــــــــــــية الن  ب

ـــــــــــــــــــــــد الخـــــــــــــــــــــــالص والتســـــــــــــــــــــــليم الصـــــــــــــــــــــــامد  ـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــاجر رمـــــــــــــــــــــــز التوحي ـــــــــــــــــــــــد وزوجت ـــــــــــــــــــــــد الخال  التوحي

ـــــــــــــــــوحي المناســـــــــــــــــبة مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل اســـــــــــــــــتيحاء   والتحـــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــض الشخصـــــــــــــــــيات الأخـــــــــــــــــرى ب

 . المزيد من الدروس والعبر

 أعــــــــــــــــــــود للحــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذه الشخصــــــــــــــــــــية الفــــــــــــــــــــذة الخالــــــــــــــــــــدة في أعمــــــــــــــــــــاق التــــــــــــــــــــاريخ 

 أعــــــــــــــــــــني شخصــــــــــــــــــــية الخليــــــــــــــــــــل الجليــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــو يجتــــــــــــــــــــاز امتحانــــــــــــــــــــاً آخــــــــــــــــــــر أصــــــــــــــــــــعب مــــــــــــــــــــن الأول 

ـــــــــــــــــد   وأشـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى الطبيعـــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــرية وخصوصـــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــع الأب الشـــــــــــــــــيخ الكبـــــــــــــــــير وطفلـــــــــــــــــه الوحي

ــــــــــــــة الأ ــــــــــــــتي تقتضــــــــــــــي مــــــــــــــع جاذبي ــــــــــــــه حــــــــــــــال الشــــــــــــــيخوخة ال ــــــــــــــه علي ــــــــــــــذي مــــــــــــــنَّ االله ب ــــــــــــــوة الصــــــــــــــغير ال  ب

 . الحانية المزيد من التعلق العاطفي بالبنوة الصغيرة الوحيدة

  



 

١٦٣ 

 

 إبراهيم المجيد بذبح طفله الوحيدامتحان 

 وقــــــــــــــــد تمثــــــــــــــــل الامتحــــــــــــــــان الجديــــــــــــــــد الشــــــــــــــــديد بــــــــــــــــل الأشــــــــــــــــد مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل امتحــــــــــــــــان تعــــــــــــــــرض 

ـــــــــــــــــده  ـــــــــــــــــذبح ول ـــــــــــــــــف ـ ب ـــــــــــــــــل االله في عـــــــــــــــــالم الطي ـــــــــــــــــأمره مـــــــــــــــــن قب ـــــــــــــــــة ـ ب ـــــــــــــــــه في مســـــــــــــــــيرته الحياتي  ل

 الأنبيــــــــــــــاء حــــــــــــــق فقــــــــــــــد اعتقــــــــــــــد بســــــــــــــببها أنــــــــــــــه مــــــــــــــأمور بــــــــــــــذبح ولــــــــــــــده  إسماعيــــــــــــــل وحيــــــــــــــث أن رؤيــــــــــــــا

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــة وقربان ـــــــــــــــل أيضـــــــــــــــاً بتقـــــــــــــــديم نفســـــــــــــــه قرب ـــــــــــــــذلك يتضـــــــــــــــمن أمـــــــــــــــر إسماعي  هـــــــــــــــذا واقعـــــــــــــــاً وأمـــــــــــــــره ب

 . الله تعالى

 وقـــــــــــــــــد شــــــــــــــــــارك هــــــــــــــــــذا الولــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــؤمن حقـــــــــــــــــاً والموحــــــــــــــــــد واقعــــــــــــــــــاً ـ أبــــــــــــــــــاه في الاعتقــــــــــــــــــاد 

  . االله ســــــــــــــــــــبحانهه مــــــــــــــــــــأمور بــــــــــــــــــــذلك أي بتقــــــــــــــــــــديم نفســــــــــــــــــــه المطمئنــــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــــبيل مرضــــــــــــــــــــاة بأنــــــــــــــــــــ

 ولـــــــــــــــــذلك أبـــــــــــــــــدى الاســـــــــــــــــتعداد لقبـــــــــــــــــول تنفيـــــــــــــــــذ أمـــــــــــــــــره تعـــــــــــــــــالى عنـــــــــــــــــدما أخـــــــــــــــــبره والـــــــــــــــــده الجليـــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــالتكليفين المـــــــــــــــــــــــــــذكورين المتوجـــــــــــــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــــــــــــدهما إلى الأب مباشـــــــــــــــــــــــــــرة وبصـــــــــــــــــــــــــــراحة والآخـــــــــــــــــــــــــــر   ب

 . موجه إلى الابن ضمناً وبالتبع والإشارة ( والحر تكفيه الإشارة )

 : لىوقد ورد التكليفان المذكوران في قوله تعا

ـــــــانظُرْ مَـــــــاذَا  ( ـــــــكَ فَ ـــــــامِ أنَِّـــــــي أَذْبَحُ ـــــــي الْمَنَ ـــــــا بُـنـَــــــيَّ إِنِّـــــــي أَرَىٰ فِ ـــــــالَ يَ ـــــــعْيَ قَ ـــــــهُ السَّ ـــــــغَ مَعَ ـــــــا بَـلَ  فَـلَمَّ

 . )١( ) سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ ا أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ قاَلَ يَ تَـرَىٰ 

  أن النـــــــــــــــــــبي إبـــــــــــــــــــراهيم اعتقـــــــــــــــــــد بســـــــــــــــــــبب هـــــــــــــــــــذهفـــــــــــــــــــالمفهوم مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــة المباركـــــــــــــــــــة 
__________________ 

 . ١٠٢:  الآية،  ) سورة الصافات١(



 

١٦٤ 

 . ناً الله تعالىاالرؤيا بأنه مأمور بذبح ولده وتقديمه قرب

 كمـــــــــــــــا اعتقـــــــــــــــد اسماعيــــــــــــــــل تبعـــــــــــــــاً لاعتقــــــــــــــــاد والـــــــــــــــده بأنــــــــــــــــه مـــــــــــــــأمور بتقــــــــــــــــديم نفســـــــــــــــه قربانــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــه   في ســـــــــــــــــــبيل مرضـــــــــــــــــــاة االله تعـــــــــــــــــــالى وأن والـــــــــــــــــــده مســـــــــــــــــــتعد لتنفيـــــــــــــــــــذ أمـــــــــــــــــــر ربـــــــــــــــــــه وتنفيـــــــــــــــــــذ إرادت

 وإن كـــــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــعب التكـــــــــــــــــــاليف وأشـــــــــــــــــــدها وقعـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــعوره وعاطفتـــــــــــــــــــه 

 الأبويـــــــــــــــة وأراد الاســــــــــــــــتفهام ومعرفـــــــــــــــة حــــــــــــــــال ولــــــــــــــــده هـــــــــــــــذا وهــــــــــــــــل هــــــــــــــــو مســـــــــــــــتعد لتقــــــــــــــــديم نفســــــــــــــــه 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاد فخاطب ــــــــــــــــاد لإرادة رب العب ــــــــــــــــة وانقي ــــــــــــــــه بطواعي ــــــــــــــــذ أمــــــــــــــــر رب ــــــــــــــــائلاً  وتنفي  ( فــــــــــــــــانظر مــــــــــــــــاذا :  ق

 . ) ؟ ترى

ــــــــــــــــردد ــــــــــــــــدون ت ــــــــــــــــى الفــــــــــــــــور وب ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــؤمر ســــــــــــــــتجدني إن :  فأجاب ــــــــــــــــت افعــــــــــــــــل مــــــــــــــــا ت ــــــــــــــــا أب  ي

 . شاء االله من الصابرين

 متثــــــــــــــــال أمــــــــــــــــر اين النبيــــــــــــــــين العظيمــــــــــــــــين علــــــــــــــــى دام هــــــــــــــــذوحكــــــــــــــــى االله ســــــــــــــــبحانه قصــــــــــــــــة إقــــــــــــــــ

 : ربهما الأعظم بقوله تعالى

ـــــــــا أَسْـــــــــلَمَا وَتَـلَّـــــــــهُ لِلْجَبِـــــــــينِ  ( ـــــــــرَاهِيمُ وَ  فَـلَمَّ ـــــــــاهُ أَن يــَـــــــا إِبْـ نَ  إِنَّـــــــــا قــَـــــــدْ صَـــــــــدَّقْتَ الرُّؤْيــَـــــــا  ناَدَيْـ

لِكَ نَجْـــــــزِي الْمُحْسِـــــــنِينَ  ـــــــينُ  كَـــــــذَٰ ـــــــبَلاَءُ الْمُبِ ـــــــوَ الْ ـــــــذَا لَهُ ـــــــذِبْحٍ عَظِـــــــيمٍ  إِنَّ هَٰ نَاهُ بِ ـــــــدَيْـ ـــــــا  وَفَ  وَتَـركَْنَ

ـــــــريِنَ  ـــــــي الآْخِ ـــــــهِ فِ ـــــــرَاهِيمَ  عَلَيْ ـــــــىٰ إِبْـ ـــــــلاَمٌ عَلَ ـــــــنِينَ   سَ ـــــــزِي الْمُحْسِ لِكَ نَجْ ـــــــذَٰ ـــــــنْ عِبَادِنـَــــــا  كَ  إِنَّـــــــهُ مِ

 . )١( ) الْمُؤْمِنِينَ 

 فقــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــينّ االله ســــــــــــــــــبحانه بهــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــات البينــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــدة نقــــــــــــــــــاط حيويــــــــــــــــــة جــــــــــــــــــديرة 

ـــــــــــــــــــــدروس   بالتنبـــــــــــــــــــــه لهـــــــــــــــــــــا والالتفـــــــــــــــــــــات إليهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــتيحاء العـــــــــــــــــــــبر الموجهـــــــــــــــــــــة وال

 . المربية

ــــــــــــــدام كــــــــــــــل وا:  ولىالأالنقطــــــــــــــة  ــــــــــــــى تنفيــــــــــــــذ أمــــــــــــــر هــــــــــــــي أن إق ــــــــــــــد والولــــــــــــــد عل  حــــــــــــــد مــــــــــــــن الوال

 االله ســــــــــــــــــبحانه لم يكــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــغط خــــــــــــــــــارجي مثــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــوف العقوبــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــارمة المترتبــــــــــــــــــة 
__________________ 

 . ١١١ـ  ١٠٣:  الآيات،  ) سورة الصافات١(



 

١٦٥ 

 علـــــــــــــــــــــى المخالفـــــــــــــــــــــة العمليـــــــــــــــــــــة للوظيفـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــرعية وإنمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــــــليم لأمـــــــــــــــــــــر االله 

 ســــــــــــــــــــبحانه ورضــــــــــــــــــــا بقضــــــــــــــــــــائه وهــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــو روح العبوديــــــــــــــــــــة الكاملــــــــــــــــــــة والعبــــــــــــــــــــادة المخلصــــــــــــــــــــة الله 

  عليه‌السلامتعـــــــــــــــــالى وهـــــــــــــــــي القســـــــــــــــــم الثالـــــــــــــــــث مـــــــــــــــــن أقســـــــــــــــــام العبـــــــــــــــــادة الـــــــــــــــــذي اختـــــــــــــــــاره الإمـــــــــــــــــام علـــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــود بحـــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــة الخضـــــــــــــــــــوع وقمـــــــــــــــــــة الخشـــــــــــــــــــوع أمـــــــــــــــــــام عظمـــــــــــــــــــة الخـــــــــــــــــــالق المعب ـــــــــــــــــــل غاي ـــــــــــــــــــه يمث  لأن

 اً مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــارك ولا طمعــــــــــــــــــــاً في إلهــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــدتك خوفــــــــــــــــــــ:  عليه‌السلاموجــــــــــــــــــــدارة حيــــــــــــــــــــث قــــــــــــــــــــال 

 . جنتك ولكني وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك

 وقـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــبر االله ســـــــــــــــــبحانه عــــــــــــــــــن تســـــــــــــــــليمهما الخاشـــــــــــــــــع أمــــــــــــــــــام قضـــــــــــــــــائه الواقـــــــــــــــــع بقولــــــــــــــــــه 

 . . . فلما أسلما:  سبحانه

ـــــــــــــــــده إسماعيـــــــــــــــــل الطفـــــــــــــــــل :  النقطـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــراهيم علـــــــــــــــــى ذبـــــــــــــــــح ول  أن إقـــــــــــــــــدام النـــــــــــــــــبي إب

 الوحيـــــــــــــــد لم يكــــــــــــــــن مشـــــــــــــــوباً بشــــــــــــــــيء مـــــــــــــــن الرقــــــــــــــــة والعطـــــــــــــــف الأبــــــــــــــــوي الـــــــــــــــذي يقتضــــــــــــــــي بطبعــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــاس العاطفـــــــــــــــــــة البشـــــــــــــــــــرية  ـــــــــــــــــــث والـــــــــــــــــــبطء في مقـــــــــــــــــــام الامتثـــــــــــــــــــال كمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو واضـــــــــــــــــــح بمقي  التري

ـــــــــــــــغ  ـــــــــــــــذي بل ـــــــــــــــع ال ـــــــــــــــد الودي ـــــــــــــــى الأخـــــــــــــــص مـــــــــــــــع الطفـــــــــــــــل الوحي ـــــــــــــــة وعل  وخصوصـــــــــــــــاً العاطفـــــــــــــــة الأبوي

 اعدتهما مـــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــر مرحلـــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــاعده علـــــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــل في ســـــــــــــــــــبيل خدمـــــــــــــــــــة أبويـــــــــــــــــــه ومســـــــــــــــــــ

 علـــــــــــــــــى تحقيـــــــــــــــــق بعـــــــــــــــــض الخـــــــــــــــــدمات ولا ســـــــــــــــــيما إذا كـــــــــــــــــان الوالـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــيخاً كبـــــــــــــــــيراً كمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان 

 . بالنسبة إلى موضوع الحديث وموضع الإعجاب والتقدير

  ) وَتَـلَّـــــــــــــــــهُ لِلْجَبِـــــــــــــــــينِ  (:  مـــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــاه في هـــــــــــــــــذه النقطــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالىويســــــــــــــــتفاد 

 تفســــــــــــــيرها لغــــــــــــــة حيــــــــــــــث يفهــــــــــــــم مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة ـ معــــــــــــــنى القــــــــــــــوة علــــــــــــــى ضــــــــــــــوء مــــــــــــــا ورد في 

ـــــــــــــــــــب التفســـــــــــــــــــير ـــــــــــــــــــة  . وشـــــــــــــــــــرحاً في كت  قـــــــــــــــــــال المرحـــــــــــــــــــوم العلامـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــيخ محمـــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــواد مغني

 أســــــــــــــــــلما ـ استســــــــــــــــــلما لأمــــــــــــــــــر االله :  في كاشــــــــــــــــــفه مفســــــــــــــــــراً مفــــــــــــــــــردات الآيــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذكورة بقولــــــــــــــــــه

 . )١( تعالى وتله ـ صرعه وألقى به على الأرض

 وهـــــــــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــــــــى أن حـــــــــــــــــــــــرارة الإيمـــــــــــــــــــــــان المتوهجـــــــــــــــــــــــة في قلبـــــــــــــــــــــــه غلبـــــــــــــــــــــــت علـــــــــــــــــــــــى 
__________________ 

 . الطبعة الأولى ٣٤٩ص ،  ٦ ) تفسير الكاشف ج١(



 

١٦٦ 

 وهــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو المتوقــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــؤمن ،  حــــــــــــــــــرارة العاطفــــــــــــــــــة الأبويــــــــــــــــــة لتصــــــــــــــــــبح بحكــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــدم

ــــــــــــــــــه في هــــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــــه وأولاده وكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــــق ب ــــــــــــــــــاع نفســــــــــــــــــه ومال ــــــــــــــــــالي الــــــــــــــــــذي ب  الرســــــــــــــــــالي المث

ـــــــــــــــــــــاة الله تعـــــــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــــــه في م،  الحي ـــــــــــــــــــــأنّ ل ـــــــــــــــــــــةً عرضـــــــــــــــــــــها الســـــــــــــــــــــموات والاب ـــــــــــــــــــــك جن ـــــــــــــــــــــل ذل  رض قاب

 . أعدت للمتقين

 والســـــــــــــــــــــــر في ذلـــــــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــــــو أن المـــــــــــــــــــــــؤمن الـــــــــــــــــــــــواعي الـــــــــــــــــــــــواقعي يـــــــــــــــــــــــرى بعـــــــــــــــــــــــين فطرتـــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــذة أن نفســــــــــــــــــــه ومالــــــــــــــــــــه وأولاده وكــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو تحــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــده   الصــــــــــــــــــــافية وبصــــــــــــــــــــيرته الناف

 وتصــــــــــــــــــرفه في هــــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــــاة هــــــــــــــــــو ملــــــــــــــــــك الله تعــــــــــــــــــالى المالــــــــــــــــــك الحقيقــــــــــــــــــي للكــــــــــــــــــون كلــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــق مرضـــــــــــــــــــاته وإذا  ـــــــــــــــــــه أن يصـــــــــــــــــــرفهَ ويتصـــــــــــــــــــرف ب ـــــــــــــــــــذلك يجـــــــــــــــــــب علي ـــــــــــــــــــه الإنســـــــــــــــــــان ول  في

ـــــــــــــــــه وجبـــــــــــــــــت عليـــــــــــــــــه المبـــــــــــــــــادرة إلى التســـــــــــــــــليم عمـــــــــــــــــلاً  ـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــه تســـــــــــــــــليمه لـــــــــــــــــه وإعادتـــــــــــــــــه إلي  طلُ

 : بقوله تعالى

ـــــــــــــيْنَ النَّـــــــــــــاسِ  ( ـــــــــــــؤَدُّوا الأَْمَانــَـــــــــــاتِ إِلــَـــــــــــىٰ أَهْلِهَـــــــــــــا وَإِذَا حَكَمْـــــــــــــتُم بَـ  أَن  إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ يــَـــــــــــأْمُركُُمْ أَن تُـ

 . )١( )تَحْكُمُوا باِلْعَدْلِ 

ـــــــــــــــــــــد أدرك بعـــــــــــــــــــــض المـــــــــــــــــــــؤمنين هـــــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــــــــة وتعامـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــع حادثـــــــــــــــــــــة   وق

 وفــــــــــــــاة ولــــــــــــــده البــــــــــــــالغ مــــــــــــــن العمــــــــــــــر عشــــــــــــــرين عامــــــــــــــاً ـ علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الأســــــــــــــاس وحاصــــــــــــــل قصــــــــــــــته 

 أن هــــــــــــــــــــذا الوالــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــؤمن الــــــــــــــــــــواعي كــــــــــــــــــــان مشــــــــــــــــــــغولاً بإلقــــــــــــــــــــاء محاضــــــــــــــــــــرة علــــــــــــــــــــى طلابــــــــــــــــــــه في 

ـــــــــــــــــــاء بلغـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــأ بالصـــــــــــــــــــبر مدرســـــــــــــــــــتهم وفي الأثن ـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا النب ـــــــــــــــــــده هـــــــــــــــــــذا فقاب ـــــــــــــــــــأ وفـــــــــــــــــــاة ول  ه نب

 والتســـــــــــــــــــــــليم وقـــــــــــــــــــــــوة الإرادة الإيمانيـــــــــــــــــــــــة واســـــــــــــــــــــــتمر علـــــــــــــــــــــــى إلقـــــــــــــــــــــــاء المحاضـــــــــــــــــــــــرة وبعـــــــــــــــــــــــد فراغـــــــــــــــــــــــه 

 منهــــــــــــــــا ســــــــــــــــأله أحــــــــــــــــد طلابــــــــــــــــه عــــــــــــــــن مضــــــــــــــــمون النبــــــــــــــــأ الــــــــــــــــذي بلغــــــــــــــــه أثنــــــــــــــــاء المحاضــــــــــــــــرة فــــــــــــــــأخبره 

 . بكل هدوء واطمئنان وكأنه لم يحدث شيء يذكر

ـــــــــــــــــــة تلفـــــــــــــــــــت ا ـــــــــــــــــــة وعجيب ـــــــــــــــــــير الاســـــــــــــــــــتغراب والإعجـــــــــــــــــــاب وهـــــــــــــــــــذه ظـــــــــــــــــــاهرةٌ غريب  لنظـــــــــــــــــــر وتث

 وعنـــــــــــــــدما ســـــــــــــــألوه عـــــــــــــــن ســـــــــــــــبب ضـــــــــــــــبط أعصـــــــــــــــابه ومقابلتـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا النبــــــــــــــــأ ،  في الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه
__________________ 

 . ٥٨:  الآية،  ) سورة النساء١(



 

١٦٧ 

 العظـــــــــــــــــــيم بصـــــــــــــــــــبر وتســـــــــــــــــــليم أجـــــــــــــــــــابهم بلســـــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــؤمن الواثـــــــــــــــــــق بعدالـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــماء الراضـــــــــــــــــــي 

 : بالقدر والقضاء

 أنــــــــــــــــا لم أفُاجـــــــــــــــــأ بمـــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــل لأني كنـــــــــــــــــت مؤمنــــــــــــــــاً منـــــــــــــــــذ البدايـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأن ولـــــــــــــــــدي كـــــــــــــــــان 

 أمانـــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــدي الله تعـــــــــــــــــــالى وأنـــــــــــــــــــا أحمـــــــــــــــــــد االله ســـــــــــــــــــبحانه وأشـــــــــــــــــــكره علـــــــــــــــــــى أن أبقـــــــــــــــــــى أمانتـــــــــــــــــــه 

 وقــــــــــــــــد أشــــــــــــــــار بعــــــــــــــــض الشـــــــــــــــــعراء  . عنــــــــــــــــدي طيلــــــــــــــــة عشــــــــــــــــرين ســــــــــــــــنة ولم يأخــــــــــــــــذها قبـــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك

 : إلى هذا المعنى بقوله

 ومــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــاس والأهلــــــــــــــــــــــون إلا ودائــــــــــــــــــــــع

  
 بـــــــــــــــــــــــــد يومـــــــــــــــــــــــــاً أن تـــــــــــــــــــــــــرد الودائــــــــــــــــــــــــــعولا  

  
ــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــى الاعــــــــــــــــــــــــــتراف بهــــــــــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــــــــــة الإيماني ــــــــــــــــــــــــــة المترتبــــــــــــــــــــــــــة عل  والنتيجــــــــــــــــــــــــــة الإيجابي

 . والعمل بمقتضى هذا الاعتراف

ــــــــــــــــــــــه والصــــــــــــــــــــــبر :  هــــــــــــــــــــــي أولاً   حصــــــــــــــــــــــول الرضــــــــــــــــــــــا بقضــــــــــــــــــــــاء االله وقــــــــــــــــــــــدره والتســــــــــــــــــــــليم لإرادت

ـــــــــــــــــــــــز مـــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــد أو أي عزي ـــــــــــــــــــــــوب كالول  علـــــــــــــــــــــــى حكمـــــــــــــــــــــــه ومشـــــــــــــــــــــــيئته القاضـــــــــــــــــــــــية بفـــــــــــــــــــــــراق المحب

 و الأصــــــــــــــــدقاء ومثلــــــــــــــــه فــــــــــــــــراق الصــــــــــــــــحة أو المــــــــــــــــال ونحــــــــــــــــو ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن متــــــــــــــــاع الــــــــــــــــدنيا الأقربــــــــــــــــاء أ

 أو وقــــــــــــــــــــوع المكــــــــــــــــــــروه مــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــائب الــــــــــــــــــــزمن ونوائــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــدهر ـ ولا شــــــــــــــــــــك أن الرضــــــــــــــــــــا 

 بقـــــــــــــــــــــدر االله والتســـــــــــــــــــــليم لأمـــــــــــــــــــــره يخفـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــــع المصـــــــــــــــــــــيبة ويســـــــــــــــــــــهل علـــــــــــــــــــــى المـــــــــــــــــــــؤمن 

 . تحملها

  ترتــــــــــــــــــــــب الأجــــــــــــــــــــــر العظــــــــــــــــــــــيم والثــــــــــــــــــــــواب الجســــــــــــــــــــــيم علــــــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــــــبر والرضــــــــــــــــــــــا:  وثانيــــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــدخل الجنـــــــــــــــــة بغـــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــرحيم الحكـــــــــــــــــيم مضـــــــــــــــــافاً إلى ســـــــــــــــــقوط الحســـــــــــــــــاب عنـــــــــــــــــه لي  بقضـــــــــــــــــاء االله ال

 حســـــــــــــــــــــاب ولا عتـــــــــــــــــــــاب وتلـــــــــــــــــــــك فائـــــــــــــــــــــدة جســـــــــــــــــــــيمة ومنفعـــــــــــــــــــــة عظيمـــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــتفيدها المـــــــــــــــــــــؤمن 

ــــــــــــــــوب أو  ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن فــــــــــــــــراق محب ــــــــــــــــى مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــدره ل ــــــــــــــــه العــــــــــــــــادل وصــــــــــــــــبره عل  بتســــــــــــــــليمه لقضــــــــــــــــاء رب

 . )١( )  أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّمَا يُـوَفَّى الصَّابِرُونَ  (:  قال سبحانه،  وقوع مكروه
__________________ 

 . ١٠:  الآية،  ) سورة الزمر١(



 

١٦٨ 

 : وقال سبحانه

ــــــــــنَ الأَْمْــــــــــوَالِ  ( ــــــــــنَ الْخَــــــــــوْفِ وَالْجُــــــــــوعِ وَنَـقْــــــــــصٍ مِّ لُــــــــــوَنَّكُم بِشَــــــــــيْءٍ مِّ   وَالأْنَفُــــــــــسِ وَالثَّمَــــــــــرَاتِ وَلنََبـْ

ـــــــــــابِريِنَ  ـــــــــــرِ الصَّ ـــــــــــهِ راَجِعُـــــــــــونَ  وَبَشِّ هُم مُّصِـــــــــــيبَةٌ قــَـــــــــالُوا إِنَّـــــــــــا لِلَّـــــــــــهِ وَإِنَّـــــــــــا إِليَْ   الَّـــــــــــذِينَ إِذَا أَصَـــــــــــابَـتـْ

 . )١( ) وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ تٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرحَْمَةٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَا

 في الــــــــــــــــــــــــــدنيا والحاصــــــــــــــــــــــــــلة في وقــــــــــــــــــــــــــد تحــــــــــــــــــــــــــدثتُ حــــــــــــــــــــــــــول فوائــــــــــــــــــــــــــد الصــــــــــــــــــــــــــبر المعجلــــــــــــــــــــــــــة 

 ،  ١٢٦) صـــــــــــــــــــــفحة  وحـــــــــــــــــــــي الإســـــــــــــــــــــلام الآخـــــــــــــــــــــرة بصـــــــــــــــــــــورة تفصـــــــــــــــــــــيلية في الجـــــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــــن (

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــؤمن ويجعلــــــــــــــــــه في حالــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــبر وجلــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــو إيمان  والــــــــــــــــــذي يهــــــــــــــــــون المصــــــــــــــــــيبة عل

 . بالعوض الأكبر والجزاء الأوفر يوم القيامة

ـــــــــــــــذلك الصـــــــــــــــحة التامـــــــــــــــة والســـــــــــــــلا ـــــــــــــــال ب ـــــــــــــــى المـــــــــــــــرض ن  مة فـــــــــــــــإذا فقـــــــــــــــد صـــــــــــــــحته وصـــــــــــــــبر عل

 . الدائمة في دار الخلود

ــــــــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــــــع جمــــــــــــــــــــــــع   وإذا فقــــــــــــــــــــــــد أحــــــــــــــــــــــــد أولاده عوضــــــــــــــــــــــــه االله عنــــــــــــــــــــــــه بالولــــــــــــــــــــــــدان المخل

 شملـــــــــــــــه بمـــــــــــــــن فقـــــــــــــــده مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــد أو أي عزيـــــــــــــــز آخـــــــــــــــر إذا قـــــــــــــــدر للفقيـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن أهـــــــــــــــل 

 . النعيم بسبب من الأسباب

  وإذا فـــــــــــــــــــارق زوجتـــــــــــــــــــه عوضـــــــــــــــــــه االله عنهـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالحور العـــــــــــــــــــين وجمـــــــــــــــــــع شملـــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــا ـ أي

 . در لها أن تكون من أهل الجنةبزوجته إذا ق

ــــــــــــــــاة نــــــــــــــــال عوضــــــــــــــــها الثــــــــــــــــراء  ــــــــــــــــو فقــــــــــــــــد مــــــــــــــــالاً أو نعمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن نعــــــــــــــــم االله في هــــــــــــــــذه الحي  ول

 الحقيقـــــــــــــــــي الـــــــــــــــــدائم والنعـــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــواقعي الخالـــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــدما يقابـــــــــــــــــل مصـــــــــــــــــيبة ابتلائـــــــــــــــــه بفقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــرحيم وذل ـــــــــــــــــرحمن ال  يحـــــــــــــــــب أو مـــــــــــــــــن يحـــــــــــــــــب ـ بالصـــــــــــــــــبر والتســـــــــــــــــليم لقضـــــــــــــــــاء االله ال

 الســـــــــــــــــــر في الصـــــــــــــــــــبر العظـــــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــذي تجمـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــه الأنبيـــــــــــــــــــاء والأوصـــــــــــــــــــياء والســـــــــــــــــــائرون علـــــــــــــــــــى 

 
__________________ 

 . ١٥٧و  ١٥٦و  ١٥٥:  الآيات،  ) سورة البقرة١(



 

١٦٩ 

 . �جهم من الأولياء والصلحاء

ــــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــــبرهم ورضــــــــــــــــــــــــاهم بتقــــــــــــــــــــــــديره  ــــــــــــــــــــــــأن االله يجــــــــــــــــــــــــازيهم عل  لأن إيمــــــــــــــــــــــــا�م الجــــــــــــــــــــــــازم ب

ــــــــــــــون أو حصــــــــــــــول مــــــــــــــا يكر  ــــــــــــــيهم وتقديمــــــــــــــه لهــــــــــــــم مــــــــــــــا لهــــــــــــــم فقــــــــــــــد مــــــــــــــا يحب  هــــــــــــــون ـ بتعويضــــــــــــــه عل

ــــــــــــــــــــود وكــــــــــــــــــــذلك  ــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدوام والخل ــــــــــــــــــــواع النعــــــــــــــــــــيم عل ــــــــــــــــــــوب لهــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن أن  هــــــــــــــــــــو المحب

 يجــــــــــــــــــــــازيهم علــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــبرهم ورضــــــــــــــــــــــاهم بمـــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــدره االله لهــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــن المكــــــــــــــــــــــروه وذلـــــــــــــــــــــــك 

 . بتسليمهم من المكروه الأكبر والعذاب الأخطر يوم القيامة

ــــــــــــــــــــيهم مصــــــــــــــــــــيبة فقــــــــــــــــــــد:  أجــــــــــــــــــــل  المحبــــــــــــــــــــوب وحصــــــــــــــــــــول  إن إيمــــــــــــــــــــا�م بــــــــــــــــــــذلك يهُــــــــــــــــــــون عل

 . المكروه فيقابلو�ا بالصبر الجميل والرضا بحكم االله الجليل

 عنـــــــــــــــــــدما قابلـــــــــــــــــــه المشــــــــــــــــــــركون  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمويســـــــــــــــــــتفاد ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــول الرســـــــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــــم 

  . »إن لم يكــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــك غضــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــلا أبــــــــــــــــــــالي « :  بكــــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــــواع الأذى والمكــــــــــــــــــــروه

 ح طفلـــــــــــــــــــــــه الرضـــــــــــــــــــــــيع علـــــــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــــــده يـــــــــــــــــــــــوم حينمـــــــــــــــــــــــا ذبـــــــــــــــــــــــ عليه‌السلاموقـــــــــــــــــــــــول ســـــــــــــــــــــــبطه الحســـــــــــــــــــــــين 

 . رب ) ( هون ما نزل بي أنه بعينك يا:  عاشوراء

 وبـــــــــــــــــــــــذلك يعــــــــــــــــــــــــرف الســــــــــــــــــــــــر في اتصــــــــــــــــــــــــاف المــــــــــــــــــــــــؤمنين الــــــــــــــــــــــــواعين المخلصــــــــــــــــــــــــين بجميــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــــــــل رضــــــــــــــــــــــــاه  ــــــــــــــــــــــــه والمســــــــــــــــــــــــببة لني ــــــــــــــــــــــــة الله تعــــــــــــــــــــــــالى والمقربــــــــــــــــــــــــة من ــــــــــــــــــــــــة المحبوب  الصــــــــــــــــــــــــفات الكمالي

 ومجـــــــــــــــــــازاتهم علــــــــــــــــــــى الاتصــــــــــــــــــــاف بهـــــــــــــــــــا والعمــــــــــــــــــــل بمقتضــــــــــــــــــــاها ـ بــــــــــــــــــــالنعيم الخالــــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــــعادة 

 الأبديـــــــــــــــــــة وتـــــــــــــــــــأتي صـــــــــــــــــــفتا الشـــــــــــــــــــجاعة والكـــــــــــــــــــرم في الطليعـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــين الصـــــــــــــــــــفات المثاليـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي 

 يتجمــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــا المؤمنــــــــــــــــــــون المخلصــــــــــــــــــــون وبــــــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــــــانوا الســــــــــــــــــــباقين إلى ميــــــــــــــــــــادين التضــــــــــــــــــــحية 

 لـــــــــــــــــو اقتضـــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــك بــــــــــــــــــذل والفـــــــــــــــــداء في ســـــــــــــــــاحة النضـــــــــــــــــال والـــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــن المبـــــــــــــــــدأ الحـــــــــــــــــق و 

ــــــــــــــــــــــذل والجــــــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــــــدان الب ــــــــــــــــــــــوا الســــــــــــــــــــــباقين في مي ــــــــــــــــــــــالطريق الأولى أن يكون  الــــــــــــــــــــــنفس النفيســــــــــــــــــــــة وب

 بالمـــــــــــــــــال في ســـــــــــــــــبيل تحقيـــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــدف المـــــــــــــــــذكور والســـــــــــــــــبب في ذلـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــدم ذكـــــــــــــــــره 

 مـــــــــــــــــــن أن المــــــــــــــــــــؤمن الـــــــــــــــــــواعي يــــــــــــــــــــؤمن بـــــــــــــــــــالخلف والــــــــــــــــــــثمن الثمـــــــــــــــــــين الــــــــــــــــــــذي يأخـــــــــــــــــــذه مــــــــــــــــــــن االله 

 الــــــــــــــــــــــنفس العزيــــــــــــــــــــــزة والأولاد الأحبــــــــــــــــــــــاء  ا يقدمــــــــــــــــــــــه في ســــــــــــــــــــــبيله مــــــــــــــــــــــنســــــــــــــــــــــبحانه عوضــــــــــــــــــــــاً عمــــــــــــــــــــــ

 والأنصـــــــــــــار الأوفيـــــــــــــاء فضـــــــــــــلاً عمــــــــــــــا يقدمـــــــــــــه ممـــــــــــــا هــــــــــــــو أقـــــــــــــل قيمـــــــــــــة مــــــــــــــن ذلـــــــــــــك وهـــــــــــــو الأمــــــــــــــوال 
 



 

١٧٠ 

 ونحوهــــــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــــــا يترتـــــــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــــــى تقديمـــــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــــاحة الجهــــــــــــــــــــــاد المقـــــــــــــــــــــــدس أثـــــــــــــــــــــــر إيجـــــــــــــــــــــــابي 

 . الكاملونصر معنوي أو مادي للمبدأ الحق ونظامه العادل 

 وقـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــار إلى ذلـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــيد البلغـــــــــــــــــــاء والموحـــــــــــــــــــدين علـــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين بعـــــــــــــــــــد 

 والمقصـــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــالخلف  . مـــــــــــــــــــن أيقـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــالخلف جـــــــــــــــــــاد بالعطيـــــــــــــــــــة:  ســـــــــــــــــــيد المرســـــــــــــــــــلين بقولـــــــــــــــــــه

 اليقــــــــــــــــين والــــــــــــــــثمن الثمــــــــــــــــين الــــــــــــــــذي يأخــــــــــــــــذه المــــــــــــــــؤمن مــــــــــــــــن االله ســــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــدلاً عمــــــــــــــــا يقدمــــــــــــــــه 

 . ضوانه الأكبرفي سبيله ـ هو الجنة الخالدة ونعيمها الدائم مع ر 

 : ويستفاد ذلك من قوله تعالى

ــــــــــــدِينَ  ( ــــــــــــارُ خَالِ هَ ــــــــــــا الأْنَْـ ــــــــــــن تَحْتِهَ ــــــــــــاتِ جَنَّــــــــــــاتٍ تَجْــــــــــــرِي مِ ــــــــــــؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ  وَعَــــــــــــدَ اللَّــــــــــــهُ الْمُ

ـــــــــــا وَمَسَـــــــــــاكِنَ  ـــــــــــدْنٍ فِيهَ ـــــــــــي جَنَّـــــــــــاتِ عَ ـــــــــــةً فِ ـــــــــــرُ وَرِضْـــــــــــطيَِّبَ ـــــــــــنَ اللَّـــــــــــهِ أَكْبـَ ـــــــــــوْزُ وَانٌ مِّ ـــــــــــوَ الْفَ ـــــــــــكَ هُ لِ  ذَٰ

 . )١( ) الْعَظِيمُ 

 خــــــــــــــــرى مــــــــــــــــع التصــــــــــــــــريح بالعوضــــــــــــــــية الــــــــــــــــتي وعــــــــــــــــد االله أكمـــــــــــــــا يســــــــــــــــتفاد ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن آيــــــــــــــــة 

 بهــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــاده المــــــــــــــــــؤمنين العــــــــــــــــــاملين وهــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن نفــــــــــــــــــس الســــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــتي وردت فيهــــــــــــــــــا الآيــــــــــــــــــة 

 : السابقة وهي قوله تعالى

ــــــــــــــــــــــأَنَّ لَ  ( ــــــــــــــــــــــوَالَهُم بِ ــــــــــــــــــــــؤْمِنِينَ أنَفُسَــــــــــــــــــــــهُمْ وَأَمْ ــــــــــــــــــــــنَ الْمُ ــــــــــــــــــــــمُ إِنَّ اللَّــــــــــــــــــــــهَ اشْــــــــــــــــــــــتـَرَىٰ مِ  هُ

ـــــــــــــــي سَـــــــــــــــبِيلِ اللَّـــــــــــــــهِ الْجَنَّـــــــــــــــةَ  ـــــــــــــــونَ يُـقَـــــــــــــــاتلُِونَ فِ ـــــــــــــــهِ حَقًّـــــــــــــــا فِـــــــــــــــي  فَـيـَقْتـُلـُــــــــــــــونَ وَيُـقْتـَلُ  وَعْـــــــــــــــدًا عَلَيْ

ــــــــــــــــــــوْراَةِ وَالإِْ   فاَسْتَبْشِــــــــــــــــــــرُوا فـَـــــــــــــــــــىٰ بِعَهْــــــــــــــــــــدِهِ مِــــــــــــــــــــنَ اللَّــــــــــــــــــــهِ وَمَــــــــــــــــــــنْ أَوْ نجِيــــــــــــــــــــلِ وَالْقُــــــــــــــــــــرْآنِ التـَّ

لِكَ هُوَ كُمُ الَّذِي باَيَـعْتُم بِهِ ببِـَيْعِ   . )٢( ) الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  وَذَٰ

 المـــــــــــــــــــــؤمن لا يكـــــــــــــــــــــون بخـــــــــــــــــــــيلاً ولا أن  ( علـــــــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــــــلام ) وروي عـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــل البيـــــــــــــــــــــت

 جبانـــــــــــــــــاً وحيـــــــــــــــــث أ�ـــــــــــــــــم بلغـــــــــــــــــوا القمـــــــــــــــــة في الإيمـــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــادق الراســـــــــــــــــخ فقـــــــــــــــــد بلغـــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــذروة 

 . في الكرم والسخاء والتضحية والفداء
__________________ 

 . ٧٢:  الآية،  ) سورة التوبة١(

 . ١١١:  الآية،  سورة التوبة )٢(



 

١٧١ 

 ويـــــــــــــــــــــأتي كـــــــــــــــــــــرم الحســـــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــــادر وتضـــــــــــــــــــــحيته بنفســـــــــــــــــــــه النفيســـــــــــــــــــــة وأبنائـــــــــــــــــــــه الأحبـــــــــــــــــــــاء 

 وفيــــــــــــــــــــاء الأصــــــــــــــــــــفياء ـ في ســــــــــــــــــــبيل نصــــــــــــــــــــرة الحــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــردداً واخوانــــــــــــــــــــه الأعــــــــــــــــــــزاء وأنصــــــــــــــــــــاره الا

 : بلسان الحال

 إن كـــــــــــــــــــــــان ديـــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــد لم يســـــــــــــــــــــــتقم

  
ــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــيوف خــــــــــــــــــــــــذيني  ــــــــــــــــــــــــي ي  إلا بقتل

  
ــــــــــــــى :  أجــــــــــــــل ــــــــــــــل الأعل ــــــــــــــه لتكــــــــــــــون المث ــــــــــــــذلك كل  قــــــــــــــد جــــــــــــــاءت تضــــــــــــــحية ســــــــــــــيد الشــــــــــــــهداء ب

 والنمــــــــــــــــــوذج الأكمــــــــــــــــــل للمــــــــــــــــــؤمن المســــــــــــــــــلم الــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــلم أمــــــــــــــــــره لخالقــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلمه كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا 

 طلـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــه تســـــــــــــــــليمه لــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أمانـــــــــــــــــة الــــــــــــــــــنفس والأولاد والاخـــــــــــــــــوان والأنصـــــــــــــــــار والأعــــــــــــــــــوان 

 . ونال بذلك عز الدنيا وسعادة الآخرة ورضواناً من االله أكبر

ـــــــــــــــــداء  وهـــــــــــــــــذا وذاك ـــــــــــــــــل المعاصـــــــــــــــــر للاقت ـــــــــــــــــاء الجي ـــــــــــــــــالكثيرين مـــــــــــــــــن أبن ـــــــــــــــــع ب ـــــــــــــــــذي دف  هـــــــــــــــــو ال

ـــــــــــــــــــدة وصـــــــــــــــــــدق الشـــــــــــــــــــاعر  ـــــــــــــــــــدة وعاشـــــــــــــــــــوراء مجي ـــــــــــــــــــه والســـــــــــــــــــير علـــــــــــــــــــى �جـــــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــــربلاء جدي  ب

 : عندما قال في حقه

 مـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــان للأحـــــــــــــــــــــــــــرار إلا قــُـــــــــــــــــــــــــدوة

  
 بطــــــــــــــــــــــلٌ توســــــــــــــــــــــد في الطفــــــــــــــــــــــوف قتــــــــــــــــــــــيلا 

  
ــــــــــــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــــــــــــه أســــــــــــــــــــــــــــفار الحقــــــــــــــــــــــــــــائق آي  بعثت

  
 لا تقبــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التفســــــــــــــــــــــــــــــــــــير والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــأويلا 

  
 زال يقرؤهـــــــــــــــــــــــــــــــا الزمـــــــــــــــــــــــــــــــان معظمـــــــــــــــــــــــــــــــاً  لا

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتيلا   في شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ�ا ويزي

  
 يــــــــــــــــــــدوي صــــــــــــــــــــداها في المســــــــــــــــــــامع زاجــــــــــــــــــــراً 

  
 مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــلَّ ضـــــــــــــــــيماً واســـــــــــــــــتكان خمـــــــــــــــــولا 

  
 الـــــــــــــــــــتي تضـــــــــــــــــــمنتها الآيـــــــــــــــــــات المـــــــــــــــــــذكورة في ســـــــــــــــــــورة الصـــــــــــــــــــافات هـــــــــــــــــــي :  النقطـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة

 عليهمــــــــــــــــــــــــا اعيــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــراهيم وابنــــــــــــــــــــــــه إسماانه أراد بــــــــــــــــــــــــإجراء الامتحــــــــــــــــــــــــان للنــــــــــــــــــــــــبي أن االله ســــــــــــــــــــــــبح

 ـ بـــــــــــــــــــالنحو الـــــــــــــــــــذي طلبـــــــــــــــــــه منهمـــــــــــــــــــا في الطيـــــــــــــــــــف وشـــــــــــــــــــاءت إرادتـــــــــــــــــــه الحكيمـــــــــــــــــــة أن  الســـــــــــــــــــلام

 يحصـــــــــــــــــل لهمـــــــــــــــــا العلـــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأن التكليـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــذي وُجـــــــــــــــــه إليهمـــــــــــــــــا في المنـــــــــــــــــام تكليـــــــــــــــــف واقعـــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــات   حقيقـــــــــــــــــــي يـُــــــــــــــــــراد امتثالـــــــــــــــــــه كالصـــــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــــوم والحـــــــــــــــــــج والزكـــــــــــــــــــاة ونحوهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الواجب

 . الشرعية الإلهية

 ان الصـــــــــــــــــــــعب أن يظُهـــــــــــــــــــــر مقـــــــــــــــــــــام هـــــــــــــــــــــذين أراد االله ســـــــــــــــــــــبحانه بهـــــــــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــــــ:  أجـــــــــــــــــــــل
 



 

١٧٢ 

 النبيـــــــــــــــــــــين العظيمــــــــــــــــــــــين وأ�مــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــتعدان لأن يقــــــــــــــــــــــدم أحــــــــــــــــــــــدهما نفســــــــــــــــــــــه والآخــــــــــــــــــــــر ولــــــــــــــــــــــده 

 . قرباناً الله تعالى وطلباً لمرضاته هذا من جهة

 خــــــــــــــــــــرى أراد االله ســــــــــــــــــــبحانه أن يقــــــــــــــــــــدم منهمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــدوةً مُثلــــــــــــــــــــى وأســــــــــــــــــــوة أومــــــــــــــــــــن جهــــــــــــــــــــة 

 فضـــــــــــــــــــــــــلى للأجيـــــــــــــــــــــــــال المؤمنــــــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــــبر التـــــــــــــــــــــــــاريخ لتقتــــــــــــــــــــــــــدي بهمـــــــــــــــــــــــــا في مجـــــــــــــــــــــــــال الجهــــــــــــــــــــــــــاد 

 والتضــــــــــــــــــــــــحية بالغــــــــــــــــــــــــالي والنفــــــــــــــــــــــــيس في ســــــــــــــــــــــــبيل نصــــــــــــــــــــــــرة الحــــــــــــــــــــــــق والــــــــــــــــــــــــدفاع عنــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــدما 

 . يتعرض للخطر

 وقــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــاء االله تعــــــــــــــــــــــالى أن يخلــــــــــــــــــــــد ذكرهمــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــاطر وذكراهــــــــــــــــــــــا الحافلــــــــــــــــــــــة بكــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــك بجعـــــــــــــــــل تقـــــــــــــــــديم الهـــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــعارات ـــــــــــــــــواع التضـــــــــــــــــحية والفـــــــــــــــــداء ـ وذل  الواجبـــــــــــــــــة  أن

 وفي اليـــــــــــــــــــوم العاشــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن ذي  . في حـــــــــــــــــــج التمتــــــــــــــــــــع علـــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتطاع إليـــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبيلاً 

 بـــــــــــــــــــراهيم علـــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــديم ولـــــــــــــــــــده فيـــــــــــــــــــه اوفي نفـــــــــــــــــــس المكـــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــذي أقـــــــــــــــــــدم النـــــــــــــــــــبي الحجـــــــــــــــــــة 

 قربانــــــــــــــــــاً الله وامتثــــــــــــــــــالاً لأمـــــــــــــــــــره باعتقــــــــــــــــــاد أن ذلـــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــذي أوجبــــــــــــــــــه االله عليـــــــــــــــــــه في 

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان مطلوبــــــــــــــــاً من ــــــــــــــــث أن الواجــــــــــــــــب ال ــــــــــــــــام وحي ــــــــــــــــع هــــــــــــــــو نفــــــــــــــــس الإقــــــــــــــــدام المن  ه في الواق

ــــــــــــــده ــــــــــــــح ول ــــــــــــــى ذب ــــــــــــــه مســــــــــــــتعدٌ ،  عل ــــــــــــــك كــــــــــــــافٍ لنجاحــــــــــــــه في الامتحــــــــــــــان وظهــــــــــــــور أن  هــــــــــــــذا لأن ذل

 للإقــــــــــــــــــدام علــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــديم ولــــــــــــــــــده في ســــــــــــــــــبيل االله فيعُــــــــــــــــــرف مكانــــــــــــــــــه الرفيــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــد االله وترُســــــــــــــــــم 

 بـــــــــــــــــــذلك القـــــــــــــــــــدوة المثلـــــــــــــــــــى والأســـــــــــــــــــوة الحســـــــــــــــــــنة للآخـــــــــــــــــــرين كمـــــــــــــــــــا أراد رب العـــــــــــــــــــالمين ـ وقـــــــــــــــــــد 

 قـــــــــــــــــــــدامُ وترتــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــه الغــــــــــــــــــــرض المنشـــــــــــــــــــــود ولــــــــــــــــــــذلك أخـــــــــــــــــــــبره االله تحقّــــــــــــــــــــق منـــــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــــك الإ

 : بالحقيقة بقوله تعالى

ــــــــــرَاهِيمُ  ( نَــــــــــاهُ أَن يــَــــــــا إِبْـ لِكَ نَجْــــــــــزِي الْمُحْسِــــــــــنِينَ قــَــــــــدْ صَــــــــــدَّقْتَ الرُّؤْيــَــــــــا  وَناَدَيْـ   إِنَّــــــــــا كَــــــــــذَٰ

ذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ  نَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ  إِنَّ هَٰ  . )١( ) وَفَدَيْـ

 
__________________ 

 . ١٠٧و  ١٠٦و  ١٠٥و  ١٠٤:  الآيات،  ) سورة الصافات١(

  



 

١٧٣ 

 

  الحكمة من تشريع وجوب الرمي والذبح والحلق

 أو التقصير يوم العاشر من ذي الحجة

ــــــــــــــــــــى أوهنــــــــــــــــــــاك حكمــــــــــــــــــــة   خــــــــــــــــــــرى وراء تشــــــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــــــوب الــــــــــــــــــــذبح وتقــــــــــــــــــــديم الهــــــــــــــــــــدي عل

 المتمتـــــــــــــــع في حجـــــــــــــــه ـ أي علـــــــــــــــى مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــب عليـــــــــــــــه حـــــــــــــــج التمتـــــــــــــــع في اليـــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن 

 . ذي الحجة وفي منى

 وهــــــــــــــــــــي أي حكمــــــــــــــــــــة وجــــــــــــــــــــوب تقــــــــــــــــــــديم الهــــــــــــــــــــدي ـ إطعــــــــــــــــــــام الفقــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــن لحمــــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــيهم بتقــــــــــــــديم  ــــــــــــــد الإحســــــــــــــان إل ــــــــــــــالبر ومــــــــــــــد ي ــــــــــــــك وســــــــــــــيلة مــــــــــــــن وســــــــــــــائل تفقــــــــــــــدهم ب  فيكــــــــــــــون ذل

 أي الهـــــــــــــــدي بأكـــــــــــــــل  ذلـــــــــــــــك لهـــــــــــــــم ـ وكـــــــــــــــان يســـــــــــــــتفاد ســـــــــــــــابقاً مـــــــــــــــن تقـــــــــــــــديم هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــعار ـ

 الفقــــــــــــــراء حــــــــــــــالاً مـــــــــــــــن لحمــــــــــــــه ـ كمـــــــــــــــا كــــــــــــــانوا يجففونــــــــــــــه ليســـــــــــــــتفيدوا منــــــــــــــه في مســــــــــــــتقبل أيـــــــــــــــامهم 

 والملحــــــــــــــــــــوظ أن هــــــــــــــــــــذه الحكمــــــــــــــــــــة جمــــــــــــــــــــدت وتلــــــــــــــــــــك الفائــــــــــــــــــــدة فقــــــــــــــــــــدت بالنســــــــــــــــــــبة إلى الفقــــــــــــــــــــراء 

ــــــــــــــه الفقــــــــــــــراء معجــــــــــــــلاً  ــــــــــــــث لا يســــــــــــــتفيد من ــــــــــــــة هــــــــــــــذا الشــــــــــــــعار ـ أي تقــــــــــــــديم الهــــــــــــــدي حي  مــــــــــــــن زاوي

 وهنــــــــــــــــــا ننبــــــــــــــــــه إلى  . و تــــــــــــــــــدفن ليــــــــــــــــــذهب لحمهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــدراً ولا مــــــــــــــــــؤجلاً بــــــــــــــــــل تحــــــــــــــــــرق الــــــــــــــــــذبائح أ

 : أمرين

 يتعلــــــــــــــــق بتشــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــوب تقــــــــــــــــديم الهــــــــــــــــدي علــــــــــــــــى كــــــــــــــــل متمتــــــــــــــــع في حجــــــــــــــــه :  أحــــــــــــــــدهما

ـــــــــــــــب أي نفـــــــــــــــع للفقـــــــــــــــراء مـــــــــــــــن لحمـــــــــــــــه ـ وعلـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا فتـــــــــــــــاوى المشـــــــــــــــهور  ـــــــــــــــ حـــــــــــــــتى وإن لم يترت  ـ

 مــــــــــــــن علمائنــــــــــــــا الأجــــــــــــــلاء ـ وذلــــــــــــــك لإطــــــــــــــلاق دليــــــــــــــل الوجــــــــــــــوب وعــــــــــــــدم تقييــــــــــــــده بترتــــــــــــــب تلــــــــــــــك 

 مضـــــــــــــــافاً إلى أن العبـــــــــــــــادات ومــــــــــــــــا يتعلـــــــــــــــق بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــزاء وشــــــــــــــــروط ،  عليـــــــــــــــه فعـــــــــــــــلاً الفائـــــــــــــــدة 
 



 

١٧٤ 

ـــــــــــــــــــدة  ـــــــــــــــــــذي لا يـُــــــــــــــــــربط بحكمـــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــريحة وفائ ـــــــــــــــــــدي ال ـــــــــــــــــــب التعب ـــــــــــــــــــى إيجابهـــــــــــــــــــا الجان  يطغـــــــــــــــــــى عل

ــــــــــــــــــــاد في نفــــــــــــــــــــس المكلــــــــــــــــــــف فيقــــــــــــــــــــدم   محــــــــــــــــــــددة ـ مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل تقويــــــــــــــــــــة روح العبوديــــــــــــــــــــة والانقي

 علــــــــــــــــى امتثــــــــــــــــال الأمـــــــــــــــــر بالعمــــــــــــــــل لمجــــــــــــــــرد صـــــــــــــــــدور الأمــــــــــــــــر بــــــــــــــــه وإن لم يعـــــــــــــــــرف وجــــــــــــــــه الحكمـــــــــــــــــة 

 . في تشريع وجوبه

 الجـــــــــــــــــــــدير بالتنبيــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــرورة اهتمــــــــــــــــــــام أولي الأمـــــــــــــــــــــر في :  الأمــــــــــــــــــــر الثــــــــــــــــــــاني

ــــــــــــــــــــق تعليبهــــــــــــــــــــا وتوزيعهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــن طري ــــــــــــــــــــروة الطائل  المملكــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــعودية بحفــــــــــــــــــــظ هــــــــــــــــــــذه الث

 م في هــــــــــــــــــــــذه الأيـــــــــــــــــــــــام ولا يوجـــــــــــــــــــــــد في علــــــــــــــــــــــى الفقـــــــــــــــــــــــراء في البلــــــــــــــــــــــد وخارجـــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــا أكثـــــــــــــــــــــــره

ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن مصـــــــــــــــــــاديق ـــــــــــــــــــه لكون ـــــــــــــــــــك أي إشـــــــــــــــــــكال وإنمـــــــــــــــــــا الإشـــــــــــــــــــكال والاستشـــــــــــــــــــكال في إهمال   ذل

 . التبذير المنهي عنه شرعاً 

 ورمــــــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــــرة العقبــــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــباح يــــــــــــــــــــوم عيــــــــــــــــــــد الأضــــــــــــــــــــحى في مــــــــــــــــــــنى هــــــــــــــــــــو الواجــــــــــــــــــــب 

 الأول علـــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــاج في هـــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــوم وبعـــــــــــــــــده يجـــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــه تقـــــــــــــــــديم الهـــــــــــــــــدي وبعـــــــــــــــــده يقـــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــــــــه رمـــــــــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــــــــرات  )١( لـــــــــــــــــــــــثبالواجـــــــــــــــــــــــب الثا ـــــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــــذكور ويجـــــــــــــــــــــــب علي  علـــــــــــــــــــــــى الترتي

 الــــــــــــــــــــــثلاث في يــــــــــــــــــــــومي الحــــــــــــــــــــــادي عشــــــــــــــــــــــر والثالــــــــــــــــــــــث عشــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــى التفصــــــــــــــــــــــيل المــــــــــــــــــــــذكور في 

 . محله من كتب المناسك

 وقــــــــــــــــــــــد اختلفــــــــــــــــــــــت الكلمــــــــــــــــــــــات المبينــــــــــــــــــــــة لســــــــــــــــــــــبب تشــــــــــــــــــــــريع الرمــــــــــــــــــــــي وجعلــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــعاراً 

 واجبــــــــــــــــــــــــاً في الحــــــــــــــــــــــــج فالمســــــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــــن بعضــــــــــــــــــــــــها أن الرمــــــــــــــــــــــــي في بدايتــــــــــــــــــــــــه حصــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــه بتقــــــــــــــديم إسم ــــــــــــــال أمــــــــــــــر رب ــــــــــــــه ليمنعــــــــــــــه ويصــــــــــــــرفه عــــــــــــــن امتث ــــــــــــــدما تصــــــــــــــدى الشــــــــــــــيطان ل  اعيــــــــــــــل عن

 نفســـــــــــــــــه قربانـــــــــــــــــاً الله تعـــــــــــــــــالى وكـــــــــــــــــان تصـــــــــــــــــديه لـــــــــــــــــه في ثلاثـــــــــــــــــة مواضـــــــــــــــــع وفي كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــا 

 . كان إسماعيل يطرده عنه ويرميه بسبع حصيات

ــــــــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــــــــر أن الحادثــــــــــــــــــــــة حصــــــــــــــــــــــلت مــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــبي   والمســــــــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــلام ال

ــــــــــــــــراهيم مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل أن يصــــــــــــــــد ــــــــــــــــة اب ــــــــــــــــده قرب ــــــــــــــــذبح ول ــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــال أمــــــــــــــــر رب  ه الشــــــــــــــــيطان عــــــــــــــــن امتث
__________________ 

 . ) وهو الحلق أو التقصير١(



 

١٧٥ 

 وقربانــــــــــــــــاً الله تعــــــــــــــــالى وكــــــــــــــــان ذلـــــــــــــــــك منــــــــــــــــه في ثلاثــــــــــــــــة مواضــــــــــــــــع وكـــــــــــــــــان إبــــــــــــــــراهيم يرميــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــل 

 . موضع منها بسبع حصيات

ـــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــبي إب ـــــــــــــــة الن ـــــــــــــــث أن الحادثـــــــــــــــة حصـــــــــــــــلت مـــــــــــــــع الثلاث  كمـــــــــــــــا يفهـــــــــــــــم مـــــــــــــــن كـــــــــــــــلام ثال

 وولــــــــــــــــــــده اسماعيــــــــــــــــــــل وزوجــــــــــــــــــــه أم إسماعيــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــاجر مــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل أن يصــــــــــــــــــــد الوالــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــديم نفســـــــــــــــــه والأم عـــــــــــــــــن الرضـــــــــــــــــا وموافقـــــــــــــــــة إبـــــــــــــــــراهيم علـــــــــــــــــى   تقـــــــــــــــــديم ولـــــــــــــــــده والول

 . ذبح ولدهما لتقف حائلاً بين الوالد وما أقدم عليه من ذبح الولد

 ولا يبعــــــــــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــــــــــون الكــــــــــــــــــــــــلام الثالــــــــــــــــــــــــث أقــــــــــــــــــــــــرب لأن عمليــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــذبح مرتبطــــــــــــــــــــــــة 

 . لاثة بالولد مباشرة وبالوالدين بطريق غير مباشربالث

ـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــدوة   وقـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــــالى أن يجعـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــؤلاء الثلاث

 مثلــــــــــــــــــــــى لكــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــؤمنين في التــــــــــــــــــــــاريخ في كــــــــــــــــــــــل عمــــــــــــــــــــــل مطلــــــــــــــــــــــوب الله ســــــــــــــــــــــبحانه ويكــــــــــــــــــــــون 

 . القيام به صعباً وشاقاً 

ـــــــــــــــــاء والأم المـــــــــــــــــرأة الع  طـــــــــــــــــوف فـــــــــــــــــالأب هـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــيخ الكبـــــــــــــــــير يكـــــــــــــــــون قـــــــــــــــــدوة لكـــــــــــــــــل الأب

 . تكون قدوة لكل الأمهات في التسليم لأمر االله والرضا بقضائه

 وكـــــــــــــــذلك الابـــــــــــــــن الغـــــــــــــــلام يكـــــــــــــــون قـــــــــــــــدوة حســــــــــــــــنة لكـــــــــــــــل فـــــــــــــــتى مقـــــــــــــــارب لـــــــــــــــه في العمــــــــــــــــر 

 وتقتضــــــــــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــــــــــلحة أن يقــــــــــــــــــــــــــتحم ميــــــــــــــــــــــــــدان الجهــــــــــــــــــــــــــاد الأكــــــــــــــــــــــــــبر والأصــــــــــــــــــــــــــغر في ســــــــــــــــــــــــــبيل 

 تحقيـــــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــــــد االله تحقيقـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن الأهـــــــــــــــــــــداف الســـــــــــــــــــــامية والغايـــــــــــــــــــــات الرفيعـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي 

 . وقف على تحقيقها رضا االله تعالى ونفع الأمة وتطبيق أحكام الرسالةيت

 أن المتأمـــــــــــــــــــــــل المتــــــــــــــــــــــدبر في حكمـــــــــــــــــــــــة تشـــــــــــــــــــــــريع وجــــــــــــــــــــــوب مناســـــــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــــج  ولا يخفــــــــــــــــــــــى

ــــــــــــــــــة أن يكــــــــــــــــــون  ــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــن مناســــــــــــــــــبة اقتضــــــــــــــــــت الحكمــــــــــــــــــة الإلهي  بصــــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــــة وبعضــــــــــــــــــها المنطل

 حصــــــــــــــــــلت  يلــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل إحيــــــــــــــــــاء ذكــــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــــخص الــــــــــــــــــذ هــــــــــــــــــذا المنســــــــــــــــــك إشــــــــــــــــــارة

 . معه وارتبطت الحادثة به من جهة تاريخيةالمناسبة 

  إن المتأمــــــــــــــــــــــل في روح تشــــــــــــــــــــــريع هــــــــــــــــــــــذه المناســــــــــــــــــــــك والغايــــــــــــــــــــــة المنشــــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــــن:  أجــــــــــــــــــــــل
 



 

١٧٦ 

 تشــــــــــــــــريعها ـ يـُــــــــــــــــدرك أن هـــــــــــــــــذه الغايـــــــــــــــــة أوســـــــــــــــــع مـــــــــــــــــن نقطـــــــــــــــــة الانطـــــــــــــــــلاق ومناســـــــــــــــــبة التشـــــــــــــــــريع 

 . التي كانت المنطلق في البداية

ـــــــــــــــــــط بتلـــــــــــــــــــك المـــــــــــــــــــرأة المؤمنـــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــابرة المحتســـــــــــــــــــبة ـ هـــــــــــــــــــاجر   فالســـــــــــــــــــعي مـــــــــــــــــــثلاً وإن ربُ

ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــبرى لا تقـــــــــــــــــف عن ـــــــــــــــــذكرها وذكراهـــــــــــــــــا ولكـــــــــــــــــن الغاي ـــــــــــــــــاءً ل ـــــــــــــــــ وجعـــــــــــــــــل تشـــــــــــــــــريعه إحي  ـ

ـــــــــــــــــل تنطلـــــــــــــــــق لتمثـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــعي في ســـــــــــــــــبيل إطاعـــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــالى ويكـــــــــــــــــون   هـــــــــــــــــذه النقطـــــــــــــــــة ب

 شــــــــــــــــريفة المقصــــــــــــــــودة ابتــــــــــــــــداؤه مــــــــــــــــن صــــــــــــــــفاء النيــــــــــــــــة وســــــــــــــــلامة القصــــــــــــــــد وانتهــــــــــــــــاؤه عنــــــــــــــــد الغايــــــــــــــــة ال

 منــــــــــــــــــــه والمقربــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــالى والنافعــــــــــــــــــــة لخلقــــــــــــــــــــه بمــــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــروءة الســــــــــــــــــــاعي 

 . وشهامته

ــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــذكورة  ــــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــــن المناســــــــــــــــــــــــــبة التاريخي  وكــــــــــــــــــــــــــذلك شــــــــــــــــــــــــــعار الرمــــــــــــــــــــــــــي وإن انطل

 ولكــــــــــــــــــن الهــــــــــــــــــدف المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــريعه أكــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــن حادثتهــــــــــــــــــا وأوســــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن زما�ــــــــــــــــــا 

 لــــــــــــــــــــذات لترُمــــــــــــــــــــى فيهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــنفس ومكا�ــــــــــــــــــــا وإنســــــــــــــــــــا�ا حيــــــــــــــــــــث يمتــــــــــــــــــــد هدفــــــــــــــــــــه إلى ســــــــــــــــــــاحة ا

ــــــــــــــــــــوي عصــــــــــــــــــــالأمــــــــــــــــــــارة بالســــــــــــــــــــوء فــــــــــــــــــــلا تطــــــــــــــــــــاع بم  ية االله تعــــــــــــــــــــالى كمــــــــــــــــــــا يرُمــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــيطان المعن

 بحجــــــــــــــــــــــارة التقــــــــــــــــــــــوى والاعتصــــــــــــــــــــــام بحبــــــــــــــــــــــل االله والجهــــــــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــــــــبيله لتبقــــــــــــــــــــــى كلمتــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــي 

 العليـــــــــــــــــا وكلمـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــياطين الإنـــــــــــــــــس والجـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــي الســـــــــــــــــفلى ويكـــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــي الجمـــــــــــــــــرات 

 والثـــــــــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــــــــر ـ رمـــــــــــــــــــــــزاً لرمـــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــذه في مـــــــــــــــــــــــنى وفي اليـــــــــــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــــــــــر والحــــــــــــــــــــــــادي 

ـــــــــــــــــــــرافض  ـــــــــــــــــــــالموقف الحـــــــــــــــــــــر الأبي ال ـــــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــــتلاف أنواعهـــــــــــــــــــــا وأحجامهـــــــــــــــــــــا ـ ب  الشـــــــــــــــــــــياطين عل

 لكـــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــواع المســــــــــــــــــــاومة والمهادنـــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى حســـــــــــــــــــاب المبـــــــــــــــــــدأ الأصــــــــــــــــــــيل والـــــــــــــــــــوطن العزيــــــــــــــــــــز 

 . والكرامة الكريمة والعزة العزيزة

ـــــــــــــــــــى الحـــــــــــــــــــاج بعـــــــــــــــــــد قيامـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــق أو التقصـــــــــــــــــــير اللـــــــــــــــــــذان يجـــــــــــــــــــب أحـــــــــــــــــــدهما عل   وأمـــــــــــــــــــا الحل

 بـــــــــــــــــــواجبي الرمــــــــــــــــــــي والـــــــــــــــــــذبح فإنــــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــون رمــــــــــــــــــــزاً لـــــــــــــــــــزوال درن الــــــــــــــــــــذنوب ودنـــــــــــــــــــس الخطايــــــــــــــــــــا 

 عــــــــــــــــن روحــــــــــــــــه ونفســــــــــــــــه كمــــــــــــــــا زال الشــــــــــــــــعر كلــــــــــــــــه أو بعضــــــــــــــــه عــــــــــــــــن رأســــــــــــــــه كمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون رمــــــــــــــــزاً 

ــــــــــــــــــة المعنويــــــــــــــــــة والزينــــــــــــــــــة الروحيــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــتي يتُوقــــــــــــــــــع ممــــــــــــــــــن توفــــــــــــــــــق لتأديــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج   للنظاف

 أن يتجمــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــا ليكــــــــــــــــــون وضــــــــــــــــــعه في يومــــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــــد تأديــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج المقدســــــــــــــــــة ـ 
 



 

١٧٧ 

 مغـــــــــــــــــــــايراً لمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان عليـــــــــــــــــــــه قبلهـــــــــــــــــــــا باعتبـــــــــــــــــــــار أن الحـــــــــــــــــــــج لم يوجبـــــــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــــــالى لشـــــــــــــــــــــكله 

 وصـــــــــــــــورته فحســـــــــــــــب وإنمـــــــــــــــا أوجبـــــــــــــــه لغايـــــــــــــــة التقـــــــــــــــوى كمـــــــــــــــا يفهـــــــــــــــم ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن ســـــــــــــــياق بعـــــــــــــــض 

 : الآيات المتحدثة عن الحج مثل قوله تعالى

ـــــــــــــجُّ أَشْـــــــــــــالْ  ( ـــــــــــــجَّ فـَــــــــــــلاَ رفَـَــــــــــــثَ وَلاَ فُسُـــــــــــــوقَ هُرٌ مَّعْلُومَـــــــــــــاتٌ حَ ـــــــــــــرَضَ فِـــــــــــــيهِنَّ الْحَ ـــــــــــــن فَـ  فَمَ

ـــــــــــــجِّ  ـــــــــــــي الْحَ ـــــــــــــدَالَ فِ ـــــــــــــرٍ يَـعْلَ وَلاَ جِ ـــــــــــــنْ خَيْ ـــــــــــــوا مِ ـــــــــــــا تَـفْعَلُ ـــــــــــــهُ اللَّـــــــــــــهُ وَمَ ـــــــــــــرَ مْ ـــــــــــــإِنَّ خَيـْ ـــــــــــــزَوَّدُوا فَ  وَتَـ

 . )١( ) وَاتَّـقُونِ ياَ أُولِي الأْلَْبَابِ الزَّادِ التـَّقْوَىٰ 

 : الىوقوله تع

 . )٢( )لَن يَـنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَـنَالهُُ التـَّقْوَىٰ مِنكُمْ  (

 وإن كــــــــــــــــــــان وارداً في مقــــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــض شــــــــــــــــــــعائر الحــــــــــــــــــــج وهــــــــــــــــــــو الهــــــــــــــــــــدي 

 ولكـــــــــــــن القطــــــــــــــع بعــــــــــــــدم الفـــــــــــــرق بينــــــــــــــه وبــــــــــــــين ســـــــــــــائر الشــــــــــــــعائر الواجبــــــــــــــة في الحـــــــــــــج ـ ينــــــــــــــتج لنــــــــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــة الأسا  ســــــــــــــــــــــــية مــــــــــــــــــــــــن فريضــــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــــج بمجمــــــــــــــــــــــــوع شــــــــــــــــــــــــعائرها هــــــــــــــــــــــــي بوضــــــــــــــــــــــــوح أن الغاي

 . التقوى

 ويؤكـــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــك التصـــــــــــــــــــــريح في آيـــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــأن الغايـــــــــــــــــــــة الأساســـــــــــــــــــــية المقصـــــــــــــــــــــودة 

 : منه هي التقوى حيث قال سبحانه

ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــى الَّــــــــــــذِينَ مِــــــــــــن  ( ــــــــــــيَامُ كَمَــــــــــــا كُتِ ــــــــــــبَ عَلَــــــــــــيْكُمُ الصِّ ــــــــــــوا كُتِ  يــَــــــــــا أيَُّـهَــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )٣( ) تَـتـَّقُونَ  بْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ ق ـَ

 كمــــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــــــة الإيمانيـــــــــــــــــــة الآيــــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــتي تفيــــــــــــــــــد أن التقـــــــــــــــــــوى 

 هــــــــــــــــــي الأثــــــــــــــــــر المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن العبــــــــــــــــــادة بمعناهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــامل لكــــــــــــــــــل العبــــــــــــــــــادات وهــــــــــــــــــي 
__________________ 

 . ١٩٧:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٣٧:  الآية،  ) سورة الحج٢(

 . ١٨٣:  الآية،  ) سورة البقرة٣(



 

١٧٨ 

 : قوله تعالى

ــــــــــــــــبْلِكُمْ  ( ــــــــــــــــن قَـ ــــــــــــــــدُوا ربََّكُــــــــــــــــمُ الَّــــــــــــــــذِي خَلَقَكُــــــــــــــــمْ وَالَّــــــــــــــــذِينَ مِ ــــــــــــــــا النَّــــــــــــــــاسُ اعْبُ ــَــــــــــــــا أيَُّـهَ  ي

 . )١( ) لَعَلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 

 وعلـــــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــــــوء تحديـــــــــــــــــــــــد الهــــــــــــــــــــــــدف ومعرفـــــــــــــــــــــــة الغايــــــــــــــــــــــــة المقصـــــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــــريع 

 وجــــــــــــــــوب فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج المقدســـــــــــــــــة ـ يســـــــــــــــــتطيع الحـــــــــــــــــاج أن يعـــــــــــــــــرف نفســـــــــــــــــه ويعـــــــــــــــــرف غـــــــــــــــــيره 

 أيضــــــــــــــــاً نتيجــــــــــــــــة حجــــــــــــــــه وهــــــــــــــــل هــــــــــــــــي النجــــــــــــــــاح والفــــــــــــــــوز بنيــــــــــــــــل الغايــــــــــــــــة المقصــــــــــــــــودة أو الرســــــــــــــــوب 

 وبقـــــــــــــــــــــاؤه علـــــــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــــــعه الســـــــــــــــــــــابق كالطالـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــذي يرســـــــــــــــــــــب في امتحانـــــــــــــــــــــه ويبقـــــــــــــــــــــى في 

 ن صــــــــــــــــفه أو المــــــــــــــــريض الــــــــــــــــذي لا يســــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــن علاجــــــــــــــــه ويبقــــــــــــــــى علــــــــــــــــى حالــــــــــــــــه بــــــــــــــــدون تحســــــــــــــــ

 صــــــــــــــــــــــحي أو دارس علــــــــــــــــــــــم النحــــــــــــــــــــــو ليصــــــــــــــــــــــون لســــــــــــــــــــــانه عــــــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــــــأ في المقــــــــــــــــــــــال أو علــــــــــــــــــــــم 

 المنطــــــــــــــــــق ليصــــــــــــــــــون فكــــــــــــــــــره عــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــأ في البرهنــــــــــــــــــة والاســــــــــــــــــتدلال أو علــــــــــــــــــم الفقــــــــــــــــــه ليعــــــــــــــــــرف 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــى حال  الحـــــــــــــــــــرام فيتركـــــــــــــــــــه والحـــــــــــــــــــلال فيفعلـــــــــــــــــــه ثم يبقـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــؤلاء عل

 الســــــــــــــــــابق لعـــــــــــــــــــدم صـــــــــــــــــــون الأول لســـــــــــــــــــانه والثـــــــــــــــــــاني فكــــــــــــــــــره والثالـــــــــــــــــــث نفســـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الانحـــــــــــــــــــراف 

 . عن جادة الشرع

 مــــــــــــــــــع أن المقصــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن التفقــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــدين معرفــــــــــــــــــة �ــــــــــــــــــج التقــــــــــــــــــوى ليســــــــــــــــــير المتفقــــــــــــــــــه 

 فيـــــــــــــه ولا ينحــــــــــــــرف عنـــــــــــــه فــــــــــــــإذا لم يترتــــــــــــــب هـــــــــــــذا الأثــــــــــــــر علـــــــــــــى تعلمــــــــــــــه كــــــــــــــان أضـــــــــــــر عليــــــــــــــه مــــــــــــــن 

 والعــــــــــــــــــالم :  ) علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــذكر قــــــــــــــــــال ( حيــــــــــــــــــث عليه‌السلامجهلــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر الإمــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــل الحجــــــــــــــة علي ــــــــــــــذي لا يســــــــــــــتفيق مــــــــــــــن جهلــــــــــــــه ب  العامــــــــــــــل بغــــــــــــــير علمــــــــــــــه كالجاهــــــــــــــل الحــــــــــــــائر ال

 . أتم والحسرة له ألزم وهو عند االله ألوم

 ومـــــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــــــــل التوضـــــــــــــــــــــــــيح ومعرفــــــــــــــــــــــــــة الإنســــــــــــــــــــــــــان النـــــــــــــــــــــــــاجح في مدرســــــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــــــدين 

ــــــــــــــــــاجح والراســــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــــرف ب ــــــــــــــــــذي يعُ ــــــــــــــــــاس العــــــــــــــــــام ال ــــــــــــــــــذكر المقي ــــــــــــــــــزام ن  في الامتحــــــــــــــــــان والالت

 : الذي يتعرض له الطالب في هذه المدرسة فنقول
__________________ 

 . ٢١:  الآية،  ) سورة البقرة١(



 

١٧٩ 

 إن المقيـــــــــــــــــــــاس الصـــــــــــــــــــــحيح والميـــــــــــــــــــــزان الســـــــــــــــــــــليم الـــــــــــــــــــــذي يعُـــــــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــــــه واقـــــــــــــــــــــع الانتمـــــــــــــــــــــاء 

 إلى مدرســــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــرع والالتــــــــــــــــــــزام بأحكامــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــا يعُــــــــــــــــــــرف النجــــــــــــــــــــاح ودرجتــــــــــــــــــــه في امتحــــــــــــــــــــان 

 . المدرسة وعدم النجاح أو ضعفهالمنتمي إلى هذه 

 إن الميــــــــــــــــزان الصــــــــــــــــحيح الــــــــــــــــذي يعُــــــــــــــــرف بــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــك كلــــــــــــــــه هــــــــــــــــو ترتــــــــــــــــب الغايــــــــــــــــة :  أجــــــــــــــــل

 المقصـــــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــــن تأســـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــــذه المدرســـــــــــــــــــة وطلـــــــــــــــــــب الانتمـــــــــــــــــــاء إليهـــــــــــــــــــا وتلقـــــــــــــــــــي تعاليمهـــــــــــــــــــا 

 وهـــــــــــــــــــي التقـــــــــــــــــــوى والعمـــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــالح والخلـــــــــــــــــــق الفاضـــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــد اســـــــــــــــــــتفيد الجـــــــــــــــــــزء الأول مـــــــــــــــــــن 

 : له تعالى في الآية المتقدمةهذه الغاية وهو التقوى من صريح قو 

ــــــــــــ ( ــــــــــــن قَـ ــــــــــــمْ وَالَّــــــــــــذِينَ مِ ــــــــــــمُ الَّــــــــــــذِي خَلَقَكُ ــــــــــــدُوا ربََّكُ ــــــــــــا النَّــــــــــــاسُ اعْبُ ــــــــــــا أيَُّـهَ  بْلِكُمْ لَعَلَّكُــــــــــــمْ يَ

 . )١( ) تَـتـَّقُونَ 

ــــــــــــــــــرن العمــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــالح بالإيمــــــــــــــــــان في الكثــــــــــــــــــير  ــــــــــــــــــاني منهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن ق  واســــــــــــــــــتفيد الجــــــــــــــــــزء الث

 : سورة العصر وهي قوله تعالىمن آيات الكتاب المجيد من ذلك ما ورد في 

ـــــــــــــي خُسْـــــــــــــرٍ  وَالْعَصْـــــــــــــرِ  ( نسَـــــــــــــانَ لَفِ ـــــــــــــالِحَاتِ  إِنَّ الإِْ ـــــــــــــوا الصَّ ـــــــــــــوا وَعَمِلُ  إِلاَّ الَّـــــــــــــذِينَ آمَنُ

 . )٢( ) وَتَـوَاصَوْا باِلْحَقِّ وَتَـوَاصَوْا باِلصَّبْرِ 

 :  رالمشـــــــــــــــــــــــهو  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمواســـــــــــــــــــــــتفيد الثالـــــــــــــــــــــــث مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــريح قـــــــــــــــــــــــول الرســـــــــــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــــــــم 

 . » ا بعُثت لأتمم مكارم الأخلاقإنم «

 والمـــــــــــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــــــــــالتقوى فعـــــــــــــــــــــــــــل الواجبـــــــــــــــــــــــــــات وتـــــــــــــــــــــــــــرك المحرمـــــــــــــــــــــــــــات وبعبـــــــــــــــــــــــــــارة أوضـــــــــــــــــــــــــــح 

 المــــــــــــــــــــراد بهــــــــــــــــــــا الاســــــــــــــــــــتقامة في خــــــــــــــــــــط الشــــــــــــــــــــريعة وعــــــــــــــــــــدم الانحــــــــــــــــــــراف عنــــــــــــــــــــه بتــــــــــــــــــــأثير الأهــــــــــــــــــــواء 

 . الجامحة والأطماع الطامحة

ــــــــــــــــــل ونعــــــــــــــــــيم  ــــــــــــــــــدنيا الزائ ــــــــــــــــــين نعــــــــــــــــــيم ال ــــــــــــــــــك لأن المــــــــــــــــــؤمن الرســــــــــــــــــالي يقــــــــــــــــــارن دائمــــــــــــــــــاً ب  وذل

 الآخـــــــــــــــــــرة الخالــــــــــــــــــــد فيضــــــــــــــــــــحي بــــــــــــــــــــالأول عنــــــــــــــــــــدما يكــــــــــــــــــــون الميــــــــــــــــــــل إليــــــــــــــــــــه والســــــــــــــــــــعي في ســــــــــــــــــــبيل 
__________________ 

 . ٢١:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ٣و  ٢و  ١:  الآيات،  ) سورة العصر٢(



 

١٨٠ 

 . تحصيله مؤدياً إلى الحرمان من الثاني

ـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــريح قـــــــــــــــــــول الإمـــــــــــــــــــام عل ـــــــــــــــــــدنيا :  عليه‌السلامويســـــــــــــــــــتفاد ذل ـــــــــــــــــــت ال ـــــــــــــــــــو كان  ل

ــــــــــــــــاقي  ــــــــــــــــرت الخــــــــــــــــزف الب  مــــــــــــــــن ذهــــــــــــــــب وهــــــــــــــــو يفــــــــــــــــنى والآخــــــــــــــــرة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــزف وهــــــــــــــــو يبقــــــــــــــــى لآث

 . على الذهب الفاني

 وكــــــــــــــــــــــــذلك يقــــــــــــــــــــــــارن هــــــــــــــــــــــــذا المــــــــــــــــــــــــؤمن باســــــــــــــــــــــــتمرار بــــــــــــــــــــــــين المشــــــــــــــــــــــــقة والمعانــــــــــــــــــــــــاة وربمــــــــــــــــــــــــا 

 العــــــــــــــــــذاب النفســــــــــــــــــي أو الجســــــــــــــــــدي أو همــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــاً ـ الحاصــــــــــــــــــلين لــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل الظــــــــــــــــــالمين 

ـــــــــــــــــــــــه معهـــــــــــــــــــــــم أو لعـــــــــــــــــــــــدم ســـــــــــــــــــــــكوته عـــــــــــــــــــــــنهم ـ  ـــــــــــــــــــــــه إلـــــــــــــــــــــــيهم وتعاون  الطغـــــــــــــــــــــــاة لعـــــــــــــــــــــــدم ركون

ــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــه بصــــــــــــــــــريح قول ــــــــــــــــــيهم المنهــــــــــــــــــي عن ــــــــــــــــــه إل ــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــبب ركون  وعــــــــــــــــــذاب الآخــــــــــــــــــرة الحاصــــــــــــــــــل ل

 : تعالى

 . )١( ) وَلاَ تَـركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَـتَمَسَّكُمُ النَّارُ  (

ــــــــــــــــــــــه بالنســــــــــــــــــــــبة إلى  ــــــــــــــــــــــه وخفت ــــــــــــــــــــــه لزوال ــــــــــــــــــــــدنيا ويصــــــــــــــــــــــبر علي ــــــــــــــــــــــؤثر تحمــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــذاب ال  في

 . عذاب الآخرة

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــلال الحبشـــــــــــــــــي العـــــــــــــــــذاب الجســـــــــــــــــدي والنفســـــــــــــــــي الحاصـــــــــــــــــل ل ـــــــــــــــــأتي تحمـــــــــــــــــل ب  وي

 مالكــــــــــــــــــه أميــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــف بســــــــــــــــــبب إيمانــــــــــــــــــه برســــــــــــــــــالة الحــــــــــــــــــق الخالــــــــــــــــــدة المســــــــــــــــــعدة ليكــــــــــــــــــونَ 

 الشــــــــــــــــــاهد الحــــــــــــــــــي المعــــــــــــــــــبر عــــــــــــــــــن الحقيقــــــــــــــــــة الإيمانيــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذكورة حيــــــــــــــــــث كــــــــــــــــــان يقابــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك 

ــــــــــــــزال صــــــــــــــداه يــــــــــــــرن في  ــــــــــــــد الــــــــــــــذي كــــــــــــــان ولا ي ــــــــــــــه بإبــــــــــــــاء وجلـَـــــــــــــد مــــــــــــــردداً ذلــــــــــــــك الشــــــــــــــعار الخال  كل

 ة والإبـــــــــــــــــاء والصـــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــامع الأجيـــــــــــــــــال الواعيـــــــــــــــــة لتســـــــــــــــــتلهم منـــــــــــــــــه دروســـــــــــــــــاً في التضـــــــــــــــــحي

 .البلاء الشديد في سبيل نصرة المبدأ الحق والثبات عليه من أجل نيل الجزاء 

ـــــــــــــــذكر للإنســـــــــــــــان عمـــــــــــــــر   العاجـــــــــــــــل العـــــــــــــــادل وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذكر العـــــــــــــــاطر والتقـــــــــــــــدير الـــــــــــــــوافر ( وال

 . ثاني )

 مــــــــــــــــــــع الجــــــــــــــــــــزاء الخالــــــــــــــــــــد والســــــــــــــــــــعادة الأبديــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي أعــــــــــــــــــــدها االله ســــــــــــــــــــبحانه للمــــــــــــــــــــؤمنين 
__________________ 

 . ١١٣:  الآية،  ) سورة هود١(



 

١٨١ 

ـــــــــــــــــــــــل رضـــــــــــــــــــــــاه بنصـــــــــــــــــــــــرة   المجاهـــــــــــــــــــــــدين في ســـــــــــــــــــــــبيله الصـــــــــــــــــــــــابرين علـــــــــــــــــــــــى الأذى مـــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــل ني

 . مبدئه

ـــــــــــــــئن تحـــــــــــــــت ســـــــــــــــياط التعـــــــــــــــذيب   وعنيـــــــــــــــت بالشـــــــــــــــعار الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــان يـــــــــــــــردده بـــــــــــــــلال وهـــــــــــــــو ي

 . أحد أحد أحد:  قوله لمالكه المذكور بالسوء

ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــزا  حم زوجــــــــــــــــــــة فرعــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــتي ومــــــــــــــــــــن المناســــــــــــــــــــب للمقــــــــــــــــــــام ذكــــــــــــــــــــر آســــــــــــــــــــية بن

ـــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــواع العـــــــــــــــــذاب مـــــــــــــــــن زوجهـــــــــــــــــا الطـــــــــــــــــاغي فرعـــــــــــــــــون بســـــــــــــــــبب إيما�ـــــــــــــــــا بربهـــــــــــــــــا أتحمل  شـــــــــــــــــد أن

ـــــــــــــــادة خالقهـــــــــــــــا الواحـــــــــــــــد الأحـــــــــــــــد ـــــــــــــــى فطـــــــــــــــرة التوحيـــــــــــــــد بعب ـــــــــــــــد ضـــــــــــــــرب االله بهـــــــــــــــا  . وبقائهـــــــــــــــا عل  وق

 مــــــــــــــثلاً للـــــــــــــــذين آمنـــــــــــــــوا ليحـــــــــــــــي ذكرهـــــــــــــــا ولتكـــــــــــــــون قـــــــــــــــدوةً لكـــــــــــــــل مـــــــــــــــؤمن يتعـــــــــــــــرض لمـــــــــــــــا تعرضـــــــــــــــت 

 : قال سبحانه . له بسبب إيمانه وثباته على مبدئه

ــــــــــــــي  ( ــــــــــــــنِ لِ ــــــــــــــتْ رَبِّ ابْ ــــــــــــــرَأَتَ فِرْعَــــــــــــــوْنَ إِذْ قاَلَ ــــــــــــــوا امْ ــــــــــــــثَلاً لِّلَّــــــــــــــذِينَ آمَنُ  وَضَــــــــــــــرَبَ اللَّــــــــــــــهُ مَ

نـِـــــــــــــــي مِــــــــــــــــنَ الْقَــــــــــــــــوْمِ  نـِـــــــــــــــي مِــــــــــــــــن فِرْعَــــــــــــــــوْنَ وَعَمَلِــــــــــــــــهِ وَنَجِّ ــــــــــــــــدَكَ بَـيْتـًـــــــــــــــا فِــــــــــــــــي الْجَنَّــــــــــــــــةِ وَنَجِّ  عِن

 . )١( ) الظَّالِمِينَ 

 كمـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــرب االله مـــــــــــــــــــثلاً آخـــــــــــــــــــر للـــــــــــــــــــذين كفـــــــــــــــــــروا بـــــــــــــــــــامرأتين كـــــــــــــــــــافرتين وهمـــــــــــــــــــا امـــــــــــــــــــرأة 

 نـــــــــــــــوح وامـــــــــــــــرأة لـــــــــــــــوط حيـــــــــــــــث كفـــــــــــــــرت كـــــــــــــــل واحـــــــــــــــدة منهمـــــــــــــــا برســـــــــــــــالة زوجهـــــــــــــــا النـــــــــــــــبي وكانـــــــــــــــت 

 : قال سبحانه،  تتعاون مع أعدائه الكافرين ضده

ــــــــــــــــرَ  ( ــــــــــــــــرُوا امْ ــــــــــــــــثَلاً لِّلَّــــــــــــــــذِينَ كَفَ ــــــــــــــــرَبَ اللَّــــــــــــــــهُ مَ ــــــــــــــــوطٍ  ضَ ــــــــــــــــرَأَتَ لُ ــــــــــــــــوحٍ وَامْ ــــــــــــــــا كَ أَتَ نُ  انَـتَ

هُمَــــــــــــا مِـــــــــــنَ اللَّــــــــــــهِ شَــــــــــــيْئًا   تَحْـــــــــــتَ عَبْــــــــــــدَيْنِ مِــــــــــــنْ عِبَادِنـَــــــــــا صَــــــــــــالِحَيْنِ فَخَانَـتَاهُمَــــــــــــا فَـلـَــــــــــمْ يُـغْنِيَــــــــــــا عَنـْ

 . )٢( ) وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ 

 وقــــــــــــــــــــــــد أراد االله بضــــــــــــــــــــــــرب هــــــــــــــــــــــــذين المثــــــــــــــــــــــــالين المــــــــــــــــــــــــذكورين أن ينبــــــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــــــى حقيقــــــــــــــــــــــــة 

 تطــــــــــــــــــــرأ علـــــــــــــــــــى أذهــــــــــــــــــــان الكثــــــــــــــــــــيرين وهــــــــــــــــــــي أن انحــــــــــــــــــــراف ويكشـــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــبهة ربمــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــرأت و 
__________________ 

 . ١١:  الآية،  ) سورة التحريم١(

 . ١٠:  الآية،  ) سورة التحريم٢(



 

١٨٢ 

ـــــــــــــــــــزوج قـــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــبب انحـــــــــــــــــــراف زوجتـــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــه وخصوصـــــــــــــــــــاً إذا مـــــــــــــــــــارس الضـــــــــــــــــــغط عليهـــــــــــــــــــا   ال

 . كما صنع فرعون مع زوجته

 ويــــــــــــــــــــأتي صــــــــــــــــــــبر هــــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــــرأة المؤمنــــــــــــــــــــة البطلــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــى التعــــــــــــــــــــذيب وتحملهــــــــــــــــــــا المزيــــــــــــــــــــد 

 ليـــــــــــــــــدفع تلـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــبهة ،  مـــــــــــــــــن الألم الجســـــــــــــــــمي والنفســـــــــــــــــي في ســـــــــــــــــبيل ثباتهـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــى مبـــــــــــــــــدئها

ــــــــــــــــــــــه لا  ــــــــــــــــــــــه والمســــــــــــــــــــــتعين ب ــــــــــــــــــــــل االله والمتوكــــــــــــــــــــــل علي ــــــــــــــــــــــين أن المــــــــــــــــــــــؤمن البطــــــــــــــــــــــل المعتصــــــــــــــــــــــم بحب  ويب

 ســـــــــــــــــيرته الرســـــــــــــــــالية إذا تســـــــــــــــــتطيع أيـــــــــــــــــةُ قـــــــــــــــــوة ماديـــــــــــــــــة أن تـــــــــــــــــؤثر علـــــــــــــــــى عقيدتـــــــــــــــــه وتغـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن م

 . أراد أن يثبت عليها ويستمسك بعروتها الوثقى

 وأراد ســــــــــــــــــــبحانه أن يــــــــــــــــــــدفع شــــــــــــــــــــبهة أخــــــــــــــــــــرى بالمثــــــــــــــــــــل الآخــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــذي ضــــــــــــــــــــربه للــــــــــــــــــــذين 

ـــــــــــــــــــــــأثر بصـــــــــــــــــــــــلاح زوجهـــــــــــــــــــــــا إلى  ـــــــــــــــــــــــالمرأتين المـــــــــــــــــــــــذكورتين وهـــــــــــــــــــــــي أن المـــــــــــــــــــــــرأة ربمـــــــــــــــــــــــا تت  كفـــــــــــــــــــــــروا ب

 لـــــــــــــــــــى درجـــــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــــبح معهـــــــــــــــــــا الاســـــــــــــــــــتقامة في خطـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــبيهاً بـــــــــــــــــــالأمر الواقـــــــــــــــــــع المفـــــــــــــــــــروض ع

 . سلوكها ومسيرتها الرسالية

ـــــــــــــــــــــــبي أو أي مـــــــــــــــــــــــؤمن آخـــــــــــــــــــــــر أو مـــــــــــــــــــــــن   وإذا اتفـــــــــــــــــــــــق حصـــــــــــــــــــــــول انحـــــــــــــــــــــــراف مـــــــــــــــــــــــن زوج الن

ـــــــــــــــه وصـــــــــــــــديق لـــــــــــــــه ـ عـــــــــــــــن خطـــــــــــــــه كـــــــــــــــان قربـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك المـــــــــــــــؤمن   ولـــــــــــــــده أو أي قريـــــــــــــــب من

 . المستقيم عقيدة وسلوكاً ـ وسيلة لنجاته من عذاب يوم القيامة

 : لىوقد دفع االله هذه الشبهة بالمثل الآخر بقوله تعا

ـــــــــــــــــــعَ  ( ـــــــــــــــــــنَ اللَّـــــــــــــــــــهِ شَـــــــــــــــــــيْئًا وَقِيـــــــــــــــــــلَ ادْخُـــــــــــــــــــلاَ النَّـــــــــــــــــــارَ مَ هُمَـــــــــــــــــــا مِ ـــــــــــــــــــا عَنـْ لَـــــــــــــــــــمْ يُـغْنِيَ  فَـ

 . )١( ) الدَّاخِلِينَ 

 وكــــــــــــــــــــذلك دفــــــــــــــــــــع االله ســــــــــــــــــــبحانه شــــــــــــــــــــبهة واحتمــــــــــــــــــــال انتفــــــــــــــــــــاع الولــــــــــــــــــــد بصــــــــــــــــــــلاح والــــــــــــــــــــده 

ـــــــــــــــــق التوســـــــــــــــــل والشـــــــــــــــــفاعة إذا كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــاً مرســـــــــــــــــلاً ـ عـــــــــــــــــن طري  وخصوصـــــــــــــــــاً إذا كـــــــــــــــــان نبي

 . خط الاستقامةالولد منحرفاً عن 
__________________ 

 . ١٠:  الآية،  ) سورة التحريم١(



 

١٨٣ 

 : دفع االله سبحانه ذلك بقوله

ــــــرُ صَــــــالِحٍ  قــَــــالَ يــَــــا نــُــــوحُ  (  فــَــــلاَ تَسْــــــألَْنِ مَــــــا لــَــــيْسَ لــَــــكَ بــِــــهِ إِنَّــــــهُ لــَــــيْسَ مِــــــنْ أَهْلِــــــكَ إِنَّــــــهُ عَمَــــــلٌ غَيـْ

 . )١( )عِلْمٌ 

 بي نــــــــــــــــــــوح في شــــــــــــــــــــأن ولــــــــــــــــــــده بعــــــــــــــــــــد الآيــــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــذا الخطــــــــــــــــــــاب الموجــــــــــــــــــــه إلى النــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــوح احتمـــــــــــــــال حصـــــــــــــــول النجـــــــــــــــاة لولـــــــــــــــده لكون ـــــــــــــــدى فيهـــــــــــــــا ن ـــــــــــــــه الـــــــــــــــتي أب  الســـــــــــــــابقة علي

ــــــــــــــــة أخــــــــــــــــرى والآيــــــــــــــــة الســــــــــــــــابقة علــــــــــــــــى هــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــه وقــــــــــــــــد وعــــــــــــــــد االله ســــــــــــــــبحانه بنجــــــــــــــــاتهم في آي  أهل

 : الآية هي قوله تعالى

ـــــــــــــتَ  ( ـــــــــــــقُّ وَأنَ ـــــــــــــدَكَ الْحَ ـــــــــــــي وَإِنَّ وَعْ ـــــــــــــنْ أَهْلِ ـــــــــــــي مِ ـــــــــــــالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِ قَ ــُـــــــــــوحٌ رَّبَّـــــــــــــهُ فَـ ـــــــــــــادَىٰ ن  وَنَ

 . )٢( ) أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ 

 : وقد رد االله سبحانه على نبيه هذا بقوله

رُ صَالِحٍ إِنَّهُ ليَْسَ مِنْ أَهْلِكَ  (  . )٣( )إِنَّهُ عَمَلٌ غَيـْ

 

 

 

 

 

 

 
__________________ 

 . ٤٦:  الآية،  ) سورة هود١(

 . ٤٥:  الآية،  ) سورة هود٢(

 . ٤٦:  الآية،  ) سورة هود٣(

  



 

١٨٤ 

 

  بيان سبب صبر بلال على التعذيب

 وعدم رجوعه عن إسلامه

 وبمناســـــــــــــــــــــــــبة ذكـــــــــــــــــــــــــر بـــــــــــــــــــــــــلال الحبشـــــــــــــــــــــــــي كمثـــــــــــــــــــــــــال للمـــــــــــــــــــــــــؤمن الصـــــــــــــــــــــــــابر علـــــــــــــــــــــــــى الأذى 

 والتعــــــــــــــــــذيب في ســــــــــــــــــبيل االله يناســــــــــــــــــب ذلــــــــــــــــــك الإتيــــــــــــــــــان علــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــبب في 

ـــــــــــــــــــــــــــــى الأذى في ســـــــــــــــــــــــــــــبيله أَ    صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلملا وهـــــــــــــــــــــــــــــو الرســـــــــــــــــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــــــــــــــم إســـــــــــــــــــــــــــــلامه والصـــــــــــــــــــــــــــــبر عل

ـــــــــــــــــــ حيـــــــــــــــــــث اســـــــــــــــــــتطاع أن يـُــــــــــــــــــدخل نـــــــــــــــــــور الإســـــــــــــــــــلام في عقلـــــــــــــــــــه وقلبـــــــــــــــــــه بالحكمـــــــــــــــــــة والموعظـــــــــــــــــــة   ـ

ـــــــــــــــــــل االله ســـــــــــــــــــبحانه بالمعـــــــــــــــــــاجز ا  لخارقـــــــــــــــــــة وأهمهـــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــريم الحســـــــــــــــــــنة المؤيـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــن قب

 الــــــــــــــذي لا يأتيــــــــــــــه الباطــــــــــــــل مــــــــــــــن بــــــــــــــين يديــــــــــــــه ولا مــــــــــــــن خلفــــــــــــــه ـ ورغــــــــــــــم ذلــــــــــــــك فــــــــــــــإن الكثــــــــــــــيرين 

ــــــــــــــــه بكــــــــــــــــل  ــــــــــــــــه ولمــــــــــــــــن أمــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــادهم ومــــــــــــــــواجهين ل ــــــــــــــــى عن ــــــــــــــــوا مصــــــــــــــــرين عل  مــــــــــــــــن المشــــــــــــــــركين ظل

 : صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأنواع التعذيب الجسدي والنفسي وقد أخبر عن ذلك بقوله 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــى دعوت ـــــــــــــك كلـــــــــــــه ظـــــــــــــل مســـــــــــــتمراً عل ـــــــــــــبي بمثـــــــــــــل مـــــــــــــا أوذيـــــــــــــت ) ومـــــــــــــع ذل  ( مـــــــــــــا أوذي ن

 صـــــــــــــــــــــابراً علـــــــــــــــــــــى الأذى في ســـــــــــــــــــــبيل انتشـــــــــــــــــــــارها وانتصـــــــــــــــــــــارها ومقـــــــــــــــــــــدماً لغـــــــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــؤمنين 

 . القدوة المثلى والأسوة الحسنة الفُضلى في الصبر والاحتساب

 نــــــــــــــاً كمــــــــــــــا كــــــــــــــان قــــــــــــــدوةً رائــــــــــــــدةً بالتجمــــــــــــــل بكــــــــــــــل الصــــــــــــــفات الكماليــــــــــــــة قــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه مبي

ـــــــــــــــــــه   هـــــــــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــــــــة ومادحـــــــــــــــــــاً لـــــــــــــــــــه بالاســـــــــــــــــــتقامة في ســـــــــــــــــــبيل الحـــــــــــــــــــق ولأصـــــــــــــــــــحابه التـــــــــــــــــــابعين ل

 : بإحسان

ــــــــــوْمَ  ( ــــــــــانَ يَـرْجُــــــــــو اللَّــــــــــهَ وَالْيـَ ــــــــــن كَ ــــــــــوَةٌ حَسَــــــــــنَةٌ لِّمَ ــــــــــولِ اللَّــــــــــهِ أُسْ ــــــــــي رَسُ ــــــــــانَ لَكُــــــــــمْ فِ ــــــــــدْ كَ   لَّقَ
 



 

١٨٥ 

 . )١( ) الآْخِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيرًا

ـــــــــــــــــــــــــــــرجم  ـــــــــــــــــــــــــــــى الأذى في ســـــــــــــــــــــــــــــبيل مرضـــــــــــــــــــــــــــــاة االله تعـــــــــــــــــــــــــــــالى  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموقـــــــــــــــــــــــــــــد ت  صـــــــــــــــــــــــــــــبره عل

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــل أهـــــــــــــــل الطـــــــــــــــائف عل ـــــــــــــــف مـــــــــــــــن قب ـــــــــــــــالقوة والعن ـــــــــــــــل ب ـــــــــــــــدما قوب ـــــــــــــــه عن ـــــــــــــــغ رســـــــــــــــالته بقول  وتبلي

 : أثر توجهه إليهم لاحتماله قبولهم الدعوة ومدهم له بالنصرة

 . إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي

ــــــــــــــــــــــــذي حصــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــد وفــــــــــــــــــــــــاة  عليه‌السلامكمــــــــــــــــــــــــا قابــــــــــــــــــــــــل الإمــــــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــــــي   الأذى ال

 . ) لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين:  بالجلد والصبر قائلاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالنبي 

 واقتـــــــــــــــــــــــــــــــدى الســـــــــــــــــــــــــــــــبطان العظيمـــــــــــــــــــــــــــــــان بجـــــــــــــــــــــــــــــــدهما الأعظـــــــــــــــــــــــــــــــم ووالـــــــــــــــــــــــــــــــدهما الأكـــــــــــــــــــــــــــــــرم 

ــــــــــــــــــــــث تجــــــــــــــــــــــرع  ــــــــــــــــــــــى الأذى في ســــــــــــــــــــــبيل مصــــــــــــــــــــــلحة الإســــــــــــــــــــــلام والمســــــــــــــــــــــلمين حي ــــــــــــــــــــــ بالصــــــــــــــــــــــبر عل  ـ

 اويــــــــــــــــة ـ في هــــــــــــــــذا الســــــــــــــــبيل وقــــــــــــــــدم الحســــــــــــــــين كــــــــــــــــل صــــــــــــــــمه معحالحســــــــــــــــن سُــــــــــــــــم الصــــــــــــــــلح مــــــــــــــــع 

ـــــــــــــــواع الظلـــــــــــــــم والـــــــــــــــبلاء مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل الغايـــــــــــــــة  ـــــــــــــــواع التضـــــــــــــــحية والفـــــــــــــــداء وصـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل أن  أن

 : نفسها مردداً بلسان المقال أو الحال مخاطباً االله تعالى

 تركــــــــــــــــــــــــــتُ الخلــــــــــــــــــــــــــقَ طــــــــــــــــــــــــــراً في هواكــــــــــــــــــــــــــا

  
 وأيَتمــــــــــــــــــــــــــتُ العيــــــــــــــــــــــــــال لكــــــــــــــــــــــــــي أراكــــــــــــــــــــــــــا 

  
 فلـــــــــــــــــــــــــــو قطعتــَـــــــــــــــــــــــــني في الحـــــــــــــــــــــــــــب إرْبـــــــــــــــــــــــــــاً 

  
 مــــــــــــــــــــــــــــال الفــــــــــــــــــــــــــــؤادُ إلى ســــــــــــــــــــــــــــواكالمــــــــــــــــــــــــــــا  

  
 : وقوله أيضاً بلسان الواقع والحقيقة الإيمانية

 إن كـــــــــــــــــــــــان ديـــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــد لم يســـــــــــــــــــــــتقم

  
ــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــيوف خــــــــــــــــــــــــذيني  ــــــــــــــــــــــــي ي  إلا بقتل

  

 : براهيم بنفسه ومالهاامتحان النبي 

 لنســـــــــــــــــــــتلهم  عليه‌السلاممـــــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــــرى نعـــــــــــــــــــــود للحـــــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــــن شخصـــــــــــــــــــــية النـــــــــــــــــــــبي إبـــــــــــــــــــــراهيم 

ـــــــــــــــــى مواجهـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــا وتســـــــــــــــــاعدنا عل ـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي ترســـــــــــــــــخ إيمانن ـــــــــــــــــدروس التربوي ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن ال  منهـــــــــــــــــا المزي
__________________ 

 . ٢١:  الآية،  ) سورة الأحزاب١(



 

١٨٦ 

ــــــــــــــــــــــق في  ــــــــــــــــــــــتي يتعــــــــــــــــــــــرض لهــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــؤمن وهــــــــــــــــــــــو ينطل ــــــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــــــعبة ال  التحــــــــــــــــــــــديات والامتحان

 مســــــــــــــــــــيرته الإيمانيــــــــــــــــــــة ويقــــــــــــــــــــوم بواجــــــــــــــــــــب وظيفــــــــــــــــــــة العبوديــــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــــــالى بصــــــــــــــــــــبر 

 . وتسليم مستسهلاً الصعب ومستعذباً المر في سبيل تأدية واجبه المقدس

 وقــــــــــــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــــــــــاءت الإرادة الإلهيــــــــــــــــــــــــــــــــة لأبي الأنبيــــــــــــــــــــــــــــــــاء بطــــــــــــــــــــــــــــــــل التوحيــــــــــــــــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــــــــــــــــبي 

 ان ( موضـــــــــــــــــــــــــــــــوع الحـــــــــــــــــــــــــــــــديث ) أن يتعـــــــــــــــــــــــــــــــرض لشـــــــــــــــــــــــــــــــتى أنـــــــــــــــــــــــــــــــواع الامتحـــــــــــــــــــــــــــــــ عليه‌السلامإبـــــــــــــــــــــــــــــــراهيم 

ــــــــــــــــه أولاً   والابــــــــــــــــتلاء ويخــــــــــــــــرج منهــــــــــــــــا كلهــــــــــــــــا بنجــــــــــــــــاح وتفــــــــــــــــوق وقــــــــــــــــد مــــــــــــــــر الحــــــــــــــــديث حــــــــــــــــول ابتلائ

 بــــــــــــــــــــأمره بــــــــــــــــــــالهجرة مــــــــــــــــــــع زوجتــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــاجر وطفلــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــغير إسماعيــــــــــــــــــــل إلى بلــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــير ذي 

 زرع ليتركهمــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــاك ويرجــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــث انطلــــــــــــــــــــق وقلبــــــــــــــــــــه معهمــــــــــــــــــــا وعــــــــــــــــــــين عاطفتــــــــــــــــــــه 

 . مشدودة إليهما

ـــــــــــــــــــدما ســـــــــــــــــــلم أمـــــــــــــــــــره لأمـــــــــــــــــــر االله تعـــــــــــــــــــالى   وقـــــــــــــــــــد نجـــــــــــــــــــح بهـــــــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــعب عن

 وصـــــــــــــــــــبر علـــــــــــــــــــى قضـــــــــــــــــــائه ليقضـــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــراً كـــــــــــــــــــان مفعـــــــــــــــــــولاً ويحقـــــــــــــــــــق بهـــــــــــــــــــذه الهجـــــــــــــــــــرة المباركـــــــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــاء الكعبــــــــــــــــــة مادي ــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــامية وهــــــــــــــــــي تشــــــــــــــــــييد بيــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــرام وبن  هــــــــــــــــــدفاً كبــــــــــــــــــيراً وغاي

 وغيرهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن  ومعنويــــــــــــــــــاً بتوجــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــلمين مــــــــــــــــــن أقطــــــــــــــــــار العــــــــــــــــــالم إليهــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــلواتهم

 الشــــــــــــــــــعائر الدينيــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي يعُتــــــــــــــــــبر في صـــــــــــــــــــحتها التوجــــــــــــــــــه إلى الكعبــــــــــــــــــة المشـــــــــــــــــــرفة وقــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــرت 

 الإشـــــــــــــــارة إلى ذلـــــــــــــــك كمـــــــــــــــا مـــــــــــــــر الحـــــــــــــــديث حـــــــــــــــول ابتلائـــــــــــــــه ثانيـــــــــــــــاً وامتحانـــــــــــــــه بـــــــــــــــالابتلاء الآخـــــــــــــــر 

ـــــــــــــــــل ـ وتقديمـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــد اسماعي ـــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــغير الوحي ـــــــــــــــــذبح طفل  الأشـــــــــــــــــد والأصـــــــــــــــــعب وهـــــــــــــــــو أمـــــــــــــــــره ب

ـــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــالى وقـــــــــــــــد عرف ـــــــــــــــده الكـــــــــــــــريم قربانـــــــــــــــاً وقرب ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا البطـــــــــــــــل العظـــــــــــــــيم وول ـــــــــــــــف قاب  نـــــــــــــــا كي

ــــــــــــــــك الامتحــــــــــــــــان الصــــــــــــــــعب بتســــــــــــــــليم وخضــــــــــــــــوع  ــــــــــــــــاً ـ ذل  الصــــــــــــــــغير سِــــــــــــــــناً والكبــــــــــــــــير شــــــــــــــــأناً وإيمان

 لإرادة االله تعـــــــــــــــــــالى ونــــــــــــــــــــالا بــــــــــــــــــــذلك الفــــــــــــــــــــوز العظـــــــــــــــــــيم والنجــــــــــــــــــــاح الكبــــــــــــــــــــير وكافأهمــــــــــــــــــــا االله عليــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــذي  ـــــــــــــــــار والمـــــــــــــــــدح والإطـــــــــــــــــراء ال ـــــــــــــــــالاه في هـــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــاة مـــــــــــــــــن التقـــــــــــــــــدير والإكب  ســـــــــــــــــجله بمـــــــــــــــــا ن

 االله بــــــــــــــــأحرف مــــــــــــــــن نــــــــــــــــور علــــــــــــــــى صــــــــــــــــفحات كتــــــــــــــــاب الخلــــــــــــــــود ورســــــــــــــــالة العصــــــــــــــــور وهــــــــــــــــو كتابــــــــــــــــه 

 الخالـــــــــــــــــــد ـ مضـــــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــده لهمـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــواب الجزيـــــــــــــــــــل والمرتبـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــامية في 

 دار البقــــــــــــــــــــــــاء ومقــــــــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــــــــــزاء وهــــــــــــــــــــــــي مرتبــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــؤمنين الصــــــــــــــــــــــــابرين الراضــــــــــــــــــــــــين بالقــــــــــــــــــــــــدر 
 



 

١٨٧ 

 : والقضاء المقصودين بقوله تعالى

ـــــــــرِ ا ( ـــــــــابِريِنَ وَبَشِّ ـــــــــونَ  لصَّ ـــــــــهِ راَجِعُ ـــــــــالُوا إِنَّـــــــــا لِلَّـــــــــهِ وَإِنَّـــــــــا إِليَْ هُم مُّصِـــــــــيبَةٌ قَ  الَّـــــــــذِينَ إِذَا أَصَـــــــــابَـتـْ

 . )١( ) وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ تٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرحَْمَةٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَا

 . )٢( ) أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّمَا يُـوَفَّى الصَّابِرُونَ  (:  وقوله تعالى

 وقـــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــــاءت الإرادة الإلهيــــــــــــــــــــــــة أن يمُــــــــــــــــــــــــتحن أبـــــــــــــــــــــــو الأنبيــــــــــــــــــــــــاء بأقصــــــــــــــــــــــــى وأصــــــــــــــــــــــــعب 

 أنــــــــــــــــــــواع الابــــــــــــــــــــتلاء وهــــــــــــــــــــو الامتحــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــالنفس وبعــــــــــــــــــــده الامتحــــــــــــــــــــان بالمــــــــــــــــــــال وقــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدم 

 الحــــــــــــــــــــديث عــــــــــــــــــــن امتحانــــــــــــــــــــه بالولــــــــــــــــــــد ونجاحــــــــــــــــــــه العظــــــــــــــــــــيم الــــــــــــــــــــذي أحــــــــــــــــــــرزه بهــــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــــان 

 . العظيم

 ه يـــــــــــــــــوم تعـــــــــــــــــرض للإحـــــــــــــــــراق الفظيـــــــــــــــــع بتلـــــــــــــــــك النـــــــــــــــــار الكبـــــــــــــــــيرة وكـــــــــــــــــان امتحانـــــــــــــــــه في نفســـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه بســـــــــــــــــبب  ـــــــــــــــــى إحراق ـــــــــــــــــدامهم عل ـــــــــــــــــه وكـــــــــــــــــان إق ـــــــــــــــــة عصـــــــــــــــــره النمـــــــــــــــــرود وزبانيت ـــــــــــــــــد طاغي ـــــــــــــــــى ي  عل

 تحطيمــــــــــــــــــه أصــــــــــــــــــنامهم وتســــــــــــــــــفيه أحلامهــــــــــــــــــم الأمــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــذي أشــــــــــــــــــعل نــــــــــــــــــار الحقــــــــــــــــــد في قلــــــــــــــــــوبهم 

ــــــــــــــــــــــــــــيهم  ــــــــــــــــــــــــــــة يحرقــــــــــــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــــــــــــا خصــــــــــــــــــــــــــــمهم الثــــــــــــــــــــــــــــائر عل  وأرادوا أن يحولــــــــــــــــــــــــــــوه إلى نــــــــــــــــــــــــــــار مادي

 الـــــــــــــــــتي جمُـــــــــــــــــع لهـــــــــــــــــا الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الحطـــــــــــــــــب خـــــــــــــــــلال فـــــــــــــــــترة  ار الكـــــــــــــــــبرىفأضـــــــــــــــــرموا تلـــــــــــــــــك النـــــــــــــــــ

 طويلـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى يـــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــائرين في طريـــــــــــــــــــق ذلـــــــــــــــــــك الطـــــــــــــــــــاغي المتعـــــــــــــــــــاونين معـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى الإثم 

 . والعدوان

 وأرادوا أن ينفســـــــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــــــن حقـــــــــــــــــــــــــــدهم الـــــــــــــــــــــــــــدفين وبغضـــــــــــــــــــــــــــهم اللئـــــــــــــــــــــــــــيم فوضـــــــــــــــــــــــــــعوه في 

 . المنجنيق وقذفوه به إلى وسط تلك النار الجبارة

ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــى حقيقــــــــــــــــــــة التوحي ــــــــــــــــــــدي العظــــــــــــــــــــيم وتتجل ــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــذا البطــــــــــــــــــــل التوحي  الخــــــــــــــــــــالص عن

ـــــــــــــــول   ـــــــــــــــ برفضـــــــــــــــه قب ـــــــــــــــواع المســـــــــــــــاعدة علـــــــــــــــى إنقـــــــــــــــاذه ممــــــــــــــــ ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الإحـــــــــــــــراق كـــــــــــــــل أن  ا تعـــــــــــــــرض ل

 والاحــــــــــــــــــــتراق وكــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــذين عرضـــــــــــــــــــــوا عليــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــاعدة ملـــــــــــــــــــــك الهــــــــــــــــــــواء وملــــــــــــــــــــك المطـــــــــــــــــــــر 
__________________ 

 . ١٥٧و  ١٥٦و  ١٥٥:  الآيات،  ) سورة البقرة١(

 . ١٠:  الآية،  ) سورة الزمر٢(



 

١٨٨ 

ـــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــول المســـــــــــــــــــاعدة مـــــــــــــــــــنهم راغبـــــــــــــــــــاً في تـــــــــــــــــــرك  ـــــــــــــــــــل ذي القـــــــــــــــــــوة المتـــــــــــــــــــين فاعت  وجبرائي

 الأمـــــــــــــــــــر إلى إرادة االله ســـــــــــــــــــبحانه ليـــــــــــــــــــتم الامتحـــــــــــــــــــان وليقضـــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــبحانه أمـــــــــــــــــــراً كـــــــــــــــــــان مقــــــــــــــــــــدراً 

 . ومفعولاً 

 يــــــــــــــل قــــــــــــــال لــــــــــــــه وعنــــــــــــــدما اعتــــــــــــــذر مــــــــــــــن قبــــــــــــــول المســــــــــــــاعدة علــــــــــــــى إنقــــــــــــــاذه مــــــــــــــن قبــــــــــــــل جبرائ

 إذن ادع االله ســــــــــــــــــــبحانه ليفــــــــــــــــــــرج عنـــــــــــــــــــــك ويخلصــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــبلاء :  جبرائيــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذا

 : الكبير الخطير فرد عليه ( أي على جبرائيل ) قائلاً 

 . علمه بحالي يغنيه عن سؤالي

 وبعــــــــــــــــــد أن نــــــــــــــــــال النجــــــــــــــــــاح العظــــــــــــــــــيم في هــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــان العســــــــــــــــــير ـ قــــــــــــــــــدم االله لــــــــــــــــــه 

 جلــــــــــــــــــة في هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــدنيا ـ بــــــــــــــــــأن جعــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــبحانه الجــــــــــــــــــائزة التكريميــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــبرى المع

 وخلـــــــــــــــق لـــــــــــــــه  رلـــــــــــــــك النـــــــــــــــاتلـــــــــــــــك النـــــــــــــــار بـــــــــــــــرداً وســـــــــــــــلاماً ـ وأخـــــــــــــــرج لـــــــــــــــه المـــــــــــــــاء مـــــــــــــــن قلـــــــــــــــب ت

ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الطعـــــــــــــــــام  ـــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو مضـــــــــــــــــطر إلي ـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــاء ـ ليحصـــــــــــــــــل ب  الســـــــــــــــــمك في ذل

 . والشراب خلال فترة وجوده في سجن تلك النار

 وقــــــــــــــــــد تحقــــــــــــــــــق لــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــا أراده االله ســــــــــــــــــبحانه حيــــــــــــــــــث أخــــــــــــــــــذ يشــــــــــــــــــوي الســــــــــــــــــمك بتلــــــــــــــــــك 

 النــــــــــــــار ويأكلــــــــــــــه ويشــــــــــــــرب مــــــــــــــن ذلــــــــــــــك المــــــــــــــاء ـ وهكــــــــــــــذا تصــــــــــــــنع القــــــــــــــدرة الإلهيــــــــــــــة فتحــــــــــــــول مــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــدما يجاهـــــــــــــــــد في ســـــــــــــــــبيل ـــــــــــــــــه وذل   جُعـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــبباً لهـــــــــــــــــلاك المـــــــــــــــــؤمن ـ إلى ســـــــــــــــــبب لحيات

 لــــــــــــــه بمــــــــــــــا وعــــــــــــــده االله ويتوكــــــــــــــل عليــــــــــــــه ويتقيــــــــــــــه حــــــــــــــق تقاتــــــــــــــه فإنــــــــــــــه بــــــــــــــذلك يســــــــــــــتحق أن يفــــــــــــــي االله 

 . به من النصر والفرج والكفاية والإغناء عن غيره من لئام خلقه

 . )١( ) إِن تنَصُرُوا اللَّهَ ينَصُركُْمْ وَيُـثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ  (:  قال سبحانه

 . )٢( )وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ  (:  وقال تعالى
__________________ 

 . ٧:  الآية،  مد) سورة مح١(

 . ٣:  الآية،  ) سورة الطلاق٢(



 

١٨٩ 

 : وجل وقال عز

 . )١( )وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ  وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  (

ـــــــــــــــــــــيرة الخطـــــــــــــــــــــيرة  ـــــــــــــــــــــة الكب ـــــــــــــــــــــذي يمكـــــــــــــــــــــن أن نســـــــــــــــــــــتفيده مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــذه الحادث  والـــــــــــــــــــــدرس ال

 ومــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك الامتحــــــــــــــــــان الأشــــــــــــــــــد والأصــــــــــــــــــعب ـ هــــــــــــــــــو درس في تــــــــــــــــــوطين الــــــــــــــــــنفس وحملهــــــــــــــــــا 

 علــــــــــــــــــى الجلــــــــــــــــــد والصــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــعب وأشــــــــــــــــــق أنــــــــــــــــــواع الابــــــــــــــــــتلاء ليكــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــبباً 

 لتحصـــــــــــــــــــــــيل الأجـــــــــــــــــــــــر العظـــــــــــــــــــــــيم والثـــــــــــــــــــــــواب الجســـــــــــــــــــــــيم ونيلـــــــــــــــــــــــه الدرجـــــــــــــــــــــــة الرفيعـــــــــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــــــــد االله 

 عقوبــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــبحانه وأوليائــــــــــــــــــــه الصــــــــــــــــــــالحين مضــــــــــــــــــــافاً إلى الســــــــــــــــــــلامة مــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــذاب الأكــــــــــــــــــــبر وال

ــــــــــــــــــــــتي أعــــــــــــــــــــــدها االله تعــــــــــــــــــــــالى للكــــــــــــــــــــــافرين  ــــــــــــــــــــــار الآخــــــــــــــــــــــرة ال ــــــــــــــــــــــالإحراق والاحــــــــــــــــــــــتراق بن  الأشــــــــــــــــــــــد ب

 والمنـــــــــــــــــــــــافقين والفاســـــــــــــــــــــــقين المنحـــــــــــــــــــــــرفين عـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــط الاســـــــــــــــــــــــتقامة مـــــــــــــــــــــــع إصـــــــــــــــــــــــرارهم علـــــــــــــــــــــــى 

 : لى الاستقامة من باب التوبة قال سبحانهإالانحراف وعدم العودة 

  جَهَـــــــــــنَّمَ خَالــِـــــــــدِينَ فِيهَـــــــــــا وَالْمُشْـــــــــــركِِينَ فِـــــــــــي نــَـــــــــارِ إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــرُوا مِـــــــــــنْ أَهْـــــــــــلِ الْكِتَـــــــــــابِ  (

 . )٢( ) أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَريَِّةِ 

 : وعلى العكس من هؤلاء مصير أولئك المؤمنين المتقين قال سبحانه

ـــــــــــرُ الْبَريَِّـــــــــــةِ  (  هُمْ عِنـــــــــــدَ جَـــــــــــزَاؤُ   إِنَّ الَّـــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــوا وَعَمِلــُـــــــــوا الصَّـــــــــــالِحَاتِ أُولَٰئِـــــــــــكَ هُـــــــــــمْ خَيـْ

هَــــــ ــــــن تَحْتِهَــــــا الأْنَْـ ــَــــدًا ربَِّهِــــــمْ جَنَّــــــاتُ عَــــــدْنٍ تَجْــــــرِي مِ ــــــهُ رَّضِــــــيَ اللَّــــــارُ خَالــِــــدِينَ فِيهَــــــا أبَ هُمْ وَرَضُــــــوا عَنْ  هُ عَــــــنـْ

لِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ   . )٣( ) ذَٰ

ــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــرار  ــــــــــــــــــه ونجاحــــــــــــــــــه في هــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــان عل ــــــــــــــــــراهيم بمال ــــــــــــــــــبي اب  وأمــــــــــــــــــا امتحــــــــــــــــــان الن

 . خرى السابقةمتحانات الأنجاحه في الا

 : فيظهر من خلال الاطلاع على القصة التالية
__________________ 

 . ٣،  ٢:  الآيتان:  ) سورة الطلاق١(

 . ٦:  الآية،  ) سورة البينة٢(

 . ٨و  ٧:  الآيتان،  ) سورة البينة٣(



 

١٩٠ 

  المرعــــــــــــــــــى ليرعـــــــــــــــــــى قطيعــــــــــــــــــاً كثـــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن الغـــــــــــــــــــنموحاصــــــــــــــــــلها أنـــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــان ذات يـــــــــــــــــــوم في 

 . سبوح قدوس سبوح قدوس:  له فسمع ذاكراً الله يقول

 فهـــــــــــــــــــز هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــذكرُ الجميـــــــــــــــــــلُ كيانـــــــــــــــــــه واهتـــــــــــــــــــز بـــــــــــــــــــه طربـــــــــــــــــــاً لمحبوبيتـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــه في ذاتـــــــــــــــــــه 

 ولعــــــــــــــــدم وجــــــــــــــــود مــــــــــــــــن يــــــــــــــــذكر االله ســــــــــــــــبحانه مــــــــــــــــن أبنــــــــــــــــاء قومــــــــــــــــه بســــــــــــــــبب ضــــــــــــــــلالهم وعكــــــــــــــــوفهم 

ــــــــــــــــــــذلك أراد أن يكافــــــــــــــــــــأ ذ ــــــــــــــــــــادة الأصــــــــــــــــــــنام ول ــــــــــــــــــــى عب ــــــــــــــــــــذاكر الله تعــــــــــــــــــــالى عل ــــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــــخص ال  ل

 : ويشجعه على قيامه بهذه العبادة المقدسة فقال له

ـــــــــــــك الشـــــــــــــخص طلبـــــــــــــه  ـــــــــــــبى ذل ـــــــــــــع فل ـــــــــــــك نصـــــــــــــف هـــــــــــــذا القطي ـــــــــــــذكر ول ـــــــــــــيّ هـــــــــــــذا ال  أعـــــــــــــد عل

ـــــــــــــــب منـــــــــــــــه أن يعيـــــــــــــــده ثالثـــــــــــــــاً ليقـــــــــــــــدم لـــــــــــــــه   وأعـــــــــــــــاد الـــــــــــــــذكر ثانيـــــــــــــــاً فـــــــــــــــزاد ســـــــــــــــروره وابتهاجـــــــــــــــه وطل

 . ليلُ القطيعَ كلَّهالقطيع كله فلبى طلبه وقدم له الخليل والكريمُ الج

 وبعــــــــــــــــــــــد نجاحــــــــــــــــــــــه بهــــــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــــــان ونيلــــــــــــــــــــــه الثــــــــــــــــــــــواب العظــــــــــــــــــــــيم والأجــــــــــــــــــــــر الجســــــــــــــــــــــيم 

 والـــــــــــــــذكر الخالـــــــــــــــد الجميـــــــــــــــل ـ كشـــــــــــــــف االله لـــــــــــــــه الســـــــــــــــتار عـــــــــــــــن الواقـــــــــــــــع وبـــــــــــــــين لـــــــــــــــه أن الـــــــــــــــذاكر 

ـــــــــــــــــف  ـــــــــــــــــدور كمـــــــــــــــــا كل ـــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــد كلفـــــــــــــــــه االله تعـــــــــــــــــالى لأن يقـــــــــــــــــوم بهـــــــــــــــــذا ال  الله تعـــــــــــــــــالى هـــــــــــــــــو جبرائي

ـــــــــــــــــف إسم ـــــــــــــــــل وكل ـــــــــــــــــده إسماعي ـــــــــــــــــذبح ول ـــــــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــــــة الله إب ـــــــــــــــــاً وقرب ـــــــــــــــــل بتقـــــــــــــــــديم نفســـــــــــــــــه ـ قربان  اعي

ــــــــــــــد االله وقــــــــــــــوة  ــــــــــــــين العظيمــــــــــــــين عن ــــــــــــــى وجــــــــــــــه الامتحــــــــــــــان وبيــــــــــــــان مقــــــــــــــام هــــــــــــــذين النبي  تعــــــــــــــالى ـ عل

 إيما�مــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه وتســـــــــــــــــــليمهما لأمـــــــــــــــــــره بحيـــــــــــــــــــث أصــــــــــــــــــبحا لـــــــــــــــــــذلك مســـــــــــــــــــتعدين لأن يقومـــــــــــــــــــا بمـــــــــــــــــــا 

 وبالقصــــــــــــــــــة الأخــــــــــــــــــيرة نعــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــدى نجــــــــــــــــــاح  وشــــــــــــــــــاقاً  أمرهمـــــــــــــــــا االله بــــــــــــــــــه مهمــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــعباً 

ـــــــــــــــــث نجـــــــــــــــــح  ـــــــــــــــــه وتعـــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــا ـ حي ـــــــــــــــــتي عرضـــــــــــــــــت علي ـــــــــــــــــات ال ـــــــــــــــــل االله في كـــــــــــــــــل الامتحان  خلي

 بالإقـــــــــــــــــــــــدام علـــــــــــــــــــــــى الاحـــــــــــــــــــــــتراق بنـــــــــــــــــــــــار غضـــــــــــــــــــــــب النمـــــــــــــــــــــــرود وأتباعـــــــــــــــــــــــه في ســـــــــــــــــــــــبيل توحيـــــــــــــــــــــــده 

 . الصادق عقيدة وعملاً 

 كمــــــــــــــــا نجــــــــــــــــح بالإقــــــــــــــــدام علــــــــــــــــى تقــــــــــــــــديم ولــــــــــــــــده الوحيــــــــــــــــد الصــــــــــــــــغير وبــــــــــــــــذل مالــــــــــــــــه الكثــــــــــــــــير 

 . في هذا السبيل

 وشــــــــــــــــــــــــاركه ولــــــــــــــــــــــــده إسماعيــــــــــــــــــــــــل في نيــــــــــــــــــــــــل أعلــــــــــــــــــــــــى درجــــــــــــــــــــــــات النجــــــــــــــــــــــــاح في الامتحــــــــــــــــــــــــان 
 



 

١٩١ 

 الصـــــــــــــــعب ـ بالإقــــــــــــــــدام علـــــــــــــــى تقــــــــــــــــديم نفســـــــــــــــه فـــــــــــــــداء وقربانــــــــــــــــاً الله تعـــــــــــــــالى كمــــــــــــــــا أقـــــــــــــــدم والــــــــــــــــده 

 الخليــــــــــــــــــــل الجليــــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــــى تقــــــــــــــــــــديم نفســــــــــــــــــــه للاحــــــــــــــــــــتراق وتحمــــــــــــــــــــل ألمــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــديد في ســــــــــــــــــــبيل 

 . االله تعالى

ـــــــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــــــاجر فقـــــــــــــــــــــــد نجحـــــــــــــــــــــــت أولاً في امتحـــــــــــــــــــــــان الهجـــــــــــــــــــــــ  رة ومضـــــــــــــــــــــــاعفاتها وأمـــــــــــــــــــــــا والدت

 الصــــــــــــــــــعبة كمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم ونجحــــــــــــــــــت ثانيــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــع والــــــــــــــــــده في إقــــــــــــــــــدامهما معــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى تقديمــــــــــــــــــه 

 . قرباناً وقربة الله سبحانه

 وهكـــــــــــــــــــذا شـــــــــــــــــــاء االله تعـــــــــــــــــــالى لأفـــــــــــــــــــراد هـــــــــــــــــــذه الأســـــــــــــــــــرة المســـــــــــــــــــلمة أن تتعـــــــــــــــــــرض لأقســـــــــــــــــــى 

 الإمتحانــــــــــــــــــــــات وتـــــــــــــــــــــــنجح فيهــــــــــــــــــــــا كلهـــــــــــــــــــــــا وأراد ســـــــــــــــــــــــبحانه أن تســــــــــــــــــــــجل ذكـــــــــــــــــــــــراهم في ســـــــــــــــــــــــجل 

 علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــفحات التــــــــــــــــــــاريخ الصــــــــــــــــــــادق ليكــــــــــــــــــــون الوالــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــدوة الخلـــــــــــــــــــود كتابــــــــــــــــــــه الخالــــــــــــــــــــد و 

 حســــــــــــــــــنةً لكـــــــــــــــــــل الأبـــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــبر التـــــــــــــــــــاريخ في الاســـــــــــــــــــتعداد لتقــــــــــــــــــديم الـــــــــــــــــــنفس النفيســـــــــــــــــــة والولـــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــدوة مثلــــــــــــــــى  ــــــــــــــــز في ســــــــــــــــبيل مرضــــــــــــــــاة االله ســــــــــــــــبحانه ونصــــــــــــــــر مبدئــــــــــــــــه ـ وليكــــــــــــــــون الولــــــــــــــــد ق  العزي

 . لكل الأبناء في الانقياد لإرادة السماء وإطاعة الآباء في سبيل تحقيقها

ـــــــــــــــــــــــاد لإرادة و  ـــــــــــــــــــــــى وأســـــــــــــــــــــــوة فضـــــــــــــــــــــــلى للنســـــــــــــــــــــــاء في الإنقي ـــــــــــــــــــــــدة قـــــــــــــــــــــــدوة مثل  لتكـــــــــــــــــــــــون الوال

 الـــــــــــــــــــزوج عنـــــــــــــــــــدما يطلـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــن زوجتــــــــــــــــــــه تحقيـــــــــــــــــــق إرادة االله وامتثـــــــــــــــــــال أمـــــــــــــــــــره وشــــــــــــــــــــاءت الإرادة 

ــــــــــــــــــاريخ لتبقــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــدوة مشــــــــــــــــــرقة والحجــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــة أن تتكــــــــــــــــــرر هــــــــــــــــــذه النوعيــــــــــــــــــة في الت  الإلهي

ـــــــــــــــــــــــــــذروة في شخصـــــــــــــــــــــــــــية الحســـــــــــــــــــــــــــين  ـــــــــــــــــــــــــــذي  عليه‌السلامالمتخلفـــــــــــــــــــــــــــين قائمـــــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــــتى بلغـــــــــــــــــــــــــــت ال  ال

 اختصـــــــــــــــــــــر تـــــــــــــــــــــاريخ الأنبيـــــــــــــــــــــاء ومـــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــى خطهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــن الأوصـــــــــــــــــــــياء والأوليـــــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــــــــواع التضـــــــــــــــــــــــحية والفـــــــــــــــــــــــداء في  ـــــــــــــــــــــــك بتقديمـــــــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــــــلاً وممارســـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــل أن  الصـــــــــــــــــــــــالحين وذل

 ســــــــــــــــبيل نصــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــة الســــــــــــــــماء لتبقــــــــــــــــى هــــــــــــــــي العليــــــــــــــــا وكلمــــــــــــــــة أرض الهــــــــــــــــوى والشــــــــــــــــيطان هــــــــــــــــي 

 . السفلى

 لتلـــــــــــــــــــــك الكوكبـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الأنبيـــــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــــذين  عليه‌السلاموبـــــــــــــــــــــذلك يظهـــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــر في وراثتـــــــــــــــــــــه 

 . سطعوا في سماء القيم نجوماً لامعة وكواكب متألقة



 

١٩٢ 

ــــــــــــــــــتي يخاطــــــــــــــــــب فيهــــــــــــــــــا الإمــــــــــــــــــام  ــــــــــــــــــارة وارث ال ــــــــــــــــــة بوضــــــــــــــــــوح مــــــــــــــــــن زي  وتفهــــــــــــــــــم هــــــــــــــــــذه الوراث

 : قائلاً  عليه‌السلامالصادق جده الحسين 

 الله الســـــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا وارث نـــــــــــــــــوح نــــــــــــــــــبي ( الســـــــــــــــــلام عليـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا وارث آدم صـــــــــــــــــفوة ا

ــــــــــــــــــــا وارث موســــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــــــل االله الســــــــــــــــــــلام علي ــــــــــــــــــــراهيم خلي ــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــا وارث إب  االله الســــــــــــــــــــلام علي

 كلــــــــــــــــــــــــيم االله الســــــــــــــــــــــــلام عليــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــا وارث عيســــــــــــــــــــــــى روح االله الســــــــــــــــــــــــلام عليــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــا وارث 

 . محمد حبيب االله

 . السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي االله )

 ثاليــــــــــــــــــــــة والأســــــــــــــــــــــوة الحســــــــــــــــــــــنة عــــــــــــــــــــــبر التــــــــــــــــــــــاريخ لتكــــــــــــــــــــــون وكمــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــررت القــــــــــــــــــــــدرة الم

 منــــــــــــــــــــارة هاديــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــير علــــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــــوئها الأجيــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــاعدة في ســــــــــــــــــــبيل إدراك الأهــــــــــــــــــــداف 

 الســــــــــــــــــــامية والغايــــــــــــــــــــات الرفيعــــــــــــــــــــة المنســــــــــــــــــــجمة مــــــــــــــــــــع روح الغايــــــــــــــــــــة الكــــــــــــــــــــبرى والهــــــــــــــــــــدف الأعلــــــــــــــــــــى 

 وهــــــــــــــــــــــو عبــــــــــــــــــــــادة االله تعــــــــــــــــــــــالى وحــــــــــــــــــــــده لا شــــــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــــــه والانطــــــــــــــــــــــلاق في رحــــــــــــــــــــــاب شــــــــــــــــــــــريعته 

 كمــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــررت :   لفضــــــــــــــــــيلة والعــــــــــــــــــلاء والســــــــــــــــــعادة والهنــــــــــــــــــاء أجــــــــــــــــــلالســــــــــــــــــمحاء نحــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــدف ا

 . هذه القدوة الجليلة النبيلة في التاريخ

ـــــــــــــــــــداداً   تكـــــــــــــــــــررت في مقابلهـــــــــــــــــــا النمـــــــــــــــــــاذج المنحرفـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــط الســـــــــــــــــــماء لتكـــــــــــــــــــون امت

 لمـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــبقها إلى الإنحـــــــــــــــــــراف والإنجـــــــــــــــــــراف بتيـــــــــــــــــــار الهـــــــــــــــــــوى والبعـــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــنهج الفضـــــــــــــــــــيلة 

 . والهدى

ــــــــــــــــد بلــــــــــــــــغ هــــــــــــــــذا الإنحــــــــــــــــراف ذروتــــــــــــــــه في شــــــــــــــــخص يزيــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان وارثــــــــــــــــاً لكــــــــــــــــل   وق

ـــــــــــــــــــم  ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الظل ـــــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــــاموا ب ـــــــــــــــــــاريخ ومجـــــــــــــــــــدداً لكـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــبقوا إلي ـــــــــــــــــــت في الت  الطواغي

 والاســـــــــــــــــــتبداد والانحـــــــــــــــــــراف عـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــط الفضـــــــــــــــــــيلة والرشـــــــــــــــــــاد الأمـــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــذي أوجـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــار انحرافـــــــــــــــــه ويضـــــــــــــــــع حـــــــــــــــــداً لكفـــــــــــــــــره  ـــــــــــــــــه ليقـــــــــــــــــف في وجـــــــــــــــــه تي  ســـــــــــــــــيد الشـــــــــــــــــهداء أن يثـــــــــــــــــور علي

 وفجــــــــــــــــــــوره ويصــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــــالات الســــــــــــــــــــماء بصــــــــــــــــــــيانة رســــــــــــــــــــالة جــــــــــــــــــــده التامــــــــــــــــــــة 

 الخاتمـــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي حملــــــــــــــــــــت في طيهـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل المبــــــــــــــــــــادىء الأساســـــــــــــــــــية المقومــــــــــــــــــــة لطبيعــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــدين 
 



 

١٩٣ 

 بصـــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي القاســـــــــــــــــم المشـــــــــــــــــترك بـــــــــــــــــين كـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــديانات الســـــــــــــــــماوية المعـــــــــــــــــبر عنهـــــــــــــــــا 

 : بالإسلام في قوله تعالى

سْلاَمُ  ( ينَ عِندَ اللَّهِ الإِْ  . )١( )إِنَّ الدِّ

 : وقوله سبحانه

لَـــــــــــــن يُـقْبَـــــــــــــلَ مِنْـــــــــــــهُ وَهُـــــــــــــوَ فِـــــــــــــي الآْخِـــــــــــــرَةِ مِـــــــــــــنَ  ( سْـــــــــــــلاَمِ دِينًـــــــــــــا فَـ ـــــــــــــرَ الإِْ  وَمَـــــــــــــن يَـبْتَـــــــــــــغِ غَيـْ

 . )٢( ) الْخَاسِريِنَ 

 وهكــــــــــــــــــــــــذا بقيــــــــــــــــــــــــت نمــــــــــــــــــــــــاذج الصــــــــــــــــــــــــلاح والإصــــــــــــــــــــــــلاح ونمــــــــــــــــــــــــاذج الفســــــــــــــــــــــــاد والإفســــــــــــــــــــــــاد 

 صــــــــــــــــلت إلى كــــــــــــــــل زمــــــــــــــــان وبلغــــــــــــــــت كــــــــــــــــل مكــــــــــــــــان تصــــــــــــــــارعت فيــــــــــــــــه تتكــــــــــــــــرر وتتجــــــــــــــــدد حــــــــــــــــتى و 

 وفوقــــــــــــــــه مبــــــــــــــــادىء الحــــــــــــــــق والفضــــــــــــــــيلة ومبــــــــــــــــادىء الباطــــــــــــــــل والرذيلــــــــــــــــة وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا عنــــــــــــــــاه الإمــــــــــــــــام 

 . كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء:   بقوله عليه‌السلامالصادق 

 وعلــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــوء هــــــــــــــــــذا المفهـــــــــــــــــــوم الثـــــــــــــــــــوري العــــــــــــــــــام يصـــــــــــــــــــح أن نقــــــــــــــــــول مخـــــــــــــــــــاطبين ســـــــــــــــــــيد 

 : والفداء وعنوان العزة والإباءالشهداء ورمز التضحية 

ـــــــــــــــــــــــــــــورةٌ تتجـــــــــــــــــــــــــــــددُ   ذكـــــــــــــــــــــــــــــراك فينـــــــــــــــــــــــــــــا ث

  
ـــــــــــــــــــــــــد   يمضـــــــــــــــــــــــــي الزمـــــــــــــــــــــــــانُ ونورهـــــــــــــــــــــــــا متوق

  
ــــــــــــــــــــــدٌ ظــــــــــــــــــــــالم ــــــــــــــــــــــا يزي ــــــــــــــــــــــإذا طغــــــــــــــــــــــى فين  ف

  
 يلقــــــــــــــــــــــــاه منتفضــــــــــــــــــــــــاً حُســــــــــــــــــــــــينٌ مُرشــــــــــــــــــــــــد 

  
 ليظــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــرعُ الحــــــــــــــــــــق �ــــــــــــــــــــج تقــــــــــــــــــــدم

  
 نرقــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــه نحــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــلاء ونصــــــــــــــــــــعد 

  
 ونعــــــــــــــــــــــــــيش في ظــــــــــــــــــــــــــل الإبــــــــــــــــــــــــــاء أعــــــــــــــــــــــــــزةً 

  
ــــــــــــــــــــــــــــا لا نســــــــــــــــــــــــــــجدُ   ــــــــــــــــــــــــــــداً لغــــــــــــــــــــــــــــير إلهن  أب

  
 مــــــــــــــن أجــــــــــــــل ذا جــــــــــــــاءت قــــــــــــــوانين الســــــــــــــما

  
 وأتـــــــــــــــــــــــــــى ليكملَهـــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــبي محمـــــــــــــــــــــــــــدُ  

  
 

__________________ 

 . ١٩:  الآية،  ) سورة آل عمران١(

 . ٨٥:  الآية،  ) سورة آل عمران٢(

  



 

١٩٤ 

 

 فلسفة الابتلاء السماوي وحكمته

ـــــــــــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــــــــــبي اب ـــــــــــــــــــــــتي تعـــــــــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــــــــا الن ـــــــــــــــــــــــتلاء ال ـــــــــــــــــــــــواع الاب   عليه‌السلامبعـــــــــــــــــــــــد أن ذكـــــــــــــــــــــــرت أن

 وبينــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــبب الأساســــــــــــــــــي الــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــاعده علــــــــــــــــــى تحملهــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــبر واحتســــــــــــــــــاب ونيــــــــــــــــــل 

 . درجة النجاح الراقية بهذا الصبر والتحمل

 بعــــــــــــــد بيــــــــــــــان ذلــــــــــــــك تــــــــــــــرجح عنــــــــــــــدي نقــــــــــــــل حــــــــــــــديث مطــــــــــــــول ومفصــــــــــــــل نشــــــــــــــر في :  أجــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــوان فلســــــــــــــــــــفة الابــــــــــــــــــــتلاء صــــــــــــــــــــفحة ،  الجــــــــــــــــــــزء الأول ـ مــــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــــلام  تحــــــــــــــــــــت عن

١٠٥ . 

 وذلـــــــــــــــــــك لانســـــــــــــــــــجامه مـــــــــــــــــــع الحـــــــــــــــــــديث الـــــــــــــــــــذي انطلقـــــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــه في رحـــــــــــــــــــاب شخصــــــــــــــــــــية 

ــــــــــــــــــــراهيم  ــــــــــــــــــــبي إب ــــــــــــــــــــك  عليه‌السلامالن ــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــن تل ــــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــــذا البطــــــــــــــــــــل التوحي ــــــــــــــــــــه مواق  وشــــــــــــــــــــرحت في

ـــــــــــــــــــــــــتلاءات فيكـــــــــــــــــــــــــون متممـــــــــــــــــــــــــاً للحـــــــــــــــــــــــــديث المـــــــــــــــــــــــــذكور وممهـــــــــــــــــــــــــداً لاســـــــــــــــــــــــــتفادة الـــــــــــــــــــــــــدروس   الاب

ـــــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــــبة  ـــــــــــــــــــــيرة من ـــــــــــــــــــــة الكث ـــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــزء الأول التربوي ـــــــــــــــــــــذي لم يصـــــــــــــــــــــل إلي  إلى الشـــــــــــــــــــــخص ال

 : المذكور وهو كما يلي

  



 

١٩٥ 

 

 

 

 

 الله الرحمن الرحيم وبه نستعينبسم ا

 والصـــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــلام علـــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــرف الخلـــــــــــــــــــق وســـــــــــــــــــيد المرســـــــــــــــــــلين نبينـــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــن 

 . االله وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين عبد

 : قال االله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد

ـــــــــــــــسِ  ( ـــــــــــــــوَالِ وَالأْنَفُ ـــــــــــــــنَ الأَْمْ ـــــــــــــــصٍ مِّ ـــــــــــــــنَ الْخَـــــــــــــــوْفِ وَالْجُـــــــــــــــوعِ وَنَـقْ لُـــــــــــــــوَنَّكُم بِشَـــــــــــــــيْءٍ مِّ  وَلنََبـْ

ــــــــــــابِريِنَ وَالثَّمَــــــــــــرَاتِ  ــــــــــــرِ الصَّ هُم مُّصِــــــــــــيبَةٌ قــَــــــــــالُوا إِنَّــــــــــــا لِلَّــــــــــــهِ وَإِنَّــــــــــــا إِليَْــــــــــــهِ  وَبَشِّ  الَّــــــــــــذِينَ إِذَا أَصَــــــــــــابَـتـْ

ــــــــــــــــــــكَ عَلَــــــــــــــــــــيْهِمْ صَــــــــــــــــــــ راَجِعُــــــــــــــــــــونَ  ــــــــــــــــــــن رَّبِّهِــــــــــــــــــــمْ وَرحَْمَــــــــــــــــــــةٌ لَوَاأُولَٰئِ ــــــــــــــــــــكَ هُــــــــــــــــــــمُ تٌ مِّ  وَأُولَٰئِ

 العلي العظيمصدق االله  . )١( ) الْمُهْتَدُونَ 

لــُـــــــــــــــــــوَنَّكُم (:  إذا كـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــبلاء الـــــــــــــــــــــوارد في قولـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى  هـــــــــــــــــــــو  ) وَلنََبـْ

 . الابتلاء والامتحان يتوجه حينئذ سؤالان

 مــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــنى أن يمــــــــــــــــــــــــــــــتحن االله عبــــــــــــــــــــــــــــــاده وهــــــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــــــالم بأوضــــــــــــــــــــــــــــــاعهم :  الأول

ـــــــــــــــــــــــــرث الأرض ومـــــــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــــــاة وبعـــــــــــــــــــــــــده إلى أن ي ـــــــــــــــــــــــــل وجـــــــــــــــــــــــــودهم في هـــــــــــــــــــــــــذه الحي  وأحـــــــــــــــــــــــــوالهم قب

ــــــــــــــة حــــــــــــــال  ــــــــــــــذي يصــــــــــــــدر مــــــــــــــن أجــــــــــــــل معرف ــــــــــــــار ال ــــــــــــــذلك يرتفــــــــــــــع موضــــــــــــــوع الاختب  ومــــــــــــــا عليهــــــــــــــا وب

ــــــــــــــــــــاجح وغــــــــــــــــــــيرَ  ــــــــــــــــــــه ليعــــــــــــــــــــرف الن ــــــــــــــــــــتحنُ طلاب ــــــــــــــــــــدَه ليعــــــــــــــــــــرفَ الممــــــــــــــــــــتحن كالأســــــــــــــــــــتاذ يمَ  ه والأب ول

 والصــــــــــــــــــــــديقُ صــــــــــــــــــــــديقَه ليعـــــــــــــــــــــرف إخلاصــــــــــــــــــــــه والزوجــــــــــــــــــــــةُ زوجَهــــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــــالعكس  بـــــــــــــــــــــره وعدمــــــــــــــــــــــه
__________________ 

 . ١٥٧و  ١٥٦و  ١٥٥:  الآيات،  ) سورة البقرة١(



 

١٩٦ 

 . ليعرف كل واحد منهما وفاء الآخر وإخلاصه له وهكذا

ـــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــاده بهـــــــــــــــــــــذه المحـــــــــــــــــــــن والمصـــــــــــــــــــــائب :  الســـــــــــــــــــــؤال الث ـــــــــــــــــــــي االله عب  مـــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــنى أن يبتل

 ؟ وهو أرحم الراحمين الذي سبقت رحمتهُ غضبَه ووسعت كل شيء

 وحاصــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــواب علــــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــــؤال الأول أن الامتحــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــرةً يكــــــــــــــــــــــون للتعــــــــــــــــــــــرف 

 علــــــــــــــــى حــــــــــــــــال الممــــــــــــــــتحَن والإطــــــــــــــــلاع علــــــــــــــــى وضــــــــــــــــعه وأخــــــــــــــــرى يكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل أن يعــــــــــــــــرف 

ــــــــــــــعَ الآخــــــــــــــرون  ــــــــــــــث قــــــــــــــوة الإيمــــــــــــــان وضــــــــــــــعفه الإنســــــــــــــانُ نفســــــــــــــه ويطل  علــــــــــــــى واقــــــــــــــع حالــــــــــــــه مــــــــــــــن حي

 . والممتنع في حقه سبحانه هو الأول دون الثاني كما هو واضح

 وفلســـــــــــــــــفة هـــــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــان بمعنـــــــــــــــــاه الثـــــــــــــــــاني هـــــــــــــــــي أن الكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن النـــــــــــــــــاس يكـــــــــــــــــون في 

ـــــــــــــــــزام الـــــــــــــــــديني والـــــــــــــــــبروز بـــــــــــــــــالمظهر  ـــــــــــــــــى حالـــــــــــــــــة جيـــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــن الالت  حـــــــــــــــــال الرخـــــــــــــــــاء والســـــــــــــــــلام عل

 بـــــــــــــــــأن أحـــــــــــــــــدهم قـــــــــــــــــد بلـــــــــــــــــغ المرتبـــــــــــــــــة العاليـــــــــــــــــة في الالتـــــــــــــــــزام الحســـــــــــــــــن الـــــــــــــــــذي يـُــــــــــــــــوحي للآخـــــــــــــــــرين 

 الشـــــــــــــــــرعي وربمـــــــــــــــــا طـــــــــــــــــرأ عليـــــــــــــــــه الإعجـــــــــــــــــاب والغـــــــــــــــــرور بحالـــــــــــــــــه وحصـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــه الاطمئنـــــــــــــــــان بأنـــــــــــــــــه 

 . قد بلغ هذه الدرجة

ـــــــــــــــــــــلا يرضـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــن الإنســـــــــــــــــــــان إلا بالإيمـــــــــــــــــــــان الحـــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــث أن االله هـــــــــــــــــــــو الحـــــــــــــــــــــق ف  وحي

ـــــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــــك إلا بعـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــرور   القـــــــــــــــــــــائم علـــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــاسٍ ثابـــــــــــــــــــــتٍ وراســـــــــــــــــــــخ ولا يعُـــــــــــــــــــــرف واق

 شــــــــــــــــــــار االله ســـــــــــــــــــــبحانه إلى بعــــــــــــــــــــض أنواعهـــــــــــــــــــــا أومحنــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــديدة  الشــــــــــــــــــــخص بتجربــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــعبةٍ 

 . بالآية المذكورة

ـــــــــــــــــــــى وضـــــــــــــــــــــعه الأول مـــــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــــك إذا بقـــــــــــــــــــــي عل  وفي حـــــــــــــــــــــال إصـــــــــــــــــــــابته بشـــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــن ذل

 الالتـــــــــــــــــــزام بخـــــــــــــــــــط الســـــــــــــــــــماء بالإيمـــــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــــادق والاســـــــــــــــــــتقامة في خـــــــــــــــــــط التقـــــــــــــــــــوى ـ يعُـــــــــــــــــــرف 

 ثباتـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــنهج الحـــــــــــــــــق  أنـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــوي العقيـــــــــــــــــدة وثابـــــــــــــــــت الموقـــــــــــــــــف لا تزيـــــــــــــــــده المصـــــــــــــــــيبةُ إلا

 بعقيدتــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــتقامته وتســــــــــــــــــليمه لقــــــــــــــــــدر االله ســــــــــــــــــبحانه ورضــــــــــــــــــاه بــــــــــــــــــه منتظــــــــــــــــــراً أحــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــرين 

ــــــــــــــــــى تفضــــــــــــــــــله باســــــــــــــــــتجابة  ــــــــــــــــــك بشــــــــــــــــــكر االله ســــــــــــــــــبحانه عل  إمــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــرج والســــــــــــــــــلامة ليقابــــــــــــــــــل ذل

 هـــــــــــــــــا إلى أجـــــــــــــــــل غـــــــــــــــــير مســـــــــــــــــمى ليقابـــــــــــــــــل دعائـــــــــــــــــه وكشـــــــــــــــــف بلائـــــــــــــــــه أو اســـــــــــــــــتمرار المصـــــــــــــــــيبة وبقاءَ 
 



 

١٩٧ 

ــــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــــال ثــــــــــــــــــواب الصــــــــــــــــــابرين وجــــــــــــــــــائزتهم ال ــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــبر والتســــــــــــــــــليم وين  ذلــــــــــــــــــك بالاســــــــــــــــــتمرار عل

 : أشار االله سبحانه إليها بقوله في آخر الآية المذكورة

ــــــــــــــــــــــــكَ عَلَــــــــــــــــــــــــيْهِمْ صَــــــــــــــــــــــــلَوَا ( ــــــــــــــــــــــــن رَّبِّهِــــــــــــــــــــــــمْ وَرحَْمَــــــــــــــــــــــــةٌ أُولَٰئِ ــــــــــــــــــــــــكَ هُــــــــــــــــــــــــمُ تٌ مِّ  وَأُولَٰئِ

 . )١( ) الْمُهْتَدُونَ 

ــــــــــــــــــــــــــــه تبــــــــــــــــــــــــــــدل وتغــــــــــــــــــــــــــــير في الوضــــــــــــــــــــــــــــع بتحولــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــن موقــــــــــــــــــــــــــــف   وإذا حصــــــــــــــــــــــــــــل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــدة والســــــــــــــــــــــــــــــــلوك إلى موقــــــــــــــــــــــــــــــــف الانحــــــــــــــــــــــــــــــــراف عن  الالتــــــــــــــــــــــــــــــــزام والاســــــــــــــــــــــــــــــــتقامة في العقي

 ه أمــــــــــــــــــــــام نفســــــــــــــــــــــه والآخــــــــــــــــــــــرين وأن التزامــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــــــــــان ه بــــــــــــــــــــــذلك يظهــــــــــــــــــــــر واقعُــــــــــــــــــــــفإنــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــزاز موقفـــــــــــــــــــــــه وتغـــــــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــــــدليل اهت ـــــــــــــــــــــــت ب ـــــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــــاس ثاب ـــــــــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــــــــن قائمـــــــــــــــــــــــاً عل  علي

 : الانحراف ليكون مصداقاً لقوله تعالىتصرفه من الاستقامة إلى 

ــــــــن ي ـَ ( ــــــــنَ النَّــــــــاسِ مَ ــــــــرْفٍ وَمِ ــــــــىٰ حَ ــــــــدُ اللَّــــــــهَ عَلَ ــــــــعْبُ ــــــــإِنْ أَصَــــــــابهَُ خَيـْ ــــــــهِ فَ ــــــــأَنَّ بِ ــــــــابَـتْهُ رٌ اطْمَ  وَإِنْ أَصَ

نَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَ  يَا وَالآْخِرَةَ فِتـْ نْـ لِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ سِرَ الدُّ  . )٢( ) ذَٰ

 وكمـــــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــــون الامتحـــــــــــــــــــــــــان بالمصـــــــــــــــــــــــــيبة كـــــــــــــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــــــــــــون بالنعمـــــــــــــــــــــــــة والتكليـــــــــــــــــــــــــف 

 الحقيقــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــواقعي الــــــــــــــــــذي صــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــولى بقصــــــــــــــــــد العمــــــــــــــــــل والامتثــــــــــــــــــال أو الظــــــــــــــــــاهري 

 الــــــــــــــــــــذي لم يصــــــــــــــــــــدر لــــــــــــــــــــذلك بــــــــــــــــــــل لمجــــــــــــــــــــرد الاختبــــــــــــــــــــار والامتحــــــــــــــــــــان فقــــــــــــــــــــط ونجــــــــــــــــــــاح المــــــــــــــــــــؤمن 

 قــــــــــــــــــــــــــه في امتحـــــــــــــــــــــــــان النعمــــــــــــــــــــــــــة يكــــــــــــــــــــــــــون أولاً باعترافــــــــــــــــــــــــــه بكو�ــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــن االله ســــــــــــــــــــــــــبحانه وتوفي

ـــــــــــــــــــك منطلقـــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــة العاديـــــــــــــــــــة المتعارفـــــــــــــــــــة فيكـــــــــــــــــــون ذل ـــــــــــــــــــوفير الأســـــــــــــــــــباب المادي  وليســـــــــــــــــــت لمجـــــــــــــــــــرد ت

 . )٣( )وَمَا بِكُم مِّن نِّـعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ  (:  من إيمانه بمؤدى قوله تعالى

ــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن إيمانــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى انطلاق ــــــــــــــــــاً بصــــــــــــــــــرف هــــــــــــــــــذه النعمــــــــــــــــــة في ســــــــــــــــــبيل إطاعت  وثاني

 ه ســــــــــــبحانه إنمــــــــــــا وفقــــــــــــه لنيــــــــــــل هــــــــــــذه النعمــــــــــــة ومَــــــــــــنَّ بهــــــــــــا عليــــــــــــه مــــــــــــن أجــــــــــــل أن يســــــــــــتعين بهــــــــــــا بأنــــــــــــ
__________________ 

 . ١٥٧:  الآية،  ) سورة البقرة١(

 . ١١:  الآية،  ) سورة الحج٢(

 . ٥٣:  الآية،  ) سورة النحل٣(



 

١٩٨ 

ــــــــــــــــال  ــــــــــــــــه الــــــــــــــــتي خلقــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــا وبنجاحــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــان ين  علــــــــــــــــى إطاعتــــــــــــــــه وعبادت

 . من االله جوائز معجلةً في هذه الحياة ومؤجلة إلى اليوم الموعود

ـــــــــــــــــــــبلاء  ـــــــــــــــــــــادة النعمـــــــــــــــــــــة ودوامهـــــــــــــــــــــا وطـــــــــــــــــــــول العمـــــــــــــــــــــر ودفـــــــــــــــــــــع ال ـــــــــــــــــــــل بزي  أمـــــــــــــــــــــا الأولى فتتمث

 . وقد أبرم إبراماً كما تقدم في حديث سابق

 ن النــــــــــــــــــــاجح بهــــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــــو النــــــــــــــــــــبي ســــــــــــــــــــليمان والمصــــــــــــــــــــداق الواضــــــــــــــــــــح للمــــــــــــــــــــؤم

 . على نبينا وعليه أفضل التحية والسلام كما تقدم مفصلاً 

 حيــــــــــــــث اعــــــــــــــترف بــــــــــــــأن ملكــــــــــــــه الواســــــــــــــع كــــــــــــــان مــــــــــــــن فضــــــــــــــل االله ســــــــــــــبحانه وقــــــــــــــد مــــــــــــــنَّ بــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــه أم يكفـــــــــــــــــر بصـــــــــــــــــرفه  ـــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــرفه في ســـــــــــــــــبيل إطاعت ـــــــــــــــــه أيشـــــــــــــــــكر االله علي ـــــــــــــــــوه ويمتحن ـــــــــــــــــه ليبل  علي

 ؟ في غير هذا السبيل

 ه في الســــــــــــــــــــــــبيل الأول وحقــــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــــذلك واجــــــــــــــــــــــــبَ الشــــــــــــــــــــــــكر كــــــــــــــــــــــــان وحيــــــــــــــــــــــــث صــــــــــــــــــــــــرف

 ناجحـــــــــــــــــــــاً في امتحـــــــــــــــــــــان النعمـــــــــــــــــــــة ونـــــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــــوائز العظمـــــــــــــــــــــى والفوائـــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــبرى في الـــــــــــــــــــــدنيا 

 . والآخرة وذلك هو الفوز العظيم

 ويــــــــــــــــــــــــأتي قــــــــــــــــــــــــارونُ في المقابــــــــــــــــــــــــل ليكــــــــــــــــــــــــون المثــــــــــــــــــــــــال الواضــــــــــــــــــــــــح للإنســــــــــــــــــــــــان الراســــــــــــــــــــــــب في 

ــــــــــــــه  ــــــــــــــث أنكــــــــــــــر كو�ــــــــــــــا مــــــــــــــن االله ســــــــــــــبحانه وأدعــــــــــــــى أ�ــــــــــــــا إنمــــــــــــــا حصــــــــــــــلت ل  امتحــــــــــــــان النعمــــــــــــــة حي

 لعلمــــــــــــــــــه وقدرتــــــــــــــــــه الذاتيــــــــــــــــــة البشــــــــــــــــــرية وذلــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــو الكفــــــــــــــــــر القلــــــــــــــــــبي وترتــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه الكفــــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــع الحــــــــــــــــق الشــــــــــــــــرعي الــــــــــــــــذي أمــــــــــــــــره االله بــــــــــــــــه بواســــــــــــــــطة   الظــــــــــــــــاهري العملــــــــــــــــي بامتناعــــــــــــــــه عــــــــــــــــن دف

 رته الكــــــــــــــــــــــــبرى عنــــــــــــــــــــــــدما ونــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــذلك جــــــــــــــــــــــــزاءه العــــــــــــــــــــــــادل وخســــــــــــــــــــــــا عليه‌السلامالنـــــــــــــــــــــــبي موســــــــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــدنيا والآخـــــــــــــــــرة وهـــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــو الخســـــــــــــــــران  ـــــــــــــــــذلك ال ـــــــــــــــــداره الأرض وخســـــــــــــــــر ب ـــــــــــــــــه وب  خســـــــــــــــــف االله ب

 . المبين

 وأمـــــــــــــــــا النجـــــــــــــــــاح في امتحـــــــــــــــــان التكليـــــــــــــــــف الـــــــــــــــــواقعي فهـــــــــــــــــو يكـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــالالتزام بـــــــــــــــــه إيمانـــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــت الصــــــــــــــــــــعوبات مــــــــــــــــــــا لم تصــــــــــــــــــــل إلى درجــــــــــــــــــــة الضــــــــــــــــــــرر أو الحــــــــــــــــــــرج لأن   وعمــــــــــــــــــــلاً مهمــــــــــــــــــــا كان

 حـــــــــــــــــــــد هــــــــــــــــــــذين الفرضـــــــــــــــــــــين إلا مــــــــــــــــــــع فريضـــــــــــــــــــــة الجهـــــــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــــــارع يرفـــــــــــــــــــــع عنــــــــــــــــــــه الإلـــــــــــــــــــــزام في أ
 



 

١٩٩ 

ـــــــــــــــــــوطن مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــــزوال وتحري ـــــــــــــــــــدين مـــــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــــه حفـــــــــــــــــــظ ال ـــــــــــــــــــذي يتوقـــــــــــــــــــف علي  المقـــــــــــــــــــدس ال

 الاحــــــــــــــــــــتلال وإنقــــــــــــــــــــاذ الشــــــــــــــــــــعب مــــــــــــــــــــن الإذلال والاســــــــــــــــــــتغلال حيــــــــــــــــــــث يبقــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــى وجوبــــــــــــــــــــه 

 لأن الهـــــــــــــــــــدف أسمـــــــــــــــــــى والغايـــــــــــــــــــة أعلـــــــــــــــــــى  والإلـــــــــــــــــــزام بـــــــــــــــــــه مهمـــــــــــــــــــا كانـــــــــــــــــــت التضـــــــــــــــــــحية جســـــــــــــــــــيمةً 

 . وأغلى

ـــــــــــــــــــــــه المعجلـــــــــــــــــــــــة بتحصـــــــــــــــــــــــيله مصـــــــــــــــــــــــلحة و  ـــــــــــــــــــــــاجح في هـــــــــــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــــــــان ينـــــــــــــــــــــــال جائزت  الن

 . الواجبات بفعلها وسلامته من مفسدة المحرمات بتركها

 وإذا أراد أن يضُـــــــــــــــــــــــــــــــــــيف مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلحةَ المســـــــــــــــــــــــــــــــــــتحبات الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعيفة بفعلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

ــــــــــــــــــــــــرك المكروهــــــــــــــــــــــــات إلى تــــــــــــــــــــــــرك المحرمــــــــــــــــــــــــات ليســــــــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــــع إضــــــــــــــــــــــــافته ت  الواجب

 . مفسدتها الخفيفة فذلك نور على نور

ـــــــــــــــــذلك يعُـــــــــــــــــرف مصـــــــــــــــــدرُ الرســـــــــــــــــوب والفشـــــــــــــــــل في هـــــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــان لأنـــــــــــــــــه ( بضـــــــــــــــــدها   وب

ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــلحة ووقوعــــــــــــــــــه في  ــــــــــــــــــز الأشــــــــــــــــــياء ) وتكــــــــــــــــــون نتيجــــــــــــــــــة رســــــــــــــــــوبه هــــــــــــــــــي حرمان  تتمي

 . المفسدة وهذه عقوبة معجلة

 . وأما عقوبته المؤجلة فهي واضحة معلومة

  انالدرجـــــــــــــــــــــــــــة العاليـــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــن النجـــــــــــــــــــــــــــاح في امتحـــــــــــــــــــــــــــ عليه‌السلاموقـــــــــــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــــــــــال الحســـــــــــــــــــــــــــين 

 النعمــــــــــــــــــة بمــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن االله عليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن نعمـــــــــــــــــــة منصــــــــــــــــــب الإمامــــــــــــــــــة والجـــــــــــــــــــاه العــــــــــــــــــريض والمـــــــــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــنعم والآلاء الجســــــــــــــــــــــيمة  ــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــالحة المعصــــــــــــــــــــــومة وغــــــــــــــــــــــير ذل  الكثــــــــــــــــــــــير والذري

ـــــــــــــــــــك لأنـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــخر ذلـــــــــــــــــــك كلـــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــرفه في ســـــــــــــــــــبيل مرضـــــــــــــــــــاة االله ســـــــــــــــــــبحانه وصـــــــــــــــــــون   وذل

 الصــــــــــــــــــــعب شــــــــــــــــــــريعته الغــــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــزوال والفنــــــــــــــــــــاء كمــــــــــــــــــــا نجــــــــــــــــــــح في امتحــــــــــــــــــــان التكليــــــــــــــــــــف 

 . الذي توجه نحوه من أجل حفظ الدين وصونه من التحريف والتزييف

 وقـــــــــــــــــــــد �ـــــــــــــــــــــض بمســـــــــــــــــــــؤولية هـــــــــــــــــــــذا التكليـــــــــــــــــــــف وضـــــــــــــــــــــحى في ســـــــــــــــــــــبيل امتثالـــــــــــــــــــــه بنفســـــــــــــــــــــه 

 النفيســـــــــــــــــــة وأولاده الأحبــــــــــــــــــــاء وإخوتــــــــــــــــــــه الأعــــــــــــــــــــزاء وأصــــــــــــــــــــحابه الأوفيــــــــــــــــــــاء كمــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــرض عيالــــــــــــــــــــه 

 تقـــــــــــــــال بهـــــــــــــــم ومـــــــــــــــن بقـــــــــــــــي مـــــــــــــــن أطفالـــــــــــــــه لأقســـــــــــــــى ألـــــــــــــــوان المشـــــــــــــــقة والعنـــــــــــــــاء أيـــــــــــــــام ســـــــــــــــبيهم والان
 



 

٢٠٠ 

 النصــــــــــــــــــــيب الأوفـــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن الألم  عليه‌السلاممـــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــد إلى بلـــــــــــــــــــد ونــــــــــــــــــــال الإمـــــــــــــــــــام زيــــــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــــدين 

 . النفسي والعذاب الجسمي في هذا السبيل

ـــــــــــــــــــل الأسمـــــــــــــــــــى والأعلـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن :  أجـــــــــــــــــــل  لقـــــــــــــــــــد نـــــــــــــــــــال الحســـــــــــــــــــين الدرجـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــامية ب

ـــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــو ا النجـــــــــــــــــاح في ـــــــــــــــــث امتثلـــــــــــــــــه بصـــــــــــــــــبر وتجل ـــــــــــــــــف الشـــــــــــــــــاق والصـــــــــــــــــعب حي  متحـــــــــــــــــان التكلي

 : يقول بلسان المقال أو الحال

 إن كـــــــــــــــــــــــان ديـــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــد لم يســـــــــــــــــــــــتقم

  
ــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــيوف خــــــــــــــــــــــــذيني  ــــــــــــــــــــــــي ي  إلا بقتل

  
 : ويقول أيضاً بهذا اللسان الصادق والإيمان الواثق

 رضــــــــــــــــــــــاكَ رضــــــــــــــــــــــاكَ لا جنــــــــــــــــــــــاتُ عَــــــــــــــــــــــدْنٍ 

  
 وهــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــدنٌ تطيــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــلا رضــــــــــــــــــاكا 

  
 في الحـــــــــــــــــــــــــــب إرْبـــــــــــــــــــــــــــاً ولـــــــــــــــــــــــــــو قطعتـــــــــــــــــــــــــــني 

  
 لمــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــال الفــــــــــــــــــــــــــــؤاد إلى ســــــــــــــــــــــــــــواكا 

  
  وكـــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــال هــــــــــــــــــذا الدرجــــــــــــــــــة الأرقــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن النجــــــــــــــــــاح في امتحــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــبلاء حيــــــــــــــــــث

 واجــــــــــــــــه تلــــــــــــــــك المحـــــــــــــــــن والخطــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــتي نزلــــــــــــــــت عليــــــــــــــــه وأحاطـــــــــــــــــت بــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن كــــــــــــــــل جانـــــــــــــــــب 

 : ومكان بقوة صبر ورحابة صدر مناجياً ربه بقوله

 . رب هوَّن ما نزل بي أنه بعينك يا

 وتبعــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــان معــــــــــــــــــه بنيــــــــــــــــــل الدرجــــــــــــــــــة العاليــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن النجــــــــــــــــــاح في هــــــــــــــــــذا 

ـــــــــــــــــــل الأعلـــــــــــــــــــى في التضـــــــــــــــــــحية والفـــــــــــــــــــداء والإخـــــــــــــــــــلاص  ـــــــــــــــــــدموا المث  الامتحـــــــــــــــــــان العســـــــــــــــــــير حيـــــــــــــــــــث ق

 والوفــــــــــــــــــــــــاء لقائــــــــــــــــــــــــدهم ورســــــــــــــــــــــــالتهم مستبشــــــــــــــــــــــــرين بمــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــينالونه مــــــــــــــــــــــــن النعــــــــــــــــــــــــيم الخالــــــــــــــــــــــــد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار رســــــــــــــــــــــــــــــــــــول االله  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلموالســــــــــــــــــــــــــــــــــــعادة الأبدي  ل بيت

 . المعصومين والتابعين لهم بإحسان وحسن أولئك رفيقا

 وعلـــــــــــــــــــــى العكـــــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــؤلاء أولئـــــــــــــــــــــك الأعـــــــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــــــذين ســـــــــــــــــــــقطوا في أصـــــــــــــــــــــعب 

 . لآخرة أعظم الخسرانامتحان ونالوا الذل والهوان وفي ا

  



 

٢٠١ 

 

  نجاح النبي ابراهيم وولده إسماعيل

 في امتحان التكليف الظاهري

ـــــــــــــــــالتكليف الظـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــبي ابـــــــــــــــــراهيم وأمـــــــــــــــــا الامتحـــــــــــــــــان ب ـــــــــــــــــع بوضـــــــــــــــــوح مـــــــــــــــــع الن  هري فقـــــــــــــــــد وق

 ولــــــــــــــــــده هــــــــــــــــــذا ورؤيــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــبي  لجدما رأى في المنــــــــــــــــــام أنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــأمور بــــــــــــــــــذوابنــــــــــــــــــه إسماعيــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــ

 حـــــــــــــــــــق ولـــــــــــــــــــذلك اعتقـــــــــــــــــــد بأنـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــأمور بذبحـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــالتكليف الـــــــــــــــــــواقعي كالصـــــــــــــــــــلاة والصـــــــــــــــــــيام 

ـــــــــــــــــال بالـــــــــــــــــذبح فعـــــــــــــــــلاً وكـــــــــــــــــذلك   والحـــــــــــــــــج ونشـــــــــــــــــأ مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الاعتقـــــــــــــــــاد إقدامـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى الامتث

 بأنـــــــــــــــه مــــــــــــــأمور واقعــــــــــــــاً بتقــــــــــــــديم نفســـــــــــــــه قربانــــــــــــــاً الله وتقربــــــــــــــاً منــــــــــــــه فأقـــــــــــــــدم  حصــــــــــــــل للولــــــــــــــد اعتقــــــــــــــاد

 : على التنفيذ معبراً عن رضاه به وتسليمه لأمر ربه بقوله

 . )١( ) سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِريِنَ ا أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ يَ  (

 ومــــــــــــــــــــن المعلــــــــــــــــــــوم أن النجــــــــــــــــــــاح في هــــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــــان يكــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــنفس الإقــــــــــــــــــــدام علــــــــــــــــــــى 

 العمــــــــــــــــــل والامتثــــــــــــــــــال ولا يتوقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى حصــــــــــــــــــوله خارجــــــــــــــــــاً لعــــــــــــــــــدم كونــــــــــــــــــه مطلوبــــــــــــــــــاً للمــــــــــــــــــولى 

 . ومقصوداً له بهذا التكليف الظاهري

ــــــــــــــــان العظيمــــــــــــــــان قمــــــــــــــــة النجــــــــــــــــاح في هــــــــــــــــذا الإمتحــــــــــــــــان الصــــــــــــــــعب  ــــــــــــــــغ هــــــــــــــــذان النبي  وقــــــــــــــــد بل

 نه وأقـــــــــــــــــــــدم الوالـــــــــــــــــــــد علـــــــــــــــــــــى تقـــــــــــــــــــــديم ولـــــــــــــــــــــده الصـــــــــــــــــــــغير عنـــــــــــــــــــــدما أســـــــــــــــــــــلما أمرهمـــــــــــــــــــــا الله ســـــــــــــــــــــبحا

ــــــــــــــى تقــــــــــــــديم  ــــــــــــــه عليــــــــــــــه حــــــــــــــال الشــــــــــــــيخوخة والكــــــــــــــبر وأقــــــــــــــدم الولــــــــــــــد عل ــــــــــــــذي مَــــــــــــــنَّ االله ب  الوحيــــــــــــــد ال

 . نفسه النفيسة قرباناً الله تعالى
__________________ 

 . ١٠٢:  الآية،  ) سورة الصافات١(



 

٢٠٢ 

 وبعــــــــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــــــــول النجــــــــــــــــــــــــاح في هــــــــــــــــــــــــذا الامتحــــــــــــــــــــــــان الإلهــــــــــــــــــــــــي وتحقــــــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــــــا أراد االله 

ــــــــــــــــــــع ومنزلتهمــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــين الرفي  ســــــــــــــــــــبحانه تحققــــــــــــــــــــه بواســــــــــــــــــــطته مــــــــــــــــــــن ظهــــــــــــــــــــور مقــــــــــــــــــــام هــــــــــــــــــــذين النبي

 . الإيمانية السامية

 بعـــــــــــــــــــــــد حصـــــــــــــــــــــــول ذلـــــــــــــــــــــــك كشـــــــــــــــــــــــف االله لهمـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن واقـــــــــــــــــــــــع الرؤيـــــــــــــــــــــــا وأن :  أجـــــــــــــــــــــــل

 : له تعالىالمقصود منها واقعاً هو الإقدام على الذبح لا نفسُه وذلك بقو 

رَاهِيمُ  ( نَاهُ أَن ياَ إِبْـ لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْياَ  وَناَدَيْـ  . )١( ) إِنَّا كَذَٰ

 وتكـــــــــــــــــــــــرر هـــــــــــــــــــــــذا النــــــــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــــــن الامتحـــــــــــــــــــــــان بــــــــــــــــــــــــالتكليف الظـــــــــــــــــــــــاهري مـــــــــــــــــــــــع النــــــــــــــــــــــــبي 

 وذلــــــــــــــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــــــــــــدما  عليه‌السلاموولــــــــــــــــــــــــــــده الروحــــــــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــــن أبي طالــــــــــــــــــــــــــــب  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممحمّــــــــــــــــــــــــــــد 

 طلـــــــــــــــــب منـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــأمرٍ مـــــــــــــــــن االله ســـــــــــــــــبحانه أن ينَـــــــــــــــــام في فراشـــــــــــــــــه ليلـــــــــــــــــة هجرتـــــــــــــــــه ليكـــــــــــــــــون ذلـــــــــــــــــك 

 مغطيـــــــــــــــــــاً لانســـــــــــــــــــحابه مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــين المشـــــــــــــــــــركين المحيطـــــــــــــــــــين بالمكـــــــــــــــــــان بانتظـــــــــــــــــــار مجـــــــــــــــــــيء الوقـــــــــــــــــــت 

 ليقضــــــــــــــــــــــوا علــــــــــــــــــــــى حياتــــــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــــــريفة  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالمحــــــــــــــــــــــدد للهجــــــــــــــــــــــوم علــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــخص الرســــــــــــــــــــــول 

 ظاهريـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــوحي بـــــــــــــــــــأن القتـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــــان سيصـــــــــــــــــــيب وكانــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدلائل والأمـــــــــــــــــــارات ال

 ووقوعــــــــــــــــــــــــه  عليه‌السلاملــــــــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــــــــي في فراشــــــــــــــــــــــــه ـ يفــــــــــــــــــــــــرض إصــــــــــــــــــــــــابتهُ لعلــــــــــــــــــــــــي  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالرســــــــــــــــــــــــول 

 . عليه

ـــــــــــــــــــده  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمومـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــذا أقـــــــــــــــــــدم النـــــــــــــــــــبي   علـــــــــــــــــــى أن يقـــــــــــــــــــدم شـــــــــــــــــــخص علـــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــو ول

ــــــــــــــــى أن ي  قــــــــــــــــدم نفســــــــــــــــه المطمئنَّــــــــــــــــة الروحــــــــــــــــي فــــــــــــــــداءً للرســــــــــــــــول والرســــــــــــــــالة كمــــــــــــــــا أقــــــــــــــــدم علــــــــــــــــيٌ عل

 . فداءً لهما

ـــــــــــــــــتي نالهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــالا النجـــــــــــــــــاح البـــــــــــــــــاهر في هـــــــــــــــــذا الامتحـــــــــــــــــان الصـــــــــــــــــعب وبالدرجـــــــــــــــــة ال  وقـــــــــــــــــد ن

 وإن كـــــــــــــــــان فــــــــــــــــداء إسماعيـــــــــــــــــل وصـــــــــــــــــونه مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــذبح ـ بـــــــــــــــــذبح عظـــــــــــــــــيم  . النبيــــــــــــــــان المـــــــــــــــــذكوران

 وحفظــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن القتــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــان بتخطـــــــــــــــــيط سمــــــــــــــــــاوي ســــــــــــــــــليم  عليه‌السلامفـــــــــــــــــإن فــــــــــــــــــداء الإمـــــــــــــــــام علــــــــــــــــــي 

__________________ 

 . ١٠٥و  ١٠٤:  الآيتان،  ) سورة الصادفات١(



 

٢٠٣ 

 وتقـــــــــــــــــــدير حكـــــــــــــــــــيم مـــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــــل أن يقـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــدوره البـــــــــــــــــــارز بعــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــول 

 في ميـــــــــــــــــــــــدان الجهـــــــــــــــــــــــاد والتضـــــــــــــــــــــــحية في ســـــــــــــــــــــــبيل نصـــــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــــدين ونشـــــــــــــــــــــــره في  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالأعظـــــــــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــه أفواجـــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــد حصـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــدخلوا في ـــــــــــــــــه وواقعـــــــــــــــــه في ـــــــــــــــــى حقيقت ـــــــــــــــــاس عل  الآفـــــــــــــــــاق ليعرفـــــــــــــــــه الن

 . النصر العظيم والفتح المبين كما تحقق ذلك بحول االله وقوته ـ

 وحاصــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــواب علــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــؤال الثــــــــــــــــــــاني أن المصــــــــــــــــــــيبة مــــــــــــــــــــرة تحصــــــــــــــــــــل للإنســــــــــــــــــــان 

 بإرادتـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــوء اختيـــــــــــــــــــاره وأخـــــــــــــــــــرى تحصـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــبب ظلـــــــــــــــــــم الآخـــــــــــــــــــرين لـــــــــــــــــــه وثالثـــــــــــــــــــةً 

 تحصـــــــــــــــــــل بقـــــــــــــــــــدر وقضـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــماء أمـــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــوع الأول فـــــــــــــــــــلا تصـــــــــــــــــــح نســـــــــــــــــــبته إلى االله 

 ســــــــــــــــــبحانه لنحتــــــــــــــــــاج إلى الســــــــــــــــــؤال عــــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــــه في حصــــــــــــــــــوله لهــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــخص بعــــــــــــــــــد البنــــــــــــــــــاء 

 . على ما هو الصحيح من أن الإنسان مخير في أعماله وليس مجبوراً عليها

 وبــــــــــــــــــذلك ينــــــــــــــــــدفع الإشــــــــــــــــــكال ولا يبقــــــــــــــــــى موضــــــــــــــــــوع للســــــــــــــــــؤال ويكــــــــــــــــــون هــــــــــــــــــذا الإنســــــــــــــــــان 

 : مصداقاً لقوله تعالى

 . )١( ) نفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانوُا أَ  (

ــــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــيبة وهــــــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــــــوع الث ــــــــــــــــــــــرف الجــــــــــــــــــــــواب بالنســــــــــــــــــــــبة إلى الن ــــــــــــــــــــــذلك يعُ  وب

 الحاصــــــــــــــــــل للشـــــــــــــــــــخص بســــــــــــــــــبب ظلـــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــيره لـــــــــــــــــــه لأن االله ســــــــــــــــــبحانه وإن اقتضـــــــــــــــــــت حكمتـــــــــــــــــــه 

ــــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــــه قي ــــــــــــــــــــة ولكن ــــــــــــــــــــة التكويني ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن الناحي ــــــــــــــــــــاراً في أفعال ــــــــــــــــــــق الإنســــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــراً مخت  أن يخل

ــــــــــــــــه بالنظــــــــــــــــام التشــــــــــــــــريع ــــــــــــــــم يســــــــــــــــمح يحريت ــــــــــــــــيهم فــــــــــــــــإذا  فل ــــــــــــــــداء عل ــــــــــــــــم الآخــــــــــــــــرين والاعت ــــــــــــــــه بظل  ل

ـــــــــــــــواب   التـــــــــــــــزم بـــــــــــــــذلك سَـــــــــــــــلم وســـــــــــــــلَّم غـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن الظلـــــــــــــــم كمـــــــــــــــا أراد االله تعـــــــــــــــالى وكتـــــــــــــــب لـــــــــــــــه الث

 . على التزامه وامتثاله هذا التكليف

 وإذا خـــــــــــــــــــالف حكـــــــــــــــــــم االله تعـــــــــــــــــــالى وظلـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــذلك نفســـــــــــــــــــه وغـــــــــــــــــــيره اســـــــــــــــــــتحق العقوبـــــــــــــــــــة 

 اقتضـــــــــــــــــــت الحكمـــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــة العادلـــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــوم الحســـــــــــــــــــاب وربمـــــــــــــــــــا عُجلـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــدنيا إذا 

 . ذلك
__________________ 

 . ١١٨:  الآية،  ) سورة النحل١(



 

٢٠٤ 

 بـــــــــــــــــد أن ينظـــــــــــــــــر إليهـــــــــــــــــا  وأمـــــــــــــــــا المظلـــــــــــــــــوم فســـــــــــــــــوف لا تـــــــــــــــــذهب مظلوميتـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــدراً بـــــــــــــــــل لا

 بعــــــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــــــدل التشــــــــــــــــــــــريعي معجــــــــــــــــــــــلاً وذلــــــــــــــــــــــك بإعطــــــــــــــــــــــاء وليــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــق في القصــــــــــــــــــــــاص إذا 

 كانــــــــــــــــــت الجنايــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى حياتــــــــــــــــــه أو أخــــــــــــــــــذ الديــــــــــــــــــة إذا تنــــــــــــــــــازل الــــــــــــــــــولي عــــــــــــــــــن الأخــــــــــــــــــذ بحــــــــــــــــــق 

 . القصــــــــــــــاص ووافــــــــــــــق علـــــــــــــــى أخــــــــــــــذ الديـــــــــــــــة وكــــــــــــــذلك إذا كـــــــــــــــان الاعتــــــــــــــداء علـــــــــــــــى أحــــــــــــــد أعضـــــــــــــــائه

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــق بالقصـــــــــــــــــــاص أو الدي ـــــــــــــــــــدَى علي ـــــــــــــــــــوم المعت  عمـــــــــــــــــــداً فالشـــــــــــــــــــرع يعطـــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــذا المظل

 . إذا تنازل عن الأول ورضي بها

  علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــنفس أو علـــــــــــــــــــى أحـــــــــــــــــــد الأعضـــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــى وإذا لم يكـــــــــــــــــــن الاعتـــــــــــــــــــداء جنايـــــــــــــــــــةً 

 وجــــــــــــه يوجــــــــــــب القصــــــــــــاص أو الديــــــــــــة بــــــــــــل كــــــــــــان مســــــــــــبباً مــــــــــــا هــــــــــــو أقــــــــــــل مــــــــــــن ذلــــــــــــك فقــــــــــــد أعطــــــــــــاه 

 : الشرع المقدس حق الرد بالمثل لقوله تعالى

 . )١( )فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ  (

ــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــــــلاف المــــــــــــــــــــــال فالشــــــــــــــــــــــرع يوجــــــــــــــــــــــب عل ــــــــــــــــــــــداء ســــــــــــــــــــــبباً لإت  وإذا كــــــــــــــــــــــان الاعت

 المعتــــــــــــــــدي ضــــــــــــــــمان مــــــــــــــــا أتلفــــــــــــــــه لصــــــــــــــــاحبه بمثلــــــــــــــــه أو بقيمتــــــــــــــــه وهكــــــــــــــــذا فــــــــــــــــاالله العــــــــــــــــادل بقضــــــــــــــــائه 

 ـ وإذا اعتــُــــــــــــــــدي عليــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــف إلى  وشــــــــــــــــــرعه لا يظلــــــــــــــــــم أحــــــــــــــــــداً ولا يســــــــــــــــــمح لغــــــــــــــــــيره بظلمــــــــــــــــــه

 لآخــــــــــــــــرة بالقضــــــــــــــــاء جانبــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذه الحيــــــــــــــــاة بالتشــــــــــــــــريع العــــــــــــــــادل كمــــــــــــــــا يأخــــــــــــــــذ لــــــــــــــــه بحقــــــــــــــــه في ا

ــــــــــــــــــــــــوم هــــــــــــــــــــــــدراً وربمــــــــــــــــــــــــا أدت   والفصــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــادل أيضــــــــــــــــــــــــاً حــــــــــــــــــــــــتى لا يــــــــــــــــــــــــذهب حــــــــــــــــــــــــق المظل

ـــــــــــــــــــــدخل بهـــــــــــــــــــــا الجنـــــــــــــــــــــة إذا ســـــــــــــــــــــببت لـــــــــــــــــــــه اســـــــــــــــــــــتحقاق  ـــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــض الأشـــــــــــــــــــــخاص لأن ي  مظلومي

ــــــــــــــــه  ــــــــــــــــذي غُصــــــــــــــــب من ــــــــــــــــوي ال ــــــــــــــــل حقــــــــــــــــه المــــــــــــــــادي أو المعن  مقــــــــــــــــدار مــــــــــــــــن حســــــــــــــــنات الظــــــــــــــــالم مقاب

 يــــــــــــــــــــــــث في الــــــــــــــــــــــــدنيا ـ وأدت نقيصــــــــــــــــــــــــة حســــــــــــــــــــــــنات الظــــــــــــــــــــــــالم لأن يــــــــــــــــــــــــدخل بهــــــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــــــار ح

ـــــــــــــــــى تفصـــــــــــــــــيل وتوضـــــــــــــــــيح مـــــــــــــــــذكور في  ـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــيئاتهُ حســـــــــــــــــناته بســـــــــــــــــبب هـــــــــــــــــذه النقيصـــــــــــــــــة عل  تغل

 . محله

ـــــــــــــــــــذلك يظهـــــــــــــــــــر أن ظلـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــخص لآخـــــــــــــــــــر  يكـــــــــــــــــــون رحمـــــــــــــــــــة للمظلـــــــــــــــــــوم في الآخـــــــــــــــــــرة  وب
__________________ 

 . ١٩٤:  الآية،  ) سورة البقرة١(



 

٢٠٥ 

 علــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء النتيجــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــذكورة ويكــــــــــــــــــون ظلمــــــــــــــــــاً حقيقيــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــنفس هــــــــــــــــــذا الظــــــــــــــــــالم قــــــــــــــــــال 

 : سبحانه

ــــــــــــــــهِ  ( ــــــــــــــــالِحًا فَلِنـَفْسِ ــــــــــــــــلَ صَ ــــــــــــــــنْ عَمِ ــــــــــــــــا  مَّ هَ ــــــــــــــــاءَ فَـعَلَيـْ مٍ وَمَــــــــــــــــنْ أَسَ ــــــــــــــــا ربَُّــــــــــــــــكَ بِظـَـــــــــــــــلاَّ  وَمَ

 . )١( ) لِّلْعَبِيدِ 

 ويبقــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــوع الثالــــــــــــــــــــــــث مــــــــــــــــــــــــن المصــــــــــــــــــــــــيبة هــــــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــــــذي يحتــــــــــــــــــــــــاج إلى الإجابــــــــــــــــــــــــة 

 : الواضحة المبينة لحقيقة العدل الإلهي فأقول

 إن كـــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــوادث الـــــــــــــــــــــتي تجـــــــــــــــــــــري في الحيـــــــــــــــــــــاة خـــــــــــــــــــــارج نطـــــــــــــــــــــاق اختيـــــــــــــــــــــار الإنســـــــــــــــــــــان 

 وإرادتــــــــــــــــــــه إنمــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــدث لأســــــــــــــــــــباب تكوينيــــــــــــــــــــة أودعهــــــــــــــــــــا االله ســــــــــــــــــــبحانه في الكــــــــــــــــــــون لمصــــــــــــــــــــلحة 

ــــــــــــــــــة أو   نوعيــــــــــــــــــة تخــــــــــــــــــدم نــــــــــــــــــوع البشــــــــــــــــــر وأكثــــــــــــــــــر أفــــــــــــــــــراده فأصــــــــــــــــــل وجــــــــــــــــــود الــــــــــــــــــريح وهبوبهــــــــــــــــــا قوي

ـــــــــــــــــق ا ـــــــــــــــــق المـــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــائلاً بطبعـــــــــــــــــه لحكمـــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــا أن خل ـــــــــــــــــار ضـــــــــــــــــعيفة لمصـــــــــــــــــلحة عامـــــــــــــــــة وخل  لن

 محرقـــــــــــــــــة لمصـــــــــــــــــلحة وهكــــــــــــــــــذا ـ وقـــــــــــــــــد يتفــــــــــــــــــق في بعـــــــــــــــــض الأحيـــــــــــــــــان أن تحمــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــريح النــــــــــــــــــار 

 إلى زرع شـــــــــــــــــــخص فتحرقـــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد يتفـــــــــــــــــــق أن يكـــــــــــــــــــون هبـــــــــــــــــــوب الـــــــــــــــــــريح بدرجـــــــــــــــــــة قويـــــــــــــــــــة 

 ولمصـــــــــــــــــــــلحة نوعيـــــــــــــــــــــة لا يعلمهـــــــــــــــــــــا تفصـــــــــــــــــــــيلاً إلا االله تعـــــــــــــــــــــالى ـ مؤديـــــــــــــــــــــاً إلى غـــــــــــــــــــــرق الســـــــــــــــــــــفينة 

ــــــــــــــتي تتصــــــــــــــادم فيهــــــــــــــا مصــــــــــــــ ــــــــــــــوع المجتمــــــــــــــع مــــــــــــــع وهــــــــــــــلاك مــــــــــــــن فيهــــــــــــــا ففــــــــــــــي هــــــــــــــذه المــــــــــــــوارد ال  الح ن

  . مصـــــــــــــــــــــلحة بعـــــــــــــــــــــض الأشـــــــــــــــــــــخاص قـــــــــــــــــــــد تقتضـــــــــــــــــــــي المصـــــــــــــــــــــلحة النوعيـــــــــــــــــــــة والحكمـــــــــــــــــــــة الإلهيـــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــؤدي الخدمــــــــــــــــــة النوعيــــــــــــــــــة   أن تبقــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــانون الطبيعــــــــــــــــــي جاريــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــى مجــــــــــــــــــراه التكــــــــــــــــــويني لي

ـــــــــــــــــــاب تقـــــــــــــــــــديم  ـــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــــبعض الأف ـــــــــــــــــــك إلى حـــــــــــــــــــدوث الضـــــــــــــــــــرر ل ـــــــــــــــــــو أدى ذل  الكـــــــــــــــــــبرى ول

 احم وتتصـــــــــــــــــــادم ولا يتنـــــــــــــــــــافى ذلـــــــــــــــــــك الأهـــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــى المهـــــــــــــــــــم في عـــــــــــــــــــالم المصـــــــــــــــــــالح عنـــــــــــــــــــدما تتـــــــــــــــــــز 

ــــــــــــــــــى الإمــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــدل الإلهــــــــــــــــــي لأن الأضــــــــــــــــــرار الط ــــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــــاة بالقــــــــــــــــــدر ارئ  نســــــــــــــــــان في هــــــــــــــــــذه الحي

ـــــــــــــــــــه في الآخـــــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــــوض علي  والقضـــــــــــــــــــاء إذا رضـــــــــــــــــــي بقـــــــــــــــــــدر االله وقضـــــــــــــــــــائه وصـــــــــــــــــــبر عليـــــــــــــــــــه ـ تعُ

 . بما يعُطيه سبحانه للمؤمن من الثواب العظيم والأجر الجسيم
__________________ 

 . ٤٦:  الآية،  ) سورة فصلت١(
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 وإبطــــــــــــــــالُ القــــــــــــــــانون الطبيعــــــــــــــــي بجعــــــــــــــــل النــــــــــــــــار بــــــــــــــــرداً وســــــــــــــــلاماً مــــــــــــــــثلاً كمــــــــــــــــا حصــــــــــــــــل مــــــــــــــــع 

 النــــــــــــــــــــــبي ابـــــــــــــــــــــــراهيم ـ لا يكـــــــــــــــــــــــون إلا علـــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــه المعجـــــــــــــــــــــــزة ومـــــــــــــــــــــــع النـــــــــــــــــــــــبي أو الإمـــــــــــــــــــــــام 

 . والقريب منهما من الأولياء الصالحين كما هو واضح ـ

 وأمــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــوادث الطبيعيــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي يقــــــــــــــــــــــــدرها االله ســــــــــــــــــــــــبحانه في بعــــــــــــــــــــــــض الأحيــــــــــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى فهـــــــــــــــــــذه أيضـــــــــــــــــــاً لا تنـــــــــــــــــــافي   لتكـــــــــــــــــــون عقوبـــــــــــــــــــةً للمجـــــــــــــــــــرمين المتمـــــــــــــــــــردين علـــــــــــــــــــى إرادت

ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــة أولاً لاســـــــــــــــــــــتحقاقهم لهـــــــــــــــــــــا ـ وثاني  العـــــــــــــــــــــدل الإلهـــــــــــــــــــــي بالنســـــــــــــــــــــبة إلى مســـــــــــــــــــــتحقي العقوب

 . ودلأن العقوبة المعجلة تخفف من المؤجلة ليوم الحشر الموع

 وأمـــــــــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــــــــبة إلى المـــــــــــــــــــــــؤمنين الصـــــــــــــــــــــــابرين فالأضـــــــــــــــــــــــرار الطارئـــــــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــــــيهم في هـــــــــــــــــــــــذه 

 الحيـــــــــــــــــــاة تعـــــــــــــــــــوض علـــــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــــالنعيم الخالـــــــــــــــــــد والســـــــــــــــــــعادة الأبديـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــزاءً عـــــــــــــــــــادلاً ومكافـــــــــــــــــــأةً 

 لهــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــــليمهم لقضــــــــــــــــــــاء االله وصــــــــــــــــــــبرهم عليــــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــــث يــــــــــــــــــــدخلون الجنــــــــــــــــــــة بغــــــــــــــــــــير 

 . )١( ) نَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ إِنَّمَا يُـوَفَّى الصَّابِرُو  (:  حساب لقوله تعالى
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٢٠٧ 

 

 ة في تشريع وجوب الوقوف في عرفاتالحكم

 بعـــــــــــــــــــد الانتهـــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــن الجولـــــــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــــــة والرحلـــــــــــــــــــة المعنويـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــتي انطلقنـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــا في 

ـــــــــــــــــــــــــــــراهيم  ـــــــــــــــــــــــــــــبي اب ـــــــــــــــــــــــــــــتلاء الن ـــــــــــــــــــــــــــــاء وأبي الاب  واســـــــــــــــــــــــــــــتيحاء  عليه‌السلامرحـــــــــــــــــــــــــــــاب شخصـــــــــــــــــــــــــــــية أبي الأنبي

 الكثــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــن العِــــــــــــــــــــبرَ والــــــــــــــــــــدروس المفيــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــيرته الرشــــــــــــــــــــيدة وتصــــــــــــــــــــرفاته الســــــــــــــــــــديدة 

ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــيم رفيعــــــــــــــــــــة ومث  المنطلقــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن التشــــــــــــــــــــريع الســــــــــــــــــــماوي والمترجمــــــــــــــــــــة لمــــــــــــــــــــا في

 . سامية تلفت الأنظار وتدعو إلى الإجلال والإكبار

 بعــــــــــــــــد هــــــــــــــــذه الجولــــــــــــــــة الممتعــــــــــــــــة نعــــــــــــــــود لنكمــــــــــــــــل الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن رحلــــــــــــــــة الحــــــــــــــــج :  أجــــــــــــــــل

 المباركـــــــــــــــــــة بالحـــــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــرز شـــــــــــــــــــعار وأروع منســـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــن مناســـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــه روح التعبـــــــــــــــــــد بربطـــــــــــــــــــه بهـــــــــــــــــــذا  ـــــــــــــــــــذي تتجلـــــــــــــــــــى في  الميمونـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــو الوقـــــــــــــــــــوف في عرفـــــــــــــــــــات ال

 المكــــــــــــــــــــــان الخــــــــــــــــــــــاص وتحديــــــــــــــــــــــده بزمانــــــــــــــــــــــه المعلــــــــــــــــــــــوم المحــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــن طــــــــــــــــــــــرف البدايــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــأول 

 لـــــــــــــــزوال مـــــــــــــــن يـــــــــــــــوم عرفـــــــــــــــة وهـــــــــــــــو التاســـــــــــــــع مـــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن طـــــــــــــــرف النهايـــــــــــــــة بـــــــــــــــالغروب ا

 يــــــــــــــــام ذي أمنــــــــــــــــه أي مــــــــــــــــن يــــــــــــــــوم عرفــــــــــــــــة مــــــــــــــــع حصــــــــــــــــره بهــــــــــــــــذا اليــــــــــــــــوم الخــــــــــــــــاص دون غــــــــــــــــيره مــــــــــــــــن 

ـــــــــــــــف الإنســـــــــــــــان  ـــــــــــــــة قـــــــــــــــد تقتضـــــــــــــــي تكلي ـــــــــــــــى أن الحكمـــــــــــــــة الإلهي ـــــــــــــــد نبهـــــــــــــــت ســـــــــــــــابقاً عل  الحجـــــــــــــــة وق

 في  بـــــــــــــــــــــبعض الوظـــــــــــــــــــــائف الشـــــــــــــــــــــرعية علـــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــه التعبـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن دون أن تشـــــــــــــــــــــرح الحكمـــــــــــــــــــــة

 أصـــــــــــــــــــــــــــل التشـــــــــــــــــــــــــــريع وفي بعـــــــــــــــــــــــــــض الخصوصـــــــــــــــــــــــــــيات مـــــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــــل تقويـــــــــــــــــــــــــــة روح العبوديـــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــــــــاد لإرادة االله تعـــــــــــــــــــــــــالى مـــــــــــــــــــــــــع الاعتقـــــــــــــــــــــــــاد الجـــــــــــــــــــــــــازم بحكمـــــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــــالى وأنـــــــــــــــــــــــــه لا   والانقي

ـــــــــــــــــاك أي موجـــــــــــــــــب لأن  ـــــــــــــــــة ولا يوجـــــــــــــــــد هن ـــــــــــــــــدون غاي ـــــــــــــــــق ب ـــــــــــــــــدون هـــــــــــــــــدف كمـــــــــــــــــا لا يخل  يشـــــــــــــــــرع ب

 يتعــــــــــــــــــرض االله ســــــــــــــــــبحانه لبيــــــــــــــــــان الحكمــــــــــــــــــة ولــــــــــــــــــو بواســــــــــــــــــطة أنبيائــــــــــــــــــه المرســــــــــــــــــلين كمــــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــــب 
 



 

٢٠٨ 

ـــــــــــــــك بصـــــــــــــــورة تفصـــــــــــــــيلية ومـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا وذاك لا مـــــــــــــــانع مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــى ذل ـــــــــــــــع عل ـــــــــــــــف أن يطل ـــــــــــــــى المكل  عل

 اســـــــــــــــــــــتلهام بعــــــــــــــــــــــض العــــــــــــــــــــــبر والـــــــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن أصـــــــــــــــــــــل إيجــــــــــــــــــــــاب فريضــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــج 

 شــــــــــــــــــعار مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــعاراته المقدســــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــه الخصـــــــــــــــــــوص  بصــــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــــة ومــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل البيــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتفاد مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض النصــــــــــــــــــوص ال ــــــــــــــــــ عل  ـ

ـــــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــى تأدي ـــــــــــــــــــيرة المترتبـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــافع الكث ـــــــــــــــــــائج الإيجابيـــــــــــــــــــة والمن ـــــــــــــــــــع النت  وملاحظـــــــــــــــــــة واق

 الحــــــــــــــــــج عامــــــــــــــــــة وكــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــعيرة مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــعائره المباركــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــة ويــــــــــــــــــأتي موقــــــــــــــــــف عرفــــــــــــــــــات 

ــــــــــــــــرز أركــــــــــــــــان هــــــــــــــــذ ــــــــــــــــدة ليكــــــــــــــــون أحــــــــــــــــد أب ــــــــــــــــد العدي ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الفوائ ــــــــــــــــب علي  ه الفريضــــــــــــــــة لمــــــــــــــــا يترت

ـــــــــــــــــــيرة كمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــيأتي ـ وقـــــــــــــــــــد ورد في بعـــــــــــــــــــض النصـــــــــــــــــــوص مـــــــــــــــــــا يعـــــــــــــــــــبر عـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــافع الكث  والمن

 ) وقــــــــــــــــد حــــــــــــــــاول الــــــــــــــــبعض أن يرُجــــــــــــــــع  الحــــــــــــــــج عرفــــــــــــــــة أهميتــــــــــــــــه حيــــــــــــــــث ورد فيــــــــــــــــه مــــــــــــــــا حاصــــــــــــــــله (

 كلمــــــــــــــــــــة عرفــــــــــــــــــــة أو عرفــــــــــــــــــــات إلى مصــــــــــــــــــــدرها اللغــــــــــــــــــــوي رابطــــــــــــــــــــاً ذلــــــــــــــــــــك ومفرعــــــــــــــــــــاً لــــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــــى 

ــــــــــــــة افــــــــــــــتراق آدم   كــــــــــــــل واحــــــــــــــد منهمــــــــــــــا   عْيِ عــــــــــــــن حــــــــــــــواء بعــــــــــــــد هبوطهمــــــــــــــا مــــــــــــــن الجنــــــــــــــة وسَــــــــــــــحادث

 االله عليهمــــــــــــــــا باللقــــــــــــــــاء وعــــــــــــــــرفَ مكــــــــــــــــانَ وجــــــــــــــــود الآخــــــــــــــــر في  باحثــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن الآخــــــــــــــــر حــــــــــــــــتى مَــــــــــــــــنّ 

 هــــــــــــــــذا المكــــــــــــــــان الطــــــــــــــــاهر المبــــــــــــــــارك ـ ونحــــــــــــــــن لا يهمنــــــــــــــــا معرفــــــــــــــــة مصــــــــــــــــدر هــــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن 

 ر مــــــــــــــــــــا زاويـــــــــــــــــــة اللغــــــــــــــــــــة أو علمــــــــــــــــــــي النحــــــــــــــــــــو والصــــــــــــــــــــرف والحادثـــــــــــــــــــة التاريخيــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــذكورة بقــــــــــــــــــــد

 يهمنـــــــــــــا معرفـــــــــــــة مـــــــــــــا ينطـــــــــــــوي عليـــــــــــــه هـــــــــــــذا الشـــــــــــــعار مـــــــــــــن حكمـــــــــــــة ويترتـــــــــــــب عليـــــــــــــه مـــــــــــــن مصـــــــــــــلحة 

 وفائـــــــــــــــــــــــدة وعلـــــــــــــــــــــــى هـــــــــــــــــــــــذا الأســـــــــــــــــــــــاس ســـــــــــــــــــــــتكون انطلاقتنـــــــــــــــــــــــا في رحـــــــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــــــديث عنـــــــــــــــــــــــه 

 ومحاولــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــتلهام المزيــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن الحِكَــــــــــــــــــــــــم والمصــــــــــــــــــــــــالح والــــــــــــــــــــــــدروس التربويــــــــــــــــــــــــة والمنــــــــــــــــــــــــافع 

ــــــــــــــــــــافِعَ  ( : الدنيويــــــــــــــــــــة والأخرويــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــتي أشــــــــــــــــــــار االله إليهــــــــــــــــــــا بقولــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــبحانه  لِّيَشْــــــــــــــــــــهَدُوا مَنَ

ــــــــــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــو المرتكــــــــــــــــــــــــــز في ذهــــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــــلم الــــــــــــــــــــــــــواعي  )١( ) لَهُــــــــــــــــــــــــــمْ   مؤكــــــــــــــــــــــــــداً ب

 المـــــــــــــــــــــــؤمن بحكمـــــــــــــــــــــــة االله تعـــــــــــــــــــــــالى وأنـــــــــــــــــــــــه لا يشـــــــــــــــــــــــرع أي حكـــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــدون حكمـــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــا لا 

ــــــــــــــــــــــــــــك الحكمــــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــــة وإن لم نعــــــــــــــــــــــــــــرف تل ــــــــــــــــــــــــــــدون هــــــــــــــــــــــــــــدف وغاي  يوجــــــــــــــــــــــــــــد أي مخلــــــــــــــــــــــــــــوق ب

 . وهذه الغاية بصورة تفصيلية
__________________ 

 . ٢٨:  الآية،  سورة الحج) ١(



 

٢٠٩ 

 وإذا كــــــــــــــــــــــان لـــــــــــــــــــــــربط مبـــــــــــــــــــــــنى هـــــــــــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الناحيـــــــــــــــــــــــة اللفظيـــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــياغية 

ــــــــــــــــــــرى  ــــــــــــــــــــز فــــــــــــــــــــنحن ن  بمصــــــــــــــــــــدرها وقــــــــــــــــــــع إيجــــــــــــــــــــابي في نفــــــــــــــــــــس القــــــــــــــــــــارىء الكــــــــــــــــــــريم والحــــــــــــــــــــاج العزي

 أن أقــــــــــــــــــــرب منطلــــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــو المعرفــــــــــــــــــــة بمعناهــــــــــــــــــــا الإيجــــــــــــــــــــابي الــــــــــــــــــــذي اعتــــــــــــــــــــبره االله ســــــــــــــــــــبحانه 

 لـــــــــــــــك علـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء التفســـــــــــــــير الـــــــــــــــذي يفيـــــــــــــــد أن علـــــــــــــــة لإيجـــــــــــــــاد الكـــــــــــــــون بمـــــــــــــــا فيـــــــــــــــه الإنســـــــــــــــان وذ

 : المراد بالعبادة الواردة في قوله تعالى

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  (  . )١( ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 هـــــــــــــــــــــــو المعرفـــــــــــــــــــــــة ـ وذلـــــــــــــــــــــــك لأن المعرفـــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــحيحة هـــــــــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــــــــدر العقيـــــــــــــــــــــــدة 

 الصـــــــــــــــــــــــــحيحة والعبـــــــــــــــــــــــــادة المطلوبـــــــــــــــــــــــــة الله تعـــــــــــــــــــــــــالى المقربـــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــه ـ ويصـــــــــــــــــــــــــح تقســـــــــــــــــــــــــيمها 

 : بلحاظ متعلقها إلى قسمين

 المعرفـــــــــــــــــــــــــــــة الأساســــــــــــــــــــــــــــــية الأصــــــــــــــــــــــــــــــلية وهــــــــــــــــــــــــــــــي المتعلقــــــــــــــــــــــــــــــة بأصــــــــــــــــــــــــــــــول الــــــــــــــــــــــــــــــدين  : الأول

ـــــــــــــــــــــــــــوة والإمامـــــــــــــــــــــــــــة والمعـــــــــــــــــــــــــــاد ـ وقـــــــــــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــــــــــرت  ـــــــــــــــــــــــــــد والعـــــــــــــــــــــــــــدل والنب  المعهـــــــــــــــــــــــــــودة التوحي

 ديـــــــــــــــــــــث الجـــــــــــــــــــــزء إليهـــــــــــــــــــــا بأســـــــــــــــــــــلوب علمـــــــــــــــــــــي مختصـــــــــــــــــــــر في أكثـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــديث مـــــــــــــــــــــن أحا

 . الأول من وحي الإسلام

 هــــــــــــــــــــــو المعرفــــــــــــــــــــــة المتعلقــــــــــــــــــــــة بفــــــــــــــــــــــروع الــــــــــــــــــــــدين  : القســــــــــــــــــــــم الثــــــــــــــــــــــاني مــــــــــــــــــــــن المعرفــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــأن  ــــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــذين القســــــــــــــــــــمين مــــــــــــــــــــن المعرف ــــــــــــــــــــوا ب ــــــــــــــــــــد فرق ــــــــــــــــــــى أصــــــــــــــــــــوله وق  المتفرعــــــــــــــــــــة عل

ــــــــــــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــارف  ــــــــــــــــــــــت ل  الأول يجــــــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــــــون حاصــــــــــــــــــــــلاً مــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــدليل القــــــــــــــــــــــاطع الثاب

 للاعتقــــــــــــــــــــــاد الجــــــــــــــــــــــازم   موجبــــــــــــــــــــــاً المعتقــــــــــــــــــــــد ولــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــان ذلــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــدليل مختصــــــــــــــــــــــراً فطريــــــــــــــــــــــاً 

 . ولا يجوز فيه تقليد الآخرين مهما سمت مرتبتهم العلمية

ــــــــــــــــــــــــاني  فــــــــــــــــــــــــالمكلف مخــــــــــــــــــــــــير بــــــــــــــــــــــــين أن يحصــــــــــــــــــــــــله بالاجتهــــــــــــــــــــــــاد  : وأمــــــــــــــــــــــــا القســــــــــــــــــــــــم الث

 والـــــــــــــــــــــــــــــــدليل الصـــــــــــــــــــــــــــــــحيح المعتـــــــــــــــــــــــــــــــبر وأن يقلـــــــــــــــــــــــــــــــد فيـــــــــــــــــــــــــــــــه المجتهـــــــــــــــــــــــــــــــد الواجـــــــــــــــــــــــــــــــد لشـــــــــــــــــــــــــــــــروط 
__________________ 

 . ٥٦:  الآية،  ) سورة الذاريات١(



 

٢١٠ 

 التقليــــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــــذكورة في محلهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــــــائل العمليــــــــــــــــــــــــة والكتــــــــــــــــــــــــب الفقهيــــــــــــــــــــــــة 

 وذلــــــــــــــــــــــــــــــــك لأن الأول مــــــــــــــــــــــــــــــــرتبط بالعقيــــــــــــــــــــــــــــــــدة والإيمــــــــــــــــــــــــــــــــان وهــــــــــــــــــــــــــــــــو لا ينــــــــــــــــــــــــــــــــور العقــــــــــــــــــــــــــــــــل ولا 

ــــــــــــــــــــــــتي  ــــــــــــــــــــــــة الأساســــــــــــــــــــــــية ال ــــــــــــــــــــــــق الغاي ــــــــــــــــــــــــق في طري ــــــــــــــــــــــــنفس لتنطل ــــــــــــــــــــــــروح ويهــــــــــــــــــــــــذب ال  يغــــــــــــــــــــــــذي ال

 ادتــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــده لا شــــــــــــــــــريك لــــــــــــــــــه ـ خلـــــــــــــــــق االله الجــــــــــــــــــن والإنــــــــــــــــــس مــــــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــــا ـ وهــــــــــــــــــي عب

  إلا إذا نفــــــــــــــــــــــــــــــــــذت إلى داخــــــــــــــــــــــــــــــــــل العقــــــــــــــــــــــــــــــــــل والقلــــــــــــــــــــــــــــــــــب بالاقتنــــــــــــــــــــــــــــــــــاع الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يحصــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 للإنســــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــلال تـــــــــــــــــــــــدبره الآيــــــــــــــــــــــات الكونيـــــــــــــــــــــــة المنتشــــــــــــــــــــــرة في الآفـــــــــــــــــــــــاق والأنفـــــــــــــــــــــــس 

 وكلهـــــــــــــــــــــــــا تنـــــــــــــــــــــــــادي بلســـــــــــــــــــــــــان الفطـــــــــــــــــــــــــرة الســــــــــــــــــــــــــليمة بوجـــــــــــــــــــــــــود الخـــــــــــــــــــــــــالق المبـــــــــــــــــــــــــدع الواحــــــــــــــــــــــــــد 

 نســـــــــــــــــــــــــان العـــــــــــــــــــــــــادل الحكـــــــــــــــــــــــــيم الـــــــــــــــــــــــــذي خلـــــــــــــــــــــــــق الكـــــــــــــــــــــــــون لخدمـــــــــــــــــــــــــة الإنســـــــــــــــــــــــــان وخلـــــــــــــــــــــــــق الإ

 لعبادتــــــــــــــــــــــــــه فاقتضــــــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــــــك أن يبعــــــــــــــــــــــــــث لبــــــــــــــــــــــــــني الإنســــــــــــــــــــــــــان المكلفــــــــــــــــــــــــــين ـ الأنبيــــــــــــــــــــــــــاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــتي خلقــــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــــــــــذرين ليرشــــــــــــــــــــــــــــــدوهم إلى الغاي  والرســــــــــــــــــــــــــــــل مبشــــــــــــــــــــــــــــــرين ومن

 أجلهـــــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــي عبادتـــــــــــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــــده لا شـــــــــــــــــــــــريك لـــــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــــــدلوهم علـــــــــــــــــــــــى كيفيـــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــذه 

 العبـــــــــــــــــــــــــــادة ويمثلـــــــــــــــــــــــــــوا لهـــــــــــــــــــــــــــم القـــــــــــــــــــــــــــدوة الصـــــــــــــــــــــــــــالحة والأســـــــــــــــــــــــــــوة الحســـــــــــــــــــــــــــنة لتـــــــــــــــــــــــــــتم الحجـــــــــــــــــــــــــــة 

 . المقصودة من الخلق والبعثة وتتحقق الغاية

 كمـــــــــــــــــــا اقتضـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك أن يتـــــــــــــــــــولى االله ســـــــــــــــــــبحانه تعيـــــــــــــــــــين الحجـــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــرعية والقائـــــــــــــــــــد 

 العــــــــــــــــــــام المعصـــــــــــــــــــــوم والأفضـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــل زمانــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى الإطـــــــــــــــــــــلاق وبكـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــفات 

ـــــــــــــــــــــبي نفســـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان الن ـــــــــــــــــــــث يجعـــــــــــــــــــــل ،  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالكمالي ـــــــــــــــــــــم حي ـــــــــــــــــــــك لأن االله أعل  وذل

ــــــــــــــــــــين   الرســــــــــــــــــــول والحجــــــــــــــــــــة الأولى راجعــــــــــــــــــــاً إلى االله تعــــــــــــــــــــالى كــــــــــــــــــــذلك رســــــــــــــــــــالته فكمــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان تعي

ــــــــــــــه  ــــــــــــــزل إلي ــــــــــــــبي مــــــــــــــا أن ــــــــــــــغ الن ــــــــــــــك وبل ــــــــــــــل دوره وقــــــــــــــد عــــــــــــــين االله ذل ــــــــــــــه ويمث ــــــــــــــوب عن ــــــــــــــين مــــــــــــــن ين  تعي

ـــــــــــــــــــوازم الإيمـــــــــــــــــــان بعـــــــــــــــــــدل االله ســـــــــــــــــــبحانه الإيمـــــــــــــــــــان  ـــــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــــذه الشـــــــــــــــــــأن ـ ومـــــــــــــــــــن ل  مـــــــــــــــــــن رب

  الراســــــــــــــــــخ والاعتقــــــــــــــــــاد الجــــــــــــــــــازم بضــــــــــــــــــرورة إعــــــــــــــــــادة االله الخلــــــــــــــــــق للحيــــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن جديــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــيحكم

 بيـــــــــــــــــنهم بالعـــــــــــــــــدل ويجـــــــــــــــــازي المحســـــــــــــــــن عـــــــــــــــــن إحســـــــــــــــــانه بـــــــــــــــــالنعيم كمـــــــــــــــــا وعـــــــــــــــــد والمســـــــــــــــــيء علـــــــــــــــــى 

ــــــــــــــــــــــيم كمــــــــــــــــــــــا أوعــــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــــو أوفى الواعــــــــــــــــــــــدين وأصــــــــــــــــــــــدق القــــــــــــــــــــــائلين   إســــــــــــــــــــــاءته بالعــــــــــــــــــــــذاب الأل

 : حيث قال سبحانه



 

٢١١ 

ــــــــــــــــــــرًا يَـــــــــــــــــــــرَهُ  (  وَمَــــــــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَــــــــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ  فَمَــــــــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَــــــــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 . )١( ) شَرًّا يَـرَهُ 

ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن المعرفـــــــــــــــة  فالمقصـــــــــــــــود منـــــــــــــــه هـــــــــــــــو العمـــــــــــــــل وفـــــــــــــــق الوظـــــــــــــــائف :  وأمـــــــــــــــا القســـــــــــــــم الث

 الشـــــــــــــــــــــــــــرعية المحـــــــــــــــــــــــــــددة للمكلـــــــــــــــــــــــــــف في مجـــــــــــــــــــــــــــال العبـــــــــــــــــــــــــــادات والمعـــــــــــــــــــــــــــاملات علـــــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــــوء 

 اجتهــــــــــــــــــــاده أو تقليــــــــــــــــــــده ويـُــــــــــــــــــــراد بالمعــــــــــــــــــــاملات معناهــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــامل لكــــــــــــــــــــل التصـــــــــــــــــــــرفات 

 الإنقيــــــــــــــــــــــــــاد قــــــــــــــــــــــــــة لعبــــــــــــــــــــــــــادة االله ســــــــــــــــــــــــــبحانه و نســــــــــــــــــــــــــجمة مــــــــــــــــــــــــــع الأحكــــــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــــــرعية والمحقالم

 لإرادتــــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــــل الأعمــــــــــــــــــــال الاختياريــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي لا يشــــــــــــــــــــترط في انســــــــــــــــــــجامها مــــــــــــــــــــع الوظيفـــــــــــــــــــــة 

 المــــــــــــــــــراد :  الشــــــــــــــــــرعية قصــــــــــــــــــد التقــــــــــــــــــرب بهــــــــــــــــــا الله تعــــــــــــــــــالى ـ وبعبــــــــــــــــــارة أخــــــــــــــــــرى أوجــــــــــــــــــز وأوضــــــــــــــــــح

ـــــــــــــــــــــــف وفـــــــــــــــــــــــق الوظيفـــــــــــــــــــــــة  بالمعـــــــــــــــــــــــاملات بـــــــــــــــــــــــالمعنى العـــــــــــــــــــــــام  ـ كـــــــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــــــل يمارســـــــــــــــــــــــه المكل

 مــــــــــــــــــع هــــــــــــــــــذه الوظيفــــــــــــــــــة قصــــــــــــــــــد  الشــــــــــــــــــرعية المقــــــــــــــــــررة في كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــورد ولا يشــــــــــــــــــترط في انســــــــــــــــــجامه

ــــــــــــــــــــه الله تعــــــــــــــــــــالى وبهــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــنى العــــــــــــــــــــام تشــــــــــــــــــــمل المعــــــــــــــــــــاملات بمعناهــــــــــــــــــــا الخــــــــــــــــــــاص   التقــــــــــــــــــــرب ب

ــــــــــــــــول مــــــــــــــــن طــــــــــــــــرفي العقــــــــــــــــد كمــــــــــــــــا تشــــــــــــــــمل الإيقاعــــــــــــــــات   وهــــــــــــــــي المتوقفــــــــــــــــة علــــــــــــــــى الإيجــــــــــــــــاب والقب

 الـــــــــــــــــــــــتي لا تتوقـــــــــــــــــــــــف عليهمـــــــــــــــــــــــا ويحصـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــخص الواحـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــالعتق والطـــــــــــــــــــــــلاق 

ـــــــــــــــــــــــه ـ ومـــــــــــــــــــــــن الم  علـــــــــــــــــــــــوم أن العمـــــــــــــــــــــــل بالوظـــــــــــــــــــــــائف ونحوهمـــــــــــــــــــــــا والتفصـــــــــــــــــــــــيل موكـــــــــــــــــــــــول إلى محل

 الشـــــــــــــــــــرعية وامتثـــــــــــــــــــال الأحكـــــــــــــــــــام الســـــــــــــــــــماوية لا يتوقـــــــــــــــــــف علـــــــــــــــــــى تحصـــــــــــــــــــيل العلـــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن 

 طريــــــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــــــدليل والبرهــــــــــــــــــــــان ولــــــــــــــــــــــذلك كــــــــــــــــــــــان المكلــــــــــــــــــــــف مخــــــــــــــــــــــيراً فيهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــين تحصــــــــــــــــــــــيلها 

 . ميد لواجد شروطه المعهودة كما تقدبالاجتهاد ومعرفتها بالتقل

 وحيـــــــــــــــــث انطلقنـــــــــــــــــا بالحـــــــــــــــــديث حـــــــــــــــــول كلمـــــــــــــــــة عرفـــــــــــــــــة وعرفـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــن زاويـــــــــــــــــة مفهومهـــــــــــــــــا 

 الإيمـــــــــــــــــــــاني العرفـــــــــــــــــــــاني الواســـــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــذي لا يخـــــــــــــــــــــتص بزمـــــــــــــــــــــان معـــــــــــــــــــــين ومكـــــــــــــــــــــان محـــــــــــــــــــــدد بـــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــة واجـــــــــــــــب أو  ـــــــــــــــة بتأدي ـــــــــــــــتي يكـــــــــــــــون للإنســـــــــــــــان فيهـــــــــــــــا حركـــــــــــــــة عبادي  يشـــــــــــــــمُل كـــــــــــــــلّ الســـــــــــــــاحات ال

 حيـــــــــــــــــث أنـــــــــــــــــا انطلقنـــــــــــــــــا بالحـــــــــــــــــديث حـــــــــــــــــول :  مســـــــــــــــــتحب وتـــــــــــــــــرك حـــــــــــــــــرام أو مكـــــــــــــــــروه ـ أجـــــــــــــــــل
__________________ 

 . ٨و  ٧:  الآيتان،  ) سورة الزلزلة١(



 

٢١٢ 

 مـــــــــــــــــــــن الزاويـــــــــــــــــــــة الواســـــــــــــــــــــعة المـــــــــــــــــــــذكورة فســـــــــــــــــــــيكون  ت )رفـــــــــــــــــــــة أو عرفـــــــــــــــــــــا( عالعنـــــــــــــــــــــوان المـــــــــــــــــــــذكور 

 الحــــــــــــــــــديث حــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــدة عرفــــــــــــــــــات متسلســــــــــــــــــلة الحلقــــــــــــــــــات انطلاقــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــاحة الصــــــــــــــــــغيرة 

 إلى الكبـــــــــــــــــــــيرة فـــــــــــــــــــــالكبرى حـــــــــــــــــــــتى نصـــــــــــــــــــــل إلى عرفـــــــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــــــج في زما�ـــــــــــــــــــــا ومكا�ـــــــــــــــــــــا ونحـــــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــو   متجملــــــــــــــــــون بكــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــاني والقــــــــــــــــــيم الــــــــــــــــــتي تســــــــــــــــــاعدنا علــــــــــــــــــى إدراك الحكمــــــــــــــــــة والغايــــــــــــــــــة ول

ـــــــــــــــــاره ركنـــــــــــــــــاً أساســـــــــــــــــياً   إجمـــــــــــــــــالاً ـ مـــــــــــــــــن تشـــــــــــــــــريع االله ســـــــــــــــــبحانه هـــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــعار المقـــــــــــــــــدس واعتب

 . لتوفيقمن أركان فريضة الحج المباركة فأقول واالله ولي ا

 : وقفة في عرفات النفس

 إن الحلقــــــــــــــــــــــــة الأولى مــــــــــــــــــــــــن حلقــــــــــــــــــــــــات عرفــــــــــــــــــــــــات بمعناهــــــــــــــــــــــــا العرفــــــــــــــــــــــــاني الإيمــــــــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــــــــي 

 عرفــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــنفس الــــــــــــــــــتي يجـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى المكلــــــــــــــــــف أن يقـــــــــــــــــــف فيهــــــــــــــــــا ابتـــــــــــــــــــداء مـــــــــــــــــــن أول زوال 

  . وظهـــــــــــــــــــر يـــــــــــــــــــوم التكليـــــــــــــــــــف إلى وقـــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــروب شمســـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــاء القـــــــــــــــــــدرة والــــــــــــــــــــتمكن

 المطلوبـــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــه في هـــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــاحة وفي إطـــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــذه الحلقـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــي  الشـــــــــــــــــــرعيةُ  والوظيفـــــــــــــــــــةُ 

ــــــــــــــــاطع  ــــــــــــــــل ق ــــــــــــــــى أصــــــــــــــــوله المعهــــــــــــــــودة والإيمــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا عــــــــــــــــن دلي ــــــــــــــــالاطلاع عل ــــــــــــــــدين ب  التفقــــــــــــــــه في ال

 ولـــــــــــــــــــو إجمـــــــــــــــــــالاً مـــــــــــــــــــع الاطـــــــــــــــــــلاع علـــــــــــــــــــى الفـــــــــــــــــــروع الواقعـــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــل ابتلائـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــادات 

ـــــــــــــــــــك المعرفـــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــو التجمـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــتمم هـــــــــــــــــــذا الاطـــــــــــــــــــلاع وتل  والمعـــــــــــــــــــاملات مضـــــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــــا ي

 بـــــــــــــــــالتقوى ومكـــــــــــــــــارم الأخـــــــــــــــــلاق باعتبـــــــــــــــــار أن ذلـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــو الغايـــــــــــــــــة الأساســـــــــــــــــية المقصـــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــن 

 . خلق الإنسان وإنزال الكتب والشرائع السماوية

 : وقفة أخرى في عرفات الأسرة

ــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــام بمــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــب عل ــــــــــــــــــــنفس والقي ــــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــعيد عرف ــــــــــــــــــــوف عل  وبعــــــــــــــــــــد الوق

 اه كمــــــــــــــــــا المكلــــــــــــــــــف نحوهــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا ذكرنــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــن التفقــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــدين والعمــــــــــــــــــل بمقتضــــــــــــــــــ

 تقــــــــــــــــــدم يجــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه أن يقــــــــــــــــــف في عرفــــــــــــــــــات الأســــــــــــــــــرة وذلــــــــــــــــــك بمعرفــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــه 

 نحـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــن أفرادهـــــــــــــــــا فيعـــــــــــــــــرف الـــــــــــــــــزوج حـــــــــــــــــق زوجتـــــــــــــــــه ووالديـــــــــــــــــه وأولاده وكـــــــــــــــــذلك 
 



 

٢١٣ 

 الزوجــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــرف الولــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــق والديــــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــول المعرفــــــــــــــــــة والتعــــــــــــــــــارف يــــــــــــــــــأتي 

ــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــعيد هــــــــــــــــــذه الحلقــــــــــــــــــة الوســــــــــــــــــطى مــــــــــــــــــن حلقــــــــــــــــــات عرف ــــــــــــــــــوف عل  بمعناهــــــــــــــــــا دور الوق

ـــــــــــــــــه في  ـــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــب علي ـــــــــــــــــؤدي ب ـــــــــــــــــف لكـــــــــــــــــل ذي حـــــــــــــــــق حقـــــــــــــــــه وي ـــــــــــــــــؤدي المكل  العـــــــــــــــــام لي

 . إطار عرفات الأسرة من مناسكها المناسبة لها

 : وقفة ثالثة في عرفات المجتمع

ـــــــــــــــــــــدخل في  ـــــــــــــــــــــات الأســـــــــــــــــــــرة الوســـــــــــــــــــــطى ي ـــــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــــن إطـــــــــــــــــــــار عرف  وبعـــــــــــــــــــــد خـــــــــــــــــــــروج المكل

 إطــــــــــــــار عرفــــــــــــــات الكــــــــــــــبرى الأوســــــــــــــع مســــــــــــــاحةً والأكثــــــــــــــر أفــــــــــــــراداً ليعــــــــــــــرف مــــــــــــــا يطلــــــــــــــب منــــــــــــــه مــــــــــــــن 

  حــــــــــــــــــــــق واجــــــــــــــــــــــب أو مســــــــــــــــــــــتحب نحــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــاره ثم نحــــــــــــــــــــــو أخيــــــــــــــــــــــه في الإســــــــــــــــــــــلام والإيمــــــــــــــــــــــان ثم

 الإنســـــــــــــــــــان أخـــــــــــــــــــو الإنســـــــــــــــــــان :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمنحـــــــــــــــــــو أخيـــــــــــــــــــه في الإنســـــــــــــــــــانية لقـــــــــــــــــــول الرســـــــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــــم 

 تشـــــــــــــــــــــــــترك معـــــــــــــــــــــــــه بمصـــــــــــــــــــــــــدر الخلـــــــــــــــــــــــــق ثم ســـــــــــــــــــــــــائر المخلوقـــــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــــتي ،  أحـــــــــــــــــــــــــب أم كـــــــــــــــــــــــــره

 والإيجـــــــــــــــــاد وهـــــــــــــــــو االله ســـــــــــــــــبحانه فيقـــــــــــــــــف نحـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــل طبقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذه الطبقـــــــــــــــــات الموقـــــــــــــــــف 

 الــــــــــــــــــذي يحــــــــــــــــــدده الشـــــــــــــــــــرع لــــــــــــــــــه وبــــــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــد أدى مــــــــــــــــــا يطُلـــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــه وجوبـــــــــــــــــــاً أو 

 . استحباباً في عرفات المجتمع وقام بمناسكها المطلوبة منه فيها

 ت بمعناهــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــام وبتأديــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــا يطلــــــــــــــــــــــب منــــــــــــــــــــــه في الحلقــــــــــــــــــــــات المــــــــــــــــــــــذكورة لعرفــــــــــــــــــــــا

 . الإيماني يكون قد هيأ نفسه لتأدية واجبات عرفات الحج المعهودة

 : الوقفة المنشودة في عرفات المعهودة

 وهـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــتي يســـــــــــــــــــتلهم منهـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــاجُ الـــــــــــــــــــدروس المفيـــــــــــــــــــدة والعِـــــــــــــــــــبرَ العديـــــــــــــــــــدة وهـــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــك الجمـــــــــــــــع الغفـــــــــــــــير  ـــــــــــــــوم الحشـــــــــــــــر الأكـــــــــــــــبر مـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال ملاحظـــــــــــــــة ذل ـــــــــــــــذكر ي  كثـــــــــــــــيرة منهـــــــــــــــا ت

ــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــع ملاحظــــــــــــــــــــة ارتــــــــــــــــــــداء والأمــــــــــــــــــــواج ا  لمتلاطمــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن البشــــــــــــــــــــر في بحــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــج العمي

ــــــــــــــــــــــذكرنا  ــــــــــــــــــــــك ي  ثــــــــــــــــــــــوب الإحــــــــــــــــــــــرام المجــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــن الخياطــــــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــــــبة إلى الرجــــــــــــــــــــــال ـ وذل

 بـــــــــــــــــــالكفن ويرســـــــــــــــــــم لنـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــورة المســـــــــــــــــــتقبل المـــــــــــــــــــذهل في ذلـــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــذي تحـــــــــــــــــــدّث االله 
 



 

٢١٤ 

 : عنه بقوله تعالى

ــــــــــــــــــــا أَرْضَــــــــــــــــــــعَتْ وَتَضَــــــــــــــــــــعُ كُــــــــــــــــــــلُّ  (  يَـــــــــــــــــــــوْمَ تَـرَوْنَـهَــــــــــــــــــــا تـَـــــــــــــــــــذْهَلُ كُــــــــــــــــــــلُّ مُرْضِــــــــــــــــــــعَةٍ عَمَّ

ــــــــــــرَى النَّــــــــــــاسَ سُــــــــــــكَارَىٰ وَمَــــــــــــا هُــــــــــــم بِسُــــــــــــكَارَىٰ وَلَٰكِــــــــــــنَّ عَــــــــــــذَابَ اللَّــــــــــــهِ   ذَاتِ حَمْــــــــــــلٍ حَمْلَهَــــــــــــا وَتَـ

 . )١( ) شَدِيدٌ 

 والنتيجــــــــــــــــــــــة العمليــــــــــــــــــــــة والفائــــــــــــــــــــــدة التربويــــــــــــــــــــــة المترتبــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــــك هــــــــــــــــــــــي حصــــــــــــــــــــــول 

ـــــــــــــــــــؤدي بطبعـــــــــــــــــــه إلى الاستمســـــــــــــــــــاك  ـــــــــــــــــــوم وهـــــــــــــــــــذا ي  الخـــــــــــــــــــوف الشـــــــــــــــــــديد مـــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــول ذلـــــــــــــــــــك الي

 : بعروة التقوى والعودة إلى االله من باب التوبة لأن االله سبحانه

 . )٢( ) ينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ يُحِبُّ التـَّوَّابِ  (

 هــــــــــــــــــــــــــــذا إذا كــــــــــــــــــــــــــــان ،  كمــــــــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــــــــــــه وتحــــــــــــــــــــــــــــدث في كتابــــــــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــــــــريم

ـــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــه فهـــــــــــــــــو يســـــــــــــــــتمر عل  منحرفـــــــــــــــــاً عـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــط الاســـــــــــــــــتقامة وأمـــــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــــان مســـــــــــــــــتقيماً علي

ـــــــــــــــــــــر وأقـــــــــــــــــــــوى ممـــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــات أكث ـــــــــــــــــــــى تقامته بقـــــــــــــــــــــوة وثب ـــــــــــــــــــــل وقوفـــــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــــه قب  ا كـــــــــــــــــــــان علي

 صــــــــــــــــــــعيد عرفــــــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــــج وهــــــــــــــــــــذه فائــــــــــــــــــــدة كــــــــــــــــــــبرى جــــــــــــــــــــديرة بالاهتمــــــــــــــــــــام وبــــــــــــــــــــذلك الجهــــــــــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــــــد وجوبهـــــــــــــــــــــــــــــا بالاســـــــــــــــــــــــــــــتطاعة   المســـــــــــــــــــــــــــــتطاع في ســـــــــــــــــــــــــــــبيل تأدي

 تقتضـــــــــــــــــــــــــــي تأكـــــــــــــــــــــــــــد الاســـــــــــــــــــــــــــتحباب ورجحـــــــــــــــــــــــــــان الســـــــــــــــــــــــــــعي في ســـــــــــــــــــــــــــبيل الشـــــــــــــــــــــــــــرعية كمـــــــــــــــــــــــــــا 

 تحصــــــــــــــــــــــــــــيلها أي تحصــــــــــــــــــــــــــــيل الاســــــــــــــــــــــــــــتطاعة تمهيــــــــــــــــــــــــــــداً للــــــــــــــــــــــــــــتمكن مــــــــــــــــــــــــــــن الإتيــــــــــــــــــــــــــــان بهـــــــــــــــــــــــــــــذه 

 . الفريضة المباركة وتحصيل فوائدها العديدة

 حصــــــــــــــــول الانفتــــــــــــــــاح العفــــــــــــــــوي مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل المســــــــــــــــلمين بعضــــــــــــــــهم علــــــــــــــــى بعــــــــــــــــض :  ومنهــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــبر والتقـــــــــــــــــــــــوى بالســـــــــــــــــــــــعي في ســـــــــــــــــــــــبيل  ـــــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــــق المصـــــــــــــــــــــــالح ليتعـــــــــــــــــــــــارفوا ويتعـــــــــــــــــــــــاونوا عل  تحقي

ـــــــــــــــــل   المشـــــــــــــــــتركة بـــــــــــــــــين أبنـــــــــــــــــاء الأمـــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــلامية علـــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــتلاف مـــــــــــــــــذاهبها وانتماءاتهـــــــــــــــــا وتتمث

 : تلك المصالح بالمنافع التالية وهي
__________________ 

 . ٢:  الآية،  ) سورة الحج١(

 . ٢٢٢:  الآية،  ) سورة البقرة٢(



 

٢١٥ 

 وتفــــــــــــــــــــــــــــاهمهم  المنــــــــــــــــــــــــــــافع الماديــــــــــــــــــــــــــــة الاقتصــــــــــــــــــــــــــــادية بســــــــــــــــــــــــــــبب تعــــــــــــــــــــــــــــارف التجــــــــــــــــــــــــــــار : أولاً 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن بضــــــــــــــائع  ــــــــــــــد مــــــــــــــا يوجــــــــــــــد لدي ــــــــــــــأن يرســــــــــــــل كــــــــــــــل بل ــــــــــــــادل التجــــــــــــــاري ب ــــــــــــــام بالتب ــــــــــــــى القي  عل

ـــــــــــــــــــد كمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــد الآخـــــــــــــــــــر ـ إلى هـــــــــــــــــــذا البل  ومصـــــــــــــــــــنوعات ومنتوجـــــــــــــــــــات غـــــــــــــــــــير موجـــــــــــــــــــودة في البل

 يحصـــــــــــــــــل تبـــــــــــــــــادل منـــــــــــــــــافع بـــــــــــــــــين الحجـــــــــــــــــاج القاصـــــــــــــــــدين لتأديـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج المباركـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــأن 

 د في بلــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــن بضــــــــــــــــــــائع يصــــــــــــــــــــحب الــــــــــــــــــــذاهب إلى زيــــــــــــــــــــارة بيــــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــــرام مــــــــــــــــــــا يوجــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــل قيامــــــــــــــــــه بالفريضــــــــــــــــــة أو بعــــــــــــــــــد تأديتهــــــــــــــــــا ولا   ونحوهــــــــــــــــــا ليبيعهــــــــــــــــــا في أســــــــــــــــــواق بلــــــــــــــــــد الحــــــــــــــــــج قب

ــــــــــــــــع مــــــــــــــــن  ــــــــــــــــع كمــــــــــــــــا هــــــــــــــــو المتوق ــــــــــــــــالعرض والتب ــــــــــــــــك شــــــــــــــــرعاً مــــــــــــــــا دام مقصــــــــــــــــوداً ب  مــــــــــــــــانع مــــــــــــــــن ذل

ـــــــــــــــــــة في صـــــــــــــــــــحة كـــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــى اشـــــــــــــــــــتراط قصـــــــــــــــــــد القرب ـــــــــــــــــــدين والمطلـــــــــــــــــــع عل ـــــــــــــــــــف المتفقـــــــــــــــــــه في ال  المكل

 لاص في النيـــــــــــــــــــــــة والقصـــــــــــــــــــــــد بمعـــــــــــــــــــــــنى أن العبـــــــــــــــــــــــادات ومنهـــــــــــــــــــــــا فريضـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــج مـــــــــــــــــــــــع الإخـــــــــــــــــــــــ

 ومـــــــــــــــا عـــــــــــــــداه مـــــــــــــــن المنـــــــــــــــافع الماديـــــــــــــــة أو  . يكــــــــــــــون الـــــــــــــــدافع لســـــــــــــــفره هـــــــــــــــو تأديـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــة

 المعنويـــــــــــــــة ـ يكـــــــــــــــون مقصـــــــــــــــوداً لـــــــــــــــه بـــــــــــــــالتبع بمعـــــــــــــــنى أنـــــــــــــــه لـــــــــــــــولا عزمـــــــــــــــه علـــــــــــــــى القيـــــــــــــــام بمناســـــــــــــــك 

 الحـــــــــــــــــــــج وجوبــــــــــــــــــــــاً أو اســــــــــــــــــــــتحباباً ـ لمــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــافر إلى مكــــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــرح االله ســــــــــــــــــــــبحانه 

 بمشـــــــــــــــــــــروعية الاســـــــــــــــــــــتفادة الاقتصـــــــــــــــــــــادية للحجـــــــــــــــــــــاج بعـــــــــــــــــــــد حديثـــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــن فريضـــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــج في 

 : آية سابقة مباشرة وذلك بقوله سبحانه

 . )١( )ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَـبْتـَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ  (

ـــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــلال تلاقـــــــــــــــــــــي رمـــــــــــــــــــــوز الشـــــــــــــــــــــعوب  : وثاني  المنـــــــــــــــــــــافع السياســـــــــــــــــــــية وذل

ــــــــــــــــــة والسياســــــــــــــــــية وا ــــــــــــــــــى مائــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــذاكرة ومــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال مــــــــــــــــــؤتمر يعُقــــــــــــــــــد الروحي  جتماعهــــــــــــــــــا عل

ــــــــــــــب ـ مــــــــــــــن أجــــــــــــــل التشــــــــــــــاور ومعرفــــــــــــــة مــــــــــــــا  ــــــــــــــد الحــــــــــــــج كمــــــــــــــا يحصــــــــــــــل في الغال ــــــــــــــى صــــــــــــــعيد بل  عل

ــــــــــــــــــــة السياســــــــــــــــــــية  ــــــــــــــــــــالنفع والقــــــــــــــــــــوة المعنوي  يعــــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــعوب الإســــــــــــــــــــلامية ودولهــــــــــــــــــــا ـ ب

 مضــــــــــــــــــافاً إلى مــــــــــــــــــا يعــــــــــــــــــود عليهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــالقوة العســــــــــــــــــكرية الــــــــــــــــــتي تمكنهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن الصــــــــــــــــــمود أمــــــــــــــــــام 

 يات والاعتـــــــــــــــــداءات الـــــــــــــــــتي تتعـــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــين والآخـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل أعـــــــــــــــــداء التحـــــــــــــــــد
__________________ 

 . ١٩٨:  الآية:  ) سورة البقرة١(



 

٢١٦ 

 . الأمتين الإسلامية والعربية كما مكنها من تحرير ما احتل من أرضها

ـــــــــــــــــافع الثقافيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال التقـــــــــــــــــاء رجـــــــــــــــــال الفكـــــــــــــــــر والثقافـــــــــــــــــة العاليـــــــــــــــــة  : وثالثـــــــــــــــــاً   المن

ـــــــــــــــــــــذاكرهم حـــــــــــــــــــــول أهـــــــــــــــــــــم المـــــــــــــــــــــواد العل ـــــــــــــــــــــة ونحوهـــــــــــــــــــــا ممـــــــــــــــــــــوت ـــــــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــية والأدبي  ا ينفـــــــــــــــــــــع مي

 الطـــــــــــــــــلاب أكثـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــع محاولـــــــــــــــــة التعـــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــى أجـــــــــــــــــدى الأســـــــــــــــــاليب وأنفـــــــــــــــــع الطـــــــــــــــــرق الـــــــــــــــــتي 

 ب تســــــــــــــــــــــاعد المعلــــــــــــــــــــــم علــــــــــــــــــــــى تعلــــــــــــــــــــــيم طلابــــــــــــــــــــــه وإفــــــــــــــــــــــادتهم في الحقــــــــــــــــــــــل التعليمــــــــــــــــــــــي بالأســــــــــــــــــــــلو 

 . الواضح الراجح

 فائــــــــــــــــــــدة الوحـــــــــــــــــــــدة والاتحــــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــــين أبنـــــــــــــــــــــاء الأمــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــلامية ونظمهـــــــــــــــــــــا  : ورابعــــــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــــت أمـــــــــــــــــــــةً واحـــــــــــــــــــــدةً   الحاكمـــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــا لتعـــــــــــــــــــــود إلى ســـــــــــــــــــــابق عهـــــــــــــــــــــدها ومجـــــــــــــــــــــدها يـــــــــــــــــــــوم كان

 معتصـــــــــــــــــــمة بحبـــــــــــــــــــل الوحـــــــــــــــــــدة الإســـــــــــــــــــلامية الـــــــــــــــــــتي تنطلـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــلال ملاحظـــــــــــــــــــة القواســـــــــــــــــــم 

ـــــــــــــــــــــــــيرة وهـــــــــــــــــــــــــي إيما�ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــة الكث ـــــــــــــــــــــــــروابط المعنوي ـــــــــــــــــــــــــود المشـــــــــــــــــــــــــتركة وال ـــــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــــالق المعب  ا بالإل

 الواحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــع إيما�ـــــــــــــــــــا بالرســـــــــــــــــــول الأخـــــــــــــــــــير الواحـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــذي أرســـــــــــــــــــله االله ســـــــــــــــــــبحانه ليكـــــــــــــــــــون 

 رحمـــــــــــــــــــــــة للعــــــــــــــــــــــــالمين عامــــــــــــــــــــــــة وللمســـــــــــــــــــــــلمين خاصــــــــــــــــــــــــة وبالكتــــــــــــــــــــــــاب الواحـــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــذي أنزلــــــــــــــــــــــــه 

ـــــــــــــــــع  ـــــــــــــــــاة لجمي ـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا الرســـــــــــــــــول الأعظـــــــــــــــــم ليكـــــــــــــــــون نظـــــــــــــــــام أمـــــــــــــــــة ودســـــــــــــــــتور حي  ســـــــــــــــــبحانه عل

 ع الإيمــــــــــــــــــــــان بالمعــــــــــــــــــــــاد الواحــــــــــــــــــــــد والنهايــــــــــــــــــــــة أفـــــــــــــــــــــراد الأمــــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــلامية بــــــــــــــــــــــلا اســــــــــــــــــــــتثناء مـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــدي العدالـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــماوية لتجـــــــــــــــــازي كـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــين ي ـــــــــــــــــتي يقـــــــــــــــــف الجميـــــــــــــــــع بعـــــــــــــــــدها ب   المشـــــــــــــــــتركة ال

 . فرد على عمله بما يناسبه من الجزاء

 وتـــــــــــــــــــــأتي وقفـــــــــــــــــــــة عرفــــــــــــــــــــــات لتؤكـــــــــــــــــــــد أواصــــــــــــــــــــــر الوحـــــــــــــــــــــدة المعنويــــــــــــــــــــــة للأمـــــــــــــــــــــة الإســــــــــــــــــــــلامية 

 بمظـــــــــــــــــــــــــاهر وحدويـــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــذوب معهـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــوارق اللـــــــــــــــــــــــــون واللغـــــــــــــــــــــــــة والعـــــــــــــــــــــــــرق والمـــــــــــــــــــــــــذهب 

 واللبــــــــــــــــــــاس فالكــــــــــــــــــــل متجــــــــــــــــــــردون مــــــــــــــــــــن ملابــــــــــــــــــــس الحيــــــــــــــــــــاة الــــــــــــــــــــدنيا وزينتهــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــبرزوا بمظهــــــــــــــــــــر 

 واحـــــــــــــــد ويلتقـــــــــــــــوا علـــــــــــــــى صـــــــــــــــعيد واحـــــــــــــــد ويهتفـــــــــــــــوا بشـــــــــــــــعار واحـــــــــــــــد وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــعار التلبيـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي 

 وة يــــــــــــــــــــــدوي صـــــــــــــــــــــــداها في مســــــــــــــــــــــامع تلـــــــــــــــــــــــك الجمــــــــــــــــــــــاهير الغفـــــــــــــــــــــــيرة فتبعــــــــــــــــــــــث في قلوبهـــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــل االله ســــــــــــــــــــبحانه ـ مــــــــــــــــــــن تحريــــــــــــــــــــر   والثقــــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــــدرة الأمــــــــــــــــــــة وتمكنهــــــــــــــــــــا إذا اعتصــــــــــــــــــــمت بحب

 . أرضها واستعادة عزتها وكرامتها



 

٢١٧ 

 ولا يخفـــــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــــى المســـــــــــــــــــــــــــلم الـــــــــــــــــــــــــــواعي أن اســـــــــــــــــــــــــــتلهام درس الوحـــــــــــــــــــــــــــدة الإســـــــــــــــــــــــــــلامية 

 مــــــــــــــــــن مدرســــــــــــــــــة عرفــــــــــــــــــات وتعميقهــــــــــــــــــا في النفــــــــــــــــــوس يتوقــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــى التنبيــــــــــــــــــه والتنبــــــــــــــــــه لكو�ــــــــــــــــــا 

 إحــــــــــــــــــدى أبــــــــــــــــــرز الغايــــــــــــــــــات المســــــــــــــــــتهدفة مــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــريع هــــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــــ أي الوحــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــــلامية ـ 

 الشـــــــــــــــــــعار المبـــــــــــــــــــارك لـــــــــــــــــــذلك يطُلـــــــــــــــــــب ممـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــؤدي مناســـــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــج أن يلتفـــــــــــــــــــت إلى هـــــــــــــــــــذه 

 الغايـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــامية المنشـــــــــــــــــــودة مـــــــــــــــــــن وراء تشـــــــــــــــــــريع وجـــــــــــــــــــوب هـــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــة بصـــــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــــة 

 كمـــــــــــــــا يطُلـــــــــــــــب الالتفـــــــــــــــات إلى الحكمـــــــــــــــة المســـــــــــــــتهدفة مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل منســـــــــــــــك مـــــــــــــــن مناســـــــــــــــكها ولـــــــــــــــو 

ــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــتإجمــــــــــــــــــالاً ـ عل ــــــــــــــــــواردة عــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــل البي  ومــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــلال  عليهم‌السلا ء التوجيهــــــــــــــــــات ال

 ملاحظــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــا يتحقــــــــــــــــــــق علــــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــــعيد العمــــــــــــــــــــل والامتثــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــن الفوائــــــــــــــــــــد الملموســـــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــــدى كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــؤمن واع وملتفـــــــــــــــــــت إلى  ـــــــــــــــــــوم ل  بالوجـــــــــــــــــــدان المؤكـــــــــــــــــــد والمتأكـــــــــــــــــــد بمـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو المعل

 ضـــــــــــــــــــــرورة اتصـــــــــــــــــــــاف االله ســـــــــــــــــــــبحانه بكـــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــفات الكماليـــــــــــــــــــــة ومنهـــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــدل والرحمـــــــــــــــــــــة 

 مــــــــــــــــة ـ وتعــــــــــــــــني الصــــــــــــــــفة الأخــــــــــــــــيرة عــــــــــــــــدم صــــــــــــــــدور أي تشــــــــــــــــريع مــــــــــــــــن قبــــــــــــــــل االله ســــــــــــــــبحانه والحك

 . بلا حكمة وعدم إيجاده مخلوقاً بلا فائدة كما تقدم بيانه مكرراً 

ـــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــذل الجهـــــــــــــــــــــد في  ـــــــــــــــــــــف إلى غايـــــــــــــــــــــة التشـــــــــــــــــــــريع يطُل  وبعـــــــــــــــــــــد التفـــــــــــــــــــــات المكل

ــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــة الحــــــــــــــــج  ــــــــــــــــأن يحُقــــــــــــــــق غاي ــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــي ـ وذل ــــــــــــــــى الصــــــــــــــــعيد العمل  ســــــــــــــــبيل تحقيقهــــــــــــــــا عل

 م مـــــــــــــثلاً وهـــــــــــــي التقـــــــــــــوى ـ مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الاتصـــــــــــــاف بهـــــــــــــا ـ بعـــــــــــــد أن عـــــــــــــرف أ�ـــــــــــــا مـــــــــــــن والصـــــــــــــو 

ــــــــــــــــــات  ــــــــــــــــــى ضــــــــــــــــــوء الآي ــــــــــــــــــد المنشــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــن وراء تشــــــــــــــــــريع وجوبهمــــــــــــــــــا عل ــــــــــــــــــات والفوائ ــــــــــــــــــرز الغاي  أب

 المباركــــــــــــــــــة المصــــــــــــــــــرحة بهــــــــــــــــــذه الغايــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــامية ـ وهكــــــــــــــــــذا بالنســــــــــــــــــبة إلى أيــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن 

 بـــــــــــــــــــــات الشـــــــــــــــــــــرعية الفـــــــــــــــــــــرائض الأخـــــــــــــــــــــرى كالصـــــــــــــــــــــلاة والخمـــــــــــــــــــــس والزكـــــــــــــــــــــاة ونحوهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الواج

 المباركــــــــــــــــــة ـ وقــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــرت الإشــــــــــــــــــارة إلى الغايــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتهدفة مــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــريع وجوبهــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــا 

 . سبق من أبحاث هذا الكتاب

 وبإمكـــــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــــخص الـــــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــدور التعريـــــــــــــــــــــف وتعلـــــــــــــــــــــيم أحكـــــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــــج 

ـــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــحيح مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــتهم عل ـــــــــــــــــــذين تحمـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــؤولية تأدي  للحجـــــــــــــــــــاج ال

 رهم إلى الحكمـــــــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــــــــتهدفة بعــــــــــــــــــــــــد أن حيـــــــــــــــــــــــث الشــــــــــــــــــــــــكل والصـــــــــــــــــــــــورة أن يلفــــــــــــــــــــــــت أنظــــــــــــــــــــــــا
 



 

٢١٨ 

 يتفقـــــــــــــــــــه في أحكـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــدين بصـــــــــــــــــــورة عامـــــــــــــــــــة والحـــــــــــــــــــج بصـــــــــــــــــــورة خاصـــــــــــــــــــة كمطلـــــــــــــــــــب شـــــــــــــــــــرعي 

 يطُلــــــــــــــــب منــــــــــــــــه تحقيقــــــــــــــــه علــــــــــــــــى الصــــــــــــــــعيد العملــــــــــــــــي في حــــــــــــــــق نفســــــــــــــــه ويمهــــــــــــــــد للآخــــــــــــــــرين الــــــــــــــــذين 

 انطلقـــــــــــــــــوا معـــــــــــــــــه واعتمـــــــــــــــــدوا عليـــــــــــــــــه ـ ســـــــــــــــــبيل تأديـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــتهم كاملـــــــــــــــــة شـــــــــــــــــكلاً ومضـــــــــــــــــموناً 

 صـــــــــــــــــــورة وهـــــــــــــــــــدفاً ويكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن نتــــــــــــــــــــائج إدراك غايـــــــــــــــــــة أي شـــــــــــــــــــعار مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــعارات الحــــــــــــــــــــج 

 وغـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن الواجبـــــــــــــــــات الإســـــــــــــــــلامية والتنبـــــــــــــــــه لأهميـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه الغايـــــــــــــــــة ـ التحـــــــــــــــــرك في طريـــــــــــــــــق 

 . تحقيقها على الصعيد العملي

ــــــــــــــــــل بشــــــــــــــــــعار وقفــــــــــــــــــة   فــــــــــــــــــإن الحــــــــــــــــــاج ،  عرفــــــــــــــــــات ـ موضــــــــــــــــــوع الحــــــــــــــــــديثوللتوضــــــــــــــــــيح نمث

 الــــــــــــــــــواعي لفلســــــــــــــــــفة هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــعار المبــــــــــــــــــارك ينطلــــــــــــــــــق في طريــــــــــــــــــق تحقيقــــــــــــــــــه وذلــــــــــــــــــك بالانفتــــــــــــــــــاح 

 علـــــــــــــــــــــى إخوانـــــــــــــــــــــه المســـــــــــــــــــــلمين المنتمـــــــــــــــــــــين إلى غـــــــــــــــــــــير مذهبـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى أســـــــــــــــــــــاس أن الاخـــــــــــــــــــــتلاف 

 في ذلــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــالاختلاف في الــــــــــــــــــــــرأي بمعنــــــــــــــــــــــاه العــــــــــــــــــــــام الــــــــــــــــــــــذي لا يــــــــــــــــــــــؤدي عنــــــــــــــــــــــد العقــــــــــــــــــــــلاء 

 لأن يفســــــــــــــــد للــــــــــــــــود وللوحــــــــــــــــدة قضــــــــــــــــية بــــــــــــــــل كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يقتضــــــــــــــــيه الــــــــــــــــواعين مــــــــــــــــن المســــــــــــــــلمين ـ 

ـــــــــــــــــــين رمـــــــــــــــــــوز أربـــــــــــــــــــاب المـــــــــــــــــــذاهب ـ   ذلـــــــــــــــــــك هـــــــــــــــــــو حصـــــــــــــــــــول الحـــــــــــــــــــوار الهـــــــــــــــــــادف الهـــــــــــــــــــادىء ب

 بالحكمــــــــــــــــــــة والموعظــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــنة كمــــــــــــــــــــا أدبنــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــرآن وتكــــــــــــــــــــون النتيجــــــــــــــــــــة إمــــــــــــــــــــا الالتقــــــــــــــــــــاء 

 والاتفـــــــــــــــــــــاق نظريـــــــــــــــــــــاً وعمليـــــــــــــــــــــاً ـ ليحصـــــــــــــــــــــل التكامـــــــــــــــــــــل والتعـــــــــــــــــــــاون علـــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــبر والتقـــــــــــــــــــــوى 

ــــــــــــــك مــــــــــــــ ــــــــــــــى ذل ــــــــــــــب عل ــــــــــــــعويترت ــــــــــــــرأي ـ مــــــــــــــع  . ا ينفــــــــــــــع الجمي ــــــــــــــى الاخــــــــــــــتلاف في ال  أو البقــــــــــــــاء عل

ــــــــــــــــى وحــــــــــــــــدة  ــــــــــــــــق لمــــــــــــــــذهب الآخــــــــــــــــر مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل المحافظــــــــــــــــة عل ــــــــــــــــى احــــــــــــــــترام كــــــــــــــــل فري  البقــــــــــــــــاء عل

 الموقـــــــــــــــــف الــــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــــود علــــــــــــــــــى الجميــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــالعزة والقــــــــــــــــــوة وتمكــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــن تحقيــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــدافهم 

 . المشتركة وأبرزها التحرير وتقرير المصير

 وتـــــــــــــــــــــبرز أهميــــــــــــــــــــــة الوحـــــــــــــــــــــدة الإســــــــــــــــــــــلامية والاعتصـــــــــــــــــــــام بحبلهــــــــــــــــــــــا المتـــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــلال 

ــــــــــــــــــــــداء الرســــــــــــــــــــــول الأعظــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــدعوة إلى الاعــــــــــــــــــــــتراف  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمملاحظــــــــــــــــــــــة ابت  دعوتــــــــــــــــــــــه المباركــــــــــــــــــــــة بال

 لأ�ـــــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــــدما ،  االله تفلحـــــــــــــــــــــوا قولـــــــــــــــــــــوا لا إلـــــــــــــــــــــه إلاّ :  بشـــــــــــــــــــــعارها المقـــــــــــــــــــــدس وذلـــــــــــــــــــــك بقولـــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــوبهم ثم يطبقون ـــــــــــــــــــــون بمضـــــــــــــــــــــمونه بقل ـــــــــــــــــــــدبرون معـــــــــــــــــــــنى هـــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــعار بعقـــــــــــــــــــــولهم ويؤمن  يت

 علــــــــــــــــــى الصــــــــــــــــــعيد العملــــــــــــــــــي بســــــــــــــــــلوكهم ليضـــــــــــــــــــموا إلى توحيــــــــــــــــــد العقيــــــــــــــــــدة توحيــــــــــــــــــد العبــــــــــــــــــادة ـ 
 



 

٢١٩ 

ــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــريم بقولــــــــــــــــــــــه   يصــــــــــــــــــــــبحون بهــــــــــــــــــــــذا وذاك أمــــــــــــــــــــــةً واحــــــــــــــــــــــدة كمــــــــــــــــــــــا وصــــــــــــــــــــــفها االله في كتاب

 : تعالى

ذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  (  . )١( )  وَأنَاَ ربَُّكُمْ فاَعْبُدُونِ إِنَّ هَٰ

 وحيــــــــــــــــــث أن الإســـــــــــــــــــلام جــــــــــــــــــاء رحمـــــــــــــــــــة للعــــــــــــــــــالمين فقـــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــينّ للعقـــــــــــــــــــلاء كلهــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــى 

 اخـــــــــــــــــــتلاف طـــــــــــــــــــوائفهم ومـــــــــــــــــــذاهبهم وانتمـــــــــــــــــــاءاتهم ـ الحكمـــــــــــــــــــة في خلقهـــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــعوباً وقبائـــــــــــــــــــل 

 وميـــــــــــــــــــــولاً متنوعـــــــــــــــــــــة ونزعـــــــــــــــــــــات مختلفـــــــــــــــــــــة وصـــــــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــــــأن المقصـــــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــــــك التعـــــــــــــــــــــارفُ 

ــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــا والتعــــــــــــــــــاطفُ والتكامــــــــــــــــــل بال ــــــــــــــــــع ودفــــــــــــــــــع أو رف ــــــــــــــــــى تحقيــــــــــــــــــق مصــــــــــــــــــلحة الجمي  تعــــــــــــــــــاون عل

 : يضرهم حيث قال سبحانه

ــــــــعُوباً وَقَـبَ  ( ــــــــاكُمْ شُ ــــــــىٰ وَجَعَلْنَ ــــــــرٍ وَأنُثَ ــــــــن ذكََ ــــــــاكُم مِّ ــــــــا النَّــــــــاسُ إِنَّــــــــا خَلَقْنَ ــــــــا أيَُّـهَ ــــــــارفَُوا يَ ــــــــلَ لتِـَعَ  إِنَّ ائِ

 . )٢( )أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُمْ 

ــــــــــــــــــــــــا    ا كلهــــــــــــــــــــــــا تحمــــــــــــــــــــــــل فيمفــــــــــــــــــــــــردات الشــــــــــــــــــــــــعائر الإســــــــــــــــــــــــلامية نجــــــــــــــــــــــــد أ�ــــــــــــــــــــــــوإذا لاحظن

 طيهـــــــــــــــــــــــا روح الوحـــــــــــــــــــــــدة وقلـــــــــــــــــــــــب التوحيـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــل أن ترســـــــــــــــــــــــخ وحـــــــــــــــــــــــدة المســـــــــــــــــــــــلمين 

 . وتبقيهم دائماً صفاً واحداً كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً 

 فالصـــــــــــــــــــلاة مـــــــــــــــــــثلاً تجـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــلمين في وقـــــــــــــــــــت واحـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــث 

 بعــــــــــــــــــــــض الخصوصــــــــــــــــــــــيات والتفاصــــــــــــــــــــــيل علــــــــــــــــــــــى العنــــــــــــــــــــــوان العــــــــــــــــــــــام وإن حصــــــــــــــــــــــل الاخــــــــــــــــــــــتلاف في 

ـــــــــــــــــــــذلك يصـــــــــــــــــــــح أن نشـــــــــــــــــــــبه الشـــــــــــــــــــــعارات ،  وجـــــــــــــــــــــه لا يضـــــــــــــــــــــر بجـــــــــــــــــــــوهر الوحـــــــــــــــــــــدة وروحهـــــــــــــــــــــا  ول

  الإســــــــــــــــــــــــــلامية بالروافــــــــــــــــــــــــــد والأ�ــــــــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــــــــتي تختلــــــــــــــــــــــــــف في مجاريهــــــــــــــــــــــــــا ولكنهــــــــــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــــــــــب في

 وهكــــــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــــــعارات الدينيــــــــــــــــــــــــــة وإن اختلفــــــــــــــــــــــــــت  . �ايــــــــــــــــــــــــــة المطــــــــــــــــــــــــــاف في بحــــــــــــــــــــــــــر واحــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــزة لبعضــــــــــــــــــــــها عــــــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــــــض بالشــــــــــــــــــــــكل  والصــــــــــــــــــــــورة ولكــــــــــــــــــــــن الجــــــــــــــــــــــوهر  بخصوصــــــــــــــــــــــياتها الممي

ــــــــــــــــــادة االله ســــــــــــــــــبحانه  ــــــــــــــــــة في بحــــــــــــــــــر عب ــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــا دامــــــــــــــــــت تصــــــــــــــــــب في النهاي  واحــــــــــــــــــد والغاي
__________________ 

 . ٩٢:  الآية،  ) سورة الأنبياء١(

 . ١٣:  الآية،  ) سورة الحجرات٢(



 

٢٢٠ 

ــــــــــــــــدين  ــــــــــــــــى المتعب ــــــــــــــــى الإنســــــــــــــــانية بصــــــــــــــــورة عامــــــــــــــــة وعل ــــــــــــــــه وتعــــــــــــــــود كلهــــــــــــــــا عل  وحــــــــــــــــده لا شــــــــــــــــريك ل

ــــــــــــــــــي التطبيقــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــب العمل ــــــــــــــــــل الجان ــــــــــــــــــير لأ�ــــــــــــــــــا تمث ــــــــــــــــــالخير الكث  بهــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــورة خاصــــــــــــــــــة ب

 . الشرع الإسلامي الذي أنزله االله تعالى ليكون رحمة للعالمين

 وتمتـــــــــــــــــــــــاز فريضـــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــج عـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــائر الواجبـــــــــــــــــــــــات العباديـــــــــــــــــــــــة بأ�ـــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــم إلى 

 يـــــــــــــــــــــــــد الأمـــــــــــــــــــــــــة وجمعهـــــــــــــــــــــــــا في إطـــــــــــــــــــــــــار الوحـــــــــــــــــــــــــدة والتوحيـــــــــــــــــــــــــد المعنـــــــــــــــــــــــــوي ـ توحيـــــــــــــــــــــــــدها توح

ـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــعيد  ـــــــــــــــــــير مـــــــــــــــــــن أفرادهـــــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــــل باجتمـــــــــــــــــــاع العـــــــــــــــــــدد الكث  الجســـــــــــــــــــمي الخـــــــــــــــــــارجي المتمث

 المناســــــــــــــــــــــــــــــــك المشــــــــــــــــــــــــــــــــتركة وخصوصــــــــــــــــــــــــــــــــاً الوقــــــــــــــــــــــــــــــــوف في عرفــــــــــــــــــــــــــــــــات والمشــــــــــــــــــــــــــــــــعر الحــــــــــــــــــــــــــــــــرام في 

 ولا يخفـــــــــــــــــــــــــــــــــى أن الظـــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة الاجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــة المباركـــــــــــــــــــــــــــــــــة ،  الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــت الواحـــــــــــــــــــــــــــــــــد المحـــــــــــــــــــــــــــــــــدد

 ق بالتقــــــــــــــــــــــاء الأفــــــــــــــــــــــراد الــــــــــــــــــــــذاهبين إلى زيــــــــــــــــــــــارة بيــــــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــــــرام لا ينحصــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــتي تتحقــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــك أثرهـــــــــــــــــــــــــــــا الا ـــــــــــــــــــــــــــــى خصـــــــــــــــــــــــــــــوص أولئ ـــــــــــــــــــــــــــــدي ويقـــــــــــــــــــــــــــــف عل  يجـــــــــــــــــــــــــــــابي في المجـــــــــــــــــــــــــــــال التوحي

ـــــــــــــــــــد ليشـــــــــــــــــــمل بروحـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــل ينســـــــــــــــــــحب ويمت ـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــــة ب  المتشـــــــــــــــــــرفين بتأدي

ـــــــــــــــــــؤدوا فريضـــــــــــــــــــة   الطـــــــــــــــــــاهرة وأبعـــــــــــــــــــاده الواســـــــــــــــــــعة ســـــــــــــــــــائر الأفـــــــــــــــــــراد الـــــــــــــــــــذين لم يقـــــــــــــــــــدر لهـــــــــــــــــــم أن ي

 . جالح

 وذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــلال الالتقـــــــــــــــــاء الفكــــــــــــــــــري والشـــــــــــــــــعوري الـــــــــــــــــذي يحصـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــين ممثلــــــــــــــــــي 

 الــــــــــــــــــــــــبلاد الإســــــــــــــــــــــــلامية ورموزهــــــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــــافاً إلى اللقــــــــــــــــــــــــاء الــــــــــــــــــــــــذي يحصــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــين الأفــــــــــــــــــــــــراد 

 الآخــــــــــــــــــــرين حيــــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــــزرع بذرتــــــــــــــــــــه في حقــــــــــــــــــــل التعــــــــــــــــــــارف هنــــــــــــــــــــاك أيــــــــــــــــــــام قيــــــــــــــــــــامهم بشــــــــــــــــــــعائر 

  فريضـــــــــــــــــــــــــتهم المشـــــــــــــــــــــــــتركة ثم تسُـــــــــــــــــــــــــقى بعـــــــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــــــــاء المواصـــــــــــــــــــــــــلة والتواصـــــــــــــــــــــــــل ولـــــــــــــــــــــــــو

ـــــــــــــــــؤدي عـــــــــــــــــادة إلى نمـــــــــــــــــو هـــــــــــــــــذه الغرســـــــــــــــــة لتصـــــــــــــــــبح بعـــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــذي ي  المراســـــــــــــــــلة ونحوهـــــــــــــــــا الأمـــــــــــــــــر ال

ــــــــــــــإذن  ــــــــــــــؤتي أكُلهــــــــــــــا كــــــــــــــل حــــــــــــــين ب ــــــــــــــت وفرعهــــــــــــــا في الســــــــــــــماء ت ــــــــــــــة أصــــــــــــــلها ثاب ــــــــــــــك شــــــــــــــجرة طيب  ذل

 . ربها

ـــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــجرته المباركـــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــراد الأمـــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــين أف  وبقـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــا تتســـــــــــــــــع دائـــــــــــــــــرة التعـــــــــــــــــارف ب

 تمتـــــــــــــــد ظلالهـــــــــــــــا أكثـــــــــــــــر لتشـــــــــــــــمل أكـــــــــــــــبر عـــــــــــــــدد ممكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الأفـــــــــــــــراد وبـــــــــــــــذلك يتحقـــــــــــــــق 

 الهــــــــــــــــدف الكبــــــــــــــــير والغايــــــــــــــــة الواســــــــــــــــعة عنــــــــــــــــدما ينطبــــــــــــــــق عنــــــــــــــــوان الأمــــــــــــــــة علــــــــــــــــى تلــــــــــــــــك الجمــــــــــــــــاهير 
 



 

٢٢١ 

ــــــــــــــــــــث يصــــــــــــــــــــح أن يقــــــــــــــــــــال إن الأمــــــــــــــــــــة بعنوا�ــــــــــــــــــــا الوحــــــــــــــــــــدوي المجمــــــــــــــــــــوعي ـ قــــــــــــــــــــد   الغفــــــــــــــــــــيرة بحي

 وقــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــرح ســــــــــــــــــــــبحانه بمحبتــــــــــــــــــــــه  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمحجــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــد االله ســــــــــــــــــــــبحانه ورســــــــــــــــــــــوله 

ـــــــــــــــــاً موحـــــــــــــــــداً واحـــــــــــــــــداً  ـــــــــــــــــتي تنصـــــــــــــــــهر في ظلهـــــــــــــــــا الأفـــــــــــــــــراد لتشـــــــــــــــــكل كيان ـــــــــــــــــة ال  للظـــــــــــــــــاهرة الاجتماعي

 : وذلك بقوله تعالى

ـــــــــــــــــــانٌ  ( يَ ـــــــــــــــــــي سَـــــــــــــــــــبِيلِهِ صَـــــــــــــــــــفًّا كَـــــــــــــــــــأنََّـهُم بُـنـْ  إِنَّ اللَّـــــــــــــــــــهَ يُحِـــــــــــــــــــبُّ الَّـــــــــــــــــــذِينَ يُـقَـــــــــــــــــــاتلُِونَ فِ

 . )١( ) مَّرْصُوصٌ 

 ادهم المقــــــــــــــــــــدس ضــــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــــدائهم يعــــــــــــــــــــود باعتبــــــــــــــــــــار أن وحــــــــــــــــــــدة صــــــــــــــــــــفهم حــــــــــــــــــــال جهــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــاحات  ــــــــــــــــــــــــة والانتصــــــــــــــــــــــــار في جمي ــــــــــــــــــــــــتي تمكــــــــــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــــــــــن الغلب ــــــــــــــــــــــــالقوة ال ــــــــــــــــــــــــيهم ب  عل

ــــــــــــــــــذلك أمــــــــــــــــــر االله   وخصوصــــــــــــــــــاً ســــــــــــــــــاحة النضــــــــــــــــــال والجهــــــــــــــــــاد المقــــــــــــــــــدس في ســــــــــــــــــبيله تعــــــــــــــــــالى ـ ول

ــــــــــــــــــــازع  ــــــــــــــــــــالنهي عــــــــــــــــــــن التفــــــــــــــــــــرق والتن ــــــــــــــــــــك ب ــــــــــــــــــــين وأكــــــــــــــــــــد ذل ــــــــــــــــــــه المت  ســــــــــــــــــــبحانه بالاعتصــــــــــــــــــــام بحبل

 : ث قال سبحانهالمؤدي إلى الفشل وذهاب القوة حي

 . )٢( )وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَـفَرَّقُوا  (

 : وقال سبحانه

ــــــــــــذْهَبَ ريِحُكُــــــــــــمْ  ( ــــــــــــازعَُوا فَـتـَفْشَــــــــــــلُوا وَتَ نَ ــــــــــــوا اللَّــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ وَلاَ تَـ   اللَّــــــــــــهَ  إِنَّ  وَاصْــــــــــــبِرُواوَأَطِيعُ

 . )٣( ) مَعَ الصَّابِريِنَ 

ــــــــــــــــــــــــــق  ــــــــــــــــــــــــــى تحقي ــــــــــــــــــــــــــدرتها عل ــــــــــــــــــــــــــوة الأمــــــــــــــــــــــــــة وق  وقــــــــــــــــــــــــــد أشــــــــــــــــــــــــــرت إلى دور الوحــــــــــــــــــــــــــدة في ق

ــــــــــــــــــدفاع عــــــــــــــــــن كيا�ــــــــــــــــــا ودفــــــــــــــــــع الأخطــــــــــــــــــار عنهــــــــــــــــــا بالمقطوعــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــعرية   أهــــــــــــــــــدافها في مجــــــــــــــــــال ال

 : التالية
__________________ 

 . ٤:  الآية،  ) سورة الصف١(

 . ١٠٣:  الآية،  ) سورة آل عمران٢(

 . ٤٦:  الآية،  ) سورة الأنفال٣(

  



 

٢٢٢ 

 بالوحــــــــــــــــــــــدة الكــــــــــــــــــــــبرى يحُقــــــــــــــــــــــق مقصــــــــــــــــــــــدُ 

  
 ونَـنَــــــــــــــــــــالُ مــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــبو إليــــــــــــــــــــه وننشــــــــــــــــــــد 

  
 في ظلهـــــــــــــــــــــا الطاقــــــــــــــــــــــات تحُشــــــــــــــــــــــد كلهــــــــــــــــــــــا

  
 ويقـــــــــــــــــــــــــوم صـــــــــــــــــــــــــرح بالوفـــــــــــــــــــــــــاق مشـــــــــــــــــــــــــبد 

  
 الجمـــــــــــــــــــــــعُ يـُــــــــــــــــــــــدرك بالتضـــــــــــــــــــــــامن دائمـــــــــــــــــــــــاً 

  
ـــــــــــــــــــنجح مفـــــــــــــــــــرد  ـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــيس ي  مـــــــــــــــــــا يبتغي

  
ـــــــــــــــــــــــدين تصـــــــــــــــــــــــفقان لمقصـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــا الي  كلت

  
 تصــــــــــــــــــــــــفيقاً يــــــــــــــــــــــــد يجُــــــــــــــــــــــــنى ولا تســــــــــــــــــــــــطيعُ  

  

 : من وحي الوقوف في المشعر الحرام

 بغـــــــــــــــــــروب الشـــــــــــــــــــمس مـــــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــــق اليـــــــــــــــــــوم التاســـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــرام ينتهـــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــدأ وقـــــــــــــــــــت الزحـــــــــــــــــــف المقـــــــــــــــــــدس باتجـــــــــــــــــــاه المشـــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــرام   وقـــــــــــــــــــت الوقـــــــــــــــــــوف في عرفـــــــــــــــــــات ليب

ـــــــــــــــــــوف في المزدلفـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــالي وهـــــــــــــــــــو الوق ـــــــــــــــــــؤدي الحجـــــــــــــــــــاج الواجـــــــــــــــــــب الت ـــــــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــــــر لي ـــــــــــــــــــة الي  ليل

 . العاشر إلى وقت طلوع الشمسمن فجر اليوم 

 والحكمــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــتي يمكــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــتلهامها مــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــعار المقــــــــــــــــــــــدس هــــــــــــــــــــــي أن 

 الحجـــــــــــــــــــاج الكـــــــــــــــــــرام بعـــــــــــــــــــد أن توفقـــــــــــــــــــوا للتعـــــــــــــــــــارف ببركـــــــــــــــــــة الوقـــــــــــــــــــوف الســـــــــــــــــــابق علـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــعيد 

 عرفــــــــــــــــات وأصــــــــــــــــبحوا يمثلــــــــــــــــون جبهــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة وصــــــــــــــــفاً واحــــــــــــــــداً قويــــــــــــــــاً قــــــــــــــــادراً علــــــــــــــــى التصــــــــــــــــدي 

 للعـــــــــــــدو مـــــــــــــن أجـــــــــــــل إزالــــــــــــــة عدوانـــــــــــــه أو منعـــــــــــــه مــــــــــــــن القيـــــــــــــام بـــــــــــــه ـ يطُلـــــــــــــب مـــــــــــــنهم أن يتحركــــــــــــــوا 

 نحـــــــــــــــــــوه ويســــــــــــــــــــتعدوا لخــــــــــــــــــــوض معركــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــرف والجهـــــــــــــــــــاد المقــــــــــــــــــــدس ضــــــــــــــــــــده ـ وحيــــــــــــــــــــث أن 

ــــــــــــــــــذلك وجمعهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــادرها مــــــــــــــــــن أوضــــــــــــــــــح مصــــــــــــــــــاديق   تحصــــــــــــــــــيل الأســــــــــــــــــلحة المناســــــــــــــــــبة ل

 . أخذ الأهبة والاستعداد

 المبيـــــــــــــــــــت فيـــــــــــــــــــه ليكـــــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــــزاً يـــــــــــــــــــأتي جمـــــــــــــــــــع الحصـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــن المشـــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــرام ليلـــــــــــــــــــة 

 وتمرينـــــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــلاح المـــــــــــــــــــادي المعهـــــــــــــــــــود وإعــــــــــــــــــــداده للوقـــــــــــــــــــت المناســـــــــــــــــــب عمــــــــــــــــــــلاً 

 : بقوله تعالى

ــــــــــــــهِ  ( ــــــــــــــونَ بِ ــــــــــــــلِ تُـرْهِبُ ــــــــــــــاطِ الْخَيْ ــــــــــــــن رِّبَ ةٍ وَمِ ــــــــــــــوَّ ــــــــــــــن قُـ ــــــــــــــتَطَعْتُم مِّ ــــــــــــــا اسْ ــــــــــــــم مَّ ــــــــــــــدُّوا لَهُ   وَأَعِ
 



 

٢٢٣ 

 . )١( ) عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ 

 ـ وهـــــــــــــــو يـــــــــــــــوم عيـــــــــــــــد الحجـــــــــــــــة صـــــــــــــــباح اليـــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ذي كمـــــــــــــــا يـــــــــــــــأتي الزحـــــــــــــــفُ 

 الأضــــــــــــــــــحى ـ بعــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــزوغ شمســــــــــــــــــه ـ وتحــــــــــــــــــركُ الحجــــــــــــــــــاج إلى مِــــــــــــــــــنى لتأديــــــــــــــــــة مناســــــــــــــــــكها في 

 ك الجــــــــــــــــيش الإســــــــــــــــلامي المبــــــــــــــــارك نحــــــــــــــــو ســــــــــــــــاحة العــــــــــــــــدو هــــــــــــــــذا اليــــــــــــــــوم ـ ليكــــــــــــــــون رمــــــــــــــــزاً لتحــــــــــــــــر 

 مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل مفاجأتــــــــــــــــه والأخــــــــــــــــذ بزمــــــــــــــــام المبــــــــــــــــادرة المســــــــــــــــاعِدَة علــــــــــــــــى انتــــــــــــــــزاع النصــــــــــــــــر والغلبـــــــــــــــــة 

 . الباً غ

ـــــــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــــــوم العي ـــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــــــو أول أعمـــــــــــــــــــــال مِـــــــــــــــــــــنى صـــــــــــــــــــــباح ي ـــــــــــــــــــــأتي رمـــــــــــــــــــــي جمـــــــــــــــــــــرة العقب  وي

ــــــــــــــــــث أن  ــــــــــــــــــدء الهجــــــــــــــــــوم بالفعــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى العــــــــــــــــــدو ـ وحي  المبــــــــــــــــــارك ليكــــــــــــــــــون رمــــــــــــــــــزاً واضــــــــــــــــــحاً لب

 خـــــــــــــــــــــوض المعركـــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــتلزم غالبـــــــــــــــــــــاً استشـــــــــــــــــــــهاد بعـــــــــــــــــــــض الجنـــــــــــــــــــــود المناضـــــــــــــــــــــلين ـ يكـــــــــــــــــــــون 

 ه في الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه تـــــــــــــــذكير في هـــــــــــــــذا اليـــــــــــــــوم رمـــــــــــــــزاً لـــــــــــــــذلك كمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــ تقـــــــــــــــديم الهـــــــــــــــدي وذبحـــــــــــــــه

 بقصــــــــــــــــة إقــــــــــــــــدام إبــــــــــــــــراهيم علــــــــــــــــى ذبــــــــــــــــح ولــــــــــــــــده إسماعيــــــــــــــــل وإقــــــــــــــــدام ولــــــــــــــــده هــــــــــــــــذا علــــــــــــــــى تقــــــــــــــــديم 

 نفســـــــــــــــه قربانـــــــــــــــاً الله ســـــــــــــــبحانه وامتثـــــــــــــــالاً لأمـــــــــــــــره الــــــــــــــــذي حصـــــــــــــــل لهمـــــــــــــــا الاعتقـــــــــــــــاد بتوجهـــــــــــــــه مــــــــــــــــن 

 . قبل االله واقعاً بقصد حصول الذبح وتحققه خارجاً 

 وابنـــــــــــــــــــــه ورمـــــــــــــــــــــز ابتـــــــــــــــــــــداء  وفي كـــــــــــــــــــــلا الرمـــــــــــــــــــــزين ـ رمـــــــــــــــــــــز التـــــــــــــــــــــذكير بحادثـــــــــــــــــــــة ابـــــــــــــــــــــراهيم

 أكثــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــن درس وعــــــــــــــــــــــــبرة لا تخفــــــــــــــــــــــــى علــــــــــــــــــــــــى  . الاســــــــــــــــــــــــتعداد للتضــــــــــــــــــــــــحية والاستشــــــــــــــــــــــــهاد

ــــــــــــــــــــــة والشــــــــــــــــــــــعارات الإســــــــــــــــــــــلامية عامــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــات التشــــــــــــــــــــــريعات الديني  المتــــــــــــــــــــــدبر والمتفكــــــــــــــــــــــر في خلفي

ــــــــــــــــــــــالواجبين  ــــــــــــــــــــــام الحــــــــــــــــــــــاج ب  وشــــــــــــــــــــــعارات فريضــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــج المباركــــــــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــــــــة ـ وبعــــــــــــــــــــــد قي

ــــــــــــــــــــد الأضــــــــــــــــــــحى في مــــــــــــــــــــنى ـ وهمــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــوم عي ــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــذكورين صــــــــــــــــــــباح ي  ا رمــــــــــــــــــــي جمــــــــــــــــــــرة العقب

 وذبــــــــــــــــــــــح الهــــــــــــــــــــــدي أو نحــــــــــــــــــــــره ـ يتحقــــــــــــــــــــــق بــــــــــــــــــــــذلك الــــــــــــــــــــــدور المطلــــــــــــــــــــــوب منهمــــــــــــــــــــــا والرمزيــــــــــــــــــــــة 

 . المترتبة عليهما

ـــــــــــــــــــأتي دور :  أجـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــواجبين الســـــــــــــــــــابقين ـ ي ـــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــك وترتب  بعـــــــــــــــــــد تحقـــــــــــــــــــق ذل
__________________ 

 . ٦٠:  الآية،  ) سورة الأنفال١(



 

٢٢٤ 

ـــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــدوره ويكـــــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــــزاً إلى إزال ـــــــــــــــــــق أو التقصـــــــــــــــــــير ليقـــــــــــــــــــوم ب ـــــــــــــــــــث وهـــــــــــــــــــو الحل  الواجـــــــــــــــــــب الثال

ـــــــــــــــــــذي يمارســـــــــــــــــــه العـــــــــــــــــــدو ضـــــــــــــــــــد الإســـــــــــــــــــلام والمســـــــــــــــــــلمين كمـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــداء ال ـــــــــــــــــــار العـــــــــــــــــــدوان والاعت  آث

 يكـــــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــــزاً إلى زوال الأخطـــــــــــــــــــاء والســـــــــــــــــــيئات الـــــــــــــــــــتي كانـــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــاج قبـــــــــــــــــــل 

 تشــــــــــــــــــــرفه بزيـــــــــــــــــــــارة بيـــــــــــــــــــــت االله الحـــــــــــــــــــــرام ـ إذا لم يكــــــــــــــــــــن معصـــــــــــــــــــــوماً أو بحكـــــــــــــــــــــم المعصـــــــــــــــــــــوم ـ 

 وأمــــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــان واحــــــــــــــــــداً مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذين ـ المعصــــــــــــــــــوم ومــــــــــــــــــن بحكمــــــــــــــــــه ـ فــــــــــــــــــإن الحلــــــــــــــــــق أو 

ـــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــن   التقصـــــــــــــــــــير يكـــــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــــزاً لإزالـــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــدوان كمـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــــزاً لحصـــــــــــــــــــول المزي

 . االله سبحانه الصفاء الروحي والنظافة المعنوية التي تزيد صاحبها قرباً من

 وأمــــــــــــــــــــا مبيــــــــــــــــــــت الحــــــــــــــــــــاج في مــــــــــــــــــــنى ليلــــــــــــــــــــتي الحــــــــــــــــــــادي والثــــــــــــــــــــاني عشــــــــــــــــــــر وقــــــــــــــــــــد تضــــــــــــــــــــاف 

 خـــــــــــــــرى مــــــــــــــــن ظــــــــــــــــواهر ـ فــــــــــــــــيمكن أن يكـــــــــــــــون رمــــــــــــــــزاً لظــــــــــــــــاهرة أ إليهمـــــــــــــــا ليلــــــــــــــــة الثالــــــــــــــــث عشـــــــــــــــر

ـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــب الســـــــــــــــــكون والتوق ـــــــــــــــــزام جان ـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــرعي ـ وهـــــــــــــــــو الت  ومظـــــــــــــــــاهر التعب

ــــــــــــــــــــــــذي مارســــــــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــــل ظــــــــــــــــــــــــاهرة التحــــــــــــــــــــــــرك التعبدي ــــــــــــــــــــــــان والحركــــــــــــــــــــــــة في مقاب  اج بإتي

 . المناسك السابقة على هذا المنسك الأخير

 إلى هنـــــــــــــــــــــا نكـــــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــــد رسمنـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــورة مختصـــــــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــــــن مناســـــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــج ومــــــــــــــــــــــا 

 يسُــــــــــــــــتوحى مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل واحــــــــــــــــد منهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن دروس تربويــــــــــــــــة ترســــــــــــــــخ العقيــــــــــــــــدة وتهــــــــــــــــذب الــــــــــــــــنفس 

ـــــــــــــــــــــــذي ينتهـــــــــــــــــــــــي   وتعـــــــــــــــــــــــدل الســـــــــــــــــــــــلوك في �ـــــــــــــــــــــــج الســـــــــــــــــــــــماء القـــــــــــــــــــــــويم وصـــــــــــــــــــــــراطه المســـــــــــــــــــــــتقيم ال

 . ادة في الدنيا والآخرةبالإنسان إلى الخير والسع

 ومـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل تتمــــــــــــــــــــيم الفائـــــــــــــــــــدة وتعميــــــــــــــــــــق الفكـــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــتي رسمتهــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــن مناســــــــــــــــــــك 

 الحــــــــــــــــــج بمــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم بيانــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــب إعطــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــورة مختصــــــــــــــــــرة عــــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــدم 

 إن تأديــــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــج :  الكــــــــــــــــــــلام حولــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن مناســــــــــــــــــــك الحـــــــــــــــــــــج المباركــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــأقول

ـــــــــــــــــــــبر ر  ـــــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــــعي المباركـــــــــــــــــــــة تعت ـــــــــــــــــــــة في طري ـــــــــــــــــــــة وروحي ـــــــــــــــــــــة فكري  االله تعـــــــــــــــــــــالى والتقـــــــــــــــــــــرب  لىإحل

ـــــــــــــــــــى الوجـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــــة حجـــــــــــــــــــة الإســـــــــــــــــــلام عل ـــــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــــرام وتأدي ـــــــــــــــــــارة بيت ـــــــــــــــــــاً بزي ـــــــــــــــــــه معنوي  من

 المطلـــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــكلاً وصـــــــــــــــــورة وهـــــــــــــــــدفاً وغايـــــــــــــــــة ـ وأول خطـــــــــــــــــوة علـــــــــــــــــى طريـــــــــــــــــق هـــــــــــــــــذه الرحلـــــــــــــــــة 

 المباركــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــي الإحــــــــــــــــــــــرام مــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــد المواقيــــــــــــــــــــــت المحــــــــــــــــــــــددة للحجــــــــــــــــــــــاج الكــــــــــــــــــــــرام وهــــــــــــــــــــــو 
 



 

٢٢٥ 

 حــــــــــــــــــرام بالنســــــــــــــــــبة إلى الصــــــــــــــــــلاة حيــــــــــــــــــث يحــــــــــــــــــرم بالنســــــــــــــــــبة إلى فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج مثــــــــــــــــــل تكبــــــــــــــــــيرة الإ

ــــــــــــــــــوبي الإحــــــــــــــــــرام يكــــــــــــــــــون إشــــــــــــــــــعاراً بــــــــــــــــــدخول   بعــــــــــــــــــدها مــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــلالاً قبلهــــــــــــــــــا وارتــــــــــــــــــداء ث

ـــــــــــــــــــــــة كمـــــــــــــــــــــــا يغـــــــــــــــــــــــير  ـــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــرعية التعبدي  الحـــــــــــــــــــــــاج في حـــــــــــــــــــــــرم االله ســـــــــــــــــــــــبحانه وحـــــــــــــــــــــــدود مملكت

ــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــب المدرســــــــــــــــــــــة أثواب ــــــــــــــــــــــة وطال ــــــــــــــــــــــس الجندي ــــــــــــــــــــــدي ملاب ــــــــــــــــــــــة ويرت  الجنــــــــــــــــــــــدي ملابســــــــــــــــــــــه العادي

 وذلــــــــــــــــــك لأن التغيــــــــــــــــــير الظــــــــــــــــــاهري يقتضــــــــــــــــــي بطبعــــــــــــــــــه التغيــــــــــــــــــير الطبيعيــــــــــــــــــة بثوبــــــــــــــــــه المدرســــــــــــــــــي ـ 

ـــــــــــــــــــود  ـــــــــــــــــــل والانطـــــــــــــــــــلاق مـــــــــــــــــــن قي ـــــــــــــــــــة التحل ـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن حال ـــــــــــــــــــداخلي بتحـــــــــــــــــــول الإنســـــــــــــــــــان المكل  ال

 وحـــــــــــــــــدود فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج ـ إلى حالـــــــــــــــــة التعبـــــــــــــــــد والتقيـــــــــــــــــد بنظـــــــــــــــــام هـــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــة 

ــــــــــــــه مــــــــــــــن  ــــــــــــــه فعل ــــــــــــــه مــــــــــــــن مناســــــــــــــك الحــــــــــــــج وتركــــــــــــــه مــــــــــــــا يحــــــــــــــرم علي ــــــــــــــه فعل ــــــــــــــه مــــــــــــــا يجــــــــــــــب علي  بفعل

ـــــــــــــــــة المخيطـــــــــــــــــة محرمـــــــــــــــــات الإحـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــديل الملابـــــــــــــــــس العادي  ام ـ هـــــــــــــــــذا مضـــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــا يثـــــــــــــــــيره تب

ــــــــــــــــس  ــــــــــــــــذكر المــــــــــــــــوت ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــده أبملاب  خــــــــــــــــرى غــــــــــــــــير مخيطــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة إلى الرجــــــــــــــــل ـ مــــــــــــــــن ت

 الكفـــــــــــــــــن وذلـــــــــــــــــك يقتضـــــــــــــــــي بطبعـــــــــــــــــه  بســـــــــــــــــبب الشـــــــــــــــــبه القـــــــــــــــــوي بـــــــــــــــــين ثـــــــــــــــــوبي الإحـــــــــــــــــرام وقِطــَـــــــــــــــعِ 

 ا يبعـــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــالى هـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــدنيا الزائلـــــــــــــــــــة والانصـــــــــــــــــــراف عمـــــــــــــــــــالزهـــــــــــــــــــدَ في زخـــــــــــــــــــارف 

ــــــــــــــــــتي   ويحرمــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن رضــــــــــــــــــوانه ـ مــــــــــــــــــن المحرمــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــــا يلحــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن المشــــــــــــــــــتبهات ال

 وفي المقابــــــــــــــــــــــــــل  . تــــــــــــــــــــــــــؤدي بفاعلهــــــــــــــــــــــــــا إلى الوقــــــــــــــــــــــــــوع في الحــــــــــــــــــــــــــرام مــــــــــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــــــــــث لا يــــــــــــــــــــــــــدري

ــــــــــــــــــل حلــــــــــــــــــول الفــــــــــــــــــوت ويتمثــــــــــــــــــل   يبعــــــــــــــــــث تــــــــــــــــــذكر المــــــــــــــــــوت الرغبــــــــــــــــــة في الاســــــــــــــــــتعداد للمــــــــــــــــــوت قب

 . ط الاستقامة في طريق الشريعةذلك بالمبادرة إلى التوبة النصوح والتزام خ

 ويـــــــــــــــــــــــأتي الطـــــــــــــــــــــــواف بعـــــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــــك ليكـــــــــــــــــــــــون الخطـــــــــــــــــــــــوة الثانيـــــــــــــــــــــــة في طريـــــــــــــــــــــــق الرحلـــــــــــــــــــــــة 

 والســـــــــــــــــــــــــــفر إلى االله تعـــــــــــــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــــــــــــالفكر والـــــــــــــــــــــــــــروح وتكـــــــــــــــــــــــــــون الحركـــــــــــــــــــــــــــة الدائريـــــــــــــــــــــــــــة بقيودهـــــــــــــــــــــــــــا 

 وحــــــــــــــــــــدودها ـ حــــــــــــــــــــول الكعبــــــــــــــــــــة المشــــــــــــــــــــرفة ـ رمــــــــــــــــــــز الالتــــــــــــــــــــزام بمــــــــــــــــــــنهج الشــــــــــــــــــــريعة وخــــــــــــــــــــط 

 وز حـــــــــــــــــــــدود الطـــــــــــــــــــــواف ولا يخـــــــــــــــــــــالف العبوديـــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــدم تجـــــــــــــــــــــاوز حـــــــــــــــــــــدودها كمـــــــــــــــــــــا لا يتجـــــــــــــــــــــا

 . شروطه المعتبرة في صحته

 ثم تـــــــــــــــــــأتي صـــــــــــــــــــلاة الطـــــــــــــــــــواف بعـــــــــــــــــــده لتكـــــــــــــــــــون رمـــــــــــــــــــزاً لمرتبـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــالى 

ــــــــــــــــة ضــــــــــــــــمن  ــــــــــــــــه بســــــــــــــــبب قيامــــــــــــــــه بحركــــــــــــــــة الطــــــــــــــــواف العبادي ــــــــــــــــدنو مــــــــــــــــن ســــــــــــــــاحة رحمتــــــــــــــــه وغفران  وال
 



 

٢٢٦ 

ـــــــــــــــــــــــــــبرة وحـــــــــــــــــــــــــــدودها المرســـــــــــــــــــــــــــوم  ة ويكـــــــــــــــــــــــــــون الســـــــــــــــــــــــــــجود في هـــــــــــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــــــــــلاة قيودهـــــــــــــــــــــــــــا المعت

ــــــــــــــــــــــذلك القــــــــــــــــــــــرب المعنــــــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــــــن اللطــــــــــــــــــــــف الإلهــــــــــــــــــــــي حيــــــــــــــــــــــث ورد في  ــــــــــــــــــــــل الأوضــــــــــــــــــــــح ل  الممث

ــــــــــــط هــــــــــــذه :  الحــــــــــــديث مــــــــــــا مضــــــــــــمونه ــــــــــــه وهــــــــــــو ســــــــــــاجد ـ ورب ــــــــــــد مــــــــــــن رب  أقــــــــــــرب مــــــــــــا يكــــــــــــون العب

ـــــــــــــــراه ـــــــــــــــبي إب ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلاميم الصـــــــــــــــلاة بمقـــــــــــــــام الن  كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل لفـــــــــــــــت النظـــــــــــــــر إلى مقـــــــــــــــام   علي

 هـــــــــــــــــذا النـــــــــــــــــبي العظـــــــــــــــــيم ودوره البنـــــــــــــــــاء في تشـــــــــــــــــييد بيـــــــــــــــــت االله الحـــــــــــــــــرام مـــــــــــــــــع ولـــــــــــــــــده إسماعيـــــــــــــــــل ـ 

ــــــــــــــــال مــــــــــــــــن أجــــــــــــــــل  ــــــــــــــــة مناســــــــــــــــكه ودعوتــــــــــــــــه الأجي ــــــــــــــــة وعمرانــــــــــــــــه معنويــــــــــــــــاً بتأدي  مــــــــــــــــن الناحيــــــــــــــــة المادي

 أن تســـــــــــــــــعى لتأديـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج المباركـــــــــــــــــة ملبيـــــــــــــــــةً النـــــــــــــــــداء الـــــــــــــــــذي وجهـــــــــــــــــه إليهـــــــــــــــــا امتثـــــــــــــــــالاً 

 : اطباً لهلأمر االله له بذلك حيث قال سبحانه مخ

ـــــــــــــــأْتيِنَ مِـــــــــــــــن  ( ـــــــــــــــامِرٍ يَ ـــــــــــــــىٰ كُـــــــــــــــلِّ ضَ ـــــــــــــــالاً وَعَلَ ـــــــــــــــالْحَجِّ يـَــــــــــــــأْتُوكَ رجَِ ـــــــــــــــي النَّـــــــــــــــاسِ بِ  وَأَذِّن فِ

 . )١( ) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ  كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 

 هـــــــــــــــــذا مضـــــــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتفاد مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدروس الكثـــــــــــــــــيرة والعـــــــــــــــــبر العديـــــــــــــــــدة المفيــــــــــــــــــدة 

 ج الســـــــــــــــــماء وثباتــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــدم انحرافـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــه رغــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيرته المســـــــــــــــــتقيمة في مـــــــــــــــــنه

 تعرضــــــــــــــــه لعــــــــــــــــدة امتحانــــــــــــــــات وابــــــــــــــــتلاءات صــــــــــــــــعبة ـ لا يصــــــــــــــــمد أمامهــــــــــــــــا إلا مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان مثلــــــــــــــــه 

 والامتحانــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــتي تعــــــــــــــــــــــــرض ،  في قــــــــــــــــــــــــوة الإيمــــــــــــــــــــــــان والفنــــــــــــــــــــــــاء في ذات االله حبــــــــــــــــــــــــاً وقربــــــــــــــــــــــــاً 

 . لها كثيرة

ــــــــــــــــــل :  منهــــــــــــــــــا ـ ١  امتحانــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأمره بــــــــــــــــــالهجرة مــــــــــــــــــع زوجتــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــاجر وطفلــــــــــــــــــه اسماعي

 الوحيـــــــــــــــــــــد ليتركهمـــــــــــــــــــــا في واد غـــــــــــــــــــــير ذي زرع مـــــــــــــــــــــن أرض مكـــــــــــــــــــــة المكرمـــــــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــــــد نجـــــــــــــــــــــح هـــــــــــــــــــــو 

 وزوجتــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــذه بانقيادهمــــــــــــــــــــــــــــــا لإرادة االله وامتثالهمــــــــــــــــــــــــــــــا لأمــــــــــــــــــــــــــــــره وأخــــــــــــــــــــــــــــــيراً جازاهمــــــــــــــــــــــــــــــا االله 

 الاه م ـ مضـــــــــــــافاً إلى مـــــــــــــا نــــــــــــــالشــــــــــــــدة واليســـــــــــــر بعـــــــــــــد العســــــــــــــر كمـــــــــــــا تقـــــــــــــدمعجـــــــــــــلاً بـــــــــــــالفرج بعـــــــــــــد 

 . في الآخرة من السعادة الخالدة

ـــــــــــــــــــه بنفســـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــدما تعـــــــــــــــــــرض للإحـــــــــــــــــــراق والاحـــــــــــــــــــتراق ونجـــــــــــــــــــح :  ومنهـــــــــــــــــــا ـ ٢  امتحان
__________________ 

 . ٢٨و  ٢٧:  الآيتان،  ) سورة الحج١(



 

٢٢٧ 

 في الامتحـــــــــــــــــان كمـــــــــــــــــا نجـــــــــــــــــح في ســـــــــــــــــابقه حيـــــــــــــــــث ســـــــــــــــــلم أمـــــــــــــــــره الله فســـــــــــــــــلمه االله مـــــــــــــــــن الاحـــــــــــــــــتراق 

 . وجعل النار عليه برداً وسلاماً 

 امتحانــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــأمره بــــــــــــــــــذبح ولــــــــــــــــــده الصــــــــــــــــــغير الوحيــــــــــــــــــد ونجــــــــــــــــــح في هــــــــــــــــــذا :  ومنهــــــــــــــــــا ـ ٣

ـــــــــــــــــــديا  ـــــــــــــــــــدما أســـــــــــــــــــلما أمرهمـــــــــــــــــــا الله ســـــــــــــــــــبحانه وأب ـــــــــــــــــــده هـــــــــــــــــــذا عن  الامتحـــــــــــــــــــان الأصـــــــــــــــــــعب مـــــــــــــــــــع ول

 وأخـــــــــــــــــــــيراً ســـــــــــــــــــــلمه االله ســـــــــــــــــــــبحانه مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــذبح وفـــــــــــــــــــــداه  . الاســـــــــــــــــــــتعداد للامتثـــــــــــــــــــــال والتنفيـــــــــــــــــــــذ

 . بذبح عظيم

ــــــــــــــــــــــين الصــــــــــــــــــــــفا  ــــــــــــــــــــــأتي دور الســــــــــــــــــــــعي ب  والمــــــــــــــــــــــروة بعــــــــــــــــــــــدد وبعــــــــــــــــــــــد الطــــــــــــــــــــــواف وصــــــــــــــــــــــلاته ي

 معــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــــواط مــــــــــــــــــع قيــــــــــــــــــودٍ وحــــــــــــــــــدود مرســــــــــــــــــومة لــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــالطواف ليكــــــــــــــــــون تقيــــــــــــــــــد 

 المكلـــــــــــــــــــــــف بتلـــــــــــــــــــــــك القيـــــــــــــــــــــــود والحـــــــــــــــــــــــدود رمـــــــــــــــــــــــزاً للعبوديـــــــــــــــــــــــة الخاضـــــــــــــــــــــــعة والعبـــــــــــــــــــــــادة الخاشـــــــــــــــــــــــعة 

 إلى الســـــــــــــــــــعي العـــــــــــــــــــام في ،  الـــــــــــــــــــتي تنطلـــــــــــــــــــق مـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــدود الســـــــــــــــــــعي الخـــــــــــــــــــاص بمكانـــــــــــــــــــه وزمانـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــادة ال ــــــــــــــــــــرحمن بالعب ــــــــــــــــــــادة ال  عامــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــاملة لكــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــل زمــــــــــــــــــــان ومكــــــــــــــــــــان في ســــــــــــــــــــبيل عب

 . التصرفات الاختيارية المنسجمة مع إرادة االله تعالى

 وبعــــــــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــــــــعي يــــــــــــــــــــــــأتي دور التقصــــــــــــــــــــــــير ليكــــــــــــــــــــــــون رمــــــــــــــــــــــــزاً لإزالــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــذنوب وزوال 

 . الأخطاء الحاصلة للحاج قبل تأديته لما توفق للقيام به من مناسك الحج

 ويــــــــــــــــــأتي الإحــــــــــــــــــرام للحــــــــــــــــــج مــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــة المكرمــــــــــــــــــة ليكــــــــــــــــــون مؤكــــــــــــــــــداً لإحرامــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــابق 

ـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــتي  ـــــــــــــــــــــة المهذب ـــــــــــــــــــــنفس والـــــــــــــــــــــذهن المعـــــــــــــــــــــاني الســـــــــــــــــــــامية والـــــــــــــــــــــدروس التربوي  ومرســـــــــــــــــــــخاً في ال

ــــــــــــــــــــــراد للناســــــــــــــــــــــك أن يحصــــــــــــــــــــــلها ويســــــــــــــــــــــتوحيها مــــــــــــــــــــــن مدرســــــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــــــج المباركــــــــــــــــــــــة   . ي

 ة وأكثــــــــــــــــــر وبعـــــــــــــــــده يــــــــــــــــــأتي دور الوقــــــــــــــــــوف في عرفـــــــــــــــــة ليكــــــــــــــــــون مدرســــــــــــــــــة تربويـــــــــــــــــة أوســــــــــــــــــع مســــــــــــــــــاح

ـــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــدروس مـــــــــــــــــن تل  طلابـــــــــــــــــاً وأرقـــــــــــــــــى دروســـــــــــــــــاً مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل أن يســـــــــــــــــتلهم الناســـــــــــــــــك هـــــــــــــــــذه ال

 المدرســـــــــــــــــــــــة ويحملهـــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــوراً في عقلـــــــــــــــــــــــه وإيمانـــــــــــــــــــــــاً في قلبـــــــــــــــــــــــه ثم يجســـــــــــــــــــــــمها علـــــــــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــــــــعيد 

ــــــــــــــــــق الفاضــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــالتقوى والعمــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــالح والخل ــــــــــــــــــي ب ــــــــــــــــــأتي الوقــــــــــــــــــوف  . العمل ــــــــــــــــــك ي  وبعــــــــــــــــــد ذل

ـــــــــــــــــــــــــــــق القـــــــــــــــــــــــــــــرب و   الازدلاف إلى في المشـــــــــــــــــــــــــــــعر الحـــــــــــــــــــــــــــــرام ليكـــــــــــــــــــــــــــــون خطـــــــــــــــــــــــــــــوة أخـــــــــــــــــــــــــــــرى في طري
 



 

٢٢٨ 

 رحمــــــــــــــــــة االله ورضــــــــــــــــــوانه ولا يبعــــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــــون تســــــــــــــــــمية هــــــــــــــــــذا المشــــــــــــــــــعر ـ بالمزدلفــــــــــــــــــة ـ رمــــــــــــــــــزاً 

 قيــــــــــــــــام الحــــــــــــــــاج بمــــــــــــــــا وجــــــــــــــــب عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الوجــــــــــــــــود في المشــــــــــــــــعر مــــــــــــــــن  وبعــــــــــــــــد . لــــــــــــــــذلك المعــــــــــــــــنى

 ر ـ الفجـــــــــــــــــــر إلى طلـــــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــــمس يـــــــــــــــــــأتي دور الزحـــــــــــــــــــف إلى مـــــــــــــــــــنى صـــــــــــــــــــباح اليـــــــــــــــــــوم العاشـــــــــــــــــــ

 ليقــــــــــــــــــــــوم الناســــــــــــــــــــــك في هــــــــــــــــــــــذا اليــــــــــــــــــــــوم ـ وفي ذلــــــــــــــــــــــك المكــــــــــــــــــــــان بمناســــــــــــــــــــــكه الثلاثــــــــــــــــــــــة رمــــــــــــــــــــــي 

 الجمـــــــــــــــــــــرة وذبـــــــــــــــــــــح الهـــــــــــــــــــــدي والحلـــــــــــــــــــــق والتقصـــــــــــــــــــــير ويبقـــــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــــه المبيـــــــــــــــــــــت في مـــــــــــــــــــــنى ليلـــــــــــــــــــــتي 

ـــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــر وربمـــــــــــــــــا الثالـــــــــــــــــث عشـــــــــــــــــر  ـ في بعـــــــــــــــــض الفـــــــــــــــــروض ـ مـــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــل  الحـــــــــــــــــادي والث

 في  رمــــــــــــــــــــي الجمــــــــــــــــــــرات الــــــــــــــــــــثلاث يــــــــــــــــــــومي الحــــــــــــــــــــادي والثــــــــــــــــــــاني عشــــــــــــــــــــر وربمــــــــــــــــــــا الثالــــــــــــــــــــث عشــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــت في مـــــــــــــــــــنى ورمـــــــــــــــــــي جمراتهـــــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــــع إلى مكـــــــــــــــــــة لطـــــــــــــــــــواف  . بعـــــــــــــــــــض الصـــــــــــــــــــور  وبعـــــــــــــــــــد المبي

 ويجــــــــــــــــــــــوز للحــــــــــــــــــــــاج أن  . الحــــــــــــــــــــــج وصــــــــــــــــــــــلاته وللســــــــــــــــــــــعي ثانيــــــــــــــــــــــاً وطــــــــــــــــــــــواف النســــــــــــــــــــــاء وصــــــــــــــــــــــلاته

 يــــــــــــــــأتي إلى مكــــــــــــــــة بعــــــــــــــــد فراغــــــــــــــــه مــــــــــــــــن أعمــــــــــــــــال مــــــــــــــــنى صــــــــــــــــباح يــــــــــــــــوم العيــــــــــــــــد ليــــــــــــــــأتي بالأعمــــــــــــــــال 

 المــــــــــــــــــــذكورة ثم يرجـــــــــــــــــــــع إلى مـــــــــــــــــــــنى ليبيــــــــــــــــــــت فيهـــــــــــــــــــــا ليلـــــــــــــــــــــتي الحــــــــــــــــــــادي عشـــــــــــــــــــــر والثـــــــــــــــــــــاني عشـــــــــــــــــــــر 

ـــــــــــــــوم يبيـــــــــــــــت الناســـــــــــــــك  ـــــــــــــــثلاث صـــــــــــــــباح كـــــــــــــــل ي  وربمـــــــــــــــا الثالـــــــــــــــث عشـــــــــــــــر مـــــــــــــــع رميـــــــــــــــه الجمـــــــــــــــرات ال

 . ليلته في منى

ــــــــــــــــــــــة   وذكــــــــــــــــــــــر هــــــــــــــــــــــذه المناســــــــــــــــــــــك بهــــــــــــــــــــــذا الاختصــــــــــــــــــــــار لمجــــــــــــــــــــــرد رســــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــورة الاجمالي

 ناســــــــــــــــك مــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــوع في أعمــــــــــــــــال حــــــــــــــــج التمتــــــــــــــــع وعمرتــــــــــــــــه المتقدمــــــــــــــــة عليــــــــــــــــه ولا بــــــــــــــــد لكــــــــــــــــل 

 وأمــــــــــــــــــا المجتهــــــــــــــــــد  . إلى مناســــــــــــــــــك مرجعــــــــــــــــــه في التقليــــــــــــــــــد ليطبــــــــــــــــــق أعمالــــــــــــــــــه علــــــــــــــــــى فتــــــــــــــــــاواه فيهــــــــــــــــــا

 . فهو يرجع إلى مناسكه ليعمل وفق فتاواه أو احتياطاته ـ كما هو واضح

ـــــــــــــــــاب ( ـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــفحات هـــــــــــــــــذا الكت  حـــــــــــــــــول فلســـــــــــــــــفة الحـــــــــــــــــج في  وبعـــــــــــــــــد الفـــــــــــــــــراغ مـــــــــــــــــن تحري

ــــــــــــــــرجح لــــــــــــــــدي نقــــــــــــــــل حــــــــــــــــديث كتبتــــــــــــــــه حــــــــــــــــول فلســــــــــــــــفة الإســــــــــــــــلام  العبــــــــــــــــادة بمعناهــــــــــــــــا العــــــــــــــــام  ) ت

 وعبــــــــــــــــــادة الحــــــــــــــــــج خاصــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــو منشــــــــــــــــــور في الجــــــــــــــــــزء الأول مــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــلام صــــــــــــــــــفحة 

ــــــــــــــــاب مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة وللحــــــــــــــــديث  . ٢٨ ــــــــــــــــك لانســــــــــــــــجامه مــــــــــــــــع مضــــــــــــــــمون أبحــــــــــــــــاث هــــــــــــــــذا الكت  وذل

 فيــــــــــــــه حــــــــــــــول فلســــــــــــــفة الحــــــــــــــج ـ موضــــــــــــــوع البحــــــــــــــث فيــــــــــــــه ـ مــــــــــــــن جهــــــــــــــة أخــــــــــــــرى وفيمــــــــــــــا يلــــــــــــــي 

 . وموضوعه،  الحديث المذكور

  



 

٢٢٩ 

 

 بمعناها العام وعبادة الحج خاصة فلسفة العبادة

 بسم االله الرحمن الرحيم وبه نستعين

ـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــق وأعـــــــــــــــــــز المرســـــــــــــــــــلين نبين ـــــــــــــــــــى أشـــــــــــــــــــرف الخل  والصـــــــــــــــــــلاة والســـــــــــــــــــلام عل

 . االله وعلى آله الطاهرين المنتجبين عبد

 : قال االله في محكم كتابه المجيد:  وبعد

 . )١( )وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاً  (

 ننــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــواب التوجــــــــــــــــــه إلى بيــــــــــــــــــت االله الحــــــــــــــــــرام لتأديــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج حيــــــــــــــــــث أ

 المقدســـــــــــــــــة ناســـــــــــــــــب ذلـــــــــــــــــك أن أتحـــــــــــــــــدث عـــــــــــــــــن فلســـــــــــــــــفة هـــــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــــة وأبـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــا يترتـــــــــــــــــب 

  أشــــــــــــــــــــار االله ســـــــــــــــــــــبحانه إليهـــــــــــــــــــــا عليهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن الفوائــــــــــــــــــــد العديـــــــــــــــــــــدة والمنـــــــــــــــــــــافع الكثــــــــــــــــــــيرة الـــــــــــــــــــــتي

 . )٢( ) لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ  (:  إجمالاً بقوله

ــــــــــــــــــــــاة  ــــــــــــــــــــــوي في حي ــــــــــــــــــــــادة بمعناهــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــام ودورهــــــــــــــــــــــا الترب  وهــــــــــــــــــــــذا يقتضــــــــــــــــــــــي بيــــــــــــــــــــــان العب

 الإنســـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــرداً ومجتمعـــــــــــــــــــــاً نظـــــــــــــــــــــراً لمســـــــــــــــــــــاهمة ذلـــــــــــــــــــــك في معرفـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــدور الـــــــــــــــــــــذي تؤديـــــــــــــــــــــه 

 : فريضة الحج في هذا المجال فأقول
__________________ 

 . ٩٧:  الآية،  ) سورة آل عمران١(

 . ٢٨:  الآية،  ) سورة الحج٢(



 

٢٣٠ 

ــــــــــــــــــة الغائيــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــذي اعتــــــــــــــــــبره االله ســــــــــــــــــبحانه العل ــــــــــــــــــادة بمعناهــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــام ال  المــــــــــــــــــراد مــــــــــــــــــن العب

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــه الكـــــــــــــــريم بقول ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه في كتاب ـــــــــــــــى مـــــــــــــــا صـــــــــــــــرح ب ـــــــــــــــس عل ـــــــــــــــق الجـــــــــــــــن والإن ـــــــــــــــة لخل  الداعي

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  (:  وجلعز   . )١( ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 الخضـــــــــــــــــــــــــــــوع الكلـــــــــــــــــــــــــــــي والانقيـــــــــــــــــــــــــــــاد المطلـــــــــــــــــــــــــــــق لإرادة االله ســـــــــــــــــــــــــــــبحانه بكـــــــــــــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــــــــــــل 

 اختيـــــــــــــــــاري يصـــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــن المكلـــــــــــــــــف بإرادتـــــــــــــــــه واختيـــــــــــــــــاره ســـــــــــــــــواء كـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــل باطنيـــــــــــــــــاً 

 كـــــــــــــــــــــــــالتفكر في خلـــــــــــــــــــــــــق الســـــــــــــــــــــــــموات والأرض واخـــــــــــــــــــــــــتلاف الليـــــــــــــــــــــــــل والنهـــــــــــــــــــــــــار مـــــــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــه وعدل ـــــــــــــــــــــــــــه إلى تحصـــــــــــــــــــــــــــيل الإيمـــــــــــــــــــــــــــان الراســـــــــــــــــــــــــــخ بوجـــــــــــــــــــــــــــود االله ووحدانيت  التوصـــــــــــــــــــــــــــل ب

 وضــــــــــــــــــرورة إرســــــــــــــــــاله للأنبيــــــــــــــــــاء وتعيينــــــــــــــــــه للأوصــــــــــــــــــياء وحشــــــــــــــــــره للنــــــــــــــــــاس غــــــــــــــــــداً للحســــــــــــــــــاب يــــــــــــــــــوم 

 . الجزاء

 أم كـــــــــــــــان عمـــــــــــــــلاً ظاهريـــــــــــــــاً وموقفـــــــــــــــاً خارجيـــــــــــــــاً منطلقـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك الإيمـــــــــــــــان مـــــــــــــــن أجـــــــــــــــل 

  شــــــــــــــــــــقيها البــــــــــــــــــــاطني والظــــــــــــــــــــاهري إلى مــــــــــــــــــــا أراد أن يتوصــــــــــــــــــــل الإنســــــــــــــــــــان بهــــــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــــــادة بكــــــــــــــــــــلا

 . االله سبحانه له أن يصل إليه ويحصل عليه من السعادة في الدنيا والآخرة

 بــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الواجبــــــــــــــــــات  وذلـــــــــــــــــك لأن العبـــــــــــــــــادة الظاهريــــــــــــــــــة تتمثـــــــــــــــــل بفعــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــر االله

 والمســــــــــــــــــــــتحبات وتــــــــــــــــــــــرك مــــــــــــــــــــــا �ــــــــــــــــــــــى عنــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــن المحرمــــــــــــــــــــــات والمكروهــــــــــــــــــــــات وحيــــــــــــــــــــــث أن االله 

 حكـــــــــــــــــــــــيم رحـــــــــــــــــــــــيم لا يـــــــــــــــــــــــأمر إلا بمـــــــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــــــه المصـــــــــــــــــــــــلحة والمنفعـــــــــــــــــــــــة الماديـــــــــــــــــــــــة والمعنويـــــــــــــــــــــــة ولا 

 ينهـــــــــــــــــى إلا عمــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــه المضــــــــــــــــــرة والمفســــــــــــــــــدة الماديــــــــــــــــــة والمعنويــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــإذا حقــــــــــــــــــق العبــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك 

 والفوائــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــــن المضــــــــــــــــــــار والمفاســــــــــــــــــــد  واتقــــــــــــــــــــى االله حــــــــــــــــــــق تقاتــــــــــــــــــــه وحصَّــــــــــــــــــــل المنــــــــــــــــــــافع

 : فهو يدخل جنة الدنيا ومنها ينطلق إلى جنة البقاء والخلود ـ قال سبحانه

ــــــــــــــمَاءِ  ( ــــــــــــــنَ السَّ ــــــــــــــاتٍ مِّ ــــــــــــــيْهِم بَـركََ ــــــــــــــا عَلَ ــــــــــــــوْا لَفَتَحْنَ ــــــــــــــوا وَاتَّـقَ ــــــــــــــرَىٰ آمَنُ ــــــــــــــلَ الْقُ ــــــــــــــوْ أَنَّ أَهْ  وَلَ

 . )٢( ) ا كَانوُا يَكْسِبُونَ وَالأَْرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبوُا فأََخَذْناَهُم بِمَ 
__________________ 

 . ٥٦:  الآية،  ) سورة الذاريات١(

 . ٩٦:  الآية،  ) سورة الأعراف٢(



 

٢٣١ 

 : وقال سبحانه

 . )١( )وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ  وَمَن يَـتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا  (

 والعبــــــــــــــــــــــــــادة بهــــــــــــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــــــــــــنى العــــــــــــــــــــــــــام المتمثــــــــــــــــــــــــــل بالاســــــــــــــــــــــــــتقامة في طريــــــــــــــــــــــــــق التقـــــــــــــــــــــــــــوى 

ـــــــــــــــــــة بطبيعتهـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــت الضـــــــــــــــــــغوطات أو الإغـــــــــــــــــــراءات المؤدي ـــــــــــــــــــه مهمـــــــــــــــــــا كان  وعـــــــــــــــــــدم الانحـــــــــــــــــــراف عن

ــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة وبطول ــــــــــــــــــــث أ�ــــــــــــــــــــا محتاجــــــــــــــــــــة إلى قــــــــــــــــــــوة إيماني ــــــــــــــــــــة حي ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن نظــــــــــــــــــــام العبودي   إلى التحل

 رعت روحيـــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــاعد المـــــــــــــــــــؤمن علـــــــــــــــــــى الثبـــــــــــــــــــات في ســـــــــــــــــــاحة الجهـــــــــــــــــــاد الأكـــــــــــــــــــبر لـــــــــــــــــــذلك شـــــــــــــــــــ

 العبــــــــــــــــــــــــادات الخاصــــــــــــــــــــــــة المعهــــــــــــــــــــــــودة بكيفيتهــــــــــــــــــــــــا المرســــــــــــــــــــــــومة واشــــــــــــــــــــــــترط في صــــــــــــــــــــــــحتها وترتــــــــــــــــــــــــب 

 الأثــــــــــــــــر عليهــــــــــــــــا الإتيــــــــــــــــان بهــــــــــــــــا بقصــــــــــــــــد التقــــــــــــــــرب بهــــــــــــــــا الله ســــــــــــــــبحانه لأن ذلــــــــــــــــك يعمــــــــــــــــق الإيمــــــــــــــــان 

 في الــــــــــــــــنفس ويقويــــــــــــــــه في القلــــــــــــــــب ليبقــــــــــــــــى صــــــــــــــــاحبه علــــــــــــــــى صــــــــــــــــلة بــــــــــــــــاالله تعــــــــــــــــالى وانشــــــــــــــــداد إليــــــــــــــــه 

 لــــــــــــه بكــــــــــــل مــــــــــــا يصــــــــــــدر عنــــــــــــه مــــــــــــن تصــــــــــــرفات برابطــــــــــــة التقــــــــــــوى فيظــــــــــــل دائمــــــــــــاً في إطــــــــــــار عبادتــــــــــــه 

ـــــــــــــت فعـــــــــــــلاً لمـــــــــــــا أمـــــــــــــر بـــــــــــــه أو تركـــــــــــــاً لمـــــــــــــا �ـــــــــــــى عنـــــــــــــه ونتيجـــــــــــــة ذلـــــــــــــك هـــــــــــــي  ـــــــــــــة ســـــــــــــواء كان  اختياري

ـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــه عل ـــــــــــــــــــد في نطـــــــــــــــــــاق مصـــــــــــــــــــلحته وســـــــــــــــــــعادته كمـــــــــــــــــــا أراد االله ل  بقـــــــــــــــــــاء هـــــــــــــــــــذا المـــــــــــــــــــؤمن العاب

 ضــــــــــــــوء مــــــــــــــا تقــــــــــــــدم بيانــــــــــــــه مــــــــــــــن فلســــــــــــــفة العبــــــــــــــادة ومــــــــــــــا يترتــــــــــــــب عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن معطيــــــــــــــات إيمانيــــــــــــــة 

 كثـــــــــــــــــيرة وبعـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر هـــــــــــــــــذه المقدمـــــــــــــــــة التمهيديـــــــــــــــــة يـــــــــــــــــأتي دور الحـــــــــــــــــديث عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــج وبيـــــــــــــــــان 

 : ما يترتب على تأدية فريضته من الفوائد الجليلة والمنافع العديدة فأقول

 الفوائــــــــــــــــــد المترتبــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه الفريضــــــــــــــــــة المقدســــــــــــــــــة كثــــــــــــــــــيرة وسأقتصــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى ذكــــــــــــــــــر 

 االله ســــــــــــــــــبحانه أهمهــــــــــــــــــا وابرزهــــــــــــــــــا وهــــــــــــــــــو الزهــــــــــــــــــد في كــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا يبعــــــــــــــــــد الإنســــــــــــــــــان عــــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــــة 

 ويشــــــــــــــــــغله عــــــــــــــــــن الاهتمــــــــــــــــــام بمــــــــــــــــــا ينفعــــــــــــــــــه في دنيــــــــــــــــــاه وآخرتــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الواجبــــــــــــــــــات والمســــــــــــــــــتحبات 

ـــــــــــــــــب فائـــــــــــــــــدة   وعـــــــــــــــــن التجمـــــــــــــــــل بمـــــــــــــــــا يرفعـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الفضـــــــــــــــــائل والكمـــــــــــــــــالات ـ والوجـــــــــــــــــه في ترت

 الزهــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــى تأديــــــــــــــــــة فريضــــــــــــــــــة الحــــــــــــــــــج هــــــــــــــــــو أن الإنســــــــــــــــــان المــــــــــــــــــؤمن إذا عــــــــــــــــــزم علــــــــــــــــــى تأديــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــه شـــــــــــــــبح المـــــــــــــــوت بســـــــــــــــب ـــــــــــــــه ويصـــــــــــــــيبه هـــــــــــــــذه الفريضـــــــــــــــة يرتســـــــــــــــم نصـــــــــــــــب عيني  ب مـــــــــــــــا يحصـــــــــــــــل ل
__________________ 

 . ٣و  ٢:  الآيتان،  ) سورة الطلاق١(



 

٢٣٢ 

 في الطريــــــــــــــــــــــق وبعــــــــــــــــــــــد وصـــــــــــــــــــــــوله إلى أمــــــــــــــــــــــاكن تأديـــــــــــــــــــــــة المناســــــــــــــــــــــك الواجبـــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــن المتاعـــــــــــــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــتي أدت فيمـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــبق إلى مـــــــــــــــــــوت بعـــــــــــــــــــض الحجـــــــــــــــــــاج ـ وخوف  والحـــــــــــــــــــوادث الخطـــــــــــــــــــيرة ال

 ر بصـــــــــــــــــورة تفصـــــــــــــــــيلية طبيعـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــدنيا وأ�ـــــــــــــــــا دار ضـــــــــــــــــيافة مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك يظُهـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــيم فــــــــــــــــــــترة محــــــــــــــــــــدودة ثم يرحــــــــــــــــــــل عنهــــــــــــــــــــا إلى مقــــــــــــــــــــره الأخــــــــــــــــــــير   والإنســــــــــــــــــــان فيهــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــيف يقُ

ـــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــوء أعمالـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــن أجلهـــــــــــــــــا وفيهـــــــــــــــــا يتقـــــــــــــــــرر مصـــــــــــــــــيره عل ـــــــــــــــــتي خل  وداره الأخـــــــــــــــــرى ال

 مـــــــــــــــع الــــــــــــــتي كـــــــــــــــان يمارســـــــــــــــها في هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــدار العاجلـــــــــــــــة الزائلـــــــــــــــة فـــــــــــــــإن كانـــــــــــــــت خـــــــــــــــيراً منســـــــــــــــجمة 

ــــــــــــــــــةً  ــــــــــــــــــت النتيجــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــيراً وجن ــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قِبــَــــــــــــــــل االله تعــــــــــــــــــالى كان  الوظيفــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــرعية المحــــــــــــــــــددة ل

ــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــك الوظيفــــــــــــــــــــــــة كان ــــــــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــــــراً ومخالفــــــــــــــــــــــــة لتل  عرضــــــــــــــــــــــــها الســــــــــــــــــــــــموات والأرض وإن كان

 : النتيجة من جنسها قال سبحانه

ــــــــــــــــــــرًا يَـــــــــــــــــــــرَهُ  (  وَمَــــــــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَــــــــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ  فَمَــــــــــــــــــــن يَـعْمَــــــــــــــــــــلْ مِثـْقَــــــــــــــــــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 . )١( ) شَرًّا يَـرَهُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــه زاهـــــــــــــــــــــــــــــداً في الممارســـــــــــــــــــــــــــــات  ـــــــــــــــــــــــــــــاني المـــــــــــــــــــــــــــــؤلم يجعل  وخوفـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــن المصـــــــــــــــــــــــــــــير الث

 . اللاشرعية وراغباً فيما يؤدي إلى المصير الأول

 م يظهـــــــــــــــــــــر جليـــــــــــــــــــــاً أن المـــــــــــــــــــــراد بالزهـــــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــــأمور بـــــــــــــــــــــه والمرغـــــــــــــــــــــوب فيـــــــــــــــــــــه وممـــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــد

 صــــــــــــــــر إســــــــــــــــلامياً ـ هــــــــــــــــو الزهــــــــــــــــد فيمــــــــــــــــا يضــــــــــــــــر الإنســــــــــــــــان فــــــــــــــــرداً ومجتمعــــــــــــــــاً دنيــــــــــــــــا وآخــــــــــــــــرة وينح

 ذلــــــــــــــــــــك بالمحرمــــــــــــــــــــات وتلحــــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــــا المكروهــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــه الأفضــــــــــــــــــــلية الــــــــــــــــــــتي لا تمنــــــــــــــــــــع 

 مـــــــــــــــــن الفعــــــــــــــــــل كمـــــــــــــــــا هــــــــــــــــــو المعلــــــــــــــــــوم وذلـــــــــــــــــك باعتبــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــدم الاســـــــــــــــــتفادة منهــــــــــــــــــا في الآخــــــــــــــــــرة 

 بخـــــــــــــلاف مـــــــــــــا لـــــــــــــو ترُكـــــــــــــت امتثـــــــــــــالاً للنهـــــــــــــي الكــــــــــــــراهتي فـــــــــــــإن ذلـــــــــــــك يعُتـــــــــــــبر عبـــــــــــــادة يحصـــــــــــــل بهــــــــــــــا 

ـــــــــــــــــــــــق في الـــــــــــــــــــــــدنيا وإلى مـــــــــــــــــــــــا ذكر  ـــــــــــــــــــــــاه في بيـــــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــــــــن الثـــــــــــــــــــــــواب في الآخـــــــــــــــــــــــرة والتوفي  ن

ـــــــــــــــــــيس الزهـــــــــــــــــــد أن لا تملـــــــــــــــــــك شـــــــــــــــــــيئاً ولكـــــــــــــــــــن الزهـــــــــــــــــــد :  عليه‌السلامالزهـــــــــــــــــــد أشـــــــــــــــــــار الإمـــــــــــــــــــام علـــــــــــــــــــي   ل

 . أن لا يملكك شيء
__________________ 

 . ٨و  ٧الآيتان ،  ) سورة الزلزلة١(



 

٢٣٣ 

 وعلـــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــوء هـــــــــــــــــــذا المفهـــــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــواعي لمعـــــــــــــــــــنى الزهـــــــــــــــــــد في الإســـــــــــــــــــلام ـ نـــــــــــــــــــدرك أن 

 ه ظروفـــــــــــــــــه علـــــــــــــــــى أن يملـــــــــــــــــك الثـــــــــــــــــروة الطائلـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــلال الإنســـــــــــــــــان المـــــــــــــــــؤمن لـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــاعدت

 ودفعــــــــــــــــــــه التزامــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــديني لأن يخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــا تعلــــــــــــــــــــق بهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــق المعلــــــــــــــــــــوم للســــــــــــــــــــائل 

 والمحـــــــــــــــــــــــروم فهـــــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــــخص يكـــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــن الزاهـــــــــــــــــــــــدين المقـــــــــــــــــــــــدرين عنـــــــــــــــــــــــد االله ســـــــــــــــــــــــبحانه 

 . وعند المؤمنين الواعين

 خـــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــتي يمكـــــــــــــــــن تحصـــــــــــــــــيلها مـــــــــــــــــن تأديـــــــــــــــــة فريضـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــج فقـــــــــــــــــد أمـــــــــــــــــا الفوائـــــــــــــــــد الأ

 آثــــــــــــــــــــــــرت الإشــــــــــــــــــــــــارة إليهــــــــــــــــــــــــا بالقصــــــــــــــــــــــــيدة التاليــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــتي يســــــــــــــــــــــــتطيع المتــــــــــــــــــــــــدبر المثقــــــــــــــــــــــــف أن 

 : وعنوا�ا،  فهمه المستقيميستفيدها منها بذوقه السليم و 

 الحج للأجيال أفضل معهد

ــــــــــــــــــــــــال أفضــــــــــــــــــــــــل معهــــــــــــــــــــــــدٍ   الحــــــــــــــــــــــــج للأجي

  
 تجـــــــــــــــــــني بـــــــــــــــــــه عفـــــــــــــــــــوَ الإلـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــرمدي 

  
 في درب التقــــــــــــــــــــــــــــى بتضــــــــــــــــــــــــــــامنوتســــــــــــــــــــــــــــير 

  
 وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطف وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوددِ  

  
ـــــــــــــــــــــــــــزعٌ لثـــــــــــــــــــــــــــوب مطـــــــــــــــــــــــــــامع  إحرامـــــــــــــــــــــــــــه ن

  
 وطوافــُـــــــــــــــــــــــــــــــــه إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــلال ربٍ أوحـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  
 وصَــــــــــــــــــــــــلاتهُ صِــــــــــــــــــــــــلةُ القلــــــــــــــــــــــــوب بخــــــــــــــــــــــــالق

  
ـــــــــــــــــع عـــــــــــــــــيشٍ أرغـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــاري الوجـــــــــــــــــود ونب  ب

  
 والســـــــــــــــــــــعيُ ســـــــــــــــــــــعي للفضـــــــــــــــــــــيلة والعلـــــــــــــــــــــى

  
جهــــــــــــــــــــد 

ُ
 وقضــــــــــــــــــــاءِ حاجــــــــــــــــــــات الفقــــــــــــــــــــير الم

  
 وكــــــــــــــــــــــــــذلك التقصـــــــــــــــــــــــــــير رمـــــــــــــــــــــــــــز تجـــــــــــــــــــــــــــرّد

  
ـــــــــــــك مُبعـــــــــــــدِ مـــــــــــــن كـــــــــــــل   ـــــــــــــقٍ عـــــــــــــن كمال  خُلْ

  
 أمــــــــــــــــــــــــــا الوقــــــــــــــــــــــــــوفُ فوقفــــــــــــــــــــــــــة لتعــــــــــــــــــــــــــارف

  
 وتقـــــــــــــــــــــــــارب رغـــــــــــــــــــــــــم المكـــــــــــــــــــــــــان الأبعـــــــــــــــــــــــــد 

  
 والإزدلاف لمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر نرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  
ــــــــــــــــــــــــــد   لرضــــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــــما بتضــــــــــــــــــــــــــرع وتعب

  
 للطغـــــــــــــــــــــــــاة بموقـــــــــــــــــــــــــفٍ  والرمـــــــــــــــــــــــــي رمـــــــــــــــــــــــــيٌ 

  
ــــــــــــد   حُــــــــــــرٍ ـ مــــــــــــن الجمــــــــــــع الغفــــــــــــير ـ مُوحَّ

  
 والـــــــــــــــــــــــــــذبحُ ذبـــــــــــــــــــــــــــحٌ للهـــــــــــــــــــــــــــوى وتـــــــــــــــــــــــــــأثرٌ 

  
ـــــــــــــــــــــدي  ـــــــــــــــــــــالغض الن ـــــــــــــــــــــراهيم ب  بســـــــــــــــــــــخاء إب

  
 والحلـــــــــــــــــــــــــق زينـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــؤمن متمســـــــــــــــــــــــــك

  
 بعُــــــــــــــــرى التقــــــــــــــــى رغــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــان الأنكــــــــــــــــد 

  
 أمـــــــــــــــــــا المبيـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــدى مِـــــــــــــــــــنى فضـــــــــــــــــــيافةٌ 

  
 محمـــــــــــــــــــــــــــودةٌ عنـــــــــــــــــــــــــــد الإلـــــــــــــــــــــــــــه الأجـــــــــــــــــــــــــــود 

  

  



 

٢٣٤ 

 هــــــــــــــي تلــــــــــــــك فلســــــــــــــفة المناســــــــــــــك أشــــــــــــــرقت

  
ــــــــــــــــــــــــــــــدد حــــــــــــــــــــــــــــــيرة المــــــــــــــــــــــــــــــتردد  ــــــــــــــــــــــــــــــاً يب  وعي

  
 فـــــــــــــــــــاالله لا يـــــــــــــــــــدعو الأنـــــــــــــــــــامَ لغـــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــا

  
 يجُـــــــــــــــــــدي البريـــــــــــــــــــة في القريـــــــــــــــــــب وفي الغـــــــــــــــــــد 

  
 وكــــــــــــــــــذاك إن ينهــــــــــــــــــى فعـــــــــــــــــــن مُــــــــــــــــــردٍ لنـــــــــــــــــــا

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــردد   جســـــــــــــــــــــــــــــــماً وروحـــــــــــــــــــــــــــــــاً دون أي ت

  
 هـــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــــالمٌ بمفاســـــــــــــــــــــــــــدٍ ومصـــــــــــــــــــــــــــالحٍ 

  
ـــــــــــــــــــــدي   تعطـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــعادة للتقـــــــــــــــــــــي المهت

  
ـــــــــــــــــــــنى بتعبـــــــــــــــــــــدٍ 

ُ
 فمـــــــــــــــــــــن اتقّـــــــــــــــــــــى يجـــــــــــــــــــــني الم

  
 وســــــــــــــــــــــــواه يغــــــــــــــــــــــــرق في الشــــــــــــــــــــــــقا بتمــــــــــــــــــــــــرد 

  
 وآخــــــــــــــــــــــــــر دعوانــــــــــــــــــــــــــا أن الحمــــــــــــــــــــــــــد الله رب العــــــــــــــــــــــــــالمين والصــــــــــــــــــــــــــلاة والســــــــــــــــــــــــــلام أولاً وآخــــــــــــــــــــــــــراً 

 علـــــــــــــــى أشـــــــــــــــرف الخلـــــــــــــــق وســـــــــــــــيد المرســـــــــــــــلين نبينـــــــــــــــا محمـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عبـــــــــــــــد االله وعلـــــــــــــــى آلـــــــــــــــه الطيبـــــــــــــــين 

 . وصحبه المنتجبين وجميع عباد االله الصالحين

  وقع الفراغ من تحرير صفحات هذا

  الكتاب ليلة الثالث عشر من شهر رمضان المبارك

 م ١٩٩٨كانون الثاني سنة   ١٢هـ الموافق  ١٤١٨سنة 
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